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أما بعد مد الله ذإنى 0 للدشتغاين بالتاريخ جموعة عحاضر الى الثانية فىتاريج 
الآمم الإسلاميةوهى تنتظى تاريخ الددلة العباسية السامى فىالمشرق . والتاريخ 
العباسى جزء عظي من تاريش المسلدين يبتدىٌ من سنة «م( إلى سنة هه أى 
1ه سلة وقد بى نهم بعد ذلك له أم الخلافة عصر إلى ستة عو والكنى 
أن مهم من العر'ق إلى معر وأبقشيت تصار يف أحوالهم هنا ك إلى تاريخ مصر 
لمابين التارضين من الار تباط وقد بذلت جهدىفى آصو بر حاطم السياسى مز ميتد] 
خلافتهم على بدى دعاتهم مخر اسان , العراق'لىمنتهاها على يد هولا كوخان المغولل 
حفيد جنكيزخان . بيفتتلكالحال فىأدوار الدولة الختلفة منةقوة وضعف مع 
و ضيح الأسباب أأتى رفعت هذه الدولةإلى الذروة العليا من سعة الملك و تفود 
السكلمة والاسيابالتى نزلت مماإلى الحخضيض من ضيق رقعة الملك وسةوط الهيبة 
وضعف النفوذ وقد ختمت الحديث عنها بفصز إجمال تلك الاسياب . 

وتركت تاريخها العلدى لما رأيت من جعل ذلك فى محاضرات خاصة نتظم 
تاربخ الإسلام العلمى كله لارتياط بعضه ببعض ولعدم اتباع الحركة العلبية لقوة 
فنى العياس السياسية فقّد كانت الدولة العباسية فى عهدآ ل ساجوق فى حال ضعف 
سيامى شديد لآن الخلفاء لم يكن لهم [ذ ذاك إلا الاسم ومع ذلك ققد كانه 
الحركة العلمية فوية ٠‏ 

وإنى أعدقراء كتانى هذا بمجموءة عحاضرات الحركة العلمية فى البلاد الإسلامية 

وأرجو من الله التوفيق . 

وقد كانت الآقاليي الإسلاءية فىعهد الدولة العياسية ميدانا عظيا للأهرادالذين 
يفتمون إلى بوت قدعة ايد والآفراد العصاميين يتسابقون إلى التغاب عايها من 
يلاد الآندلس غريا إلى بلاد الترك والهند شرا ٠‏ فم من دول قامت وعظمت 
مد فيته! *م! نتوت بغاية غير ها عايهاومن هذه الدول منكان يقوم باسم الملك تاركا 
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اسم الخلافة لبنى العياس ومنهم من كان يقوم بامم الملاك والخلافة جميعاً كالدولة 
الآموية بالآتد لس والإدراسية با مغرب الاقصى والفاطمية بأفر يقي ومصر 
والريدية بطبرستان . فرأيت من الواجب أن أذ كرمع كل خليفة عباسى من كان 
ف عصره متغاماً على أى إقلم من الآغالم ال وإذا أتدأت دولة فى عهد 
خايقة ذ كرت عنها جحماة عخاصرة كبن كيف قات واادة الى قامت وها وثدت 
ملوكها وقصدت بذلك أن تكون الرقمة الإسلامية كلها واضحة الصورة فى جميع 
المصور . وقد ألممت فى أكثر الاحيان بذكر الوك المعاصرين فى أورويا . 
ولا سما الذين كانت هم صلات بالدول المشرقية فى عهد الدرلة الماسيةكلوك 
الروم بالقسطنطينية وملوك فرفسا . . ومماعنيت به أحوال البيت العلوى المذى 
ظل ينافس العياسيين من بدء دواتهم إلى سقوطها وقدكانوا من أكبر الاسياب 
فى ضعف العراسيين وجرأة أتخالفين لهم على خلافهم . فذكرت أ<وال طوائفبم 
وما قامت بهكل طائقة من الرجة فى أنما. العام الإسلاى . 


وإنى أظن أن هذه اليجموعة على صغر حجمها قد سسدت حاجة كان المشتغلون 
بالتاريخ الإسلاى يشعرون بها وأرجو من الله التوفيق لإتمام ساسلة هذا 
(أتارييخ إنه لعم أاعين ,© 
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الذوة الفباعة 


ألبيت العبامسى 

عد المطلب بن هائم بنعيد مناف بق عقيه من كثير من أو لاده وا-كن العدد 
الأكير والججهور العظيم كان من ولديه العباس وأنى طالب فقد مل بنوهما 
السهول والحزون من الأفاليم الاسلامية من أقصى حجر فى بلاد المغرب إلى 
بلاد ماوراء النور فى أواسط آسيا . 

ولكل منالبيتين تار يم جايل بينتار يض الإممالاسلامية ونحنالآن شارعون 
فى تاريخ البيت الأول . 

للعياس بن عبد المطاب 

أمه نقيلة قت جناب بن كليب من الثمر بن قاسط إحدى قبائل ربيعةين تزار 
ولد قبل حادث الفيل بثلاث سنين فيو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث سنين . 

كان العياس من سادات بى هائم وعقلائهم وكان صديقا وفيا لآنى سفيان 
صخر بن حرب . ولماجاء الاسلام كان من المخاصين لر سول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنم يظهر متامته . وكان هوالذى تولى إحكام الآ ارسول الله مع الأنصار 
حين الحجرة فقد قال لم فى ليلة البيعة يامعشر الخزرج [نم قد دعوتم حمداً 
إلى مادعوءوه إليه ويمد من أعر الناس فىعشيرته بمنعه والله من كان مناعلى قوله 
ومنلم يكنمنا على قوله مئعة للحسب والشرف وقدأنى مد اناس كلهم غيرك فإن 
كم أملفوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبةفإتما سترميم 
عن قوس واحدةفارتوا رأيم وروا أمك ولاتمترقوا إلاعنملاً منكواجتماع 
فإنأحسن الحديث أ صدقه ‏ وأخرى صفوالىالحرب كيفتقاتلون عدوكتال ةأسكت 
القوم وتكلم عبدالله بنعمرو بن خزام وال نحن واللهأهل حرب غذينا بها ومرتا 
عاهاوورئناها عنآبائنا كابراعنكابرترمى بالتبل حتىتفنى ثم نطاحن بالرهاح حى 
تكس رم عشى والسيوف فتضارب.ها حتى بموت الأتجلمنا أومنعدونافقال العياس 


م أحاب عرب فهل فيكم دروع . قالوااءم شاملة_وقال الدراء دن مع روز قل 
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سمعتا ماقات [ذا والله لو كان فى أنفستا غين عاتنطق به لقلناه ولكنا نريد الوقاء 
والصدق و.ذلميج أنفسنا دونرسول الله له . وتلارسول الله صل الله عامه 
وسل القرآنثم دعام إلىاتمورغ.همف الإسلام وذكر الذىاجتمعواله فأجا بالبراء 
ابن معرور بألايمان والتصديق فبايعهم رسول الله ليه على ذلك والعباس 
ابن عيدااطلب أخذ بيد رسول الله و يؤكدله الدمعة تلك اللملة على ألا نصار 

ولما خرجت قرش إلى ددر أخرج العياس وبنو أخره إلباكرها ولذلكةال 
النى مط لأصحابه يوم بدرمنأقم:ك العياسوطالياً وءميلاونوفل وأباسقيان 
فلا تقتلومم قانهم أخرجوا مكرهين وكان العراس فى جلة أسرى يدر ققدى تفسه 
وفدى عقيل بن أنى طالب ونوفل بنالحرث ينعبد المطئب ثم رجع وأقام بمكة 
وكان مقامه ا أنه كان لايغى على رسول الله صلى الله عايه وسل خبراً يكون 
إلاكتب هإليه وكانمن هناك من الزمنين يدمو ون به ويصيرون إليهوكان هم 
عونا على إسلامهم ولقد كان يطاب أن يقدم على التى َكل فكتب إلله عليه 
السلام إن مقامك مجاهد حسن فأقام بأمى رس ل التدصل الله عليه وسلم . وهاجر 
إلى المديئة قبيل اامتيم وحضر معه فتتم مكة وكان سداً فى جاة أن مقات وق 
قشريفه بول رسول الله 2 دهن دخل دار أى سيان فهو آمن » وحضر 
غزوة حنين وكان له ويا أحسن بلاء ثم خرج إلى المدينة فأقام بها . 

وكان رسول الله لاه : كيه وبكرمه وعلىذلك جرى الخلفاء من بعده وكانت 
وقاته فى خلافة عمان بن عفان رضى 'لله عنه يوم احعة لاربع عشرة خات من 
وجب سلة “م وهو أبن تمان وانين سنة ودقن بالبقيع 8 

وأعقب من الو لد الفضل وهو أكير أولاده ويه كان وسكى وعبدالله وعبيدالله 
وعيد الرحمن وم و معيك وأم حبيية ة أمهم جمعاآً لماية بفت الخحارث بن <زن من 
بى هلال بن عامر من قبس عيلان » وتى ولدأم 'لفضل هؤلاء من العيا.. يدول 
عبد الله بن يزيد اذلالى : 

ما ولدت نحية من لل جيل نعله أو مهل 
كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل 
وكان للعباس من غء ها كثير بن العياس وتام وصفية وأميمة وأمهمأم ولد 
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والحارث وأمه ج.لة دنفت جندب من هذيل . وليس للغضل وعبد الرحن وم 
وكشير وتمام عقب - عقب العياس من سوام » ولا سيا من عبد الله فانه هو 
الذى انتشر منه عدّب العياس وهو جد الافاء العباسيين . 
عيد الله بن العراس 

هو تأنى ولد العياس نن عيدالمطاب ولد قبل الفجرة إسنثين ؤ-كانت سئة حين 
توفى رسول الله مظع ثلاث عشرة سنة وكان عليه السلام يحبه ودعا له فقال 
د اللهم عله التأويل » فسكان رضى الله عنه أعل الناس بآياتالقرآنو تأو يلهاو الفقه 
قالدين علىماأوتبه من لسان طلقذاق غواص على موضعالحجة وكان عمررضىالله 
نه يحبه ويدخله مع كبار الصحابة فى مجلس شوراه الخاص ويستفتيه فى كثير 
من الأسائل على صغر سنه ٠وولاه‏ عيان ا موسم سنة وم من الهجرة وهو خصور 
فأقام المو.م ولما بويع على رضى الله عنه بالخلافة كان له عضداً ونصيراً فى 
حروبهكلها وولاه البصرة وأعمالهار يقال إنه انحرف عنهأواخ را يامهوتر كالبصرة 
ورحل إلى مكة ذأقام بالطائف وقيل إن ذلك كان بعد مقتل على . 


ظل أبن عماس هعما قالطانف حماة معاوية كلها وكانهعاوية بجله وسودد إليه 
كثي را يا كان يفعل مع سائر بنى هام وكانت وفاته سنة مه وعد الله هوالذىتما 
إنماهومن ولده على بن عبد الله بن عباس . 

عبل بن عبد الله بن عباس 

أمه زرعة بذت مشرح بن معد يكرب من كندة ولد ليلة قتل على بن أنى طالب 
عمئة . ؛ من الحجرة فسمى وأععه وكنى دكنيته أى الحسن وهو أصغر أولادأبيه 
وكان سيدا شريفاً بليغاويقال كان أجم ل قرشى على وجه الآأرض و أوسعهم و أكارم 
صلاة وكان مفرطا فى الطول إذا طاف فكأ ما الناس حوله مشاة وهوراكب 
من طوله . وقد أقطعه بك وأمية قرية اسمها الحيمة بالشراة (وهى صقنع بالشام فى 
عطريق المدينة من دمشق بالقرب من الشو بك وهو من أقلم البلقاء)فأقام بهاوفها 
واد أكثر أولاده وكانت وفاته سنة ب9إ١‏ 
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وأعقب عل اثتين وعشرين وآداً ذكرا وإحدىعشرةأنى . وذكور أو لادهم 
محمد وداود وعيسى وسليان وصالح وأحدو بشر ومنشروإسماعيل وعيدالصمد 
وعبد الله الآ كبر وعبيد الله وعيد الملك وعمان وعيد الرحمن وعيد الله الاصغر 
وحى وإعاق ويعةوب وعبد العزير و[سماعرلالاصغروعبد الله الآوسط . ستة 
منهم لاعقب لمم والباقون أعقواكثيراً ومنهم انتشر البيت العباسى وكثر جد 
وبيت الخلافة ففبحمد أكير أولاده . 


مد بن على 
هو والد إبراهيم الإمام وأنى العياس السفا وأ جعفر المنصورالذين هم ميدأ 
الحلافة العياسية وهو الذى ابتدأت الدعوة على يديه وكان ذلك فحياة أبيه على 
ولكن لم يكن لابه ذكر فى هذه الدعوة . 
وحيث قد ذ كرنا هذا البنت الرفيم العاد فلتشرع فى نمان كيف وجدت فكرة 
الخلافة عند العباسيين وك.ف كانت الدعرة [ليبم وكيف م-كذو | من قلب الدولة 
الآموية والحلول محلها . 


كيف نشأت ذ فكرة الخلافة فى بنى العماس 


توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يؤثر عنه خير مكشوف فيمن يتوله 
خلافة المسلدين بعده وكان العباس بن عبد المطلب قد أشار على على بن أنىطالب 
أن بدخل على رسول الله كلاق وهو مريض فسأله عن الخلافة بعده 
فإن كانت فهم وإلاأوصى مم هن سمكون خايفة فامتع من ذلك على قائلا إنه إنه 
متعنا إياها لاننالحا أبداً . 


تو رول الله صل الله عليه وسلم والحال ماذكرنا قال الجهور الإسلاى. 
إلى ممابعة أن كر الصديق رضى الله عنه بعد امناظرات الى جرت بين المهاجر ين 
والانصار فيسقيفة بنى ساعدةوكانت هناك فئة ذايلة تمل إلى أن تكو ن الخلافةق. 
بنى هائم رهط النى الآدنين . وليكن قبهم من أعدامه إلاالعباس بن عيد المطلبه 
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وكان من بنى أعمامه جماعة رأسهم وذو الفضل والسابقة فهم على بنأنى طالب . 
ومع أن العياس كان فى ذلك الوقت أسن بى هاشم لم يكن من هذهالفئة القليلةمن 
يقدمه على على بن ألى طالب لما لعلى من المرايا االكثيرة التى بيتأها فماسيق ٠‏ 
وكات عل سه ررى ها أعور الداين أن تكو كال درول اد اشعله: 
وسلم وكذلك كانت ترى فاطمة زو جه . ومن 3 ذلك انع عن مبايعة ألى سكر 
هدة حياة فاطمة رضى اللهعتما هلمأ ماتت دخل ذادخل فيه الجهورويايع أبابكر 
على ملآ من الناس . 

عاش على والعباس فى عهد أو بكر ثم بايعاعمر 1-اعهد إليه أبو بكر بالخلافة 
وظلا مدة حياته #ترءين مطيعءين . إلى أن استخلف ثالث الخلفاء عثهان بن عفان 
بعد مناظرات طويلة بين رجال الشورى الذين عهدإليهم عر اختيار الايفةمن. 
بعده وكان يرى أن رجال الشورى اتبع كثير منهم «واه فى العدول عنه 

وفى أواخر خلافة عنّانتوق العاس بن عبد المطلب تاركا عقا كثير أ أشبر ثم 
عبد الله بنعباس وهو ثاتى أولاده ولم يعم أن أحداً منهم كان يتطلم إلى الخلافة 
أو عل أن تسكون له أو للاحد م أولاده 

بعد مضى سمت سنوات من خلادة عثْهان وجدت حركة فى بعض النفوس تتجه 
إلىنقل الخلافة من عَثان بن عفان إلى على بن أبى طالب وقام بأ ذلك دعاق 
انقشروافى الأمصار الإسلاميةالكبرى وهىالكوفة واليصرةو الفطاط وتذرءوا 
إلى ذلك بالعيب زولاة عمّان والطمن فيهم بأعمال زعموهم ارتكبوها وكان ءن. 
فى مصر يكتب إلى من فى الاصر الاخر بما عندهم من ذلك فيشيعو نه بين الناس 
فيقول الناس أما تمن فنى عافيةتما ايتلى به هؤلاء وجميعهم يكتبون إلى ناس فى 
المديئة عثل ذلك حتى ٠او!‏ البلاد طعنا . ولما وجدوا لذلك ارتياعا من بعض. 
النفوسانتقلوا من ذلك إلى الطمن فى عثْمان نفسه فنسيوا كي أموراً منهاماهو 
غير صحيح . ومنها ماهو صميح وقد فع ل أسلافه مثله فلم يقدر أنيطعن فيهم طاءن 
وساعدهم لين عثيان وخرفه من فتح أبواب الفتنة على ماقصدوا إليه . 

ألفت وفود غوغاء من الامصار الثلاث عن تأثر ذه الفين فذهيت إلى المدينة- 
وهى حرم رسول الله صل اللةعليه وسلم وحاضرة الإسلام الكبرى ومقر الخلافة 
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الإسلامية متظاهرين دبث شكوا هم من عمالعهان وأشكاهم عثهان منجميع ماشكوا 
م4 ولان هم جد حدى لابو جد هم سييلا إلىالفتة تأظهروا الافتناع وأزمعوا 
الرحيل إلى أوطاتهم وسار كل وفد فى الطريق الى توصله إلى مصيره وبعد أيام 
عادت هذه الغوغاء متمسكة بكتابٍ مزور زعموهصادراً هنءئهان إلمعاءلهعصر 
يأمه فيه يقتل رجال الوفد من المصريين عقابا لهم وتشكيلا والكتاب عتتوم 
مخاتم عثان فلما أروه إياه حلف طم أنه ماكتيه ولاأمر بكتابته وهو صادقق 
عينه فاتهموا يذلك كاتيه سروان بن الح5 وطانوا منه أن سلهم إياه فأى تأعانوا 
العداء 1 وصر<وا عأ 2 أتفسهم من الشر وحودهمم روا عمان قَْ داره مد ةكم اقتحموا 
عايه داره وقتلوه ظدا وعدوا أن ففتدوا على المسلمين نأب ة قدلة وأنقسام لاغافه 
مور الزمان ولاكر الايام . 


بعد أن تم لهم ماأرادوا عرضوا اللافة على علىيز ألى طالب فقباها بعد تردد 
أمضى رحمه الله حياته فحرب عالفيه ف البصرة واللهروان وسفين ولم تصف له 
الخلافة يوما واحداً إلى أن اغتاله أحد الخوارج فرمضان سنة .؛ من الهجرة فى 
حاضرة خلافتء وهى اللكوفة ٠‏ 


كان اجهور الإسلاى فىذاك الوقت قد اأضم إلى خصمه معاوية بنأنى سفيان 
حيث كان فى بيعته أعل الام الذين ثم أتصاره واهل الحجاز والون ومصر أما 
الكونة فكانت مقراً اشيعة على وميه الذين كان مهم من برى تفعديله لا على 
خصمه معاوية فقط بلعلى من سيقه من الخلفاء أيضا . ومع هذا فإنه لويتل منهم 
مايناسب تلك العقيدة من الطاءعة والاخلاص بل كثيراً ما أهملوا أوامرهالتىكان 
يصدرها [ليم من جهة الاستعداد لحر ب أهل الشام . ولذلك أسياب لسنا بصدد 
انها الان ‏ 


لما قتل رحمه الله رأت الشيعة أن يقوم ف الخلادة مقامه ١‏ بنهالحسن وهو السيد 
العظيم العأن أبوه علىبن أنى طالب وأمه فاطمة بذت تمد صلى الله عايهو م وقد 
رأى رضى الله عنه بثاقب فسكرهأن الذينل يذل منهم أبوه مايرجوهلابحسن الاعتهاد 
.عام ففضل الصاح هع معاوية على شروط اشترطها لنفسه ولاتباعه وتنازل عن 
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الخلافة مفضلا جمع كللة المسلين والسكى بطيمة مديئة رول الله صلى الله عليه 
وس وأقام على ذلك حى توق بها سنة .ه من اطجرة . 

وظل معاوءة دسو سالناس عماعرقى عنه من ين العر بكة وكذاو اليد فاجتمعت 
الامة على طاعته والرضابه وسكنت الدعوة إلى أهل البيت وخيت ار التشيع 
إلا أنها كانت مستكنة فى أنفس ذا يفتظرون الوقت الام للهبوب . 

أدلى معاوية بالخلافة لابنه يزيد فليا تولاما هيت أعاصير الفتنةق!اد.ينة وهكة 
والكويةةأماا مدينةفثارت تطلبعزل بزيد وتولى كبر الثورة بعض أناء الآ نصار 
ولكن هذه الثورة قعت بشدة مسل بن عقية المرى الذى أوقم بأهلها وقعة المرة 
المبوزة وأنا مكة فعاذ با عيدالش بن الزمير طالب الخلافة 0 

وأما الكوفة فإن من بها من الشمعة أرسلوا يطايون.إليهمالحسين بنعلى شقيق 
الحسن لببايعوه بالخلافة ء ينزعوا من أعناقهم بيدة يزيد فلم يكنمن الحسينإلاأن 
الى دعرتهم مع عله بتاري“هم مم أخيه وأبيه وسار إليهم من غير جند يركن 
إليه ولا مال يستعين به وقايلته ببعض الطر بق جنود عيدالله بن زياد عامل يزيد 
بالعراق وكلها جنود عراقية ليس ما أحد من أهل الشام فلم يكن لدقبل بمدا فعتوم 
وقتل رحه أله كر بلاء . ملم نهم شيعة أ سهلشى- مر المساعدة بل ظلوافى مسا 5نم 
آمنين مطمئئين واسان حال الحسين _قول : 

لا ألفينك بعد الموت تندتىي وى حاق مازودتنى زادى 

انتبت هذه الوادث ومات ود وعظم مس أن الزمير ودخل فى دءوته أهل 
الحجاز ومصر والعراق وأنى أن ييابعه رجال بنى هائم الذين كانواعكة كحمدين 
على المشبور بان الحتفية وعبدالله بن عباس وغير هما فاضطهدم وحيسهم . 

ظهر فىتلك الأوقات رجل أراد أن ينتفع من وراءهذ هالفتنو يه ل لنفسه كرا 
فى الدلاد العراقية مستعيناً بما تضمره قلوب أهل الكوفة من التشيع لأاهل البيت 
وهو الختار بن أنى عبيد الثقنى فذهب إلى الكوذة لابساً ثوب التشيع ناعياعلى من 
قتل الحسين بن على وداءعما إلى الإءام المهدى وهو عمد بز عل لذ صار بعدأخويه 
أكبر أبناء على رضى اتهعته وتوسل إلىغايته بكل مامكنمنعباراتالتأثير حقآً 


كانت أم كذبا وكان عقلاء أهل نالكوئة يسمونه الكذاب لكثرة ماكان يصدر عنه 


- محاضرات تاريخ الأهم الإسلامية 





من الا كاذيب الى تؤثر عادة فى أنفس الذوغاء وق دأ مكنهأنيحتذ ب إلى نفسه رؤساء 
الشيعة فى الكوفة وأرسل إلى عمد بن على وهومضطهد حوس بمكة ندا مخاصونه 
من شدته فنجحوا واجتمع فى حي هذه السنةعكة أر بعةألوبةلوا.لا ين الزبيرولواء 
لبنى أمية ولواء للخرارج ولواء لآصواب محمد بن على إلا أناش-فظ الحاج فل بقع 
قتال بين هذه الجنود الغشفة الآهواء التى يكره بعضها بعضاً . 
مطل حمل انختار بالكوفة فإن عبدالله بن الزدير جهر لدجيشاً يقوده أخوه 
نفدت فسان له ومالاه كل أعواف أهل العراق سا ظهر هم 1 كدي 
الخدار وسوء طويته و يذلك كانت الغابة لمصعب إلا أن ذلك لم يقض على القش.م فى 
بلاد العراق بل ظل كامنا ينتظر من يثيره لينتفع مله . 
أما محمد بن على فإنه بايم عيد املك بن مروان بعدأن استق رالا سلهوقضى 
على فتئة ين الزبير ودانت له الافالم الإسلامية كلهاو مع قيامه بهذه البيعة ل تزل له 
شيءة تراه أحق بالخلافة إلا أنه مغلوب على أمه حتى [ نه لا مات غلا فيه بعضهم 
فأفكر موته وقال إنه تغيب وسبر جع وقال فى ذلك شاعرهم السيد الجيرى : 
ألا إن الامة من قرش ولاه الحق أربعة سواء 
على والآئمة من بيه مم الاسياط ليس بها خفاء 
فسيط سيط مان وير وسبطا غيبته كربلاء 
وسيط لابذوق المرت حتى ‏ يقود الخيل يهدءها الاواء 
اضطر بت أفكار الشيعة بعدموت محمدبن على فنهم من استمر على ولاثه وقاله 
بغيبته ورجعته كما قلنا ٠‏ ومتهم من تولى بعده ابنهأ باهاثم و يقال لهذ[ الف ربقو الذى. 
قبله الكيسانية ينسبون إلى كيسان وهو اقب لللختار بن أبى بي 
ومنهم هن تولى بعد الحسين ابنه علي االمءر وف بزين العايدينو هوعن بال عزيد 
أبن معاوية وعيد الملك بن مدان ولم يعرق عنه أنهطلبالخلافة لنفسه ‏ قال 
مؤلاء إن الخلافة حصورة فى أولاد على هن فاطمة رضى اله عنماوما كا نالهسين 
هو الذى قتل دون الخلاهة فهى فى عقيه وعلى هو الذى بق من أو لاد الحسين عد 
وقعة كريلاء . وقد يولون إن علياً هوالوصى أوصى إليه رسولاللهصبىاللهعليه 
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وآله وسل بالخلافة ثم الإمام من بعدوالحسن ثم الحسين ثم على و هكذا لابد للامة 
من [مام منصوص عليه ويقال ذؤلاء اأشيعة الإمامية 

كان أكبر و لدالعباس فىذلكالوقت على بن عند اله بن عباس وهو الذى انقشر 
منه المياسيونوكانقدفارقا لجاز وأقام بالميمة الرَ, أقامه بها بتوأمية الذى أنزله 
ي الوليد بت عيد املك وقد ظهرت فكرة ا:تقال الخلافة إلى ولد العياس متذعلى 
هذا ويقال إن السبب ف ذلك أن أ باهائم بن عمد بن على بن أنى طالب لما حانت 
مئيته كان مقما بالخيمة عند ننى عمه فأدلى بنصيبه من الخلافة [لىعلى هذا وأولاده 
وأوص أداياءه به فصارت الششيدة السكيسانية فى جاتب على بن عبدالته بنعياس 

أنا بقية الشيعة فاهم بعد وفاة على زين العا بين اوترقت بهم الطرق نهم منت ولى 
بعده ابته عمداً الياقر زاعمين أنه الامام بعد أبمه . ومنهم من قال إن الخلافةحق 
لكل فاطمى أتصف بصقات العلم والشجاعة والسخاء ومن دؤلاءهنقام بمساعدة 
.زيد بن على بن المسين وثم المعروفون بالشيعة الزيدية . 

والذين حاولوا الوصول إلى الخلاقة وانتزاعها من بنىأمية هم الشيءةالكيسانية 
الذين ساعدوا على بن عبد الله والشيعة الزيدية الذين ساعدوا زيدا وابنه حى. 

وكانت وقة على بن عبد الله وحمد اليافر فى زمن متقارب بالحيمةفاتقل ولاء 
الكيسانية إلى يحمد بن على عبد الله بن عباس لان أباه أوصى إليه وانتقلولاء 
الامامية إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر ولم يفعل أنصار الآئمة شيئاً ايرجعوا 
الخلانة إلى ذوى المق فوا حسب رأيهم . 

آما الشيعة الزيدية فقد دعام إلى اأنصر زيد بن على ذاهوا بنصر تهحيث خررج 
بالكوفة طالباً الخلائة إلا أن بنى أعيةم تسكن قد ظهرت فيهم العيوب الىأودت 
حياتهم بعد . فسرعان ماانتصروا على زيد وأطفوًا ثورته وقتلوه وصلبوه وثار 
بعده [ لله يى وكانت ذاءته خاعة أنه 1 

أما حمد ونعلى بنعبدالله بنعاس فهو يعسوب القوم وذو العقل الراجح فمم 
فانه ر أى أن نقل الساطان من بيث إلى بدت لاند أيسيق بإعداد أفكار الآمة إلى 
هذا النقّلوأنكل عاولةؤائية لابدأن تكو نعاقيتها الفشلفر أىأن سير ف المسألة 
بالآناة المصحوية بالحزم فعهد إلى شيعته أن لتو منهم دعاة يدعون الئاس [لى 
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ولاية أهلالبيت بدو نأن يسموا أحدآخوفاً منت أءيةأن يقضوا على المدعو اليه 
إذا .ف ورأوا أن أحسن متطقة يبرن فما الدعوة هىاللكوفةوبلاد خراسان 
أما الكوفة فهى مردالتشيم لاعل اابيتمن قديم فيمكنهم أنيأووا [للهاريجماوها 
تقطة مواصلاتهم . وأما خرا-انفسمو لةالدعوة ذما ميفية دلى أمر ين :الاو لأن 
فكرة التشيع يفهمها الخراساق من المسلمين سهولة لآن «ؤداها نقل الخلافةإل 
يدت 'انى صل الله عليه وآله وس صاحب الرسالة وسيد الامة وذلك قريب مما 
كان عندم من الملك الذى يتوارثه أهل بيته ولايحوز نقله إلى غير بيت الملك 
إلا إنكات ذلكعن اختلاس - الثانى أن البلاد الفارسية كانت ذات تاريخ وملك 
قديعين ولذلك فاهدة كبر ةفىحيا ةالافوس وقدعاءلهم ذو أمية »عاملةالسادةللعبيد . 
فكان العنه رالعرنى بينهم هو صاحبال-كلمة العل.أ والنفو ذ السائد ولايتولىءن ليس 
منهم شيدًا من الولايات العامة فكان أهلفارس مستعدين لآن يقوموابتغيير الدولة 
الحخاضرة و[خراج الخلافة إلى الددلة المستقيلةى كون هم فا حظ أحسن من 
حظهم فى دولة نى أمية . قات أبنو بكر بن أحمد بن محمد الحمدان المعرو ف ابن 
المقيه فى كاب اليلدان : 


وقد كان محمد بن على بن عبد الله فال لدعاته حين أراد توجمبهم إلى الأمصار 
أما الكوفة وسوادها فشيعة على وولده ‏ وأما البصرة وسوادها فعهانية قدين. 
بالكف تقول كن عبد الله المقتول ولانسكن عبد الله القاتل ‏ وأما الجزيرة 
خرورية مارقة وأعرا بكأعلاجو مسلدون فى أخلاق التصارى ‏ وأماأهل الشام 
فليس يعر فون إلا آل ألى سفيانو طاءة بنىس وأنوعداوة راعخةوجهلمترام ‏ 
وأما مكة والمديئة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمرو[لكن عليكخراسان .فانهناك 
العدد التكثير والجلد الظاهر وهتاكصدور سايمة وقلوب قارغةلمتتقسمهاالاهواء 
ول يتوزعها اللدغل ومم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهلوهاماتولحى 
وشوارب وأصوات هائلة ولغات غفمة تخرج من أجواف منكرة . وبعد فإق. 
أغامل إلى المشرق, وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخاق . 
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تأليف الجمعية السرية للدعوة 


ابتدأ تأليف هذه الجعية وعلى بن عيد الله نعياس حى1 يمت عد لأاتهاا بد أت 
فى أول لقره الثانى وعلى لم ممت إلا سنة /9١؟‏ على قول وسنة ١١64‏ على قول 
وكان الخايفة من بنى أميه [ذ ذاك تمرنن عبدالعزير بن مروان وكانت:تأافمن 
كثير من الدعاة والرقؤساء. 

وجعل للدعوة مركزان أحدهها بالكوفة التى اعتبرت نقطة المواصلات وأقي 
فأ ميسرة مولى على بن عبد الله والثابى خراسان التى هى +.ل الدعوة الحقيق 


ووجة[ليه مممد بن خنيس رأبوعكرمةالسراج واختير من الدعاةاثناعثر نقيباوثم : 


)0( ساجان بن كثير الراعى )0 لاهر بن قريظ أغيمى 
(0) مالك بن افيثمر « (8) عوسى بن كعب 0م 
0( طاحدة ا زراق 00 (ة) القاسم ان بحاشع 2 

5( عمروبن أعين , 63 أبو داودخالدين [براعم الشيياى 


(0) عيسى بن أعين « (11)أبوعلى ا هروى شيل نطهانالحتئق 
3( قحطية ان شملاب الطاى )م1) عران ا [ساعيل المعيطى 


واختار سبعين رجلا ليكونو! «ؤكرين بأ هؤلاء وكتب [ لمهم #مدين على 
كتايا لمكون لهم مثالا وسيرة سيرون جهاء 


وقد ظل رجال الدعوة يشتغلون مما من مفتتم القرن الثالى إلى سنة ؟7( وهى 
السنة التى تم يها النجاح وبويح فيها لآى العياس السفاح . 

وهذه المدة تنقسم إلى قسمين ممايزين الاول عصر الدعوة 1ذة الخاليه عن 
استعمال القوة وذلك قبل أن ينضم إلى القوة أبو ملم الخراسانى وذلك فالوقت 
الذى كانت الدول الآموية فيه متّاسك القوى ل يقسم فسا الييت |اإك عا نفسه 
وم صل أأوصبية القرمية بين جند هذه الدولة خراسان وذلك نمو /ا؟ سنة. 
والعصر الثاى عصر استعال القوة مع الدعوة حينما تميأت الآ سباب الداعية[لىذلك 


5 مخاضرات تاريخ الآمم الاسلاهية 


العصر الاول 
( من سنة ٠٠١‏ إلى سنة و0١‏ ) 


كان الدعاة فيه يحو بون البلاد الخراسانية ظاهر أمرم التجارة وداطنهاالدءوة 
ينتهزون الغر ص ثم ,باغو نأمىم إلى القائم بالكوفةوهو يوصاها إلى الجيمة أو إلى 
مكة حيث يجتمع المسلون لاداء فريضة الخج وكان ذلك المجتمع أعظم ساتر لاس 
الدعاة لآنهم كانوا إذا قفلواءنخر اسان سافرو! <جاجاً وكانت إقامة محمديز على 
بالجيمة سيدا آخر قْ انتظام ا اواصللات وكمَ سرها . 

وكان أول ماظهر من أمرثم خراسانسنة +. و حيث جاء رجل منتمم إلى أمير 
خراسان سعيد بن عبد العزيزين الحارث بن الحكم بن أب العاصالذى يقال لهسعيد 
خذيئة وتال له إن ههنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح فبعث اليم سعيد فأقى بهم 
فسأهم من أنتم قالوا أناس من التجار قال فا هذا الذى يحكى ع تالوا لاندرى 
قال مث دعاة فقالوا إن انا فى أحفسنا وتّارتنا شغلا عن هذا فسأل هن يعرف 
مؤلاء خجاء أناس من أهلخراسان جلهم من ربيعة والدن فقالو! نحن نعرفيمدثم 
غلينا إن أناك متم عىء مكمه كل اهم 

وق سئة ٠١6‏ أنضم إلى هذه العية بكير بن ماهان وهو شيخ عظم هن شيوخ 
هذه الدولة وكبار دعاتها وكانموسراً فساعد القوم بماله وصاد ف أن توق ؤذلك 
الوقت ميسرة القائم بالكوفةةأقامه حمدبن على .امه فكان هور بانهذءالدءوة 
يأتمر الدعاة بأمره و يسيرون ف الطريق التى يشرعها لهم . 

كان من أول الكيات الى لحقت بهم أنه وثى بجمع من دعام إلى أسد بن عبدالله 
القسرى أمير خراسانهو وال شد دقاس فأتىهم رفم 'بوعكر مةوأبو مه الصادق 
ومحمد بن خئيس وعمار اأعيادى فقطع أيدى من ظفر به منهم وأرجلهم وصابهم 
وأفلت عمار العبادي حتى أنى الكوفة فاخر بكير بن ماهان يذلك الخبر المشوم 
ومكتب :. إل محمد بن على فاجابه (احمدنهالذى صدق مقالتم ودعو:كوقدبقيت 
نكم قتلى تقل ) وقد وقع بعد ذلك عمار العرادى فى يد أسد فالحقه بإخوانه 
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وكان أسد بن عبد الله أشد ولاة خراسان على الشيءة فكانلابر حم أحداً منهم 
وقع فى يده بل شرد جم و سكل ونق هن نىوقتل من قتل ولذلك لم يكن الدعوة 
فى أنامه كبير أثر <تى عزل عن خراسان سنة ١٠١5‏ وتلك ولايته الآولى ثم ولى 
خراسان مرة ثماتية فأءاد معهم سير ته الآولى فنى سنة 107و أخذ جماعةمنهم فقتل 
يعضهم ومثل يبعضهم حيس بعضهم ركان فيمن أخذ سامان بن كثير شب الدعوة 
ومالك بن اليثم ومومى بنكعب ولاهز بن قربط وخالد بن إبراهم وطاحة بن 
زدبق وغيرجم من الثقياء فأتى بهم ذال بافسقة ألم يقل الله ( عفا الله عنا ساف 
ومن عادفينقم الله منه والله عزيز ذو انتقام) فال سلمان منكثير أكر أمأسكت 
قأل بل تكل قال نن والله كا قال الشاعر : 
لو بغير الماء حاق شرق »ع كنت كالغةصان بااساء أعتصارى 
تدرى ماقصتنا صيدت والله العقارب بيدك أمما الامير [نا أنأس من قومك 
العن) وإن هذه المضرية [ما رفعو! إليك هذا لاناكنا أشد الناس عل قتيبهين 
ملم وإتما طليوا بثارهم . 
نانظر كيف كان القوم يستعملون العصبيات القومية فى أحرج ٠واقفيم‏ 
لنخلاص ما يقءون فيه أحياناً وقد كان ذلك الجواب سبيأ فى خلاص دو لاءالتقياء 
نأ وقعوا فيه حيثوجد وأمن قومهم من شير مع الأآمير أ خلاص,م وقد خاصوا 
وكانت وفاة أسد منة .؟( فتنفست الشيعة راسان بعد وقاته . 
حصل بعد ذلك فى العا الإسلاىما كان له أعظم الفضل ف نجاحاأشيعة وصور 
أعدائهم عن فا حدمو ذلك : 
(أولا) انشقاق اأبيت الامرى حتى تزعزع بتيانه وتصدعت أركانه وأول ذلك 
كان روج بز يدبن الوارد بن عبد الملك بن ._وانعلى أبن عمه الوأود:ن يزيد :ن 
عبد الملك واستعان على ذلك بالقدح فى الوليد وأسبته إلى العظاكم من الفسوق 
والدكقر وإحلال ماحرم الله فكان معه قوم ساعد ره على ذل كوكان بعض نىأعية 
تمثل دول الشاعر : 
إنى أعيذع الله من فتن ٠»‏ مثل الجيال تساى ثم تندقع 
إن البرءة قد ملت سيا سكم م فاستمسكوا سو دالدينوار“دعو! 


)( 
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لاناحمن ذئاب الناس أنفسم إن الذئاب إذا ماأخحت رتعو! 
لاتيقرن بأيديم بطو 35 فم لاحسرة تتتنى ولا جزع 
ولما تم ليزيد أمسه ول يعبا بقول ناصح انتبز بعض أهل بيتههذه!لفرصة لينال 
الخلافة وهو مروان بن محمد بن مروان إنه كتب إلىالغمر بن يزيد أخى الوليد 
جيجه للطالبة يدم أخيه وقال فى ذلك النكتاب ( أمابعدفإن هذه الخلافه من الله 
على مناهج رسله وإنامة شرائع دينه أكرمهم الله با قلدهم يعرمم ويعز من يعزهم 
والحين على هن ناوأم فانتغى غير سبيابم فل بزالوا أهل رعاية 4 أستودعهمالله 
متها يقوم حتها ناهض بأ نصارا من المسلمينوكان أهل الشام أحسن خلقهفيه طاعة 
وأذنه عن حجر مه رأوناة لعول © وأشده نكاية فى مأرق مالف ناكث فاكبٍ عن 
الحق فاستدرت تعمة اللهعليهم وقد عمر بهم الإسلام وكبت مم الشركوأهلهوقد 
نكثوا أس لله وحاولوا نكث العهود وقام بذلك من أشعل ضرامها وإن كانت 
القلوب عنه نافرة والمطلوبو نيدم الحايئة ولاته من بى أممة إن دمهغير ضائع 
وإن سكنت بهم الفتاه والتأمت الآمور فأمس الله لامرد له , قد كتيت يحلك فما 
أبرموا وماترى فإنى مطر ق إلى أن أرىغيرآ فأسطوا بانتقاموأ :تق ملدين 1ن المبتول 
وفرائضة المتروكة بجأنة ومعى قوم أسكن التدطاءتىقلوممأهلإقدام إلاء قدمت 
به عامهم وحم نظراءصدورم مترءة عدلئة لوحدون منزعا وللدقمةدولةتأفى. الله 
ووقت «وكل وم أشيهمداً ولاءروانغيرأن رأيتغيراً إن أشمرللقد, بةإزارى 
وأضر ممم بسيق جارحا وطاعنا يرى قضاء الله فى ذلك حيث أخذ أو برى فعةوية 
الله حيث بلغ متهم فيا رضاهوما]طراق إلا ماأنتظرما يأتينى عنك فلا تدعن ثأرك 
بأخيك فإن الله جارك ركافيك وك الله طالباً ونصيراً 
وكانهروان ذلك الوق تأميراً للجزيرة وأرمينيةومءه جيش كبيريا # ربأمره 
ول يزل حت أقدم على علب الخلافةمستمسكا هذا الحبل <تى ناذا ولميكن :لها 
بعزيل أسياب الخلاى و الانشقاق فى هذا البيت ولاشمة أن انقاق البيتالمالك 
تحدث بطبيعة الحال انشهانا فى قوة الدوئة فلا تقوى على مصادءة عدرما 
(ثانيا) ظهور العصبية القومية فى خراسان وا نشقاق ااقبائل العربية وذلك أن. 
العرب برجعون إلى شعبين عظيمين قحطان ونزار . وملكالعرب !قد مكانفى !لعن 
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فليا جاء الإسلام تحول إلى نزار كان رسول الله صلى الله عليه وسلممتمم وكان 
أ النيوة والوحىقد باعد بين الناس وحمية الجاهاءة فتاخىالعانرونوالنزاريون 
ووجهوا قوتهم المتحدة إلى أعدانهم فذالوا فى زمن قايل مالم تله أمة قبلهمف شل 
الزن الذى ارتفع فيه قدرهم . ْ 
ولما طال الزمن تراجع الناس إلى ثىء ما كانوا عليه فيالجاهاية بيب 
أمراء السوء الذين كانو! يحيون طم تلك الجاهلية من غير أن ينظروا إلى سوء 
مغيتها وظبر ذنك ف أذوال شعرائبم التى لها أثر شديد فى أنفسهم وقد أدرك 
عض شعر! نهم التما 3 السيئة منذلك فقا لالحار ت بن عيد الله بن اشر الجعدى : 
أبيت أرعى النجوم مرتفقا إذا استقات يجرى أوائملها 
من فتنذة أصيحت جللة قد عم أهل الصلاة شاملبا 
هن مخراسان والعراق ومن بااشام كل تاه شاغلها 
فالتاس مها فى لون مظلة دهاءى ‏ مالتجة ' غشباطلبا 
بمى السفيه الذى يعنف بالجي لل سواء فا وطاقاها 
والناس فى كرية يكاد لها تابد أولادها حواملها 
يعدرن منما ىكل مهمة عياء. بمنى لحا غوائلها 
لا ينظر الناس فى عواقها إلا اتى لايبين قائلها 
كرغوة ايكرأو كصيحة حب للى طرقت -ولها قوايلها 
خجاء فينا أزرى اوجهته وما خطوب حمر زلازها 
وهذ! أحسن وصف ممعته فى وصف الفتن وغمرها الناس كافة منسفيه وحايم 
كان يخ را سان وأليان متلفان جاء أحدمم بعد الآخر فأما أوغمافهو أسد ينعيدالله 
القسرى وهو منالعن فكانضاعه مع قومه من أهل العن يتعصب لم وكان شيعته 
بخراسان قوية إلى قوة الدرلة نفسها فليكن هناك مايهيجه . ومانهما نصر بن سيار 
وهو من كنانة ثم من مضر فكان ضلعه من قومه إلا أن شيعته ير اسان لم تكن 
بذاك قدكانهشام بن عيد الملك بن مسو أن الذى ولاه يعلم ذلك فانه لما استشارفيمن 
وليه خراسان عد أسدكان مستشاره يسمىله أشخاص ا لهم من حاءدومذامفلا 
جاء ذكر نصر بن سيار قال إن اغتفرت له واحدة فانه عفيف جرب عاقل قال 
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هشام وما هى فقال المشير عشيرته مما قليلة ذقال هشام أتر يدعشيرة أكثر منىأنا 
عشيرته . وهذه جملة صحيحة فى زمن قوة الدولة ااناشئة عن اتحاد الفاتحين فأما 
بعد الأنصداع فايست بصحيحة . 
ظهر الانشةاق فى عهد نصر بن سيار هذا بين التزارية والعانية وكان رئيس 
النزارية وكبي رمم نضر بنسيارالاميروكبير العانيةحد بم بن شبيبالمعنىالمءروف 
بالكرماقى, إماعر ف بذاك لأآنهو لدي رهانوكن اضروال؟ رهابى قل ذإك متصافيين 
إلاأن الفتنةلداشئة عن حمية الجاهايةةرقت بينهما وكانت العزارية أ رضأ متشقةفر بسعة 
فى جانب و مضرفجانب. وكانأ كثر ربيعة مم شيبان بن سلة المرورى الخارج 
على الدولة يطاب العمل يكتابالله وسنةرسوله وكانت هذه الفرق 'لثلاث متعادية . 
حصلت حروب بين نصر والكرماتى وكانت القوة لللكرماتى تأجلى تصر عن 
مرو حاضرة خراسان فبدم العنيون دور المضرية فقالت امرأة من ضبة وهى 
أم كثير الضدية : 
تزوجت مضربا آخر الدهر 
مي ها دار الذل والفقر 
ىتعيدوا رجال الأازد والظهر 
هذا المزوتى يحبيكم على قهر 


لا بارك الله فى أثى وعذها 
اخ رجوال عم قرول مع دعة 


آنأ ا ثم م4 5 بعد جواتدم 
كاحت 8 


دن 535 2 طاعدم 
وقال شاعر آخر : 


ألا يانصر قد برح الخفاء 
وأصبحت المزون بأرض هرو 
يحوز قضاؤها فى كل حم 
جاليها 


ذان مضر ذا رضيت وذلت 


وإن هى أعتبت فيا وإلا 


وقد طال التتى والرجاء 
#ضى فى المكومة ماتشاء 
على مضر وإن جار القضاء 
ترقرق ىق رقابهم الدماء 
فطال الحا (اذلة والشقاء 
قل على عساكرها العقاء 


فى أثناء وقوع هذه المرادث تو يمد ين على إمام الشيعة الذى بدعون ليهو أدلى 
بالآمر هن بعداه إل ابنها براه وأعل الشمعه .ذلك اموا بالدعرة[ليهمكانأبيه. ثم 
توف بكير بن ماهان شيخ الشيعة بالسكوفة فأنام إبراهم بن محمد مكانه حقصين 
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سلمان المعروف بأنى سلة الخلالوأصله مولى لبنى الحارث بن كعب وكان صهراً 
لبكير بن ماهان فأوصى إبراهم أن يقيمه مكانه . 


واتصل 1 رايم 4 الأوقات شاب مننوايغ الشيانوذوى المقدرة والمزيمة 
وه أبومل الخراساتى أله عولى لعيسى بن ممق العج!, اشتراء منه بكير بن 
مأعان وعنه د التشيع مر اتصل #عحمك بن عل سئة ١6‏ - نأشه إبراهم 
وكانت. لظو حأيه مخايل الاجاية وقرة العزم وكانت الشمعة عر اسان ثى حاجة إلى 
مثله ليشرعر! فى العمل بعد أن أمكنتهم الفرصة بماوقعت فيه الدولة الاموية من 
الخلافوما يقد دا قية عرب خراسان من الاأع فاق فاخنا رإراهم أن فعسم تدك 
المهمة وكتب إلى ل أعوايه إى ة قد أمرته وأعرى فاسمعوا مه واقيلوا قرله فالى قد 
أمرت عنى خراسان وماغلب عليه عد ذلك وكان ما أرصى به أبو .لم قرله . 


5 عدارحن إنكرجل م اأمل ١‏ أدهت تاحتفظ وصديى . وأنظر هد الى من 
البدوعا كراديم عا بن أظع_مم فإ اله لايم وذ لاص إلاحم . رانظرهذا الحى 
1 


رقنا هوق امه والظر هد الى من دض فإنهم العده "قريب الداد فاقت) 
هن كر قمه | يك هر : حتى عن طم مع هر مي 5 رفاسن 


من شادكت فيه من 0 د هه شمهة وهن" قم ق:فسك م م1 ل أاستقاعت 
ألاتدع خرا مان اساتأعر م تاتعل فأعاغلام باغ خمدة أشبارتتيمه فاقتله: لا الف 
هذا الشيخ (يعنى سلبان بنكثير) ولاتحصه وإن أشكل عايكأمرفا كتف يه«ى » . 


وإنما أمره بتة_يب أهل اليمن لانهم أعداء الدولة الحاضرة لأاصبية اثتى كانت 
0 بن أهن خراسانإذ ذاك وهذا السب بأرصاه بالشدة عز مضر:إنمم 
كانو! أحاب الدراة : رما ,دل على أعتهاد بتى العيا. عل اعل بغر أسان دون 
0 قول ل الإماء ( وإن استطعت الاندع خراسان لساياً عرمأ ؟ فافعل ) سار 
أبو مسل مزوداً بهذه 'لوصية حتى حل عخراسان وذلك سنة م؟؟ وكانت الخال 
قد بلغت أشده! بين العرب خراسان فأقام يدير الأمور , و بعد سنه تبيأ لزيارة 
الإمام ومعه عدد كيبر من الدعاة ولما بلغ قومس أناه كتاب من الإمام يقول 
فيه ( إنى قدبعثت إليك براية النصر فارجع من حيث ألقاك كتاى ووجه إلى 
قحطبة يما معك يوافتى به ف الموتمم )فعاد أبو «سلم إلى مرو «ستعدا للعمل . 


نف حاضرات تارعخ الآهم الاسلاهية 





دور العمل 


ول أبو ملم شرية منقرى مرو يقال ها سفيدج وهناك متدعاته فى الناأس 
ليجتمعوا [أنه ذانثال إأيه الناس وكانذلك فى رهضان سنة و٠١‏ ولذس بين منه 
عقد اللواء الدى بعث به الإعام ويدعى أأظن عل لمر طاو له أرسة قور اك وقد 
الرايةالتى فى دعي السداب دلى رح وله ثلاث عشرذ: أعأوهو :لوةو له تعالى (أذن 
لذن قاتئون بأعم ظلرا وإن الله على نصرم لقد.ر) ولبسوا السواد !الذى جعل 
شعارأ للدر له اأخماسية ,قدم عا ىأ ومم الدعاة من أدا ل هروين و اجات الدعوة . 
كان أول مافعله أ ابو هسم م أن؟ أعر يرم حصن مفياج و أقام به هو رمن معه وا 
حطر عرد أأفطر سنة ١0,‏ أعر ساءان 0 ن كتير أ أن يعلى يه وبالشيءة ر نصب له 
مدرآف العسكر وأمره أن ,دأ ,الصلاة قبل الخطبة بغير أذانولا :ثامة وات 


0000 0 ده يا ١‏ دوك د قي 5 1 1 . 
و اعيةه تيدأ بالخطية واكذان م" الصلاة العامة كصلاة لواعر أديرة عمخطبون 


غل اللاذاء اجلوبا قااطنة والأعراد + وأفيء أن كر بت تبراك قاع 
عر 3 0 4 اأسأدسة 2 م الوط م4 فااتكيير رخصمه 7 ماأر رأن و كأتك و 
يا كه 


أمية 5 الركعة الآو! 0 لى اربع تسكميرات بو العمدوق11:ائ.ة لانت 00 ات 
اك كت لا انصر ف هر ومن معه إلى طعام ل طُ م مسكيتر ان 1 

كتب آّ 3 ملم ! 5 لهم اق سيار دول له أما بعد) 4إن اله تياركت أسائ, 
وتعالى ذكره عير أقو اما فى القرآن فال( وأقسموا الله جود أعانهم لنن جاءم 
فذير ليكوئن أمدى مل حدق الامم فلا جاء ثم نذو_مأزادم 0 غوراً استكياراً 
فى الآرض رمكر السئٌ ولا حيق المكر الديخ إلا بأهله فهل .نظارون إلا سنت 
الاولين فان تحد لسفت الله تبديلا ولن تجد لست الله تويلا ) نتعاظم أصر 
الكتاب ولا سما أنه رأى أ با مسلم ويه شفسه. 

وكان جوابه أن وجهإل أنى مسل هولى له اسم يزيد فى خول حظيمة فوج إليه 
أبو عسل مالكين الهيثم الخراعى فالتقوا بقرية تدعى 1 لين وكانت بين الفريقين 
موقمعة ابت بأقتصار الشيهة وأسم يزيد ركدس واد نصر يعدأن جرح ةأم رأ بوهسل 


بمداواته حتى برأثم خيره بين أن يعم معه ويدخل فى دعرته وأن يرجع إلىمولاء 
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سالما ويعطىعهداته وميثاقه ألايحاريم ولانكذب علهم وأنيةول فيهم مارأى 
فاختار الرجوع إلى مولاه وقال أبو مس لمن معه إن هذا سيرد عنسك أهل الورع 
والصلا- فإنا مان عندم على الإسلام ٠‏ 

قدم يزيد على نصر فقال له نصر لامرحيا بك والله ماظنفت استيقاء القوم 
إلا لم.خذء ك حجة علينا قال يز يدهو والله ماظنقت وقد استحافون الا أكذب 
عليبم . أنا أقول هم يصلون الصلاة أراقيتها باذان وإقامسة ويتلو نكتاب الله 
ويذكرون أت كثر اردعون إلمولاءة رسول الله صفىالله عليه وسلم وما أحسب 
أمرم إلا سيعلو ولولاأنك مولاى أعتقتنى من الرق مارجعت إليك ولأقت معهم 
كثرت اعد ذلك ودود اناس على أى عم ووجدت الدعوة فى قلوهم مكانا 
صالحا فضاقت عا.ء سفيذج فرحل إلى الأاخوان وهى قرية كبيرة من قرى مرو 
كانت لنءلاء بن حريث ولانى خاك بن عنمان كصنها وختدق حوفنا وكانت 
عدة من ممه ث الاندق 5000 رجل - 

رأى عرب خ اسان أنمابيتهم من هذه الفرقةوالحروب تشدأزرعدوم وكانوا 
ثلاث ذ_ق كا قدمنا وكان السك رمانى قدقتل فى [حدى وقائعه مع نصر رأجلى قومه 
عىمء وخفعق ذادةالهانيين ابتهعلى فسكتب نصير إلىشيبانالحرورى يدولله 
إن شدت 6كف عنى حت أتائله وإن شت فاتفق معىعلى حريهحى أقكلهأو أنفيه 
ثم نعود إلى آعر ا الذ ىكناعليهنهم شيبان أنيفعل . ولكن أبامس كانت لهعين 
لاتنام فأرسل إلى على بن الك رماتىبةول لهإنك موتور قتل أبوك ونحن تعلم أنك 
لست على رأى شيبان وإنما تتقاتل لثأر ك فامنع شييان من صاح نصر فدخل ابن 
الك _ماتى على شيبان ولم يزل به حتى ثناه عن رأيه فأرسل نصر إلى شيبان إنك 
لغرور وام الله ليتفا قن هذا الآمى <تى تستصخرى محانيه : 

وى أثناءذلك كان أبوءسل يرسل قواده فيستولون على البسلاد من عسال نصر 
ولايد ونمةاومة تذكر . ولما رأتذلك ربيعةوعلت شد ةأم أنى سل أرسات 
إلى نه. تطلب منه الموادعة قأجاب إلى ذلك وتوادعوا سنة ٠‏ بلغ ذلك أ مم 
فأرسل إلى ابن الكرمانى مهيجه بأخذ الثار فقال إنى ماصالحت نصرأو[:ْاصالحت 
شيبان و أنا لذلككارهو نا «وتور ولاأدع قتاله فعاود القتال وأنى شببان أن يعينه 
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وقال لايحل الغدر فأرسل ابن الكرماق إلى أنىمسلم يستنصره ٠‏ وهذا كلمايريده 
فأرسل إليه إنى معك على نصر فاشتد ذلك على فصر وكتب إل أب مسل يلتمس 
منه أن يدخل مع تصر و بعت [ليه ربيعة بمثل ذلككلهم طلب معونة هذا الفتاك 
الذىليسع له غاية[لا الففك بهم جميعاً فأ ممم أبو عسل أن يقدم عليه وفد كل منهم 
حتى خدار ففعلوا وأهز أنو ملم متكامى الشميعة أن يختاروا وقد رييعة وقحطان 
فان الساطان فى مضروم عمال مهروان وثم قتلة يحى بن زيد ولا قدمت عليه 
الوفود ذعل الشيءة ماأمروا به فض وفد عضر تعلومم المذلة والكآابة ورجع 
وفد ربيعة وةحطان مسرورين ظافرين ول يدروا ما خيأه نهم الغيب . 

بذلك ظفر أبو مسلظفراً عنما فإنه فرق كلة العر بعد أن كدت تجتممعليه 
عام من المأخوآن فيجمادى الا ولى سئة .م1 يريد مرو وأوية إليه ان ا!كرمانى 
أن ادخل حائط مرو من قيلك وأوخل أناوءشيرتى من قبل فأرسل إليهأ وسم 
أنلست آمن أنتجتمع يدك ويداصر علىحربى وللكن أدخلأنتفأ نشب اهرب 
قدخل ان الكرمانى وأقشب الحرب ٠أعر‏ أبو ملم أحد قراده بدغول مرو 
فدخلها وأعقيه أبومسلم . دخل والقتال دائر بين الكرمانىو فصر فامر اله, يدي 
أن يكفارهوبتلى (ودضي المدينة على <ينغفلة من أهاه! فوج- فيبا رجاينيشستلان 
هذا من شيءته وهذ' من عداره) . ومضى أبومسم حتىدخل دار الإمارة وهرب 
فصر مستخقيا , 

صفت مرو لأبى مسل وأمر أحد التقباء بأخذ الببعة على أعلها ونص البيعة 
(أبايكم على كتاب الله ,سنة نبيه كلا علبم بذلك عهد الله وميثافه والطلاق 
والعتاق والمثى إلى بيت الله الحرام وعلى ألاتسألوا رزةا ولاطما حتى بدأ ؟ به 
ولاتكم وإن كان عدو تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاكم) وأخذ أب مسلم 
ثقات أصحاب نصر وصناديدم فكتفهم وحبسهم ثم قتلهم 

أرسل بعد ذلك إلى شيبان الحرورى يدعوه إلى بيعته تأنى وسار عن مرو إلى 
سرخس فوجإليه بو مل جنداً فكانت هناك موقعة قتلنيها شيبان وعددعظيم 
عن معه . وبعد تيل هذا الانتصار عسد إلى ان الكرمانى على وعهان اللذين 
انتمتاه على حياتهما فقتلهما وأكثر أحابهما . 
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صفت خخ ر اسان كلها لآنى مسلم فيعث العال إلى يع الولايات وأمس أحدقواد 
قحطبة بن شبيب أن يقبع نصر ومعه لواءعقده لهإبراهيم الإمام فساروراءهمن بلد 
إل بلد<تى مرض تنصر بالرى ومات ساوة فأقيل قحطبة >نوده واستولىعلىالرى 
فت للشيعة خراسان وبلاد الجبل ثم سير قحطبة ابنه الحسن فاس:و لى على همذان 
ومها سار إلى نماوند خصر هار لحقه ما أبوه فاجتمعاعليها ثلاثة أشمى ثمفتحت 
وتلاها ثمهر زور والموصل . سار قحطية بعدذلكواغلا فى بلادالءراق دقصده 
ابن هبيرة أهبر العراق من قبل مسران بنتمد وكان اجتهاعهما غرنى الفرات على 
نمو م؟ فرهذا عن السكوفة وقبل أنتتع بينهما ال موقعة الكيرى مات قحطية ذولى 
[مرة الجيش ابنه الحسن وكان قحطبة آبلموته قد قال إذا قدءتم اللكوفة ذوزير 
آل ممد أبو سلة الال فسدوا الام [أيه , 

جرت أشاء ذلك وقائع!نهزم فيا ابنهبير ةفسارمنباتى أتى واسطا , وقيلأن 
يدخل الحسن بن قحطية الكو فة خرج منها حمد بن خالد القسرى «سودافا-:ولى 
على قصرها ونم سكن قد علم مملاك قحطية فكتب إليه يعله فوصل اللكتاب إلى 
ابنه الحسن فارتحل إلى اللكوفة فدخلها فى ارم سنة مم( وسل الاهر لآىسلمة 
الخلال فوجه الحسن إليقتال ابن عبيرةبواسط وضم إليه قواداً. ووجوحيدبن 
قحطية [لىالمدائن . ووجه الاسيب.بن زهير وخالد بن برمك إلىدير قى . وبعث 
المهلى وشراحيل إلى عين التمر . و بسام بن إبراهم إلىالأهواز وخرج هو من 
الكوفة فعسكر عند حام أعين على نحو ثلاثة فراسخ من اللكوئة 


جورت هذه الوقائع خراسان والعراق وار اليتة مشدعلة بالشام والامجاز 5 
افتضاح الآأمى 


مضت هذه |ادة كلها ولي سعند نى أهيةعم من تدعو إليه الشيعة فإنهم كانوا 
يدعون إلى الرضا من آل مد صلىالله عليه وسلم ولا يعلم لسر إلاالنة.اء والدعاة 
أما العامة فبلغ علمها أنهاتدعى لرجل من 1 ل البيت حتى وقع ىمد هروان بنعمد 
كتاب لإبراهيم إلى أبى هسل جواب كتاب لآبى مسلم يأمره فيه بقتل كل من 
يتكلم بالعرنية مخراسان فأرسلمروان ف الال إلى عاهله بدمشق يأمره بالكتاب 


إلى صاحيه بالياقاء أن يسير الميمة ويأخذ إبراهيم بن تمد يوجه به [ليه ففعل 
العامل مهاأمر به وقيض على [يراهيم ولما أحس [براهيم بمابراد نه تعى نفسه إل أهل 
بيته وأوصى إلى أخيه أنى العياس وأمر أهله ,السير إلى اللكوقة والسمع والطاعة 
ل العباس : أما إبراهم لغ بسق بن حران مع جاعة م نأعداه مروانمن بنى 
أهبية وليزل فى نه ف مات . وكيفية عوته معهمة اختاف فما المؤرخون فمم 
من قال إنه سق سما ومنهم من قال هدم عليه بيت قات . وما قيل فير ناثه : 

قدكنت أحسنى جلدا فخعضدنى ٠»‏ قبر نحران فيه عصمة الدين 

فيه ا لإمام وخير الناس كلهم »* بين الصفاح والاحجار والطين 

قية الامام الذى عبت مصيته ع وعيلت كل ذى مال ومسكين 

فلا عقا الله عن مروان مظلة *ن لكن عفا الله عمن قال أمين 

وأما أهل بيتهنتجهروايريدون اللكوفة <تىقد مودانى صفر سنة بم( ورئيس 
القوم وقائدهم أبو سللةالخلال الذىكان يعرف فى ذلك الوقت بوزير آل تمد 
فأنزلوهم فيإحدى دور الكوفة وكتّ أعرهم عن سائر القواد أربعين ليل وكان 
لايزال فى معسكره بام أعين خارج الدكوفة . 
ويقال إنه لما سبر أحوالحم عزم على العدول عنهم إلى بنى علىفكاتب ثلاية من 

أعيانهم جعقر الصادق بن حمد الياقر وعمد الله اللحض بن <سن بن سن وخمر 
الأشرف زين العادين وأرسل الكتب معرجل من موالمم وقالله اقصد أولا 
جعقر بن تمد فإن أجاب فأ بطل السكتابينالاخرين وإنلم يحب فالقعيد الله الحض 
فإن أجاب فأبطل كتاب عير وإن لم يحب فااق عير فذهب الرسول إلى جعفر بن 
عند أولا ودفع إليهكتاب أنى سلة فقال مالى ولاسلة وهوصنعةلغيرى نةالله 
الرسول اقرأ اللكتاب فقال جعفر لخادمة أدن السراج منى ذأدناه فوضع اللكتاب 
عل النار حتىاحترق ذقال الرسول ألا يجمبه فقال قد رأيت الجواب ٠‏ ثم معنى 
الرسول إل عيد اللهاتلحض ودقع إليه الكتاب ققرأه وقبله وركب فى الخال [لى 
جعفر وقال هذاكتاب ألنى سللة يدعوتى فيه إلى اللافة قد وصل على يد بعض 
خيضا من آحل غرامان قال 2 جفر وت سار آهل كرانان غيدتك نت 
وجهت [لهم أباسل هل تدرف أحداءهم باسمه أو بصررته ذ-كيف يسكونون 
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شيعتك وأنت ت لالعرفهم وهم م لاايعر فو نك فال عداله كأن هذا الكلام منك لشى. 
فقال جعفر قد عل الله أنى اد مح على نفسى لكل مس فكيف أدخره عنك 
فلا تمن نفسك الاباطيل فان هذه الدولة ست فؤلاء وقد جاءنى هئل الكتا بالذى 
جاءك فانصرق عبد الله من عنده غير راض ٠‏ وأماعر بن زينالعادين فانهرد 
الكناق وان آنا لآ اعيوح ضاعيه ناجيه ادس يعض اقواد: ابر أووياة 
فأحيطوا ما أراده وذهيوا إلى االكرفة فابلوا أنا العياس وسارموا عليه بالخلافة 
ودخل بعد هم أبو سلية ففعل م فعلوأ وقد أن هذا العمل فى نس أنى العياس 

ما أبق وترقب عأمه مايأق ذكره. 

خرج أبو العياس بوم اللبعة 1٠+‏ ربيع الآول فصلى 1 وكان فى خطبته بعد 
د الله + 0 عليه أن افتخر بد اه من رسول الله ل ع ثم ذكر الخافاء 
الراشدين وأثتنى ع ونعى على بنى حرب وببى مروان أثرتهم وظلمهم ثم قال 
(واف لارج: ألا يأ: نيكم الجور من حيث أتاك الخير ولا الفساد من حيث جاءم 
الصلاح وماتوفيقنا أهل البيت إلا بالله . يا أهل التكوفة أنتم يحل عحبتنا ومنزل 
مودتنا أنه ألذين ل تتغيروا عن على ذلك و أنق غضال ال الجور عليكحتى 
أدركم زمننا وأنا م لله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم عليذا وقدزدتم 
فى أعطياتكم مائة درهم فاستعدو! فأنا السفاح المبيح والثائر المتيم )وبهذه الجبلة 
الأخيرة لقب السفاح . 

كان السقاح إذ ذاكمورعوكا فاشتديه الوعك خا س على لمر وصعد داو دن على 
عمه وكان من أفصح بى العياس نفطب خطبة جاء فيها ([نا والتهماخرجنا هذا 
الآمر لنسكثر لجنا ولاعقيانا ولا نحفرتمهرا ولانبتى قصرا و[نما أخرجنا الا نفةمن 
ابتزازهم حقنا والغضب لبى عمناوماا كرتا من مو د 0 3 ولقدكانت 
أمور نر مضنا وحن على فرشنا ووشتدعاينا سوءسيرة بىأهبة ة فيكم وخرةهم بم 
واستذلالهم لم واستنثارهم فيكم وصدتقاتم و 1 لم ذمة الله وذمة 
دسوله ييه وذمة العياس رمه الله أن حسم فيكم يما أنزله الله وتعمل فيكم 
كتاب الله ونسير فى العامة منكم وألخاصة سير رول الله صل الله عليه و سل ( 
ْم مى الكوفة بما نحلو فى أسماعهم ومد ح أهل خراسان عا قأموا به 
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من نصر أهل بيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم وإعادة حقوقهم وقال فى آخر 
خطبته (ألاوإنه مأصعد متبرم هذا خليفة رسول الله صلىالله عليه وسل إلا أمير 
المؤمنين على بن أنى طافب وأميرا مق منين عبداته بن مد وأ شار بيده إلى أنى العباس 
فاعليوا أن هذا الآمر قينا حتى تسليه إلى عيسى أبن مرجم صلوات الله عليه) 

بعد أن تمت الخطبتان والصلاة خرج السفاح إلى القصره أجلس أشاهأ باجعفر 
لرأخذ البيعة على الناس فى المسجد فلم يزل بأخذها عليهم حتى على بهم العصر ثم 
صلى م-م المغرب وجنهم الايل ودخل ٠‏ 

ثم خرج أ:والعياس إل المعسكرحمام أعين واسةخلف عل اسكوفة عمه دأود بزعلى 

بعد أنباغوا هذا المبلغ بق عليهم أنيقضوا على عرو ان بن مد وائقرة العظعى 
الى معه بالجزيرة وعل ابن هبيرة والقرة الى معه بوأسط . 

كانهروان تحران معه قوة عظيدة ومتها سا رد أى الى م[ فاءتار ويس 
من أهل بيته عمه عبد الله بن على ليكون قئدا اجنود الى اختيرات هرب مروان 
وكان ملتقهذين الجيشين على مر الزاب الأعى وهو أدد روافد نهر دجلة يأدبا 
من الشرق وكانت الواقعة شد بد ة جدآ' نتوت أتتصار عرد للهرسلدء ذهر ب مرو أن 
واحترىعبد الله معسكر كله وذلك لاحدى. عشرة خلون من ##أدى الآخرة ساة 
وسو وكان مع مروان من الجنود ١؟١‏ ألفامن ف ية أهل شام وخير ةجنودها 1 

أنيزم مروان حتى أقى حران وعاماها ا نأخيه أبأن بن يزيد يعمد وأقام رائيقا 
وعشرين يوما ولادنا مئة عند الله رحل عنها ناهله وولده وقدم عبد الله فاقيه 
أبان مدا فبايعا له ودخل فى طاعته ذأمته ومن كن حران واجزيرة - 

مذى هر وأن حتى ألى قلسر ين وعيد اللهيتيعه #ممطى «نهأ إلى حص ثم أىدمئق 
وعليها الوليد بن معاوية بن مروان قلا أحسر دقتراب عبد الله ر-ل عنها 4اءها 
عبد الله ودخلها عنوة معترضا أهلها وقتل الوليد بن معاوية أميرها ذيمن قتللى . 

مى مرواآن بالآردن وفاسطين ومضى حىأاق القسطاط وهنها خرج إلىبوصير 
وهىقرية هن مركز الواسطى ببنى سويف . 

أما عيد الله بن على خاءه كتاب من أبى العياس يأمرهأن بوجه صالح بن على فى 
ملاحقة مروان ؤسار صالم فىذى القمدة سئة «مو وكان سير على ساح اليحر 


الدولة العباسية 5 





والسفن <ذاءو<تى وص ل إلى مصرومنهنا كسار حت ىأنى.وصيروهناكقتلمموان 
أبن عمد لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ١+8‏ وبقتله انوت دولة بى أهية من 
المشرق وتوطدت دعاتم الدولة . 
وأنا يزيد بن عمير بن هبيره فإنه لما انهرم من جيش خراسان أنى واسطا 
وتحصن بها وكان مشيروه قد أشاروا عليه بأن يذهب [لىالكوفةفيقاتلح<تى يقتل 
أو وظفر و<ذروهراسط: كيلا يصير فى حصار ولدس بمدالحصار [لاالقتل تفالف 
تلك الشتورى سير أو سلةالجيو ش تت قيادة ا لحسن بن قحطبةفكا فت بينهم وقائع 
ثم احتمى ابن هبيرة ومن معه خصونهم ء ولا طالالامس أرسل أبو العياس أخاه 
أنا جمفر على الجدش فا حتدم 'اقتال بين الفربقين وظلوا هكذا أحد عشرشهرا .كا 
أنىانهبير #قتل مس وأن .عمد طلب بمن مه الصاح وجرت السغراء بينهدو بين أى جعفر 
حتى جعل له أمانا وكتب بهكتانا مكث يشاور العلماء فيه أر بعينليلة<تى رضيهابن 
هبيرة ثم أنفذه إلى أنى اه أو جعفر إلى الفاح قأهر بإمضائه وكان 
رأى أنى جنغر الوفاء له ما أعطاه وكانالسفاح لابقطع أمراً دون أبىمسلفكتب 
أبو عسل إلى السفاح وول له[نالطريقالسهل إذا ألقّيت فيه الحجارة فسد لا والله 
لايصلح طريق فيه أين هبيرة . 
وما ثم السكتاب خرج ابن مبيرة إلى أنى جعفرة-خل عليه وحادثه ساعةو بعدأيام 

أهر أبو جعفر بقتلابن هريرةمدادالامان م يدف رقدل معه عدة من وجو وأعوايه 
ورثاء منقذ بن عيد الرحن الخلالى بقوله : 

منع العزاء حرارة الصدر والحرن عقد عريمة الصبر 

لما ممعت بوقعة همات بالشيب لون مقارق الشعر 

أفنى الحاة الغ أن عرضت دون الوقاء. دائل الغدر 

مالت حبائل أمرمم يفتى مثل النجوم حقفن بالبدر 

عالى نهم فقلت له هلا أتوت بصيحة الحشر 

لله درك هن زعت لنا أن قد<وته <وادث الدهر 

من للنابىر بعد مهللكهم أو من يصد مكارم الفخر 

نإذا ذكرتهم شكا ألما ظلى لفقد فوارس زهر 
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قتلى بدجة ما يتهنهم إلا عياب زواخر البحر 
وبقتل ابن هبيرة انطفاأ آخر مصباح للدولة الآموية . 
قامت الدولة العباسية ودخل فى -وزتها هذا الملك الطويل العريض الذى وضع 
أ سمأسه خارجج جزيرةالعمرب وريد رسوداتة ولي رشاد بذياته أميرا ار مئين 
جمر دن الخطاب ومكنةواعده وزاندوانيه تتواهة دن عيد موس وس تأ قعل وصفه 
بعد أن تندى مل" حظة شأن قيام هذه الدرلة . 


قادت هذه الدولةباسم الدين ٠‏ والسلاحالذىاستعمل فيهاللتأثير فالعقولهوإعادة 
الآمر لآل محمد صل اله عليه وآله وسلم ونزعه من آل هروان الذبن وصفهم 
الداعون ما شاؤا من صفات النقص رإليعد عن إلدين ووضعواف ذمهم أحاديث 
أسندوها إلى رسول الله صل الله عليه وسل لايعرفها رجالالتقد من المحدثين . 
كان ذلك السلاح يصل إلى شغاف القلوب فبثيرها من مكنتها ٠.‏ 


اختار القوم لغرس دعوتهم بلادا كانت قبل ههداً للتشيع وحب آل ااببت 
وهى الكوفة وخراسان فقديما قامت ,لاد العراق بنصرعلىب نأ نىطالبو قامت لتثأر 
بالحسين بن على وجاهدت فى نصرةزيد بن على ناسين وابنه يحى فل تتركفر صة 
لذلك إلا انتهرتها ثماختاروا بلاد خراسان لتسكون مشرتالقوتهم وأذاءوافذك 
أحاديث كثيرة فأعدواقلوب أهلها لذلك . وكانالذين د خلواف الإسلام من القرس 
قرب هن غير مل التأئر بآراء الشيعةلانهم لايفرةون بين خلافة وملكوكانا للك 
عندم ينال بالارث وهو منحة تحها اللهالآسر ةا الكةفن عارضها فيه فهو خاررج 
علها يستحق المقت واللعنةفإذا ألق الهم فى 0 أن بى أمية غصيوا أهل بيت 
النى حنم سهات إلى ذلكإجابتهم واعتقدوا أن إنى أمية بحب قتالهم وتخلرصٍ هذا 
الحق المقدس منهم و لهذا كانمن الوصاياااى بنيت عاما سياسةالدعوةالعياسية (إن 
قدرت ألا تبق خراسان من يتكلم بالعربية فافعل ) وهى وصية لم تلاحظ فيها 
العواقب البعيدة و[نما لوحظت فيا الفوائد العاجاة . 

وفوق ماتقدم كانت أمة الفرس ذات تاريخ عظم قد.م وكانت ها السيادة على 
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أكثر إلا م العرنية بالعراق و'لهن مار وا دولتهم قد دالت وصاروا هوالى 
لعرب , ب م العرب فى رقابهم وق أعواهم فوجدوا هذه فرصة يستردون بها 

شيئاً بها كان لهم من العظمة التارضية ويذاون هؤلاء العرب الذين سطوا عامهم 
قرأوا أنهم ممساعدتهم هذه الدولة الجديدة كونون أعواب الكامة المسموعة 
فيها والسلطان الناذذ . وتأئير هذا السبب ف الخاصة أكثر منه فى العامة ؛ فهذا 


الزاع كان فى القيقة بين العرب والفرس لابين بنى أهية والعياس وحدمم 


استعان القوم بأعر هذه الدعوة على عر ب خراسان بماكان بينهم هن الخلاف 
الذى أحيته العصبية الجاماية وهذه التصبياتعند العرب لاعسكن إخمادهاإلا من 
طريق الدين . وكان تأثيره قد ضءف [إذ ذاك . على أنالأمراءكانوا بزيدون من 
سووته حد ةكأتهمرأوا أنساطانهم لايم إلا إذا اجتمعت الامة وقدأهيت التاريجخ 
أن جميع الاغبراءمنالملوك والامراءمى رأوامصاءتهم فى [.قاع الخلاف وااتفرة 
بين أعهم وعملوا بذلك يزول بسرعة «لكبم 


استعمل ف الودول إلى إحماء الدرلة العياسية عسف شديد جداً فقد كان من 
الوصايا أاتى ألقيت إلى أنى ملم ( واقتل من شككت فيه ) ولايؤى أن حزم 
د كه يسوقه إلى كثرةالشنك فيمندخل تحت لوائه من عرب ويم فلم يكن 

بتأخر لحظة فى قتل مز دشله له أفل ريب فيه حى وصل إلى غرضهوسنيين أن هذه 
القاعدة أتت على أكبر رجال هذه الدىلة وعلى ألى سل أيضا وتد أحصى من 
قذله أبو مس صيرا فكان منانة ألف 

ول يكن القوم يأنغرن من الغدر من اثقمنهم وهذا على خلاف ١اكانت‏ عليه 
العرب فى جاهليتهم وفى بدء إسلاءهم وففتوحهم فد كان الوقاء عندهم من ألز 
ما يحب عايهم ووصايا أمرائهم فى ذلك مءروفة مشهورة فليا دخل بينهم هؤلاء 
الأغنام سهاوا لهم طريقالغدر يمن امتدنهم على حياته واستحةوا بذلكماحلاهم به 
محمد بن على بن طيباط,! فىكتايه المعروف بالفخرى فى الآداب الساطانية قال : 
اع أن الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدر وكان قسم التحيل 
والخادءة فها أو فر من قمم القوة والشدة 


5- اضرات تاريخ الام الإسلامية 


وصف المملكة الإى_لامية حين استيلاء تى العياس 
كانت المملكة الإسلاميةتمتد من أفصى المشرق عند كاشغر إلى السو سالأاقصى 
على شاطى” حر الظلدات وطولا على ماذكره أو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى 
المعروف باليشارى فىكتابة الموسوم بأحسن التقاسي فى معرفة الاقاليم ...دم 
فر سخ وتمتد عرضا من شاطىء عه قزوين إلى أواخر بلاد ألنوبة وهى منقسمة 
إلى أقسام كبرى وكل قسم يشتمل على ولايات : وها نحن أولاء نذكر هذه 
الأقسام وما فيها من الولايات : 
(1) جزيرة الءرب وتشتمل على أ ربع كور جاياة : 
الآولى ‏ الحجاز وقصدته مكة ومن مدته طبية و يفمع والجار وجدة 
والطائف وغيرها 
الثانية ‏ العن وما كان نحو البحر فهو غور واحمه لماءة وقصيته زبيد 
وماكان من فاحمة الجبل فهر نجد وقصيته صكماء 
الثالثة : عبان م قصيتها دار على شاطىء حر أفند 
الرابعة - مجر وقصبتها الأحساء 
ويقيع المن من التواحى الاحقاف وما من المدن حطرءوت دمهرة وبها 
من المدن الشحر و يقيع العامة وقصيتما حجر ويقبع الحجاز وادى القَرى 
وبهذه الجزيرة مله وبها بيت الله الحرام والسكعية المقدسة الى جعلها الله قياما 
لالناس وهى قيلة المساين كأدة فى صلاتهم وما طيية وهى مهاجر رسول أنةاصل 
الله عايه وآله وسلم ومبعث الور الاسلائى 
أمة هذا القسم عر بيةغضةتتكلم الامان العرنى [لابصحار فإن نداءهى وكلامهم 
بالفارسية وأكثر أل عدن وجدة فرس إلا أن اللغة عربية . 
ومذاهيهم السياسية التشيم ببلاد العن والخوارج بعبان ومجر وااسنةفياعداهما 
وبشمال هذا القسم بادية العرب وهى بادية ذات مياه وغدران وآ بار وتلال 
ورمال دوقرى و ذخرل قله الجبال كثير ةالعرب عنفيفة السبل خفيةالطرق طيبةالحواء 
ردية الماء ليس جا يحيرة ولانهر إلا الازرق ولامدينة إلا تهاء وفيما اتناعشى 
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طريةًا توصل إلى مكة منها نسع طولا يؤدين إلىهة وثلاث عرضا يؤدين[لىالشام 
وبها طريق آخر لوادى القرى يؤدى الهامن البصرةئم إلىعصروهذه الطرقهى : 
() طريق معر (؟) طريق الرملة (م) طريق الثمرأة (4) طريق بوك 
(ه) طريق وس (5) طريق طنالسر () طريق الرحية (م) طرير هيت 
(و) طريقالكوفة 000 طر ب قالقادسية(١1)‏ طريق واسط (؟١)‏ طريق 
وادى القرى (+1) طريق البصرة . وقد أجاد وصف هذه الطرق البشارى فى 
كتابه أحسن التماسم ض 498+ وماعدها فراجعه ٠.‏ 
0( إفلم العراق ويه سمت كور : 
الاولى الكوفة وقصيتها الكوذةوهى مزالمد نالإسلامية ومهامنالمدن: 
القادسية وعين الغر . 
الثانية ‏ البصرة وقصيتها البصرة وهى منالمدن الإسلاميةو ساءناادن : 
الآباة وعيادان 
الثالثة ‏ واسط وقصبتها واسط وهى من المدن الإسلاميةوبمامنالمدن: 
فم الصايح 
الراعة ‏ المدائن وقصيتها المدائن وهى مديئة كسروية وما النوروان 
والدسكرة وجلاولاء . 
المامية ‏ حلوان وقصينها حلوان وببا من المدن خانقين والسيروان ٠.‏ 
السادسة - سامساء وقصيتها سامراء وها من المدن الكرخ وعكيرا 
والآذار وهيت ودكريت . 
وهذا الافلم كان يسمىفالقديم إقليم بايل و هكذ ا كاناسعه ف ادهو مالاو لعهد 
العباسيين ولقدكان زهرة ملك العباسين وأجمل بلدان الدنيا وأثرها ورافداه!لدجلة 
والفرات من أحسن أتمارالدنيا . 
وأمة هذا الإفلم نبطية دخل عايها العرب فى بلادها فز احوهاوصارتكأ اهم 
ولذلك صارت لئة هذا الآقام عربية وأصم لغاتهم الكوفية لقرمها من البادية 
وعدم عن النبط وأما البطائح فنبط والذين نزلوا بهذا الإفم من العراب ١‏ كش 
من الذين نزلوا منهم بأى [قام آخر ماعدا الشام والجزيرة وقدكانوا بهذه الأقالم 
في 


مي تت ا ا ا ل م مي ب ب وب ب 0 


ثة قبل الإسلام وكان مها منهم ماوك المناذرة بالعراق والغساسنة «الشام إلا 
أنهم يكو توا مستقلين بالك بلكانواتحت رعايةالفرس والرومفلماجاءالإسلام اق 
لم الملك بالاقليمين وكان الشام مهد لدو لةالاموية 5 كان الع راق مهد الدو لةأأءباسية 
وكات العراق طولا من البحر إلى السن ١90‏ فر سخ وعرضه من العذي ب إلى 
عقبة حلوان .م قرسا فاذا كسرته كان ٠0٠٠٠١‏ فرصم . 
(م) إقليم الجريرة جزيرة أقور أوأثور أو أشور وهى مابين وجل واافرات 
ويا ثلاث كور : 
الآولى ‏ ديار ربيعة ة وقصيتها الموصل وهن مدتها : الحديثئة وسنجار ونصيبين 
ودارا ورأس العين ونمانين وبها ناحية جزيرة أبن عمر . 
الثانية ‏ ديار مضر وقصلتها الرقة وبها من المدن : باجروان وحصن مساءة 
وحران والرها 
الثالئة ‏ ديار تكر وقصبتها آمد وبها من المدن : مما فارقين وحصن كيفا . 
وقد نول المر ب قبل الاسلام بهذا الاقايم وكانت به قبائل شتى من جميع العد نانين 
حى معيت كور مبأسمائهم ولذ لك يعدبر إةاجاعر يآعضا لآن منكان دمن الآشوريين 
وغيدمم درست آثارهم ويلتهى هذأ الاقليم إل حدود الروم وأرهينية . 
(8) ليم الشام ويه ست كور 
الآولى - قفدرين وصيتها حلب ومنمدنهاإنطا كية وبالس وعيساط ومنيج 
وقنسرين ومرعش واسكندرونة ومعرة إلنمان 
الثانية حص وقصيتم| مص ,رمن مدنها سلممية وتدهر واللاذقية وأنطر سوس 
الثالثة ‏ دمشق وقصبنهادمشق ومن مدنبها بانياس وصيدا وبيروت وطراباس 
الرابعة ‏ الاردن وقصيتهاطيرية ومن مدنها صور وعكا وبيسان وأذرعات 
الخامسة ‏ فلسطين وقصبتها الرماة وبهاءيت المقدس وعسةلانويافا وأوسوف 
وقيسارية وأريحا وعمان 
السادسة ‏ الشراة وفصيتها صذد ومنمدنها مآب وعءانوتبوك وأذرح وهذا 
الاقليم دخله العرب قبل الاسلام وماسكوا به وزاموا من كان به 
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ولما جاء الاسلام كان مهداً عظما من مهاد الحضارة العربة الالامية ولغة 
أهله عربية . 
وحدودهذا الاقليم منالثمال بلادالروم وكانت المدن الَعلى حدوده وحدود 
الجزبرة يقال لها الثغور وعندها يكون الجهاد لرد غارة الروم وحفظ اليلاد 
الاسلامية وفتح مايمكن فتحه من اللدان 
وبهذا الاقلم بيت المقدس وهو ثالث المساجد المقدسة بناه سلمان بن داود 
عليهما السلام حينها كان هلكا على بنى إسرائيل واحتفل فى يناه كثيراً ويعظمه 
جميع الاديان من مرسوى وعيسوى وتهدى 
)6( أقليم مصر ويه سبع كور على حسب التقوم القدم : 
الاولى اجفار وقصبتها الغرما وما من المدن البقارة والواردة والعريش 
الثانية ‏ الحوف وقصيتها .أبيس وما من المان مثتول وفاقوس وغيرها 
الثالئة 'لريف وقصيتبا'عياسيةو ما من الادن دمئوور وستهور واثماالعسل 
وشطنوف ومليج واحلة السكبيرة ودقولة 
الرابعة ‏ اسكندرية وقصيتها اسكندرية وها من المدن رشيد ومربوط 
والبرلس وذات امام 
الخامسة ‏ مقدونيا وقصيتها الفسطاط ومن مدنها العزيزية والجيزة وين ثمس 
القافية بد لسع رقف عا أ داف ودام اللا قوص وإنميم والبلينا 
والفيوم وغيرها: 
الساعة ‏ الواحات 
وأمة هذا الاقليم كانت ف القدم صر يةقبطية ساكنها كثير من الام التىماكتها 
كاليونان والرومان وغيرم وكان بالخُوف يعض قدائل عر نية تعيم شهاولاا جاء 
الاسلام جاءها كثير من العرب الفاتحين فأقاموا فى عدنها االكبرى ثم جاءت قيائل 
كثيرة من قيس فى عهد الدولة الاءوية وأقامت بالحوف ( الشرقية ) ثم اختاطت 
هذه الامة الغائمة بالمصريين مام الاختلاط فتزاوجوا حتى غلب على الجهور 
اللسان العربى والدين الاسلاى وذلك بعد تملك الدولة العياسية 
أما أول عبدها فكان أكثر الفلاحين بالقرى أقباطا لايزالون على دينهم 


اف محاضرات تاريخ الأهم الإسلامية 


() أقابم المغرب وهو ثمانى كور : 

الآولى - برقة وقصيبتها برقة وما من المدن رماده وطر!باس . 

الثانية - إفريقية وقصيتها القيروان وها من المدن أسفاقس وسوسة وتوفس 
وبونة وجزيرة بى زغنايه - ومفستير 

الثالثة ‏ تاهمرت وقصيتها :اهرت وبها من المدن «طراطة ووهرانوغيرهما . 

الرابعة - سجداسة وقصيتها سجلماسة وبها منالمدن درعة, امصلوتازروت ٠‏ 

المامسة ‏ فاس وقصبتهافاس و تسمى هذه الكو رة'أسوس الآدق و أمافاس فحدثة 
بعد عود العياسيين وهن مدنبها اليصرة وورغة وضصْئراجةو هوارة وسلا 

السادسة ‏ السوس الاقصى وقصيتهاطرفانه وءن مدنا إغات وماسةوغيرهما. 

السابعة - الآندلس وقصيتهاقرطبةوكانت لعهد فى أمية تقبع أمير إفريقية وعايبا 
وال من قبله . وهذا الإقليم كان بسكنه قبل الاسلام البرير وساكنهم 
فيه كثير من الربومان, الويز يغوط الذبنهلمكوا المغرب قبل الاسلام 
فليا جاء الاسلام دخله العرب الفاتحون وزاحموا البرير إلا أنهم 
م يكثروم لقلتهم ولم يكثر العنصر العرى بها إلا بعد ذلك فمتتصف 
القرن الخاءس فأمة هذا الاقايم ااغالية عليه لهذا المهد بر بريةواللسان 
الذالب هو اللسان البوبرى 

00 إفليم المشرق وهو [قايم ذو جانبين الآول فى الشرق وهو ماكان شرق 

جيحون أو أهودارياو يسمى بما وراءالنهر أو هيطل والثانىفالغربوهوماكان 
غرلى جيحون ويسمى خراسان 

(1) ماوراء النهر قال البشارى هذا الجانب أخصب بلاد الله تعالى وأ كثرها 
غير وفقها وعمارة ورغية فى العم واستقامة الدين و أشد بأ سا وأغاظ 
رقاباً وأدوم جهاداً وأسل صدورآ وأرغب ف الجاءات معبساروعفة 
ومعروف وضيافة وتعظيم أن يفهم 
وبهذا القسم ست كور 

الأول فرغانه وقصيتها اخسيكت ومزمدتها : نصراباذ و(وزكند ومغينان 
وغّرها: 


و 
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الثانية - اسبيجاب وقصيتها أسبيجاب ومن مدنا فاراب وثرار وطراز 
وبلاسكون وغيرها 

الثالثة ‏ الشاش وقصبتها بنكث ومن مدنها نكث وغيرها 

الرادة ‏ أشروسئة وقصيتها بنجكث 

الخامسة ‏ الصغد وقصبتها سعرقند وهى مصر الإفليم 

السادسة ‏ مخارى وقصيتها مخارى ومن مدنا سكند 

وهذا الإقايم بر به نهر جيحونالعظيم و يتشعب منه أنهار كسثيرة و يقلب فيه 

أنهار ستة وعليه كور ومدن . فالكور هى الختل وقصبتها هلبك . ثم قواديان 
وهديفتها نير . ثم خوارزم وهى على حافتى جيحون ثصيتها العظمى شرق النمر 
وهى كاث ولما قصبة أخرى غربية وهى الجرجانية وعلى النهر من المدن ترمذ 
وكالف و:ويدة زم وفربر و آمل 

(ب ) خراسان وما نسع كور : 

الآولى - بلخ قصبتها لمع وبها ناحية طخارستان ومن مدنها ولواب والطالقان 

الثانية - غرنين وقصيبها غرنين ومها عن المدن كابل 

ألثاللة ب بست وقصيتها إبست . ووعض الناس جمع غزنين إلى بست وبجعلهما 

كورة واحدة يسميهاكابشستان 

الرابعة - #ستان وقصيتها زرح 

الخامسة ‏ هراة وقصبتها هراة ومن مدتمأ باذغيس 

السادسة جوز جانأن وقصيتها المهودية 

السابعة ‏ مس و!أشاهجان وهى القصبة وما ناحية مرو الروز 

الما مئة ‏ يسا بور والقصية [يرا نشور ومها منالمدن هق ووس: نساوأ بورد 

التأسءة - قهستان وقصيتها تان 

وهذا الاقاي من أعير الأتاليمالاسلامية وأهلخراسانه:هم الذي نأقاموا الدولة 

العياسية وشيدوا صرحها و معظمهم كان شيعةحم أما أهل ماوراءالتهر فجلهم من 
اتزكان وم يكن الأسلام قد شهاهم لول عهد العياسيين . وقد دغل العرب هذا 
الإقايمولم يتجاوزوا النهر إلافعهدالدو له الآموية وقد كثرت فتوحهم فواوراء 
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الذهر فى عهد قتيبة بن ملم الباهلى العامل من قبل الحجاج . ولم تتغلب اللغة العر بية 
على هذا الإقام ومايأق بعدمن الآقاليم الفار سيةو لكن الدينالإسلاى شملهم نصار 
منهم أمة إسلامية قادرة عمها العلم ولاسيا الديى ووجد منهم أفاضل الفقهاء من 
الشافعية و الحنقيه والمحدثين والعلياء فى العلو م كافة 
قال البشارى فى احسن التقاسيم : والسنتهم مختلفه أما لسان تيسابور ففصيح 

مفهوم غير أنهم يكسر ون أوائل الكلم ويزيدون الياء وفيهرخاوةولجاج » وأهل 
طوس رتسا أحسناساتاء وفى كلام سجستان امل و خصوءة يخر جو نهمن صدورم 
يجهرون فيه . ولسان بست أحسن ولا باس باسان المروين غير أن فيه تحاملا 
وط لا وعدا ف اكير الكام ٠‏ ولسان باخ أحسزا لآ لسن إلا أن لهم فيه كلمات 
تستقبح . ولسان هراة وحش تراهم ينقمون ويتكلفون , يتحاءلون ثم مخرجون 
الكلام 1آخر ذلك ملوما بالقرة إلى آخر ماقال 

: أقلم الديم به خمس كور‎ ) ١ 

الأو لى - قومس وقصبتها الدامغان ومن مدنها سمنان وسطام 

الثانية ‏ جرجان وقصيتها شهرستان ومن مدتما استراباذ و أبسكون 

الثالئة - طرستان وقصيتها آمل ومن مدنها سالوس ومسارية 

الرابعة ‏ الديلدان وقصبتها بروان 

الخامسة ‏ الزر وقصيتها إتل ومن مدتم! باغار وسمندر و بهذه الكورة نهر 
إل وهذا الإقايم لم يفش الاسلام به إلا فى عهد الدولة العراسية ول يتأثرك.ثيرآ 
ماللخة الغر مة . 

( 4 ) إقليم الرحاب وهو ثلاث كور : 

الآ ولى أران دقصبتها برذعة ومن مدتها تقايس وشروان وداب الآبواب 
وملاز كرد . 

الثانى - أرمينية وقصيتها أردبيل ومن هدنها مدليس وخلاط وخوى 
وسلماس وأرمية ومراغة وصستد وقاليقلا 

الثالك ‏ أذربيجان وقصبتها أرديل ومن مدنها تعربر 
وهذا الاقلم به كثير من الاجناس والااسئة يه الكردوالآرمنوالفرس وغيرهم 
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ومخترقه تبر الكر وهو يتخال مدينة برذعة ومدينة تغليس وبه نهر الرس ونهر 
املك ولم يفش الإسلام يهذءالبلادإلا فى عهد الدولةالء.اسية و اللغةالعر بية,#قليلة 
)غ0( إقام الجبال وبه ثلاث كور : 
الآولى ‏ الرى وقصيتها الرى وما من المدن آوة وساءة وقروين وأمر ٠‏ 
الثانية ‏ همذان وهى القصية ومصر الاقلم . 
الثالئة ‏ أصقبان وقصبتما اليهودية . 
)1١١(‏ إقام خوزستان ويعرف بالآهواز وبه سبع كور وهى : 
الأولى ‏ السوس وهى تتاخم العراق والجبال ٠‏ 
الثانية ‏ جند يسابور وهى القصبة وكانت مصر الاقلم . 
الثالئة ‏ تسثر وهى القصبة وليس بالإقام أجل منبا . 
الرابعة ‏ عسكرمكرم وه القصبةوبها من المدنجوبك وز بدانوسوق الثلاثاء 
الخامسة _ الأهواز وبا من المدن #يرى ومناذر الكبرى ومتاذر الصغرى 
السادسة ‏ الدورق كورة تناخخم العراق من مدتما آزر وأجم وغيرهما . 
وقصيتها الدورق ٠‏ 
السابعة ‏ رامهرهر كورة تتاخم فارس وهى القصبة . 
ولهذا الاقلي لسان غاص به يعرف باللسان الخوزى . 
)١0(‏ أقام فارس وبه ست كور : 
اللا ولى ‏ أرجان وهى القصية . 
ااثانية ‏ اردشيرخرة وقصبتها سيراف وهى عتدة على البحر : 
الثالئة ‏ درايحرد وهى القصبة وكانت فى القدعم مصر الإفليم . 
الراسة ‏ شيراز قصبتها علىاسمها وهى «صرالإقايروما منالمدن البيضاء وفسا 
الخامسة ‏ سابو ر وقصبتها شه رستان ومن مدنها كازرون والئوبندجان وتوز 
السادسة ‏ اصطخر وهى أوسع الكور وقصيتها على اسمها . 
وبهذا الإقليم عدد عظيم من اللاكراد وباسمه سعيت البلاد الفارسيةكلها : 
(0؟) إقليم كرمان وبه خمس كور 


الآولى - بردسير وقصيتها على اسمها ومن كلها ماهان وكوغون وزرنك 


الثانية # ترماسير وهى القصية 

الثالئة - السيرجان وقصبتها على اسمها . وهى مصر الإقليم 

الرابعة ‏ م وهى تتاخم فارس 

اللامية ب جيرفت وفى عل البحر 
(14) (قليم السند وبه خمس كور : 

الآولى ‏ مكران وقصيتها بتجبور 

الثانية ‏ طوران وقصدتها قصدار 

الثالثة ‏ السند وقصلتها المنصورة ومن مدتها دييل 

الرابءة ‏ وميد والقصية باحيها 

الخامسة ‏ قوج وه القصية 

ومهذا الإقام نهر مهرأن م هويشيه النيلف الهلاوة والزيادة وو+ود الما سيج 
فهذه أريدة عشر أقدما مها ستة عر برة وتمانية أيمية والمراديكوتها عربية تغاب 
اللسان العربى على أهلها وإلا فأصل إقل العرب هو جزيرتم غسب 

وتشتمل هذه الاتالم على ثلاث وثمانين كورة يحى متها جميعها الخراج 
إلى حاضرة الد لة حيث تحمل منها مابق عن مصروةها وذلك ثىء عظيم 

هذا هو اللملك الطويل العريض الذى ورثه العباسيرن مومة شيعتهم من أعل 
خراسان . وليس عدد ولاة هذه الدولة بعدد الآناليم الى بيئاها بل كان عض 
الاقاليم فيه الواليان والثلاثة وبءضها قد يضم 1[! وافى [قلم آخر حسب الا<وال 

فنى بعض أيام بنى أمية قد جمع العراقان وفارس كلها لوال واحدكم كان 
الحجاج بن يوسف »ء فقد كان أمير المشرق كله من نهر الغرات إلى نهر جيحون 
وله ولاة من قبله على الآفاليم أو الكور الى تحت يده . وفى دعض الأاحيان كانت 
تضم أفريقية كلها إلى والى مصير ويرسل من قبله والما على أفريقية 

والجزيرة العربية لم تيجتمع كلها لوال واحد بل كان للحجاز وال ولليمن وال 
أما العامة وعمان قربما أضيفتا إلى والى العراق 5 كان الحجاج بن يودف 

ونحن الآن شارعر فى تفصيل أحوال بنى العياس وتبيين ماذعلوه فى هذا 
الميراث مقارنين ذلك عند اللروم ,ما كان عليه الخال فى الدولة الأاموية 
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فصل فى ولاية العهد واليبعة 
الاصل فى انتخاب الليفة رضا الآمة فن ذلك تستمدقوته.هكذا رأى المسلمون 
عند وفاة رسول الله صلالله عليهو-لم فقّد انتخيوا أبا بكر الصديقاتياراً منهم. 





لااستتاداً إلى نص أو أس من صاحب الشر بعة صل الله عايهو لم و عذآن اكفيزة 
بايعوه ومعتى ذلكعاهدوه على السمع والطاعة فيا فيه رضااتهسيحاهكا أن عاهدم 
على العمل يهم بأحكام الدينم نكتاب الله وسئة رسول الله صلىاتهعايهو؟ لهوسم 
وهذا التماهد المتبادل بين الخليفة ر الاامة هو مع البيعة تشبيهاله بفعل البائع وا مشترى 
قانهما كانا يتصاذان بالآبدى عند إجراء عقد البيع . 

فن هذه البيعة تسكون قرة الخليفة الحقيقية وكانوا يرون الوفاء مها من ألزم 

مابوجيه الدن وحتمه الشريعة . 

وقد سن أبو بكر رضى الله عنه طريقة أخرى فى !تتخاب الذايفة و هىأن تار 
هو من تخلفه و يعاهده امهو ر على السمع والطاعة وقد وافق امور الإسلاىعلى 
هذه الطريقة ورأى أن هذا مما تيجب الطاءة فيه وذلك العمل هو ولاية العهد . 

وأول من اختار الخليفة بعده من عشيرته الأدنين معارية نأىسفيانرضىالله 
عنه حيث اختار للخلافة أيه يزيد وأخذ معة الجهور له ره الخاقاء من بعده 
يعهدون على هذا القط وقد بينا فى تاريخ الدوله الآموية الاغلاط التى ارتكما 
الآمويون فى ولاية المهد وأتهاكانت من الأسيت التى قضت عابهم . 

اتبع بنو العياس فى ولاية العبد الآ اوب الذى سار علءه الآموبون وهو عقد 
الولاية لاكثر من واحد منالابناء والإخوةولميعتبروا بمن مضى قبلهم نقد كان 
ذلك مبعث شرور ودتن شديدةولما سار هؤلاء سبرة أسلافيم جليواع ىأ نفسهم 
تلك الشرور بعينها ول يعتبر الخلف بما أصاب الساف كا يتضم عا يأتى . 

ولى السفاح عبده رجاين بلى أحدهما الآخر أخاه أبا جعفر المنصور فن أخيه 
عيسى بنمومى.نحمد بن على فا تولى أبو جعفر وشبابنه عمدالمهدىعز عليه أن 
يل بعدهابن أخيه ويحرم ابنه فسام عيمى أن ضلع نفسه هن ولاية العهد على أن 
تكون رتيته تلو رتية المهدى وأظهر عيسى إباء فساءوه خطة لامر ضى بها [لاالذايل 
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حى أظهرت ذات نفسه فى شور تاله وهو : 
خيرت أممرين ضاع الحزم بينهما [إما صغار وإما فتنة عم 
وقد هممت مرارا أن أساجلهم كأس المنية اولا الله والرحم 
ويقال إن أيا جعفر سقاه ثرايا يتافه ذفكاد يموت منه ولكنه أبل من علته فقال 
فى ذلك شعراء الدرلة : 
أفات من شربة الطبيبي كا أفات ظى الصرحم من فتره 
من #ااسن ينات لقيش الإذاد مدر كسم كتوق ناوي 
دفع عنك المليك صولة ليث بريد الاسد فى ذرى خمره 
حّى أتانا وفيه داخلة تحرف فى سممه وفى بصره 
أزعر فد طار عن مفارقه وحف أثيث النيات من شعره 

ثم أجاب عسى إلى ماطلب منه هذا مع ما كان من حسن أثر عيدى بن *وسى 
فى الدولة واستهدافه للذوائب وقوده الكتائب لشد دولة المنصور . 

ا ولى المهدى وشب ابناه موسى وهارون أعاد هذه السيرة بعينها مع عيسى 
ابن موسى و طلبمنه أن مخلع نفسهمن الخلافة ليولى المهدى العود ولده فكانماأراد 
بعد أن قاسى عيسى ماتاسى من صنوف الاذى ومع مارآه المهدى من تانج تولية 
لثنين للعهد لم يتحظ فل ولى ولديه موسى الحادى فهارون الرشيد . 

جاء الحادى فاول أن يخلع أخاه هارون مع أن ابته لم يبلغ الحل فلم يقاس لآن 
الد فاع عن الرشيد كان قويا وقربت منية الادى فأخرت النتانح السيئة ويةالإنه 
مات مسموما . 

ولى الرشيد ففكر فى ولاية العبد وكانأكبر ولده جمد المأمون فعدل عنه إلى 
أأخمه تمد الامين لانه أبن زسده بيذت جعفر بن أبى جعفر المنصور والمأمون أمه 
أمة جليية من بلاد فار س وكان ذاكالعقدسنة عب؛ ومن الامين لانتجاوزثلاث 
السئرات وبعد عشر سذين رأى أن يضم المأمرن ليسكرن ولى المهد بعد الامين 
وذلك برأى جعفر بن تحى البرمكى وسعيهفعقد له سئة مم1 . ثم طلب عبدا ملك 
ابن صالمح بن على من الرشيد أن يبايعلثالث أولاده القاسم بن الرشيد ففعلوسعاء 
ا مؤيمن وقسم البلاد بين أولاده الثلاثة خء لالشرى للمأمون وهو خراسان والرى 
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إلى همذان وجعل الغرب للآامين وهو المغرب ومصر والشام وجعل لللؤتمن 
الجزيرة والثغور والعواصم فألق بذلك بأسهم ينهم ووضع بيده يذور الفتنة 


والشر حى قال بعص شعراء المهر : 


أقرل لغمدة فى النفس هنى ودمع العين يطرد اطرادا 
خذى لابول عدته حرم ستلق ماسيمتعك الرقادا 
فإنك إن بيت رأيت أماآً يطيل لك الكآبة والسهادا 
رأى الملك المهذب شر رأى لقسمته الخلاقة واليلادا 
رأى مالو تعقبه بعلم لبيض من مقارقه السوادا 
أراد به ليقطم عن بفيه خلافهم ويبتذلوا الودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل ألفتهم بادا 


فويل للرعية عن قاليل 
وألبسها بللا غير فان 
ستجرى هن دمأ مهم دور 


وسلاس لاجتنايم القيادا 
أقد أهدى لها الكرب الشداد! 
وألزءعها التضعضع والفسادا 
زواخر لابرون لها ننادا 
أغيا كان ذلك أم رشادا 


وحج الرشيد عقب ذلك ومناك كتب لعيد الله المأمون ابنه كتابين أجيد 
الفقهاء والقضاة أنفسهم هما أحدهها على عمد الامين بما اشترط عليه هن الوفاء 
با فيه والآخر نسخة البيعة ااتى أخذها على الخاصة و العامة والشروط لعيدالهعلى 
حمد وعاهم وجعل اللكتادين فى البدت الحرام بعد أخذ البيعة على حمد واشهاده 
عايها با الله وملائكته ومن كان فى الكعبةمعه من ساثر ولده وأهل بيته ومواليه 
وقواده ووزداته وكتابه وغيرم وكانتالشهادة بالبيعة والكتاب فى البيتالحرام 
وتقدم إلى الحجية قى حفظهما ومتع من أراد إخراجهما والذهاب بهما وقرى” 
المكتابان فىداخل البيت الحرام بمحضر من الآخوين وشهد عليهما الحاضرون. 

وقد أكد الآمر فى العردين تأ كيدا بلغ الغايةمن التشديد واسكن طبيعة الملك 
غلاية . ماعتم الآمين أن أستخاف حتى حاك ف صدرهماحاكق صدر أسلافه وهو 
تقد.م ابنه فى رلاية المهد ع لأخيه وعرضر ذلك على المأمون وهو بين جندهوقواده 


خراسان قأناه طبعا لان من وراله قرة تدقع عنه وكان من جراء ذلك الأخلان 
المائل والوقائع المفظعة النى كانت بين جند الامين والمأمون وتعطات المسالك 
والدروب وحصرت بغداد +صراً دعا وانتهىالاهر يخاع الآمين “مقتله وحدث 
عقب ذلك ثورات شديدة فى أ كثر اليلدان الإسلامية ولوكانت ل#صومهم من 
آل عل قوة منظمة لتج<و! وثلوا عرش مأك العياسيين . 

لم يعهد المأمون إلا لآخيهالمعتصم ركذ لكالمءتصمل بعهد إلا لابنه الوائئق ومات 
الوام ق عن غير عهدفاختير للخلا فةأخوهالمتوك. أختارء فا كيار الى رلة بعد مو تالوا؛ ىق 

8 جاء المتوكل وغاط غلطة ددم الرشيد فمأ يع ولاية العهد لاولاده أثلائة وثم 

محمد ال منتضر الله وحمد لين دالله وأراهم أ لويد بألله وعود لكل منهم لوأءين 
أحدهما أسود وهو لواء العهود والآخر ابيض وهو لواء العمل تأقطع [ كيرمم 
المنتصر أفره يقية والمغرب كاه والعواصم والنغور جميعها الشامية والجزرية و بلاد 
الجزيرة والعراق والحجاز والهن والآهواز والساد ومكران . وأقطع انيما 
شر ا سانرما.ض ف ال بأ وطر اه أن واأرى . وأزمية وأذري>ان وكور فارش 
وأقطم #النهم لودلك مص وسويد دمشق دولك فأسطين 3 

حذا هذا الرجل حذو جده عم مأرأى من سوء "عاقية وتقض الءبود والرانيق 
ثم زاد الطين بلة فعرم فىأخرءات أيامه أن مخلع المنتصر أكير الإخوة من ولاية 
العهد فتالا المنتصر وجاءة من الاتراك على قتله فتتلوه مثولى المنتصير و بايعه 
أخواء ول يليت أن خلعهما بعدأريعين ليلة من ولايته . فأما المؤيد فقابل ذلك 
بااسمع والطاعة وأما اإمتر فأنى وقال إن أردتم القتل فشانم . ثم أجاب بعد 
لهل ديد ووعيدو أ مهد كلاالاخوين على:فسهبالخاء 'لَضاة ونى هاثم والقوادر وجوه 
الناس هذا مع أن لمر لم يكن له أبن كبير بص أن يل المهد : وأءقب ذلك 
هوت 0 فلم يتمتع يا استعجل به هات من غير عهد 

اختير للخلافة ابعلاه 3 اأساءين بالله بن مك سن المعتصم أخرجها الموالىيعن 
أولاد المتركل خوفآ أن يفتسكوا بهم لقتلهم أباهم 

اختل نظام الخلافة بيغداد فى ذلك الوقت إِذ صار كبار الاتراك الذين ثم من 
يقاءا المعتصم ومن مدهم من وجال الدولة ولون هن شاؤا وبعد زمن امو نه ثم 
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يولون غبره حتى ألى المعتمد بالله وهوالامس عثشر منهمفعهد إلى أبن أخيه أحمد 
المعتضد بن طاحة بن المتوكل وعهدالمعتضد إلى'بنه المسكت ثم عاد تالاضطرابات 
و الخلم والقتل فى الخافاء حتى جاءت دولة بى بويه وفى عهدهم لم يكن للخافاء 
إلا الاسم » والتولية والعرل لبنى بويه وجميع الخافاء الدينولوا فى عهدهم خاموا 
إلا أحمد القادر بالله فاته طال حكمه وعهد من بعده إلى ابنه القاكم 

بعد ذلك تساسات الخلافة من الخايقة إلى ابه <تىانتهت الدولة ظهورالتتار 
حيث أغار هولااكرخان فيد :كيز خان موحد التثر وقتل المستعصمستة 0+ 
وخلاصة القول أن ولاية العهد فى النصف الآول من خلافة ب العياس كانت 
جارية على السان المعمب وهو تولية أكثر هنو احد فترتب على ذلك شر وركثيرة 
وكوارث عظيمة ول يلتفت أحد منهم لوضع نظام لذلك مع ماكانواعليهمن العم 
والعرفان .أما الببعة فسكانت فى الصدر الآول عبارة عن المصالخة وقول المبايع 
أبايعك على السمع والطاعة على العمل بكدّاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ثم زيدت عليه أعان فى أراخر الد, له الآمورة وزادت الآيمانكثيراً فى أوائل 
عهد الدولة العيا-.ة ويظهر 3 ذلك من ختام العهدين اللذين كتيهما الآمين 
والمأمون وحفظا فىالبيتالحرامءرقد أثارت تنك الأعانساً لتين شرعيتين »كان 
عظيم من الاممية . 

(أولاهما) طلاق المكره لآنه لاخ أن من من تلك الآيمانبمين الطلاق من 
رأى فقهاء الحجاز أن ليس السكره يمين وقدأفتى مالك بعدم وقوع طلا قالمكره 
وكان ذلك سبيا لإهانات شديدة أصابتهفى عبد المنصور”افىخلفاء العباسيين وقد 
تغاب سبب ذلك رأى فةهاء العراق ان طلاق المكره واقع 

(الثانية) إضافة الطلاق إلى الزوجة التى لم تسكن وقت المين فإن البيعةلم :سكن 
لتكى بطلاق الزوجات الموجودات بل :عدت ذلك إلى من يتزوجهن الجالف 
إلى خمسين سنة أو ثلائين سئة وكذلك إضافة العتق إلى الوكين الذين بحدئون 
بعد البيعة إلى أجل معين أو غير معين قال فتهاء العراق إن ذلك يح وياحق 
الطلاق من يتذوجها الخالف وخالف ذلك بعض ذَقهاء الخجاز كالشاقمى ممدين 
[دريس » وقد تغلب طبعا رأى فقهاء العراق . 
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و السجيفاح 


هو أبو العياس عيد الله بن تمد 'ن على بن عبد اله بن عباس وأمه ريطةبنت 
عبيد الله بن عبد الله ون عبد المدان الحارنى ولدسنة ١4‏ بالميءةوهى القريةااتى 
كان أبوه وجذه نأزلين بها وكانأبوه قد عهد بأعس الدعوة لابنه إبراهي و أأحس 
إبراهيم باقترابمتيته عهد لاخيدأنى العياس وأ ءأن يسير بأعماءه رأ هل بيته[لى 
الك فة فسار إليها وبويء بالخلافة ,وم اليس لثلاثعشرة خلت منربيعالآول 
سنة «م1 ( .بم اكتوير سنة 744 ) ركان مروان لايزال حيا ثم قتل مروان 
لثلاث بقين من ذى الحجة سنة «م1 (ه أغسطس . ون) ومن هذا اليوم بيد 
التاري خلافة أنى العياس ولم بزل شافة إلى أن ترف بمدينة الآنوار يوم الاحد 
ثلاث عشرة خات من ذىالحجة سنةفم1 زه يونيه سنة 4 ه/)فتكرن خلافته 
أربعة سنوات وتسعة أشهر من لدن بويع إلى أنمات وأربعستوات وأربعةعشر 
يوما من لدن قتل مروان . 

وكان يعاصره فى مملسكة الرومالشر فية بالقسطنطينية قطتطيز الخامس (41ا- 
اا / وكان ملك فراسا فى عهده باءن لنراف من العائلة الثانية الكارلويجيانية 
ابتدأ ملك أبى العباس بالكوفة ومنها انتقل إلى الخيرة ثم إلى الآنبار ولم يسكن 
بنو العياس يثقون بأهل االكوفة لانم كانوا بتشيعون لآل أنى طالب . 

الأحوال الداخلية 


لم تسكن وزعة مروان وفثله منتهى «تاعب أله - ين فأ نه كان لازال فى الاءة 
العربية قواد ضاءهم مع ببى أمية ولا يزال عادهم ثىء منالةوة فكانوايثورون 
إما خوفا على أتفسهم من نى العا سالذيناظهروا قسوة شديدةق معاءلة مغلو بيهم 
وما طمماً فى [عادة تلك !لد و لةالعر بيةالتى كان لهم متها نصيب وافرفةضىأ ب والعياس 
أكثر حياته فى [خماد تلك الثورات اأنى كانت كثيرة ولا سيا بالشام والجزيرة 
والتغاب على بريد بن هبيرة الذى كان أميرالعراق لمروان بن حمد وتحصن عدينة 
واسط بعد غلية العياسيين على الكوفة وما معها . 
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وقدكانت حراته مفومة وادث القسوة الى لم شهد التاريخ مثابا مع قايانى 
أمية ومع غيرمم هن أولياء الدولة الذين كان هم الآثر ال#مود قَْ إحمائا ٠.‏ 

من الناس من إذا ظفر مخصومة قابلهم بالعفو عن ماضيهم واستصاح بذلك 
قلومم ولعمرى إن ذلك لمن عزمالآءور وليس يكون إلا من استشعرمن نفسه 
تمام القدرة ورأى أن سلطانه نما يتم إذا اثتافت القلوب المتنافرة فأما من خاف 
عود القوة إلى عدوه المغلوب أ وكان برىساطانه لايكون|لا على فرقة رعيته ذإنه 
يقسو على من ظفر به قسوة تختاف سب الاحوال والاستعداد. 

انظروا إلى مافعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلرحينها ظفر #صومه أهل 
د وثم الذن تالفواعلقتلهر أخر جره من بلده “مجردوأ السيوف كر بهوهيجوا 
الاحراب من قبائل"'عرب ليكونوا عليه فى دار هجرته [بهم نعلوا ذلك لكنه لا 
ظفغر بهم فى السنة اله هممة من الهجرة قال لحم ماتظنونأى فاعل بكم قالوا خير أأخ 
كريم وابن أخ كر فقال طم كا قال.وسف الصديق ذا لاتعريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحين م أما ب:والعياس فقد قسوافى معاملة نى أهية قسوة 
ربما لم بحد لها مثلا فى الدول انتى قاءت على أثر دولة أخرى فعل ذلك السفاح 
بالعراق وعيدك أئله من عل ذا لشام ور أنى؛طرس وسامان ان على بالمصرة وداود 
أن ع بالحجاز : 

فَأما السفاح فقد روى أبو الفرج الاصمماق ىكتابه الأغاتى سنده قال كان أبو 
العداس جااسأ فى #أسة على سيره وذو هاشم دونه على السكرانى واو أعية على 
الوسائد وقد نيت فم وكانوا فى أيام دولهمحاسون مم والخلفاء منهم على السرير 
وجاس دو هائم على اللكرامى ودخل الحاجب فقا ل ياأمير او منين أ ليابرجل 
حجازى أسود راكب على يحب متلم تاكن ولا ضير باه ويحجاف ألا موسر 
الاثام عن وجهه حتى براك كال هذا مولاى سد يف يدخل ودخل فا نظر [لىأى 
العياس واثى أمية حوله حسر اللثام عن وجهه وأنغاأ شول : 

أصيم الملك ثابت الأساس بالباليل من تى العباس 
ياأمير المطهرين من الذم وبا رأس هنتهى كل راس 
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أنت مهدى هاشم وهداها 5م أنائن رجوك هد إراعن 

لاتقيان عبد شمس عثارا واقطع نكل رقلة وغراس 

أنزلوها محيث أنرلها لله سار الحوان والأاتعاس 

خونهم ا التودد هنهم وبهم هنكم كحز المواسى 

أقصهم أمما الخليفة واحسم عنكبالسيف شأفةالارجاس 

وا ذكرن مصرعالحسين وزيدا وقتيلا بحانب المهراس 

والامام الذى حران أمسى رهن قر ذى غربة وتناسى 
وتغُبر أون أنى العياس وأصايه زمع ورعدةفالتفت بعض ولد سأمان:نعيدالملك 
إل دل سهم لقنا وات العيدثم ١‏ نبل ]بو السبامن ابيع برقال ابت الفو ال 
أرى قتلام من أهلى قد سلفوا وأتم أحياء تتاذذون بالدنيا خذوهم وأخذتهم 
الخراسانية بالكافركوبات قأهمدو! إلا ماكز من أمى عيد العزيز بن عر بن 
عبد العزيد فانه استجار بدواد بن على فأجاره واستوهبه من السفاح . 
وهذا عمل شفيع جدا ولولاتضافر الروايات بالحادثة ا تحمانا عناء تسطير ها 
وقد بلغ الضعف الانسانى حده بالرجل ولايستغرب هذا الفعل من جماعة كانمن 
أصوهم قتّلأو ليام لأقلريبة أو شيبة ٠‏ وهؤلاء أعداؤهم بالآمس. نذانونأن 

و نهم أتصار ؤيء.دون الحرب جذعة . 

ودخل سديف هذا على السفاح وعندهسامان بن هشام بن عبد الملك فأنشده : 

لايغرنك ماترى من أناس إن تحت الضلوع داء دويا 

فضع السيف وارفع السوطحى< لاترى فوق ظهرها أمويا 
فأص السفاح بسلمان فقتل . وبما قاله سديف هذا يهيج السفاح :. 

كيف العفو عنهم وقدما قتلوهم ومتّكوا الجرمات 

أين زيد وأين حى ن زود يالحا من مصيبة ويرات 

والإمام الذى أعن بحرا ن[مامالحهدىوراس الات 

قتنوا آل أحد لاعفا الذنتب اروان غافر السيئات 
وأما عيد ألله 0 على كان للاءويين منه دوم تصيب شهر أبى ارس بالشام 
تقبع من كان بالشدام من أو لادالخافاءو غير هم فأ خذو همو ليفات متهم أجدإلار ضيع 
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أومن هرب إلى الاندلس فةتلهم ولما فرغ من قتلهم قال : 
نى أمية فك أفنوت جع كيف كل ممم بالاول الحاضى 
0 النفس أن الذار تجمعكم عوضتم من لظاها شر ممناض 
نوتم تم لا أقال الله رتم لمث غاب إلى الاعداء تماض 
إن كان غيظى لفوت منكم فاقد منيت متك بماربى به راضى 
وم يكقه ذلك بل عمد [لىقبور بنىأميةفنبشتهاحتى محوآثاره فنيش قبر معاوية 
ابن أنى سفيان فل يحدوا فيه إلا خيطا مثلالهياءو نيش قبريزيد بنمعاويةفوجدوا 
فيه حطاما كانه الرماد . ونبش قبر عبد الملك بن مروان ذوجدوا جمجمته وكان 
لابو جد قَّ إلقبر إلا العضو يعد العضو غير هشام نَ عبد املك قانه وجد ححا 
لم يبل منه إلا أرنية أنقه فضربه بالسياط وصابه وحرقه وذراه بالريح . 
وأما سليان بن على فانه قتل باليصرة جماعة منهم أحضرم رعليهم الثيابالموشية 
فأصس بهم فقتلوا وجروا بأرجاهم فةتلوا على الطريق . 
وأما داود بن على فقتل منهم ؟كةوالمدينة عدداًوافرا وكان قد حضر [لىم2 
بو معه عدات من بى هاشم وعددمن تىأميةفأ نشده [راهيم بن هرمةقصيدةيةولفيها 
فلا عفا الله عن روان مظدة ولا أمية بدّس اجلس البادى 
كانوا كعاد تأمسى الله أهلكيم عثل ماأهلك الغاوين من عاد 
فآن يك ذنى من فما أقول ولو أكثرت تعدادى 
فشمر عن ساعده ى قتلاللآمويين حىم يدق منهم أحداً [رضاء اشروة الانتقام 
الى 03 عت من قلوب الى المياس و مخجاهم تلك الودشية القاسية 85 
وما قيل منالكلام الجيد فى رثاءهو لاءالتعساءماةالهم ولام عبدالله بن عير الغبل 
تقول أمامة لما رأت 


هاثم أحد 


نشوزى عن الاضجع الانفس 


وفلة نوى على مضجعى 
أنى ماعراك ؟ فقلت اهمو 
لفقد الاسية إذ “الما 
رمتها المنذون بل نكل 
يأسبمها المتلفات النفو 


لدى #مة الآاعين النعمس 
م عرون أباك فلا تياسى 
سهأم من الحدث اليس 
ولا طائشات ولا كس 
س هى ماقصب مهجة نخاس 


00 


32 محاضرات تاريخ الامم الاسلاهية 


فصرعاهم فى نواحى البلا د ملق بأرض ولم يرمس 
تق أصيب)2 وأثوابه هن العيب والعار لم تدس 
وآخر قد دس فى حفرة وآخر قد طار آم بحسس 
إذآ عن ذكرمم لم ينم أبوك وأوحش فى الجاس 
فذلك الذى غالتى اعمى ولا تسألى بامرىٌ متمس 
أذلوا قناق لمن رامها وقد ألصةوا الرغم بالمحطس 
وكانت هذه المعاملةالشفيعة سبي لهروب لعسومم عبد الر من دن معاوية بن هشام. 
أبن عيد الملك إلى المغرب وتأسيسه مرا مالك راسعة الاطراف_أعاد فيهأ تجدبيته. 
وكانت تناصى ف العلو والاحترام خلافة بنى العياس فاللشرق على صذر رقعتها - 
ل يزل بو العياس يسوهون بقايا نى أمية سوء العذاب فاختق بعضهم وهرب 
بعضهم وكان من اخشق عمرو بنمعاوية بن عمرو بنعتية إن أنى ستيان ذلا رأى 
أنه لايكونفقبيلة ولا ناحية إلا شه ر أمه مما اعتزم أن يفدى حر مهبنفسهوصار 
إلى سلمان بن على :اليصرة فقال له أصلم الله الآمير لفظتى بلاد اليك وداى 
فضلك عليك نا ماةباتنىغا نماو ]مارددتى سال مافةال ومن أنتماأعرفكفاتةسب فال 
سليان محا بك اقعدفتكلم آمنا غاماماحاجتك ذةالإن الحرم اللواتى أنت أقرب 
الناس إلهن معنا وأولى الناس من بعدنا قدخفن لوةنا ومن خاف خف عايه 
فدمعت عينا سليان ثم قال ياأبن أخى صقن الله دمك , يحفظكق, حر ملكويم فر 
علءك مالكواشلوأمكننى ذلك فى جميع أملك لفعلت فكنءتوار ياكظاهر وآمنا 
تائف ولتأتنى رقاعك فكان عمرو يككتب [ليه ما يكتب الرج ل إلى أبيه وعه. ثم 
كتب ساجان إلى السفاح ( ياأمير المؤمتيز إنه قد وفدوافد منبنى أهية عايناو إنا 
إنما قتلنام على عقوقهملاعلى أرحاءهم فانناجمعنا وإياهم عبد مناف والرحم.ل. 
ولا تقطع وترفع ولا توضع فان رأى أمير المؤمنين أن بهم لى فليعل وإن فعل 
فيجعل كتابأ عأما إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عند نا وإحسانه إلينا ). 
فأجابه ىما سأل فكانهذا أو لمان ب أمية بسدأنيددا مل سرواتهم قتلا وتشريدا 
واطمأن من جهتهم بال السفاح ولكن بعد أنفتح على نفسهو على من افهبعده 
هن آل ببته فتحا لاء_كنه رتقه وهووجود خلافة أخرى[سلامية ,الجنوب الغرفى. 





من قارة أورويا . 
وم تسكن الشدة فى المعاملة قاصرة على أعداتمم بل نال أل اءهم هنها شثىء عظيم 
لاننسى أن من أعظم الرجال أثرا فى قيام هذه الدولة أ.ا سلمة حفص بن سليان 
الذى كان يقال له وزير آل تمد , لما تم الآمر ابنى العياس اتهموه بأنه كان ير بد 
تحويل الخلافة عنهم إلى آل على بن أنى طالب وكانوا يريدون قتله لكنهم أحيوا 
مشاورة أنى مضل فذلك ذبعث السفاأخاه أبا جعفر إلى خراسان 1ةا.لةأىسلة 
واستشارته فذلك وسار أبو جعفر ست جاءمرو ' وهناك أخير أبا عسل خخير أمسلم 
فقال أ كفيكموه ثم انتدبرجلا وأمسء أن يتطق إلىالكوقةفيقتل أباسليةحيثه 
لقيه فقدم الرجل الكوفة وتريص لابى سسلمة حتى خرج من عند الماح وقتلهغيلة 
فى طريقه وأشاءواأنالخوارجقتلوه ثم قتل بعد ذلك أو مسل جميع عمالهبفارس. 
هكذا ذهبت حياة هذا الرجل ذى الآثر ااصااح فى دولتهم من غير تحقيق أمره 
ولا استاع لحجته بل فعلوأ به فعل من لانظام 0 ولادولة . 
وفى هذا الوقت انهم أو ممم تلك التهمة رجلا آخر لايقل أثراً عن أبى سلية 
وهو سليان بن كثير الذى قال فى حقه إراهي الإمام ( ولا تخالف هذا الشيخولا 
تعصه وإذا أشكل عليك أمى فاكتف بهمنى ) فأحضره وقال له أتحفظ قولالامام 
لى من الهمته فاقتله ؟ قال تعمقال فانى قد اتبمتك , فال أنشدك الله قاللاتناشدق 
لله وأنت منطو على غش الإمام فأمى به فضرب عنقه . قتل الرجل بعد استةرار 
الام بمجرد لمم ةلم تظبر للناس صحتها ولم تنفعه سابقته ولا حسن أبره . 
وعل ألجملة فانحياة أى العيا سانقضتكلبا فى الخلاص من بى أمية والاطمئنان 
من جهة كل هن برتابون فى [خلاصه فسفكت دماء كثيرة وأحدثت قدوةسيئة فه 
نكث العهود واغتيال الخالفين ‏ 
وكان أ كير الرجال فى عهده الذين حم ساطان ونفوذ وشدة عرعة ملاثة رجال. 
(1)أبوسل الخراسانى بالمشرق (م) أبوجعقرالمئصوربالجزيرةوأرمينيةوالدراقه 
(؟) عبدالله بن على بالشام ومصر فهؤ لاء الثلاثة كانوا أساطين دولته وعل أ يدم 
كا نكل مابحرى فيهامن خير وثير إلا أنهؤ لاءالثلاثة لم يكن عند م [خلاص بعضهم 
لبعض فان أ جعف ركان حسد! با مسلم على ساطاتهالنافذ وكلته المطاعة حتىطليه 
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من السفاح أن يغتاله وأكثرنى ذلكوكان السفاح بوافقهلولاخوفههن ااخراسانية 
أن يعيدوا المرب جذعة : وعبد الله بن على كان يطمع أن تسكون الخلافةله بعد 
السفاح لله من سادق ااخدءة فى تأسيسالدولة وأنه الذى قام هزيمة مروان وقطم 
دار بنى أمية وكان خاق أن يفوز ما أبو جعفر . فكانت هذه الافكار ليأ فى 
حوادث جسام سير بكم ذكرها : 

أراد أبو سل القدوم منمرو علىالسفاح فكتب إلبه بستأذنه فى الحجوأذن له 
ولماكان السفاح لاعيل [لىتولية أنى مسلمموسم المج أرسل إلى أعيه أ جمغر 
يأمره أن يستأذنه فى الحج ففعل وأذن له وبطبيعة الحال ولاه الموسم ولم يكن 
لأنى مسلم أن يظهر اثميزازه من تقدم أنى جعقر عليه و إنكان قد قال شيا منذلك 
لبعض خاصته حيث قأل أءا وجد أبو جعفر عاما بحج فيه غير هذا . 

وما وصل أبومسل الانبار قالله السفاح لولا أ نأماجعفر أرعلإل ستأذنى 
فى الحج هذا العام لوليتك الموسم : وقد حج فى هذا العام وهو سنة م١‏ خلان 
وهرا من طروقواحدة يقدم أحدهما الآخر وكان أبر مسلم ظهر من وو ته وكر مه 
فى الطريق مايزيد فى حسد أد.جعفر له وكانذلكمن متمرات عزمه علىالفتكيه : 

كان معظمالولاةلل امن أعماءهر بنىأعماءه . وكانقتهدهمن الا صلا الداخلى 
ضرب المنار والأميالمنالكوفة إلى مكة وكاتوا مسحو نالآرض بالذراعالهائمية 
وعند تمام الميل يكتبون عليه كللة واحد ثم اثنين وهكذا وقد جعاوا فى الطريق 
متاراً به يأمن السارون (اضلال فى تلك الفيانى وهو عمل عظيم ‏ 

وكانت قاعدة الخلافة فى عهد السقاالكوفة أولا ثم انتقل منها إلى الحيرةثم 
انتقل أخيراً إلى الأثبار ونقل [إلها دواوينه وهى الى هات فيها. 

ولاءة العمهند 

فى سئة م( عقد السفاح لاخيه أبى جعفر الخلافة من بعده وجعله ولى عهد 
ا مسلين ومن به:. أى جعفر عيمى بن هومى بن تمد بن على وكتب المهد يذلك 
وصيره ى ثوب 5 عليه غخاتمة وخواهم أهل بيته ودقعه إلى عدمى بن موسى 
وقد سد الماح يفعله هذا الغلطة الشؤ.هة التى سبق بها فى عهد بنى أمية وهى تو لية 
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اثثذين العهد وكانت من أسباب ماأصاب بنى أمية من الخلاق والفرقة . 
وفاة الفاح 
أصيب السفاحبالجدرىوهوبالآنبار وتوفىماىم0 ذى الحجة سنة م١‏ ودفن 
بالاثبار فى قصره وبلغتث وقانه أن جعفر وهو عائد من عدجةة ٠.‏ 


© - المنصور 

هو أبو جعفر عدد الله بن محمد .نعل وأمهأم دلد أسمها سلامة ود باخميمةسنة 1.٠و‏ 
ولما انتقل أنو العباس من الخيمة إلى الكوفة كان قبمن معه . ولما أفضت الخلافة 
إلى أنى العياس كان عضده الاقوى وساعده الاشد فى تدبير الخلافة وف السنةالتى 
توفى فيها أبو العياس عقد ااعهد لاخيه أنى جعفر وكان إذ ذاك أميراً على اليثم 
توفى السفاح وأبو جعفر بالحجاز فأخذ البيعة له بالاتبار ابن أخيه عيسى بنموسى 
وكتب إلمه يعله وفاة السفاح والبيعة له فاقيه الرسول بإحدى ااتازل عائدا بعد 
انتهاء الحجج .وقد تمت البيعة له فى اليوم الذى توفى فيه أخوه ( بو نيةسنة؛ه/0) 
واستمر خليفة إلى أن توفى يوم الاحد سابع ذى الحجة سنة .م١٠‏ ( مم أكتوبر 
سنة ه/الو) فكأ نس خلافته بوم سئة هلالية إلاستة أنام 

وكان يعاصره فى الاندلس عيد الرحمن الداخل ءنمعاوية بنهشام بن عبد املك 
(لم- لكل(ا)ع). 

ويعاصره فى فرنسا ابن ببراف ثم شان ( جديا 14م ) ويعاصرء فى 
ماكة الروم بالقسطنطيفية قسطتطين الخامس . 

الاحوال لعهد المنصور 

تولى المنصور الخلافهولم تسكن قدتوطدت دعاتمها لم يكن ماق عامامن الدولة 
البائدة دولة الامويين لانه لم تبق لحم بقية بخاف «نها وإنماكان ا خوف يفتاب 
المنصور من ثلاث جبات 

الاولى : منافسةعمه عبداته بن ع له فى الامى 1 كان له من تباهة الذ كرف فى 
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العياس ولانهكان يدبر أعس جيوش الدولة من أهل خراسان وأهل الشاموالجزيرة 
والموصل التى أمىه عاءهم السفاح قبل وفاته ليغزو بهم الروم وقد أظهرالمنصور 
خوفه هذا لانى مسل حينما جاءه الخبر بوفاة أخيه والبيعة له 

الثانية : من عظمة أنىمسلم ا خر اسانى مو سس الدولة فإنه كان يرى لهم نالصولة 
وشدة القكن فى حياة أخيه مالم يكن برى معه أمراً ولا حكا ومثل المنصور 
فى علو تفسه لامر ضيه أنيكون له فى الا شريك ذو سطوة وساطانهثلأفى مسم 
على أن هناك أمسآ آخر رما كان يدور تخاطره وهو أن يستقل أبو مسل بأمر 
خراسان ولع المنصور ثم مختار لاخلافه رجلا آخر يكون تحت تصر فهو ساطانه 
فيعود لامر لاهل فارس 

الثالثة : وهى أقوى هذه الجوات الثلاث خوفه من بى عمه آل على بنأنى طالب 
الدى لاءزال لحم فى قلوب التاس مكان مكين وأخصيم محمد بنعيد اللهبن سن 
أبنزد بنحسن بعل بنأبى طالب 1ا سأتى بيانهفسكانالمنصور يتخوف أن رج 
عليه طالياً بالخلانة والذى كان بزيد اهو وأجسه أنه عام سح فىحدياة وَأخره وه لمخضره 
محمد ولا أخوه إبراهم ابنا عبد الله مع من شهده هن سائر بى هاشم 

كان الخصور بجمع إلى الجرأة ويعداهمة : المكرو الدهاء فعزم أن اضر بأعداءه 
بعضهم ببعض حتى يستريح مهم جميعاً 

عبد الله بن عللى 

أرسل ديسى بن موسى [ىعيد اللهبن على ببيعةالمنصوروعبد الله غاز ةانصرف 
يمن ا ا 0 عل بذإك المنصور وقد تزل 
0 وجمع عا خرانته ودواويته فاستحضر أب مسلم وسيرء لحرب عبد أنلهفسار 
أو مل تحو عبد الله بي ران وقد جمع اليه الجنود والسلاح والطعام والعلوفة 
ومأبصاحه وخندق جرم وكان نده ملفا من أهل الشام والجزيرةوأهل 
خراسان غفاف ألا يناسحه أهل خراسان إذا رأوا أبا مسلم مطلا فقتل منْهم نحو 
سبعة عشر افا أمر صاحب شر طته فقتلهم ور بماكانهذا العدد ميالفا فيه ولكنه 
عل ىكل حال قتلمنهم عددا كبير! فضعضع من قونه وجلل نفسه منالعار مالا ب>حوه 
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الزمان باعتدائه الفظيع على جزء دظم من جنده لم يظهر هم جرم . وما دل على 
قله حر مه أنه كان من ضفن القواد الذءن معه حميد بن قحطبة وهو من كيار القواد 
فى الدولة الع.اسية فأراد أن يستريح منه ولكنه لم يحرؤ أن يقتله قالمعسكر خوظ 
من تغير الجند فسكتب لهكتابا ووجهه إلى حابوعاءا زفر بن عاصموقالكتاب 
إذا قدم عليك حيد فاضرب عنقهءو | كان حميدمن لاتغرم هذه الخدعةفكالكتاب 
فى الطربتى وقرأه ولما عل هافيه دعا أناسا هن خاصتةه فأخيرم الخير وأفثى إلهم 
أمره وشاورموقال منأراد هنكم أن ينجو وهرب ذليسر معى فإ ىأر يدأ ناخد 
طريق العراق ومن يرد منكم أن حمل نفسه على السير فلا يفشين سرى وليذهب 
حمث أحب فاتبعه على ذلك ناس مناحابه وبذلك فقد عبداللهقائداع:كامثل حيد 
ترك عيد الله مديئة حران وأقيل إلى نصيبين فاتخذها معسكراً وحصما تأقبل 
إلنه أبو مس وكان داهية قد مارس الحروب ومعه دئد مدرب لايفسد عليه 
بالعصيان تدبيره فأراد أن يحتل موقع عبد الله الحصائقه فسكتب إليه ل أومر 
بقتالك ولم أوجه له ولكن أميراءمنين ولانى الشام وإنما أريدها ولم تكن هذه 
الحيلة لتنطل على عبد الله لآنه يعرف مسكايد خصمه ولكن جند الشام الذين 
معه الوا ل مكيف قم معكوهذا يأق بلادنا وما حرمنا فيقّل منقدر عايه من 
رجالئا ويسى ذرار يناواكنا نخرج إلى بلادنا فندئم حرمنا وذراريناوتقاتله إن 
:قاتاتا فقال لحم عد الله والته ماي ريد الشام وماوجه إلا لقتالكم ولئنأقم ليأتينكم 
فل تطب أنفسهم وأبوا إلا المسير إلى الشام . فا رتحل عبد الله متوجها إلى الشام 
وحينئذ تحول أبو ملم حتى تزل معسكر عبد الله بن على وا بلغ ذلك عبدالله علم 
أن الميلة قد تمت عايه وعاد فنزل معسكر ألى مسلم . 
٠‏ كان أهل الشعام أكثر فرسانا وأ كل عدة ولكن المركز الحصين الذى احتله 
أبو مسل عوض علي هكثرةعدوه ورذلك استمر القتال بين الفريقين نحو ستةأشهر 
والحرب بينهما جال إلا أن القوة راجحة فىمعسكر أهل الشام حى إذاكان بوم 
الثلاثاء لسبمع خلون من جمادى الآخرة سسئة بمو كانت ينها أل أوقعة الفاصلة وقد 
استعمل فا أبو مسلم دهاءه الحروةا كتسب الظفر وذلك أنه أرسل إلى الحسنين 
-قحطبة وكان على الميهنة أن أعر الميمئة وضم | كثرها إل الميسرة وليكنفالميمنة 
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حماة أمايك فليا رأى ذلك عرد الله أعرى ميسرنه هَاتلة م.منة أى سم وضم 
أكثر جنودها إلى الميمنة بازاءميسرة أى ملم أرسل أبومسل إلى الحسنأن مر 
أهل القابفايحملوا مع من يبق ف الميمنة على ميسرة أهلالشام فملواعليبا غطموها 
وجاء أهل القلب والميمئة وركبهم أهل خراسان فكانت الهزعة ٠‏ 

وهنا فعل عيد الله بن على فعلا لايلرى بشرف نى هائم وعلو اسمهم فى ميادين 
القتالةإنهم كانوا بر ون اافرار عارا لاتحتمله أنفسهم الآبية فإما ظف رأ رقتل ولكن. 
عيد الله قال لاحد قواده مائرى فقال أرى أن تصير وتقاتل حتى تموت فرنالفرار 
قبيم يمثلك وقول عبت على هر و أن فقلت قبح الله مروان جزع منا موت قفر فلم 
يعجيه هذا الرأى وفر إلى الراق تاركا معسكره فا<تواه أبو هلم فأمن الناس ولم 
يقل أحدا وأمر بالكف عترماء 

أما عبد الله فانه سار إلى البصرة وكان أمير ها أخاه سامان بن على فآواه وأقام 
عنده مدة متواريا ولما علم النصوريذلك أرسل إلى سلمان يأمره ,أثخ'ص عيدالته 
ابن على إأيه وأعطاه من الآمان لعبداللهمارضيهووثق به تقرجبه سلمانحىقدمبه 
إل المنصور سنقوم! فأمر حبسه وحيس من كان معه ثم أمر يتل بعضهم وأرسل 
آخرين منهم إلىخ ر اسان فقتلواهناك واستمر عبد الله فىمحيسه حى مات سنة ١497‏ 

هذه كانت شائمة حياة ذلك البطل الذىكانعلىيده أكير عمل فى تأسيس الدول 
العياسية كا كان على بده أكبر الفظائع فى(هلاك اليقايا منبنى أهية ولا جم عن 
إظهار نفورنا منهذه الطرق الى ياجأ إابها ذوو الخداع والمكر لتنفي ذأ قراضهم 
وتأبيد مالكهمغير ناظر ين إلى النتائيج الخبيثة النى تجلب الشر على أمتهم فانالمنصور 
1 يعبأ بتلك المواثيقالنى أعطاها لعبدالتهواستخف بهاكا استخ ف بأمانا بن هبيرة. 
قبل ذلك كا انا لا نحجم عن أن نقول إن عبد الله حت حيايه شر ختام بهربه من 
ميدان القتال فان طلاب العظاثم إذا حال القدر بينهم وبينها لايرضون الدنية 
لانفسهم وبموتون دون العار الذى يلجقهم ويلحق أهل باتهم سببهم 
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هذا العدو الثانى اذى لايطمين على ١1-ك‏ وهو حى لآنه أصبح صاحب الشوكة 
والساطان فى الدولة وليس المنصور من كته الصيرعلى ذلك ؛ والذىزادالآص 
عئده أنه قد ألق ليه أن أبامسم لاعترم كتيهو ستوريما إذا وردت إليه قصمم 

حصلت حادثة أوقعت الرييةقى قا بأى ملم وذلكأنه بعد تام ار بمة أرسل 
المنصور من قبله رسولا ليحصى المغائم ااأتىغنمتمن عبد الله فلما ورد الر سول 
المعسكر غضب أبو مسلم وكاد يقتل الر سوللولا أن قيل له ماذنيه [نما هو رسول 
عل سبيله ولم ع-كستهما جاء لهرقال أكون أءينا على الدماءغير أمينعلىالاهوال 
فعاد الرسول وأخير المنصور ء لم يكن يحب أنتدخل أبامل أقل ريبة منهلخوفه 
أن بمضى إلى خر اسان وبذلكلايتمكنمنه إلى بعد معاناة شدائد بريد اختصارها 
وليأمن من ذلك كتب إلى أنى مسل (إنى قد وليتك»هر والشامفهى خير لكمن 
خراسان فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام <تى تسكون بقر بأمير اا منين 
فإن أحب لقاءك أتيته من قريب) فلا جاء الكتاب أباءسلم غضب وقالهويوليق 
الثشام ومصر وخراسان لى وسمم على المضى إلى خراسان وأقبل من الجزيرةجمعا 
على الخلاف مريدا خراسان : رأى المنصور أنهلم ييق إلا استعمالالدهاء لايقاع 
أنى مسل فى فخ يتصيه لدحتى لا يشير حر باشعواءلاتعلم نقيجتهافتوجه إلى المدائز وكتب 
إلى أنى مسلم بالمصير إليه فسكتب إليهأبوهل (1ته لجبيق لامير المومنينأ كر مهالقه 
عدو إلا أمكته الله منه وقد كنا تروى عن ملوك آل ساسان أن أخوف مايكون 
الوزراء إذا سكنت الدهماءفتحن نافرون منقر بك حر يصونعلى الوفاء لك بعهدك 
ماوفيت حربون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة فإن 
أرضاك ذلك كنا كأحسن عبيدك فإن أبيت إلا أن تعطى نفسك إرادتها تقضت 
ماأرمت من عهدك ضنا بنفسى ) وهذا اللكتاب مما زاد الثار اشتعالافقلب 
المنصور لانه كتاب رجل مدل ماله من القوة حتى وضع نفسه قرنا للخليفةإدلالا 
بمركزه وسابقته فى إقامة دعام الخلافة العباسية فكتبإإيه ال منصور (قد فهمت 
كتابك وليست صفتك صفة أو لتك الوزراءالغششةملوكهم الذين يتمنون اضطراب 
حبل الدوة لكارة جرائهم فاماراءتهم فى انتثار نظام الجاعة فلم سويت نفسكه 
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هم فأنت فى طاعتك ومناتك واضطلاعك يما حمات من أعباء هذا الآمس على 
مأأنت به وليس مع الشريطة النى أوجيت متك مماع ولا طاءة » ول إليك 
أعير المؤمنين عيسى بن موعى رسالتهلتسكنإليها إن أصغيت إلها وأسألاشأن 
حول بين الشيطان وتزؤاته و بيئك » وإنه امبجد نأا يفقسد بدنيتك أوكدوأقرب 
من طبه من الباب الذى فتحه عليك ) 

أرسل هذا الكتاب مع عينى بن موسق ووجه معه أبا حميد المروزى وأمره 
أن 5 م اناسل بألين ماركلم.. به أحدا وأن منيه فإ أنى قال له يول لك 
أمير اازمنين لبك انام 1 | برىءهن تقدإن مضيت مشاقاولم ا إذوكات 
امرك لاحد سراى وإن لم أل طليك وقتالك بتفمى ولو خضت البحر ل+ضتهولو 
اقوحدت الثار لاقتحمتها وراءك دي أقتلك أو أمرت قبل ذلك . 

سار أو حيد حتى ورد على أى ملم فكلءه كلاما رقيقا قيه تصيدة وتذكير 
حقرق الإمام وتخويف هن تفر ب قالكلمةفاستثار أدومسم مختصيه:أشارر' عليه 
بألا بقدم على المنصورلآنه ل يعديأمنه بعد أنوقع فى نفسه ماوقعةةاللآنى حميد 
ارجم إلى صاحبك فليسمن رأنى أن آنيهوحينئذ باغه أب وحميد الرسالة الاخيرة 
فوجم لها أبو مسل لان هؤلاء الجبابرة يعر يهم طائف منالجين إذاهم وصلوا إلى 
قة علوم فثل هذه الكلات القاسية من| انصورجعاته مخنموياين والذىزاده<يرة 
وارتيا كأ مافعله الماصور من التد بير العظي الذى يضءف آمال أنى مس من خراسا 
وجنودها ذلك أنه كتب إلىخليفة أنى صلم على يذ دخراسانيعطيه إمامة خراسان 
ماعاش ولا شىءأ كب رمن ذلك بقطع صاته بأنى م لفكتب إليه حين بلغته الأخبار 
بقرب بحيثة إلى خراسان ( إنا لم تخرج لمعصية خافاء الله وأهل بيت نبيه صلىالله 
عليه وس فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن[لابإذنه) فوافاء هذا الكتاب حينجىء 
رسالة الماصور فزاده ذلكرعيا ولم د بدا من أن نحولوجهه عن خ رأسان ويقصد 
المنصورءكانامنصور 00 أيمم ولك اكيب أن كر نالر جل آأمنا لاعس 
بشىء من الجفاء فلداقارب أ بوهم المدائن أمرالناسونىهاشم فتلقوه حتى[ذادخل 
على المنصور وسم عليه سلامالايشو به شىءمخيف وأم أن يتصرف ويزيل وعثاء 
السفر ويستريح ليلة . وما جاء الغدأمس عثهان بن نهيك رئيس الشرطة خاء بأربعة 





.رجال من الحرس وأمىم أن يكونوا خلف الرواق فإذا هوصفق خربوافقتاوا 
أي مس . م دعاه فدخل عليه فأقبل بحدثه . ومن مام تدبيره أنه شرع سأله عن 
نصلين أصابهمافى متاع عبدالته بن علىفةال هذا أحدهما للذى هو معدفقال! أنصور 
أرنيه فاتتضاءه وناوله إياء فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت ؤراشه و[تها فعل ذلك 
اليأمن على نفسه أن يفتك يأبو مسلإذا أحس بالشرثمصار يسألهعنأ شياءأخذها 
عليه وأخير سأله عن سيب قصده خراسان مراغا فقال دع هذا فا أصبحت 
أخاف أحداً إلا الله فصفق حيائد النصور بيديه رج أوادك الحرس الآر بعة 
فاعتوروه بسيوفيم حتى ذهيت نفسه. ثم أراد أنيفرق ابلفع الذى أقبل معأبى سم 
فأعطاهم جوائز ألمتهم عن التفكيرفى الخلاىف”م أرسل إلى ااقواد الذين فى جيش 
أنى مسل جوائر سنية وأرضى جمييع الجند حتى رضوا. 

وبقتل أنى مسم عرف اللمنصور أنه ابتدأ سطانه الحقيق الذى لايشارك فيه ولم 
وأس على أنى مسل لآنه رأى أمام ذظره كثيرين من القواد يقومون مقامه , 

هن الضرورى أن نفبه الأفكار إلىنوابغ القواد الذين خدهوا الخافاء وأسسوا 
ملكهم أنتوت حياتهم فى اغالب بمثل ماانتهت به حياة أبى «سلم وسبب ذلك أن 
هؤلاء القواد يكونوا فى بادئ الآ ذوى الكامة المسموءة والسلطان الواسع 
بين جنودم لآنهم مم المباشرون للحروب والوتائع وثم الذين ية-دمون للجند 
أعطراتهم فإذا ساعدم الحظ وتمتعل أيديهمالانتصارات الباهرة وقامت الدولة 
ببأسهم وشدة <زمهم لم يكن لنفوذم فى الاولة حد يقفون عنده لآنهم يرون 
الآمى [ما جاء لصاحبهم بفضل بجهودم الذى بداوه فإِذا كان الخليفة بعيد الهمة 
ذى الفؤاد ل يسعه أن يبحمل كل هذا وإذا ألجأتهالضرورة له على عضو إذا 
أمكندهالفر صةلم يتأخرعن|نتهاز ها.وليسمن طبيعة القائد الغاتمأن يضر بصفحاً 
عما له من الأثار ويتنازل عن اجتناء الكرة وقت [إدراكها . 

ومع مابدا من أ سم منالعسف الشديدلابخسه حقهونتأخر عن الاعتراف 
بأنهكان من نوا بغ الرجال الذي نأسسوا الدول العظام ولو كانت الضحايا الىذهيت 
فى تأسيس الدولة أقل بما ضحى لعددناه م ن كيار السواس إلا أنه سفكدما ءكثيرة 
وكانت التهمةق نظره كافية لإزهاق, نفس المتهم فثل هذا نصفهبالقوةوالعزعة والثبات 
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والدماء وللسكن لانصفه حسمن السمياسة ومارأيت أجهل من أنى مسلم ف قدومه على 
المنصور يعد مااحتج به على سلمان بن كثير شيخ الدعوة بةوله أتذكر قول 
الإمام لى من اتهمته فافتله.فإذا كانت هذه قاعدة برى العمل بهاواجاأفلا يكون 
فم| صنعه مع أىجعفر مايدعو إلى الريبة فيه واستحةاقه القتل فهو َأ كان قادما 
على القدل بمةتضى أصل كثيراً مانفذه و لذا لايكون قتلهحلا لانظر والاستغراب. 
وكذلك نولى بعض الظالمين بعضنا ما كانوا يكسبون ) ٠‏ 


حمد بن عبد الله وباو الحسن بن على 


قدمنا أن المتشيعين لآل اليد تكانوا فرقاثملامةفرقة ترى أن إمام المسلدين معين. 
بالنص من ولد قاطمة بنت مد صلل الله عليه و سل وه لاء إمامية وكانوا يتولون 
إلى وقت المنصور جهفر بن عمدين على بن الحسينالمءروف بالصادق . وفرقة ترى 
إن إمام المسلمينيكون هن بنى قاطمة إلا أنه معين بالوصف لا بالاسم وهلا إمامية 
زيدية يرون الخروج مع كل من دعا [لى نفسه من بنىقاطمة مت كانوا مو صوؤين 
بالصفات الواجب أن تكو نفى الإمام من العم والشجاعة والورع وغير ذلك وثم 
نصراء زيد بن على وانه حى وفرقة ترى [مامةأهل البيت من غير :#بيدبينى فاطمة 
وثم الذين نصروا ف لابق كات الفرقةان الآوليانمنتشر تين فكثير من الاقاايم 
اله بية والأيحمية وكانت الدعوة العباسية قيل ظهور أم هاه همة لأنها كانت إن 
الرضا من أهل بت الت صل الله عليه و سام فلياظفرت الدولة العياسية بظفر دعاتها 
نفس عليهم بتو عمهم من العلويين الخلافة وعدرمغا صبين للأمركا عدوا بىأمية 
من قباهم وأعظمهم فى ذلك رجلا نأ حدعما جعف رالصادق إمامالإعامية ٠‏ ولكدنه 
رضى ماهم و ليحر كسا كنا وكان يوصى أصابه بالخلود إلى السكينة لان لميرفرصة 
معقولة . ومانيهما حد بن عبدالته بن الحسن ,نز يد بن الحسن ين على بن أنى طالب وهذا 
كان أطمع ف الآمى لما زعهره من أن بنىهاثم! نتخيوه لاخلاهة و بابعوه لها فأواخر 
عهد نىأمية وكان من بايعه أبوجعفر المنصورقاءا جاءت الدولة العباسية لم يبايع 
لآنى العباسولا لابى عفر ولماحجأبو جعفر فعهد أخيهحضره بالمدينة بشوهائم 
جيعاً إلا عمد بنعيد الله وأخاء إبرا اهم فسأل المنصورعتهما فال لهزيادينعبداله 
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الحارتى أمير المديئة مايهمك من أمسهما أنا آنيك.مما فضمنهإياهما وأبقاه عاملا 
على المدينة . “م [ته دعا بنى هائم رجلا رجلا كلهم مخليه فيسأله عن تمد فيقول 
ياأمير المؤمنينقد عل أنك قد عرفته يطلبهذا الشمأن قبل اليوم فهو يخافك على 
نفسه وهو لاير يدلك خلافا و لاحب لك معصيةو ما أ شبه هذه المقالة إلاحسن نز يدبن 
حسن بن على فإنه أخبره خبره وقال والله ما آمن وئوبه عليك فر رأيك فَأبتَظ 
شوله من لاينام . 

صار المنصور حال ,أ نواع اليل ليعرف الاخبارعن محسدواستخر أجماعندأ بيه 
عيد الله بن حسن من اخياره ولما علم أن عبدالله يعرف نية ابنه حج سنة .4 
فال عبد ألله عن أبذيه فأنكر أن عنده عم مما دتيقن المنصور كذ به وحديسه 
وصادر أمواله . 

م 7 المنصور بعد ذلك من اين زياد صدقا فىالحصول على محمد وإبراهيفعزله 
وول شله على الدينة محمد بن خالدبنعيدالله العسرى وسظيده فالتفقةقى طايه 
خأنفق كثير منالمال هذه السبيل وح ث عتما كثير أفى المدينة وخارجهافل يصل 
إلى نتيجة فعزله المنصور وأشير عاءه أن يولى المدينة رجلا من آل الزبير ليكون 
مادين آ [الزبير وآ ل على من العداوة سائقا له [لىالبحث الشديد والجد فى الا 
هلم برق هذافى عينى النصور وقال أعاهد الله ألاأثار من أهل بيى بددوىوعدوثم 
ولكن أبعث عايهم صعلوكاءن صعاليك العرب فولى عإ, المديئة دياح بنعمان بن 
حيان المرى فورد المدينة فى شهر رمضان ١44‏ وهو عازم على عسف الآعراب 
الذين يستخفى محمد بن عبدالتهعندم فكان أولثىءفعله أن استهان بمحمد بن خالد 
التقسرى الذى كان قبله والرأوعذ بههو وكاتيه لم أرهق محمد بن عبداتهطلباً<تىلق 
شدائد ماكان يراها فى عبد أسلافه من ولاة المديئة تقال فى ذلك : 

منخرق السربال يشكو الوجى نكي أطرافى وحداد 
شرده الخوف وأزرى به كذاك منيكره حرالجلاد 
قدكان فى ااوت له راحة والموت<م رقاب العياد 

وزاد المنصور فى [رهاق محمد فامى بأخذينى الحسن كليم نحوثلائة عشر رجلا 
وحيسهم بالمددينة ولا علم مد بذلك جاءإىأمه هتدوقال ها ىق د حاتأ فى وعومق 
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مالا طاقة هم نهو أمّد ضمت أنأضم بدى فأيدهم فعسى أن ذلى عنهم ٠‏ فتلكرت 
هند رلبمت أطاراً ثم جاءت السجنكهيئة الرسول عأذت لها فلما رآها عيد الله 
أبو حمد أثبتهافتهض [ليهافأخيرتهءا قالحمدفةال كلابل نصر ذواش [ىلآرجرأن. 
يسم الله نه خير| قوللى له فايدع إلى أ وليجدقيه فإن ورجزا ديك الله وا نصرفت- 
وتم عمد على اشتفائه 3 

م ول شو حوسن محرمين عند رياح بالمديئة<دى للتها أو جعة رسنة ع ؛ ( لالم 
جد عندم ما يبرد عاته من جهة عمد وأخيهإيراهيمأص تحملهم إلىالءراقو أشخص 
معهم تمد بن عبد ألله بن تمر »,من عممان دن عفان وه و أخو بنى <سن بن ز يدبن حسن لامهم 
أمهم جيعا فاطمة بأت سين نعل وكانإبراعم دن عيد الله صهره على! بلته حلواا 
مةردين بالاغلال والآاثالو سير بهمعلى شر مايسكون حت ىأتى بهم العراق خبسوا 
فصر أبن هريرة وهو بلدشرق!!-كوفه ما يلى بغداد على تبر الغفرات : وقداستعمل. 
معهم المتصور م نالفظائع عالاطافة للإنسان على تسطيره وكان أعظم فظائعهمع محمد 
أبن عبد الله بنععرو بنعثان » وكانت نترجة هذا الحدس القديد أنزمات| كازرم 
فى الحبس مع أن بىالعياس ملوا الدنيا تر يلاور باءبا هم خرجوا!نتقاماءنة:ة 
الحسين بنعلى وزيد بن حسن وحىبن زيدوهؤلاه [مافتلوا فىميادينالقتالوم 
خارجون ول يقل بنو أمية أحداً من أل على بالشكل الفظيع الذى ذهب به 
بئو حسن فى عهد فى عمهم من آل العياس 

كانت نتيجةهذ | الاخراج وهذهالفظائع أن عزم حمد على الظهور المدينة وتحدث 
أهاها بذلك وعم نه رياح أمير المديئةوأحب أنيعدعدته لذلك فموجل . دخل مد 
المديئة ومعه. ١6‏ رجل ذأ قالسجنففتحه وأخرج من فيه ولم ,ماومهأهل المدينة 
بل أعانوه وخذاوارياحاركانخروجه فىأوليوم من رج سنةهغ وبعدأناستولى 
على البلد صعد مثير ارم وقال ( أيها الناس إنه كان أمرنا وأمر الطاغية 
عدواقه أنى جعفر مالم ذف عليكم من بنائه القبة الخضراء الثى بناها معاندا الله فه 
ملك وتصذيرا للسكعبة الحرام و[تما أخذ الله فرعون حين قال أناربك الاعلىء إن 
أحق الناس بالقماميهقا الدين أبناء المهاجرين الاو لين الانصار امو منين الهم ]نهم 
قد أحلوا حرامك وحرموا +لالك وآمنوا من أخفت وأغافوا ٠ن‏ أمنت اللهم 
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فأحصهم عددا رأقتلهم ددا ولاتغادر منهم أحدا أها الناسإنى و!شماخرجت بين 
أظير وأنم عندى أهل فوة ولا شدة ولكناخترتم لنفسى والله ماجدّت هذه 
وف الأرض مصر يعيد الله فيه إلا وقد أخذت لى فيه الببعة ) 

وكان الذى أوقع محمدا فىهذا الغاطوجعله يفبم أندعوته عت اليقاءأنالمنصور 
كان يكتب محمد على ألسن قواده بدعونه إلى الظهور وذبرونه أنهم معهفكان جمد 
يقول لوافققينا مال إلىآلةواد كلهم فهذا الذى جعله يظن هذا القن . وما زاده خطأ 
فى قدر قرة نفسه انهكان متفقا مع أخره [براهبم أن يخرج باليصرة فى اليوم الذى 
مخرج فيه مهد بالمديتة <تى بول أميهما أ جعفر فيفت ذلك فى عضده وللكن 
إبراهيم لم يخرج هذا اليوم لمرض أصابه أو أن مدآ سبق المعياد و النتيجةأنهما لم 
يخرجا دءا وأعظم خطر على الإفسان مانصييهمن قبل فبمه فىنفسه وإ نهإذاخاص 

على أنه وضل* عن ذلك كاه جعل نفسه حصوراً بالمد يئةورهى بست مر كح رى 
كن أأقايد أن ىق مه على الدفاع طويلا وحماتما من غارجها قله تمل المحصار 
يرقعه فى أعين أهل المديئة على ألى جعفر فإنهم كانو! لايرون فيه غثم ألى جعضر 
ولا ميله للعسف والظل بل كان يكره سفك الدماء و يتجنيهماوجد إلى ذلك سبيلا 
ويحب الخير للناس وكان لذلك ياقب عندم بالنفس الركية وبالمهدى : ولا استفتى 
مالك إمام دار الفجرة فى الخروج مع عمد وقيل له إن فىأعتاقنا بيعة المنصور 
قال إعا أبعتم مكرهين وليس على مكره كين وللكن هذا كله لايفيد مع ضعف 
المركز الطبيءمى ولذا قال له عمد بن غالد اقسرى لا ظهر إنك قد خرجت ىهذأ 
البلد والله لو وقف على:قب من أنقابه لمات أهلهجوعاوعطها فانبض معىفا ا 
هى عشر حي أضربه مائة ألف سيف فأ عليه ذلك : وما علالمنصور بخروجه 
قال للربيح بن عبيد الله بنعيد المدان خرج عمد . فقال أين ؟ قال المدينة فال 
الربيع هلك والله خرج فى غير عدد ولا رجال 

كان المنصور حين باوغها لبر مِشْتَعْلا ببناء شداد فسار إلى الكوفة لير عى| -و الها 
بنفسه لآن أهلها شيءة لآل على وخا منهم أن يخر جوا لمساعد ةمد ذأ قفل أبوابها 
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حت لابخرج منها أحد ولا يدخلها أحدء ثم أحب أن يراسل مدا قبل الحرب 
فكتب [لله كتايا هذه نسخته ( سم الله الرحن الرحيم من عبد الله عد ألله 
أمير الاؤمنين إلى عمد بن عيداش ء أما بمدقاتما جزاء الذين حار بوزالله ورسوله 
ويسعون فى الآرض فساداً أن يقتلوا أو يصايرا أو #طع أيدييم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الآرض ذلك م خزى فالدئيا ولهم فى الآخرة عذاب عظم 
إلا الذين نابوا من قبل 0000 فاعلموا أثالله غفور رحم ٠‏ ولكعهد الله 
وميثاقهو دق تبه #مدصلى الله عليه و سل إن أدبت من قيل أن أقدرعا يكأن أزؤءنك 
على نفسك وولدك وإخوتك ومن يانعك وتابءعك وجيم شيعتك وأن أ عطيك 
ألف ألف درم وأن أنزلكهن البلاد حيث شنّت وأقضى لك مادّتمنالحاجات 
وأن أطاق من فى جتى من أهل بيتك وشيمتك وأتصارك ثم لا أتبع أحداً منكم 
ممكروه فإن شدّت أن تتوثق لتهك فوجه إلى من يأخذ لك دن الميثاق والعهد 
والآمان ماأحيت والعلام 4 

فكتب إل محمد بنعيد الله زر سم الله الرحمن الر<يم من عبد الله محمد أاهدى 
أمير اممو منين إلى عبدالته بنمد. أما بعدطدم تلك آيات السكتاب|ابيننتلوا عايك 
من نبأ مومى وفرعون بالق لدوم يؤمنون إن فرعون علا فى الارض وجعل 
أهلها شيعا سنتضعف طائةة منهم يذيح آٌ بناءثم ويستحى نساءمإنه كان من الفسدين 
ونريد أن تمن على الذين استضعةوا فالآرض ويجملهم أئمة ونجعاهم الوارثين 
ونمكن هم فى الآرض وترى فرعون ودامان وجنودهما نهم ماكانوا يحذرون 
وأنا أعرض عليك من الامانمثل الذى أعطيتتىوقد تعلم أن المقحقاوأ نك إنما 
طلبتموه بنا ونهضتم فمه بشيعتنا وخطبتمره بفضانا وإن أيانا عليا عليهااسلامكان 
الوصى والامام فكيف ورثتموه دوتنا وتحن أحياء وقد عليت أنه ليس أحدءن 
نىهاثم عت مثل فضاناو لايفخر عثل قدعنا وحديثنا ونسينا وسبيتاو]نابنو أم 
رسول أله صلى الله عليه وسلم فاطمة يقت عبرو فى الجاهلية در :كو بذوابفته فاطمة 
فى الإسلام من بدك فأنا أوسط بى هاشم نسيا وخيرهم أما وأا بأل تلدنى المجم وم 
تعرف فى أههات الاولاد وإنالله تبارك وتعالى م بزل تار لنا ف ولدتىمن النييين 
أفضلهم محمد صالته حليهر سل وهناصكابه أقدءهم إسلاماء أوسعهم علءا وأ كارم 
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جهاداً عل بنأى طالبوهنسائهم أفضاهن خدبحة بنت خويلد أولهن آمن بالله 
وصل إلى القبلة ومن بناته أفضلون وسيدةتساء أهل الجنةومنالمولودينق الإسلام 
الحسن والحسين سيدا شيا بأهل الجنة “م قد عليت أن هائها ولد علرامتينوآن 
عبد المطلب ولد الحسن مرتين وأن رسول الله صلى الله عليهوسلم ولدىمرتينمن 
قبل جدى الحسن والحسين فا زال الله يختار لى حى اختار لى في النارفو لد ىأرفع 
الناسدرجة فىالجنة وأهونأهل النار عذابافأنا ابنخير الآخيار وابنخي ر الاشرار 
وادن خير أهل الجنة وابن خير أهل النار ولك عهد اله إن دغلت فى بعت أن 
أؤمنك على نفسك ووادك وكل ماأصبته إلا حدآ من حدود الله أوحقاً لمسم أو 
معاهد ذُقد عليت بايلزمك فى ذلك فأنا أوقى العبد منك وأحرى لقيول الآمان 
تأما أمانك الذى عرضت على فأى الآمانات هو أأمان ابن هييرة أم أنان عبك 
عبد الله بن على أم أمان أنى مسلم والسلام 6 ٠‏ 

فكتب إليه أبو جعفر ( يسم الله الرحن الرحيم من عمد الله عيد اللهأمير الو منين 
إلى حمد بن عبد الله أما بعد فقدأتانى كتابك وبلغتى كلامك فإذاجلنقركبالفساء 
لتضل هه الجفاة والغوغاءولم يجعل اللهالنساءكالعمومة ولا الأباء كالعصبةوالأولياء 
ولقد جعل العم أبا ويدأ به على الولد الادتى فقد جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام 
واتبعت ملة أباى [ براهيم و[حاق ويعقوب .ولد علدت أناتهتياركوتهالى بعث 
محمدا صلى القه عليه وس وعمومته أربعة فأجابه اثنان أحدهما أبى وكفر به اثنان 
أحدههما أبوك فِأما ماذكرت من النساء وقراباتهن فلو أعطين على قرب الانساب 
وحق الاحساب لكان اير كله لآمئة بفت وهب ولكن الله تار لدينههن شاء 
من خلقه فأما ماذكرت من فاطمة أم أنى طالب فإن اتهلم بهد من ولدهاأحداً إلى 
الإسلام ولو فعل لكان عبد اللهين عبدالمطا بأولاهم بكل غير فى الآأخرةوالاول 
وأسعدهم دخو ل الجنةغداًو لكناقهأى ذلك فال[ نك لاتبدى من أحبدت ولك نالله 
عدى من يشاء ٠‏ فأما ماذكرت من فاطمة بت أسد أم على بنأنى طالب وفاطمة 
أم الحسن وأنهائماً ولد عليآمرتين وأنعبد المطلاب ولدالحسنمرتينخخيرالاولين 
والآخرين محمدصيراتهعليه وسل لم يلده هاشم إلا مرة واحدة ولميلدءعبدالمطاب ٠‏ 
إلا مرة واحدةوأما ماؤكرت من أنك1بنرسولاللهفإن اللهعروجل أبىذلكتقال 

(6) 
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(ماكان محمد أ.اأحدمنر جالك ولكن رسول الله رخا الذبيين ) ولكنكم بنوابتعه 
وإنها لقراية قريبة فير اما لاتجوز الميراث ولايحوزأن :وم فكيف تورث الإمامة 
من قياها ولقد طلب يما أبوك بكلوجه فأخرجها تخاصم وهر ضها سر ودقنهاليلا' 
فأى الناس إلا تقدم الشيخين ولقد حضر أبوك وفاة رسول القهصلىاتةعليهو سم 
فأمر بالصلاةغيرهثم أخذ الناس رجلا رجلافل يأخذوا أباكفهم كاذف أصاب. 
الشورى فكل دقعه عنها بابع عبد ال رحمن عثهان وبا مان وحار بأ باك طلحةوالزبير 
ودعا سعدا إلى بيعته قاغلق بايدد ونهثميايع معاوية بعده وأ فض ىمر جد ك ]ىأ بيك الحسن . 
فسله إلى معاوية يخرق ودرامم وأسم فى ديه شيعته وخرج [لالمدينةفدفع الآمر 
إلى غير أهله وأخذ مالا من غير حله فإن كان لكم ثىء فقد بعتموه .فأما قولكه. 
إزالله اختار لك فى الكفر ؤعل أباك أهون أه النار عذاءا فايس قالش رخيار ولا 
منعذاب الله هين ولايتبغى اسم يمن بالله واليوم الآخرأن يفخر بالنار وسترد 
فتعلم ( وسيعم الذين ظلوا أى منقلب ينقابون ) ٠‏ وأما قرلك [ نكم تدك العجم 
ولمتعرف فيك أمهات الآ ولاد وأ نك أوسط بنى هاشم نسباً وخير هم أمأ وا باتقدرأيتك 
مرت على بنى هائم طرا وقدمت نفسك على منهو خير منك أولا وآخ روأ صلا 
وفضلا عفرت على [براهم بن رسو الله صلى الله عليه وس وعل والد ولدهةانظر 
وبحك أين تسكونمنالله غداً وماولد فم مولود بعد رسو لاله صلى الله عليه وسل . 
أفضل من على بن الحسين وهو لام ولدو[قدكان خيراً من جدك حسن بن <سن 
“م ابنه محمد بن على خير من أبيك وجدته أم ولد ثم ابنه جعفر خير منك» ولقد 
علمت أن جدك علياً حكم حكدين وأعطاهما عهد الله وميثاقه على الرضا بما حك به 
فاجتمعا على خلعه . “م خرج عمك الحسين بن على على ابن مرجايه فكان اناس 
الذين معه عليه دى قتلوه ثم أنو | بكم على الاقتاب بغير أوطية كالسى ايجاوب[ل -. 
الشام "م خرج مذكاغير واحدفق شك بنوأمية وحر قو بالنارو صايوك على جذوعالنخل 
حى خرجنا علهم قأدركنا بتأدك إذلم تدركوه ورقعتا أفدارم وأورثنام أرضهم.. 
وديارهم بعد أن كانوا لءنون أباك فى أدبار الصلوات المكتويةكا تاعن الكفرة 
فعنفذاهم وكفر ناه, و بدتافضلهأشد:ا يذكرهفاتخذت ذلك عليتاحجة و ظئفت أنلك: 
لما ذكرنا من فضل عل أنا قدمناه على حمزة والعياس وجعفر كل أولئك مضواة . 





سالمين مسلءا منهم وابتلى أبوك بالدماء » ولقد علمت أن مآثرنا فى الجاهلية سقاية 
الحجي الأعظم ودلاية زمزم وكانت للعباس دون إخوتهقتازعنا فيها أو 2إلىعر 
فقضى لنا عبر » وتوق رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ليس من عومته أحد حيا 
إلا العياس فكان وارثه دون بنى عيد المطاب . وطلب الخلافة غير واحد من 
بنى هائم فل ينلها إلا ولده فاجتمع للعياس أنه أب رسول الله صل الله عايه وسلم 
خاتم الانبياء وبنوه القادة الافاء فقّد ذهب بفضل القدحم والحديث واولا أن 
العياس أخرج إلى يدر كرها سات عبك طالب وعقيلجوعا أويلحساجفانعتة 
وشيية فأذهب عنهما العار و الشتار . ولقد جاء الإسلام والعياس عونأ باطالب 
للأزمة الى أصابتهم ثم فدى عقيلا يوم بدر فقدمناى فى اللكفر وفدينا م من. 
الاسر وورثنا دونك خاتم الانبياء وحزنا شرف الآباء وأدركنا من تأر مايجزتم 
عنه ووضعناك بحيث لم تضعوا أنفسكم والسلام » . 

بعد هذه المكاتبة الى لم تحد إلا [ظبار العيوب لم يكن إلا الجد فى الامر وكان. 
المنصور يتخوف أن يبلغ خروج محد أهل خراسان فتفسد قلو.هم فكان يسمى 
الاخيار عايبم . وأختار اناضلة #دعيسىين مومي الذى كان السغاح جعله ولىعهد 
بعد المنصور فقال عيمى للتصور شاور عموستك قال امض ابا الرجل قوالله 
مايراد غيرى وغيرك وما هو إلا أن تشخص أوأشخص وزود عيدى بوصيةبحمد 
عليها إذ قال ياعيسى [نى بعئتك إلى مابين هذين ( وأشار إلى جدبيه ) فإنظفرت 
بالرجل فشم سيفك وإن تغيب فضمتهم إياه حتى يأتوكبه فإنهم يعرفونمذاهبه. 
وجهز المنصورالجيش أحسن جهاز فليا وصل إلىفيد بعث [لىرجالم نأ هل المدينة 
فى خرق منالخرير فلما وردت كتبهالمدينة تفرق ناس عن محمد وخرج بعضهم [إل. 
عيمى ومنهم ناس من آل على : 

وما شعر محمد بقرب عيسى بن موسى خندق حول المدينة أما عيسى فإنه أهل, 
يجزوده حبّى وصل [لالمدينةوهتاكأرسل فصيلة من جنوده تحرس طر يق مكة حتى, 
إذا أراد عمد الحرب إليها ل بجد طريقاً وكان نزول عيسى عل المدينة 9 رمضان . 
سنة و4١‏ وقبل اللقاء قدم دعوة جمد إلى الخضوع فلم يحبه “م دارت الموقعة ندند 
الفر يققين وقد ظهرت شهاعة عمد .نعبدالتهظهوراً عظيا وانكن عدوه كانءظوا فل 
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يلبث أن قتل وظهرت الاعلام السوداء على مرتفعات المديئةوعلىمئارة المسجد 
النيوى فس أنحاربون وكان قتل تمد لاربع عشرة ليلة خات من رمضان . 

وعند ذلك أرسل عيسى [ ل أنى جعفر ببشارة الفتتح وبرأس د بنعبدالله وأ من 
المدينة وأهلهاوفىه؛ رهضان شخص يرد مكة بعد أن قبض أهوال بنى حسن كلها 
وكان مكث محد مند قام إلى أن قتل شور ين و /19 يوماً 

ابراهم تن عبد الله 

هو أخو متمد دخل البصرة ودعا التاأس سراً إلى أخيه فبايعه كثير من أهلها 
وأجابه فتيان من العرب وكان أبو جعفر يظن أنه خرج ما فإنه لما بلغه خروج 
مد بالمدينئة استشار جعفر بن نظا ةالبهرانى وكان صا حب وأئةةال حصن اليبصرة 
لان عمداً ظهر بالمدينة وليسوا أهل درب حسيهم أن يقيموا شأن أنفسبم وأهل 
الكوفة تحت قد مك وأهل الشام أعداءآ لأبىطالب فلم يبق إلاالبصرة فاهتم بإرسال 
الجنود وإقامة المسالم بين الكوفة والبصرةلئلا مخر أ هل السكوفة لمساعدةإبراهم 

ظهر إبراهم باليصرة »واسة, لى عليها وعلىهاقرب منها والاهواز وواسطولم 
يزل على أمره ذلك حتى أتاه نعى أخيه عمد قبل فطر ستة ه4١‏ بثلائةأيام فصلى 
بالناس يوم الفطر وعليه أثر الاتسكسار . 
أرسل أنو جعفر إلى عدسى بن هومى يستحثه للقدوم ليتولى حرب إبراهم خاء 
مسرعا وسار تو البصرة وخرج إبرا هم للاقاته فالتقيا عند باجمرى وكانت العاقية 
لعيبى فقيل إراهم لخس ليال بقين من ذى القعدة سنئة ١660‏ 

وكان محمد وأخوه إبراهم من أحسن الطالبيين خافا وأنظفهم تاريخ لويعرف 
عنهما مأرشيتهما فى مداملة الناسوفى صدق العزمة إلا أن الحظ خاتما.وللمتصور 
خطبة نفيسة يبرر بهاعمله مع ونىالحسن أمام شيعت من أهلخراسان وغيرمم قالفها 

(يا أهل خراسان أنتم شيعتنا وأتصار نا وأهل دولتنا ولوبايءتم غير نالمتبايعوا 
من هو خير منا وإن أهل بيتى مؤلاء من ولد ءإ. بن أنى طالب تركناهم والذى 
لا إله إلا هو واللافة ذم نه ض لم فيها بةايل ولاكثير تام على بن أنى طالب 
فتلطخ وحم عليه الهسككين فافترقت عنهالاهة واختافت عليه الكلمة موثبت عليه 
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شيعته وأتصارءوأحايه وطاته وثقاه ذةتلوه . ثم قام من بعده أنه الحسن فو الله 
ماكان فيها برجل قدعرضت عايهالأموال فقبلها فد ساليه معاوية إ ىأجعلك ولى 
عهدى من بعدى خخدعه فانساخ له ماكان فيه وساءه إليه فأقبلعلى النساء يتذوج 
فى كليوم واحدة فيطاقها غداً فليزل على ذلك حتى مات علىفراشه ثمقام من بعده 
الحسين بن على تفدعه أه ل العراق ٠.أهل‏ النكوفة وأه الشقاق والنفاق والإغراق 
والفتن أهل هذهالمدرةالسوداء ( وأشارإلىالكوفة ) فوالله ماهى حرب فأحارها . 
ولا سل فأسالمها فرقالته بينى وبينها تخذلوه وأسليوه . ثم قام من بعده ؤيد ينعلى 
تقدعه أهل الكوفة وغروه فلءأخرجوه أظهر وه وأ سليره وقد كان أتىمد بن على 
فناشده فى الخروج وسأله أن لايقبل أقاو يل أهل الكوفة وقال إنانجدفى يعض عالمنا 
ان عض أهل بيتنا يصلب .الكوفة وأناغائف أنتكون ذلك المصلوب وناشده 
عمىداود بزعلى وحذرءغدر أهل السكوفة فل يقبل وأتم علىخروجه فقتل وصلبه 
بالكناسة ثم وث ب علينا بنو أهية فأماتواشر فماوأذهبواعزناوالله ماكانت م عندنا 
ترةيطلبونها وماكان ذلك كله إلا فهم و بسدب خروجهم عليهم فتفونا منالبلاد 
فصر نا مس ة بالطائف ومس ةبالشام وعسةبالشراة<تىاتءك الله لنا شيعة وأنصارا 
فأحيا شرفناوعزنا بك أهلخراسان ودمغ بحة-كم أهلالباطل وأظهرحقنا وأصار 
[لينا ميرائنا عن تبيناصلىالله عليه ول فقرالحق مقره وأظهرمناره وأعزأ نصاره 
فقطع دابر القوم الذين ظلبوا والحد لله رب العالمين فلئا استقرت الآمور فينا على 
قرارها من فضل الله عاينا وحكه العادل لنا ونوا علينا ظليا ور<سداً منهم لنا 
وبغيا أ فضلنا الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميراث نييه مكاي : 
جهلا على وجبناً عن عدوهم 2 لبئّست الخلتان الجهل والجبن 


إنى والله ياأهلخراسان ماأتيت من هذا الآمرماأتيت يجهالة بلغى عنهم عض 
السقم والتعرم وقد دسس تلم رجالا فقات قريافلان قريافلان تخذمعك مزالماله 
كذا وحذو تلم مثالا يمهلون عليه تخرجوا حتى أتو م بالمدينة فدسواإليهم تلك 
الآموالفوالله مابق منهم شييخ و لاشاب و لاصذير ولا كبير [لابابعهم بيعة استحلات 
بهادمائهم و أمو الحم وحلت ل عند ذلك ,نقضهم بيعتى وطلبهم الفتئة والقاسهم الخروج 
على فلائرون أنىأتيت ذلك علغير يقين ) ثم نزلوهو يتلو على درج النبرهذه 





الآية (وحيل بينهم وبين مايشم ون كافعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوافى شك مر يب) 
وقد بقيت بقايا بنىالسن «شردين فى عهد أبى جعفر بعد أن قتل منهم من قتلى 
ومات من مات وحيس من حبس ومن غريب مارأيت من رواية محمد بن جرير 
الطبرى أن المهدى آ لت إليه خزانة مما خلف والده فدخلها مع زوجته ريطةذإذا 
أزجكبير فيه جماعة منقتلى الطالبيين وفى آذائهم رقاع فيها أنسابهم وإذا فيوم 
أطفال ورجال وشياب ومشايخ عداة كثيرة فليارأى ذلك المهدى ارتاع للارأى 
وأس كفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها وعمل عليهم دكان اه هذه كبرى الحوادث 
الى حصلت لعهد ا انصور . 
وكانت الطربقة اق مداربما البلاد لا تختاف عن طربقة ب ىأمية فكان فى كل 
ولاه وال يعينه الليفة وأعاله هى إقامة الصلاة لللسلمين وجهاد العدو وجباية 
الخراج وحفظ الامن وفصل الخصومات دين الناس وقد كان الوالي آسند[ليه أحيانا 
هذءالأهورالنسة فيكون إمامالقوموقائدالجند وينتدبلاخراج والشرطةوالقضاء 
من يراه أهلا لاقيام بهاو أحيانا يكون [ليهالصلاةوالشرطة والجهادوالخراجديكون 
الحرت أهير آخر مستقل عن أمير الصلاة ويعين القاضى من قيل الخليفة رأسا. 
و تكن الولاية متعيتة العدد بل ثارة يدم ولايتان إلى وال واحد وتارة 
يفصل بينهماحسب مايرأالخايفة ىمقدرةالوالى فسكان أبومل مثلاواليالخرا-ان 
كلها بلادالرى والجمل وعايها ولاة من قبله . وكانأ كثرالولاة امهدامنصورمن 
أهل بيته ومن أصطنحهم من العرب وا موالى وم يكونوا حبون أن7طولمدةالوالى 
فى ولاية ولاسما فى الاطراف 5ص روخر اسات خوفا أن تحدثه نفسه بالاستقلال 
عن الخايفة وقدحصلت منذلك ح<واوث فىخراسان تلافاهاالمنصورحياته وقوته 
وجميع أمورالولاياتترجع [لالخليفة الذىهر صاح بالا م المطاع ومعينرهم: 
أولا الوزير . والوزارة لم تسكن معروفة ذا الاسم ف عهد الدولة الامرية 
وأول من سمى مما لعهد أن العبا سالسفاح أبوسلة الخلال شيخ الدعرة بالكوفة 
فقد كان يعرف بوزير 1 لمد وأصله مولى ليىالمرث بن كعب وكان سعدا كرا 
مطعاه! كثير البذل مشغوفا بالتنوفف الاح والدواب قصيحا عالم) بالأخبار 
والأشءاروااسيروالجدل وااتفسيرحاضرالحجة ذا يسارومروءة ظاهرة وقد قدمنا 
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خير اتهامه بالميل لآل على ومقتله بسبب ذلك فقال شاعر فى رثائه : 
إن الوزير وزير آل عمد أودى تمن بشتاك كان وزيرا 
إن السلامة قد تيين وربمما كان السرور با كر هت جديرا 
فاستوزر السفاح بعده أبا الجهم إلىأن مات السفاح وولى المنصور فكان فى 
انفسه منه أشياء فيقال إنه سمه والصحيم أن السقفاح استوزر بعد أبى سلة خالد 
ان برمك دل البرامة الذين ظهر يحدمم فى عهد هرون الرشيد وكان <الد من 
رجال الدعرة الداسية ألذين أقاموا دولا وهو هن أناء زواساء القرس ألذين 
كانت إليهم بيوت العبادة قبل شيو ع الإسلام باليلاد الفارسية وهو أول من 
اعد : قالإسلام من أهل 1 4 وان خالد فاضلا ريا حازما يقظا استوزرهالسفاح 
ويعال إنه لم يكن يتسمى باسم الوزير تطير ا ما جر رى على أنى مامة ة كان يعمل 
عل الوزراء ولا يسمى وزيرا . 
لما تولى المنصور لم تسكن للوزارة فى أيامه أممة ولا كبيرقدر لما كانءوصونا 
به من الاستبداد بأموره أبق فوزارته خالدا مدة ليست بالطويلة ثم أعفاه وولى 


أبا أبوب سلمان بن أبى سليان مخلد الموريانى الخوزى : 

وموريان قرية من قرىالآهرازكان فى أواخردولة بىأءية كاتيا لسلمانين 
حبيب بن المهاب بن أبى صفرة وكان المنصورق ذاك الزمن يذوبعن سلمان هذا 
ق نض كور ارين جيه ,أنه الور وال شه نغرب اباط هرا غديدا 
.وان بربداافتك به يعد ضر به نقلصه منه أ ووب فاعتدها المتصور يدأ له فضلا 
عا عه الو ات مك ره والذياهة التوزوهء التصوز وخف على قليه 
وتمكن منه وكان هذا مخثى المتصور جدا وترعد فرائصة إذا دعاه إليه ٠‏ روى 
ابنغا-_كان أنتالد بن يزيد الارقط قال بينا أبوأ.وب جالس فأمره ونهيه أتاه 
وسول المنصور فتغير لونه فلا رجع تعجرما من حالته فضرب مثلا لذلك وقال 
مزعموا أن الءازى قال للديك ماف الآرض حيوان أفل وفاءمنك قال وكيف ذلك 
قال أعذك أملك سضة ار ل ارد بجوي على أيدهم وأطعيوك ف أكنهم 
واشأت بينبم حتى إذا كيرت صرت لايدنومتكأحد إلاطرت ههناوههنا وصوت 


ف محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 





وأخذت أنامسنا من الجبال فعليو فى وألفوتى ثم يخلى عنى فآخة صيدا فى الحواء 
وأجى. به إلى صاحى ققال له الديك إنك لو رأيت من البزاة فى سفافيدم المعدة 
للثى” مثل الذى رأيت من الدبوك لكنت أنفر منى ولكدك أت لوعلءتم ماعل 
لم تتعجبوا من خوق مع ما ترون من ممكن حالى . 
وقد كان ماخافه أب وأيوب فإن الممصور غضب عليه سئة م6١‏ وعذبه وأخق 
أمواله وحيس أخاه وبق أخيه سعيدا ومسعودا وخلدا وحمدا وطالبهم وكانته 
مناز هم المناذر وقد قال فى هذه ال-كية أحد شعراء الدصر : 
قد وجدنا الملوك تحسد من تعطيه طوعا أزمة التدبير 
فإذا ما رأوا له النبى والآمر أتوه من بأسيم بشكير 
شر بالكا'س بعد حفص سامان ودارت عليه كف المدير 
ونجا غالد بن .رمك منها إذ دعوه من بعدهاالامير 
أسوا العالمين حالا لد.هم هن تسمى يكاتب أو وزير 
وهذهالآ بيات القايلة تشرح لنا ماكان يدورعلى ألسنةالقوم إذ ذاك فى نكياته 
الوزراء الى لمرنكن قليلة بل قلما نجد فىوزراء تىالعياس من -لم منما. ويقال إن. 
سبب نكية أبىأبوب سعى أ بانين صدقة كأقيهىه عندالاصور وكان هوته سنة 161 


ال ريسع بن يولس : 

أستوزر المتصور بعد أنىأبوب الرربيع بن يونس كأن أحدد جدوده أوفروة. 
كيسان مولى عثْان بن عفان من سى جبل الخليل ونشأ أولاده فى الكتابة ففعهد 
بنى أمية ولما جاءت الدولة العباسية كان الربيع من يخدم المنصور وكان كثير 
الميل إليه حسن الاعتهاد عليه فكانت إليه الحجابة وهى من الوظائف الكبرى. 
فى الدولة وسيأنى شرحها . 

ولما قبض المنصور على أبى أبوب استوزره بعد فظل فى خدمته إلى أن مات 
المنصور . وكان الربيع عارفا بخدمة الخلقاء حبورا عندم ولاسيا المنصور وكان 
جليلا نبيلا منفذا للأامور مهبيا قصيدا كفنا حازها عاقلا فطنا خبيرا بالحسابيه 
والاعال حاذتا بأمر الملك بصيرا با يأتى ويذر محيا لفعل الخير . 


الدولة العباسية - 


ولما ما تالمنصور 4 كان معه وهوالذىأخذ الييعةللهدى بعده وكان ذلك 
ما جعل المهدى يبقيه على درجته ااتى كان عليها فى عهد أبيه إلا أنه كان حاجبا 
لا وزيرا وكانت وفاته سنة ./او فى عهد الحادى ويقال إنه سمه . 
(ثانيا ) الحاجب وهوموظف كبير لامثل أحد بين يدى الخلفة إلابإذنهوقد 
وجد الحاجب فى مهد بى أمية وقد أحدثوه لما خشوا على أنفسبم من الفتاكين 
بعد حادثة ال#وارج مع على ,عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان مع مافى 
فتم أبو اهم منازدحام الناس عليهم وشغلهم به عن المهمات فاتذوا من يقول 
لحم يذلك وعهوه الحاجب وقد روى أن عبد الملك قال لحاجبه قد وليتك حجاية 
بابى إلا عن ملاثة المؤذن للصلاة فإنه داعى الله وصاحب البريد فأمر ما جاء به 
وصاحب الطعام لكلا يفسد وكان إلى الحاجب التقدم والتأغير فى الإذن حسها 
برى من مقامات الناس ودرجاتهم . 
وقد ظلت الحجاية فى ارتقاء كلما ارتقت ااضارة وقد سار خافاء بفىااعياس 
على تمط بنى أمية فى ذلك وكان لاحاجب فى عصرم مرنية عاية وكثيرا ما كان. 
يستشار فى الأمور التى تنزل بالخلافة , 
(ثالتا ) الكاتب وهو الذى يتولى مخاطية من بعد عن الحضرة من ال موك 
والامراء وغيره, وكثيرا ما كان يتولى الخليفة نفسه تلك الكتاية كا ورد أن 
المنصو بناعات" رسالة مد منعبدالله قالله كاتيه دعنىأجيه عليما فقال| دو جعفر 
لا بل أنا أحية عنراإذ ت#ارعنا على الأحساب فدعتى وإياء ٠‏ وأحيا نا كان يتولى 
الكتابة الوزير . 1 
(رابعا ) صاحب ااشرط وهو امحافظ على الآمن وكان المنصور يختار صاحب 
الشرط آمن الرجال وأشدهم وكان له سلطان عظم على المريمين والجناة إلا أن 
استبداد المنصور بالامور ومباشرته لصغيرها وكير ها كأنا يقالان هن أهمية 
كل عامل . 
(خامسا) القاضى وكان ينظرفى قضايا مدينةالمنصوروحدها وم يكنله ساطان 
على قضاة الاقالم لآن منصب قاضى القضاة لم يكن أنْثىء بعد . ومن مشهورىه 
قضاة المنصور جمد بن عبد ال رمن بن أفى ليل ولد سئة 4 للهجرة وتفعه بالشعى. 
أفام قاضيا بانكوفة ثلامين سنة ة فى الدولتيناللأمويةوالعياسة وهومعدود منققهام. 
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أهل الرأى وكان بينهوبي نأ حنيفةالإمام وحشة سيرة وقد كان أبوحنيفة يعترض 
عليه فى بِءض أحكامه وهو أصغر منه سنا فشكاء ابن ألى إلى اللأمير فنعه الأآمير 
من الفتما وكافت وفاة ابن ألى ليل سنة م6١ ٠‏ 
هذه المناصب الأسة هى أهم المناصب فى الدولة وجميع المناصب الآخرى 
ثر جع ليها وكان فى كل ولاية صورة من ذإك . 
الجدش : 
آعم ماتظهر به الدولة جيشها الذى يذود عن حياضها و حمى بيضتها وقد كان 
الجدش لعهد الدولةالاءوية عرسا عضا جنوده وقواده فلما جاءت الدو لةااعباسية 
كان ظهورنجمها على يد أهلخراسان الذين يرجع [لهم أكير الفضلق ملعرس 
الدولة الاموية وبالضرئ.رة يك5ون غم حظ وافر ءن الدرلة وحمايتها لذاك كان 
جيش الديوان فى أول عهد العباسيين عو لفا هن فريقين . 
(الآول) الجيوشالخراسانية ‏ الثانى الجيو ش العر دية . وقوادهر من الفربةين 
بعضهم من العرب و بعضهم من الموالى وكان التنازع شديدا نين القر بين بداعى 
العصبية كل تمصب لأابناء جذسه . وكان أ كبرالقواد المعررفين فىأولعهد الد: لة 
أنو ملم الخراسانى لجبوش اشرق الخراسانية وعبد الله ,زعلى ل+.وش المغرب 
وأعظمها عربى من الجزيرة وااشام وكا خرج عبد الله بن على عن طاءةالمنصور 
وأرسل أبو مسلم لحربه فانتصر عايه رجحت كذة اأخراسانيين وصارتااثقة بهم 
أعظم ولكن ذلك لم يمنع المنصور من القضاء على أبى «سلم الذى نظر إليه نظرة 
الشر يكالمساوى فالقرة والساطان و يظهر أنالمندو دام يكن يرىلمصاحته ومصاحة 
أهل بيته ألا تظل كفة أهل خر اسان راجدة فاءطنع كثيرا من رجالات العرب 
وسالهم قيادة الجيوش م استعان بأهل بيته ومن أعظم 5وأده, عيدى بن «وسى 
الذى سيره المنصور الحرب مد بن عيد الله وأخيه إبراهم 1 
ومن مشهورى قوادهالعرب : معنن زائدة اأشيبانى وهوقائد جاع كان فأيام 
بنىأمية «تنقلا فىالولايات ومنةطعا إلىيريد .نعمر بنهبيرة الفزارىأمير العراقين 
.غلماجاءت أإدولةالعياسية وحوصر يزيد يزعمر بواسط أبلى ممه يومد بلاءحسئا 
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هلما سل يريد وقتل وخاف معن على نفسه مزالماصور فاستثّر مدة طويلة حصات 
له قبا غرائب من أظرفها أنه تنكر وركب جلا يقصى الادية فبينها هو خارج 
من بابالمدينة تيعه عبد أسود متقلد سيفاً فقيض على خطام جبله وأناخه وقبض 
على يدى معن وقال أنت طلية أمير المؤ منين أنت معن بن زائدة فلدا رأى الْجدّ 
منه أخرج عقد جوهر مه أضعاق ماجعله المنصور لمن يأتى بمءن فال للاسود 
خذه ولا نكن دما لسفك دى فتأمله الأسود وقال لست أقبله حتى أسألك عن 
شىء فإن صدقتتى أطاقتك إنالناس وصفوك بالجود فهلء هبت مالك كاه قال لا 
قال فنصفه قال لا وم بزل دق يلم العشر ذهال معن لعم ذُقَالله الأسود أنارزقٌ 
من المنصور كل شم رعشرون درهما وهذا الجوهر قيمته ألوفدنائير وقد وهبته 
لك ووهبتكلنفسك و+جودك المأثور بين الناس و لتعلم أن فى الدنيا من هو أجود 
منك فلا تعجيك نفسك ولتحقر بعد هذ! كل جود فعلته ولا تتوقف عن مكرمة 
ثم رى العقد فى حجره ونرك خطام الل وولى منصرفا فقال له معن قد والله 
فضحتى ولسفك دى أهون على مما فلت , عخذ ما دنمته لك فإنى فى غنى عنه 
فضحك وقال أردت أنتكذنى قمقالى والله لا أخذته ولا أخذت لمعروف ثمناً 
ومضى أسبيله . وما زال معن مستتراً حتى كان بوم المائمية بوم أن ثار الراوندية 
بالمنصور وثم قوم من أهل خراسان مؤسوبون إلى بليدة قربقاشان وكانوا على 
رأى أنى مسل صاحب دعوة بى هائم يقولون بتناسخ الآرواح ويظبر على رغم 
الروايات المتناقضة أنهم كانوا .ريدون الاخذ بثأر أنى مس ويقتلون أبا جعفر 
فاجتمع منبمزهاء ستهانة وقصدوا نحو المنصور ذنادىالناسوغلقت أبوابالمدينة 
فلم يدخل أحد عغخرج المنصور من قصصره وفى ذلك الوقت ظهر معن فانتهى إلى 
أبىجعفرفرى بنفسه وترجل وأدخلخرقة قيال ىمتطقته وأخذ بلجامدايةالمنصور 
وقال أنشدك اله يا أميرااوٌ منين إلا رجمت فإنك تسكن فلم يرجع وجاء الربيع 
ليأخذ باجام الدابة فقالله معن ليسهذا من أيامك ثم :-كاثر عليهم الناس فقتلوهم 
جميعاً وشرفت تلك الفعلة معنا فى نظر أبى جعغر حتى ماه أسدالرجال فقال معن 
والته يا أميرالمؤمنين لد أتيتك وأنا وج القلب فلمارأيت ماعتدك من الاستهانة 
بهم ورشدة الإقدام عليهم رأيت أمرآ مأره من خاق فى حرب فشد ذلك من قلى 
وحمبلنى عل مارأيت منى . وكان ذلك سيآ لإعطاته الآمان ووصله بعشرة آ لاف 
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درم ووليته اهن فكت فيرا مدة أحسن فيها السيرة فى أملها حتى ردهم إلى 
الطاعة والجاعة . ثم ولى فى آخر أمره سان » ولما كانسنة ١١‏ كان فى داره 
صناع يعملون له عملا فاندس بيهم قوم من ا ةوارج فقتاوه بمدينة بست . وكان 
معن جواداً ممدحا وشاعره الخصيص به مروان نأب ىحفصة له فيهالمدح الرائقة 
كا له فيه المرائى المشجعة ومن طرف بدائهه أن معنا دخل على المنصور مرة 
فقال له إيه يا معن تعطى مروان بن أبى حفصة مائة ألف درهم على قوله : 

معن بنزائدة الذى زادت به شرفا على شرف هو شيبان 

فقال كلا يا أمير المؤومنين وإتما أعطيته على قوله : 
ما زلت يوم الحائئمية مماناً بال.ف دون خايفة الرحمن 
فنمت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مبند وسئان 


و مهم عمر وب نالعلاء من أعظم قواد المنصوروهوالذى يةولفيه يشارءن بردااشاعرة 
فقل للخليفة إن جكته نصيحاً ولا خير فى المتهم 
إذ! أيقظتك حروب العدا فنيه لها عيراً ثم نم 
فى لا ينام على دمنة ولا يشرب الماء إلا يدم 
ويقول فيه أبو المتاهية : 
إن المطايا تشتكيك لآنها قطءت إليك س.اسباورحالا 
فإذا وردنث سا وردن غخفة وإذا رسعن نا رجعن”ةالا 
وجهه المنصورسنة ١ع‏ ولخحرب بلادطيرستان وكانت مضطر بةبثورة المصمغان. 
ملكدنراوندوالا صبهيذ وكانتوجيبه إليها بمشورةأخىالمصمغان فإ نهقال للمتصور 
يا أمير الم منين إنعيراً أعلالناس ببلادطيرستان فوجهه وضمإايه خازمينخزيمة 
وهو من القوادالكبار فدخل الرويان ذفتحها وأخذ قاءة الطاق وما فيبا وطالت 
الحرب ألم خازمعل القتال ففتتم طبرستان وقتل م نأهلها فأكثر وصارالاصبهبذ 
إلى قلعته وطلب الآمان على أن يسل القلءة بما فيا من ذخائرهثميدا للأصبهبذ 
فدخل جيلان من الدلم فات بها وأخذت ابنته فقسراها العباس بن عمد وهى أم 
أبنه إبراهم . وصدت الجتود للصمغان فظفروا به . 
ولم يزل عمرو بن العلاء فى رتبته إلى مدة المهدى تمد بن أبى جعفر 1 


الدولة العبادسية يبب 





حاضرة الخلانة 


لماولى أبوجعقر انتقلمن الانبار إل الحمائمية التى أسها أخوءأبوالعباس أتام 

مم إلى أن عزم عل تأسيس مديئة شداد حاضرة بى العياس السكبرى ومظهر رمم 
ومد نيتهم وكان يريد أن يكون بعيداً عنالكوفة ترج يرتاد مسكناً لنفسه وجنده 
ويبقتى ءه مديئة <تى صار إلى موضع بغداد وقال هذا موضم معسكر صاح هذه 
دجلة ليس بينتاوبين الصين شىء يأتينا فباكل ماف البحر وتأتينا الميرةمنالجزيرة 
وأرمينية وما<ول ذل وهذا الفرات بحىء فيه كل ثىء من الشام والرقةوما<ول 
ذلك فل وضرب عسكره علىالصراة وهو نهر بين دجاة والفرات م أمر خط 
المديئة على مثال وضعه وهى مدورةالشكل تقريباً وجع لها سورين أحدها داخل 
وهو سور المديئة وسمكد فى ااسياء مم ذراعا وعليه أ برجة سمك كل برج منها فوق 
السور خمسة أذرع وعل الور شرف وعرض السور من أسفله ن#رعشرين ذراعا 
ويليه منالخارج قصيل بين السورين وعرضه .+ ذراعا مالمورالأولوهوسود 
الفصيل ودونه خندق. وللءديتةأربعة أنواب كل اثنينمنها متقابلانو سكلمنهاباب 
دون باب بينهما دهليز ورحبة تدخل إلى الفصيلالدائر بين السوريين فالآولباب 
الفصيل والثانى باب المديئة فاذا دخل الدآخل من باب خخ رأسان عطف على يساره 
فى دهايز أزجمعةود بالآجروالجص عرضهعدش رون ذراعا وطوله ثلاثو نالمدخل 
إليه فى عرضه والخرج منه وطوله يخرج إلى رحبة مادة إلى الباب الثانى طولها 
٠‏ ذراعا وعرضها . ؛ وها فى جنيدما حائطان من الياب الآول إلى اليا بالثانىق 
صدر هذه الرحية فىطوها الاب الثاق وهو باب المديئة وعن بمينهوثماله فى جنبى 
هذه الرحية بابان إلى الفصيلين ٠‏ والآابواب الأربعة علمرصورة واحدةق الآبواب 
والفصلان والر<اب والطاقات . ثم الباب الدانى وهو با بٍالمدينة وعايهاأسورالكبير 
فيد خل منالياب الكبير إلى دهليز أزج معةود بالآجر والجص طوله . بوذراعا 
وعرضه ١١‏ وعلىك لأزج من زاج هذه الآبواب بحاس له درجة علىالسوريرتق 
آليه متها »على هذا اجا سقبة عظيمةذاهية فالسماء سعكها .ه ذراعا مزخرفةوعل 
رأ سكل قبة منها ثال تديره الرخ لايشيه نظائره . 
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وعلى كل داب من أبواب المدينةالأوائل وااثوانى باب حديد عظيم جايل المقدار 
كل باب منها قردان . 
وابتنى قصره الذى يسمى الخلد على دجلة وكان موضءه وراء داب خر اسان - 
ومد المنصور من تبر دجيل الأخذ من دجله وقناة من مر كرخايا الأخذ من 
الفرات وجرهما إلى المدينة فىءعمودوثيقة من أسفاها حكة بالصاروجو الأجرمن 
أعلا ما فكانت كل قناةمنهما تدخل المديئةوتنفذ الشوابع والدروبوالآارباض 
وتجرى صيفا وشتاء لاينقطع ماؤها فىوقتوجر لآهل الكرخ أربعة أنهر يقال 
لاجد هم ابر الدجاج وللثانى نهر القلائين و للثااث نر طابق وللرامع نهر البزازين. 
والكرخ هو أسواق المدينة التى نقلها المنصور من مدينته فى الجبة الجكو بدة بين 
الصراة وبر عيسى ناها النصور., تب كل صدف منهانى موضعه وثى لآهل 
الاسواق مسجدأ يجمعون فيه ولا يدخلون المدي:ة وسميت الشرقية لآنها شرق. 
الصراة . ولآبى عبد الله إبراهيم بن عمد بن عرفة نفطويدق اللكرم . 
دق أربع الكرخالتوادىديمة وكل علث داتم الحطل مسيل 
منازل فبها كل حدسن وبمجة وتلك لها فضل على كل منزل 
وفسنة 1هونى المنصور الرصافة للمهدى ابه وعمل ها سوراوختدةاوميدانا 
وبسةانا وأجرى لحا الماء . ور بع الرصافةيسمى عسكر المهدى لآنالمهدى عسكر 
به عند تخوصه من ألرى . 
وبى المتصور قصره واجامع فى وسطالمدينة وكان في صدرقصر المنصور إيوان 
طوله 'لاثون ذراعا وعرضه عشرونوفصدر الإيوان بحاس عشرون ذراعا فى 
عشرين وسعكه عشرون وسقفهقيةوعايه بجلس فوقه القمة الخضراء وسعكدمنأول 
حد عقد القيةِ عشرون ذراعا فصار من الارض إلى رأس القبة الخضراء مانين. 
ذراعا وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس بيده رم . 
وقد أنفق المنصور عل مديته هذه ثمانية عش رأ ل ف ألف دينار على ماحكاه ياقوت 
وفى بعض الروايات أقلمن ذلك . ولما تم بناءها حشر إليها المنصور العلداء من 
كل بلد وإقايم فأمها الناس أؤواجا وم تزل قتماظم ويزداد عمرانها حتى صار تأم 
الدنيا رسيدة البلاد رمه دالحضارة الإسلامية وعهد !لدولة العباسية وأ رن سكاتها 
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على مليونين . قال الاطبب البغدادى لم يكن لبغداد فى الدن.ا نظير فى جلالةقدرها 
ونفامة أمرها وكثرة علاتم! وأعلامها وتميز خواصها وعوامها وعظم أقطارها 
وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازها ودروبما وشوارعها وعاها وأسواقها 
وسككها وأزقتها وءساجدها وحماماتا وطرقها وخاناتها وطيب هوائم! وعذوية 
مائها وبرد ظلالهاو أ فيائًا واعتدالصيفها وشدائ! وحة رديعها وخريفها وزيادة 
ماحصر من عدد سكانها و أكثر ماكانت عمارة وأهلا فى أيام الرشمدإذ الدنيا 
قارة المضاجع دارة المراضع خصيية الاراقع موردة المششارع : 


الأحوال الخارج.ة 


فى عهد المنصور هرب عبد الرحمنبن معاوية بن هشمام بن عبدا الك بنموان 
إلى بلاد الانداس وأ سس مما الدولةالأمويةالثانية ركان المنصور يعجب بهو بقدرته 
وعريمته التى جعاته وهو دُريد طر يدي سس ملكا فى هذه البلدانالقاصيةولميكن 
بين الرجاين بالضرورةعلاقة <سنةولم ينتسم عبد الرحمن بأمير المؤمنين يل نسمى 
بالآمير فقط . وهذه أول بلاد اقتطعت من الخلافة الإسلامية الكيرى بالمشرق 
أما ما-كة ألرومالنى كانت تحاد الخلافةالإسلامية من الشمال فكان يعاصرالمنصور 
فيها قسطئطين الخاء.._كا قدمنا وكانتالعلاقة بين الأامتينم:قطعةلاتترك إحداهما - 
قتال الاخرى متى عنت الفرصة وكانمن النظام المتبع فى الخلافة إرسال الجيوش 
تغزو الروم فى الصيف وتسمى بالصوا'ف ولم يكن ذلك ينقطع إلا لمانع . 

أول ماحصل فى عهد المنصور أن الروم بقياهة مانكهم أغاروا سنه م«اعلى 
ماطية وكانت إذ ذاك منالثغور الإسلامية فدخلوهاعةوة وقهروا أهلهاوهدموا 
سورها ولكن الملك عفا عبن فا من المقائلة والذرية . 

ولما عم بذلك الماصور أغزى الطائفة عنه صالح بن على ومعه أخوه العياس 
أبن تمد بن على فينى ما كان صاحبالروم هدمهمن ملطية وقد أقام فىاستقام ذلك 
إلى سنة وم( .م غروا الصائفة من درب الحدث فوغلا فى أرض الروم وغرأ 
مع صالم أختاه أم عيسى ولباية ابنتا على وكانتا نذرنا إن زال ملك بنى أمية أن. 
تجاهدا فى سبيل الله وغزا من درب هلطيةجعفر بن حنظلة اللوراق . 
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وفى هذه السنة استقر الام بين المنصور وملك الروم على المفاداة فاستتقذ 
المنصور من الروم أسراء المسلءين . 

وى سنة .ع وغزا الصائئة المحسن بن قحطية مع عبد الوهاب بن[ براهيّالإمام 
وأقبل قسطنطين صاحب الروم فى جيش كثيف فنزل جيحان فيلغهكثرة المسلدين 
فأحجم عنهم ثم لم تكن صائفة بعد ذلك إلى نة ١4+‏ لاشتغال أنى جعفر بأمر 
مد وإبراهم اتى عيد الله . 

0 تزل الصوائف بعد ذلك تتوالى إلى منة ه6١‏ وفها طالب صاحب الروم 

لصاح على أن يؤدى للمسلمين الجرية . 

وكانت هفه الحروب بين الطرؤين إغارات لم يقصد ما فت بل كل واحد من 
الطرفين ينتهز الفرصة فيجتاز الحدود الى لصاحيه ثم يعود إلى مقره ثانية ولم 
تسكن المصالحات يطول زمنها بل سرعان مارءودون إلى ماكانوا عليه ٠‏ 

أما حدود المملكة من الجهات الأخرىفكانت ف الغالب علا للاضخطرابات 
ولسكت,اكانت تسكن دالا ءا يبذله المنصورمن الهمة فى [رسالالجنود | ليهاليقظته 
ومعرفته بالآامور على وجهها » وكان ىكل ثغر نود مىأبطون من المرتزقة دم 
المفروض لحم عطاء فىالديوانومنالمتطوعة وهم الذين يندّدبون للجهاد فى سبي ل الله 
لا يطليون على ذلك أجراً إلا من الله وكان الخليقة هو الذى يعين قائدمم وكان 
عددمم فى ذلك الوقت كثيراً . 

صفات المتصور وأخلاقه 


كان المنصور أعظم رجل قام من آل الءياس شدة وبأساً ويقظة وثياما ونحن 
نسرقهنا جملة من أخلاقه لترتسم صورة هذا الرجل العظيم فى الآذهان . 

كيف كان بَضى وقته 

كانشغلهفىصد راانهار بالاهر والنهىوالولايات والعرلو تن الثغوروالاطراف 
و أمن الس( لوالنظرق1ة راج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم والتاطف 
لسكوتهم وهدوتهم فاذاصل العصر جاس لآهل بيته إلا من أح ب أنيسامسه.فإذا 
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صل العشاء الآخرة نظر فيا ورد عليه من كتب الثغور والاطراف والآفاق 
وشاور سماره من ذلك فيا أرب » فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف 
سعاره فإذا مضى الثاث الثانى قام من فرأشه فأسبغ وضوءه وضيف عحرأنه <تى 
يطلع الفجر ثم مخرج فيصل بالناس ثم يدخل فيجلس فى إيوانه . 

كيف كان خلقه فى بيته وخارجه : 

قال سلامةالأبرش: كان المنصور من أحسنالتاس خلقا مالم يخرج [إلالناس 
وأشد احتالا 1ا يكون من عيث الصبيان فإذا ليس ثابه تغير لونه وتريد وجهه 
وامرت عيناه فيخرج فيسكون منه ما يكون فاذا قام من مجاسه رجع بمثل ذلك 
ففستقبله فى عشاه فرعا عامينا. وقال له يوما يا بنى إذا رأيققتى قد ليست ثيانى أو 
رجعت من جلمى فلا يدنون عنى أحد مك عافة أن أعره بثىء ٠‏ ْ 





الجد فى بلاطه : 

قال بحى 53 سام كاتب اافضل بن الر بيع : لير المنصور فى طوقط ولا ثىء 
وشنبه اللهووالامب والعيث إلا يوما واحداً ذإنا رأينا ابتآله الله عبدالعزيز قد 
خرج على الناس تكبا قوسا متعم) بعبامقة مترديا بير د فى هيئة علام أعرابيراكيا 
على قعود بين جوالقين فرما قل ومساويك وتعال وما بهديه الأعراب قعجب 
الناس من ذلك وأنكروه فضى الغلام حتى عير الجسر وأتى المهدى بالرصافة 
فأهدى إليه ذلك قبل المهدى الجواليق وملآهما درام فانصرف بين الجوالةين 
فعلم أنه ضرب من عيث الملوك ٠‏ وذكر عن حماد الترى قا لكات واتفاً على 
رأس المنصور فسمع جابة فى الدار فقال ماهذا ياحاد أنظر فذهيت فإذا خادمله 
قد جاس بين الجوارى وهو يضرب لمن بالطئيور وهو يضحكن نت فأخيرته 
فقال وأىثىء الطنيورفو صفه له فقال له أدبت صفته فايدريك أنت ماالطنبور 
فقال رأيته مخراسان ثم قام حتى أشرق عليهم فليا بصروا به تفرقرا فأخذ الخادم 
الضارب وكسر الطتبور على رأسه وأخرج من قصيره ٠‏ 

كيف كان عتم بعباله : 

قال المنصورما كان أحوجى إىأن يكون على بابى أربعة نف رلا يكون عل بالى 

0 
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أعف منهم قيل له يا أميرالمومنين من هم ؟ قال هم أركان الك ولايصاح الملك 
إلاهم كا أن السر يرلايصلح الابأر بم قوائم إن نقصت واحدة تداعى وهى:أما 
أحدم فقاض لانأخذه الله لومة لاثم والأخرصاحب شرطة يتصف !اضعيف 
منألةوى ‏ والثالك صاحب خراج يستةصى ولايظلم الرعية فإنىعن ظفهاغنى - 
والرابع ‏ ثم عض على أصبعه السبابة ؛لاث مرات يقول فى كلمرة آه ٠‏ قيل له 
ومن هو يا أمير المؤمنين قال صاحب بريد يكتب مخبر هؤلاء على الصحة . 


وولى رجلا من العمرب حضرموت فنكتب [إليه والى البرود أ نه يكثر الخروج 
فى طابالصيد بيزاة وكلاب قد أعدهما فعزله وكتب [ليه ( كلتك أمك وعدمتك 
عشيرتك ماهذه العدة الى أعددتها للكاية فى الوحش [إنا [»ا استكفيناك أمور 
المسلدين ولم نستكفك أهو رالو<وش سلم ماكنت تيلى منعملنا إلىفلان ابن فلان 
والحق بأهلك ملوما مد<وراً ) . 

وظفر مرة برجل هنكبراء بنى أمية فقال [نى سائلك عن أشياء فأصدقنىو لك 
الآمان . قال نعم ٠‏ فقال المنصور من أين أتى بنوأمية حى انتشرأميمم ؟ قالمن 
تضييسع الأكاده قال فأى الأموال وجدوأ أتفع #قال الجوهر . قال فعند من 
وجدوا الوفاء . قال عند مواليهم ‏ فأراد المنصور أن ستعين فى الأخبار بأهل 
بيته م وال أضع 0 أقدارمم فاتعان عواله . 


وذكر إبراهم بن عومى بن عاسى أن ولاةالبريد فىالافاى كلها كانوا »كتبون 
إلى المنصور أيام خلافته كل بوم سعرالقمح والحبوبوالادم وبع ر كل مأكول 
ويكل مايقضى به القاضى فى تواحيهم وما يعمل به الوالى وبمايرد بيثالمال وكل 
حدث وكانوا يكتيون حوادث انهارإذا صلوا المغرب ويكتوون إليه بما كان فى كل 
ليلة إذاصلو االغداة فإذارردت كتمهم نظر فيها فإذا رأى الاسعار على حافاأمسك 
وإن تغير ثىء عن حالهكتب إلى الوالى واأعامل هناك وسأل عن الءاة التى نقات 
ذاكُ عن محره اذا وردالجواب بالعلة تاطاف لذلك ردقه حي يدود سعره ذلك 
لىحاله. وإن شك فى شىء مماقضى به القاضى كتب إليه فى ذلك وسأل من بحضرته 
عن عله فإن أدكر شيا عمل بهكتب إليه بو مخه ويلومه . 
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ثراته عتد الشدائد : 
من الخلال ااتى ذللت للمنصور طريق النجاح أنه لم يكن من أولئك الرجال 
الذين لال هم صدورم قبل مرقعه و يضيقوزبه ذرعاإذ! وقع بل كانرابطالجأش 
يقابل الكوارث بعزم صادق لايرالى فيعدله مايلزم منالعدة : اتتاسع الاحداث 
على أبى جعفر فى عهد مد وإبراهم ابنى عبد الله تمثل : 
تفرقت الظياء على خداش ٠ه‏ قا ,دري خداش ماصيد 
ثم أمى بإحضار القواد والموالىوالصجابة وأهل بيته وأعحمادا الترى باسراج 
الخيل وسليان بن#الد بالتقدم والمسيب بن زهير بأخذ الآبواب ثم خرج فيوم 
من أيامه حتى علا المنير فأزم عليه طويلا لا ينطق ثم قال : 
مالى أكفسكف عن سعد ولشةمنى ٠‏ ولو شتمت بنى سعد لقد سكتوا 
جهلا على وجينا عن عدوم » لبدّست الخحلتان الجه ل والجين 
م جاس وقال : 
ذألقيت عن رأسى القناع ولم أكن ٠‏ لاكشفه إلا لإحدى العظاكم 
والله لقد يروا عن أمن قنا به فا شكرو! الكافى ولقد مهدوا فاستوعروا 
وغطواالحق وغءصوا فاذا حاولوا أشربرتقا علىغصص أم أقمعلى ضير و مض 
والله لا أكرم أحدأ بإهانة نفسى والله لثن لم يقيلوا الحق ليطابنه ثم لا يحدونه 
عندى والسعيد من وعظ بغيره . قدم ياغلام ثم ركب . 
لما قصد الكوفة حين عل بمخرج ممد كان معه عثمان بن عارة و[#اق بن 
مسلم العقيلى وعبداله بن الربيسع المداتى فقال عمان أظن عندآً خائياً ومن معه من 
أهل بيته إن حثهو ثياب هذا العبامى كر ودهاء . وإنه فيا :صب له محمد من 
الحروب لكأ قال ابن جذل الطمان : 
فم منغارة ورعيل خلى ٠»‏ تداركها وقد حمى اللقاء 
فرد مخيلها حتى مناه ٠‏ بأسمر ما يرى فيه التواء 
فقالله إحاقين ملم قدوالله سيرته ولمسثعوده فوجدته خشناوخز نهفوجد ته 
صليياً وذقته فوجدته مآ وإن من -وله من بنىأديه لك قال رميعة بن مكدم : 
الى فر سان كأن وجرههم » مصابييحتبدوا فالظلام زواهر 
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بردتم كيش أخو مصمئلة ٠‏ عبوش السرى قدلوحتهالهواجر 
وقال عبد الله بن الرديع هو واه خيس ضيغم وس » للآقران مةترس. 

وللارواح مختاس وإنه نيا يميج من الخرب كا قال أبوسفيان بن الحرث : 

وإنلنا شخا إذاالحرب شرت » لدءته الإقدام قبل اوافل 
ويكفيه عفرا أنه قام فىوجه معانديه وعذالفيه وهم كثيرون فى جهات شت ذقهرثم 
جميعا ووطد دعام المنك بعد أ نكاد يذهب من 1 لالعباس قبل أن يستقر إلا أنه 
يؤخد عايه وعط من شأنه غدراته الثلاث الى عرفت عنه فقد غدر بابن ه.يرة. 
بعد أن أعطاء الآمان ولم يبد من الرجل, ثىء يرتب وغدر بعمه عبد الله بن على 
بعد أن أعطاء الآمان وغدر بأبى مسلم وريما تسكون له شبهة فى القضاء على عمه 
وعلى أبى مسم ولكن الذى لا يليق تخايفة المسدين و[مامهم أن يستعءل الإمان 

والعهود وسملة لاستنزال أعداتئه “م يغدر ممم . 


وهن غريب أمره أنهكان ردج أروى يلت متصور اخيرى وهىأمولديه عمد 
وجعفر الآ كر وكان شرط لها أن لا يتدوج عاي,ا ولايتسرى وكتبت عأيه ,ذلك 
كتايا أكدته وأشهدت عليه شهوداً فمزب ما عدر سنين فى-اطانه كان يكتتب 
إلى الفقيه بعد العمّه من أهل الحجاز بستفتيه وصحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز 
وأه ل العراق فيءرض عاءه الكتاب ليفتّيه فيه برخصة فكانت أروى إذا عت 
بمكانه بادرته مأرسات إليه يمال جزيل فإذا عرض عليه أبوجءقر الكتاب ل يفته 
فيه بر خصة <ى ماتت مد عد رسئين من ساطانه بيغداد. فاظ_را كيف كان يحاول 
الخلا ص من عمدعئّده على نفسه و يريد أن ياتى تبعته على غير ه من أافةهاء و بعر ضوم 
تخالفة الضما عو والدعم وإن كان هذا الحديث ف الجاة يدلا على أنااغد ر لم يصرطيما 
التصور ول ئما كانت حوادث مرت وله دليها السيب الذى لم عسكنه لاقي ء 


اقتصاده : 
تولاط ووب لود مدي 


عرف الماصور يله إلى الامتصاد فى النفقات حتى اءتللات بالاموال خزائته 
وإذإكترك لابنها لهدى ثروةجعاته مد حكنه هادى الال ينفق عنسءة و لاضشى 
نفادا. ولم يكن المنصور يعطى الشعراء تلك العطايا البالغة حدالسرف و[تما كانت 
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أعطياته إىالقلة أميل وكان ير اغب أولاده حتى لابدعهم بيلون إلى السرف ٠‏ 

وكانت أرزاق المال أ يأم المنصور . .#«درهم ولم يزل الامرعلى ذلك إلى أيام 
اللأمون فكان أول من سن زيادة الأرزاق : اافضل بن سهل ٠‏ 

وعللى اجملة ذل يكم ف بى العياس مش ل المتمورق ماثة و علرمءتهو شدته على الأريبه 
واهتنا.ه بأ العامة وجده فى بلاطء ‏ وكان ذوق ذلك كله قصيحا يبغ بأيرند 
هن اكلام عزد الماجة ٠.‏ 

وكانت القوة الإسلامية فويده وطوعأمسه إلاأنما لمتنكن عر بيةخالصة كا كان 
الحال فى الدولة الاموية وكانت قوة العرب لعهده لاتزال راجحة . 
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سنة مه ١‏ حج المتصور . ص من مك١‏ يئة لأسلام ٠توجها‏ إلى مك فى شوال 
فلا صار من متازل الكرئة عرض له وجعه الذى توق به ولم يزل يزداد حى 
وصل ستان ان عاص فاكتد به وجعه ثم صار إلى 5 ميمول رهو يسأل عن 
دخول الخرم ونرصدى اأرفيع بها يريد وتوف فى سعدر ليلة أ السيت ب ذى الحجة 
سدة ره ١‏ وذ _ وعلك فاته إلا الربيع الحاجب فكم م اله يوم النساءوغيرهن 

ن ألمكا م عليه 3 امه ب لطر أغل لدت الؤلاقة نا جالسوم فَأخَذ ألر بيع 

لهم مير امو منين المهدى ولعكد ىئّ 3 مرنى هن إعلام م شر دعا بالقواد قيايءوا 
وتويده العماس ون “هل دن على وحمد بن سامان بن على إل 7 لممايعأ النأس فابعوأ 
للهدى بين الركن والأقام ء 

شم أخذ فجهازامتصور وغسله وكافنه ففرع من ذلك مع صلاة العصر وجعل 
رأسه مكشوظ من أجل أنه مات رما وصلى عليه عيسى بن هوسى ودهن يثنية 
المعلاة بعد خلافة مدتها مم سئة إلا ستّة أأيام رحه الله 

وكان له من ألولدكءانذ كو روطت. فالذكور دا مهدى وجعفر الآ كير وأمهما 
أروى أت منصور اير يةوساجانى علس ىو م فعهه رب رأءهمفاطمة بت 5-2 من ولد 
طاحة ف عبيد الله ب وجعةر الأصغر وأمه أم ولد كرد 0 . وصاج المسكين وأمه 
أم ولد رومية ٠.‏ والقاسمء أمه أم ولد وقد مات م دفر الا كر والقاسم قبل 
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وفاة المنصور واليذتاسمما العالية وأمهاامأة من بى أمية وقد تزوجالعاليةاتحق 
ابن سلهان بن على 
عب الم _دى 


هو يمد المهدى بن المتصور وأمه أروى بنت متصور الميرية وكانت تك ىأم 
موسى ولد سئة >ب1 بالجيمة من أرض الشراة وكانت سنهإذ جاءتهم الخلافة ست 
سئوات . ولا استخلف أبوه كان فتى سنه عشر سئوات ولما بلغ مباغ الرجال 
كان ابوه يرشحه اولاية العهد قولاه سئة ١9‏ وسنه ١6‏ سنةقيادةالجاوداا:وجهة 
إلى خراسان وأمره أن ينزل الرى حيتا وقعت ذمّنة عبد الجيار دن عيد ال رمن 
عامل الماصور على خراسان وبعد انتهاء تلك اافتنة أهره بغرو طبرستان ثم 
انصرف عائدا من خراسان سنة 146 فاقيه أبوه بقرماسين وانصرة جميعاً إلى 
الجزيرة لمراقية ثغررها ‏ وفىهذهالسئة تىالمهدى بر يطة بنت أى العياس السقاح 
وق سنة بوع؟ ولاه أوء العهد وقدمه على عسى 0 “م عاد إلى !آرى 
فأتام إلى سنة ١١‏ وفيا قدم على أبيه قبت له ولجئده الرصافة :.هى الجاتب 
الشرق من بغداد وولاه الحجج سنة هو وفى سنة ومو أسس مدينة الرائقة على 
طراز مدينة بغداد ولم يزل يستّعين به فى الاعمال حتى توفى ف التارعخ الذى "هدم 
ذكره ‏ الحجة غ6١‏ ( ٠0‏ كتوير سنة 6 


ببعة المهدى 


تعد أن أَخد الر بيع بيعة المدى على نىهائم والقرادالذين كانوا برافقون! دور 
فى حجه ووجهرسولا إلى مدينة السلام خير الوفاةوبعث معه يضيب الى صل الله 
عليه وس وبردتهالق يتوارثها الخلفاء وضخاتم الخلافة فقدمت الرسل يرم الثلاناء 
للنمف من ذى الحجة وفى ذلك اليوم بأيعه أهل مدينة السلام ومكث فى خلافته 
إلى أن توف ليلةالخيس لان بقين من المحرم سنة  ( ١1‏ أغسطس سنئة 1 ) 
بما سيذان فتسكون مدته عشر سنين وشهرآ ونصفا 


وكان يعاصره فى لاد الاندلس عبد الرحمن الول مدد الدولة الاموية فه 
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المغرب . ويعاصره فى فرنسا شارلمان . و يعاصره فى ملك الروم الشرقية لاون 
الرابع (م/ه - "٠١‏ ) “م قسطنطينالسادس ولصغره كانت أمهإيربى ندر أمن ه. 


الخال فى عهد المهدى 


كانت شلافة المبدى مرفهة عن الناسماكانو! يلقونه من .عض الشدة أيام 
المنصور فقد كان المنصور يؤسس ما-كا له خصوم فكان يكتنى بالريبة والظنة 
فيعاقب بهما وفى مثل ذلك كثيراً مار خذ البرى بالمذنب والمطيع بالعاصى فلماجاء 
المهدى كانت الخلانة العياسية قد توطدت وأنياب العلويين قدكسرت وإن كانت 
قد يقرت لهم بقايا يتطلدون للخلافة فبم لاحتاجون فى الا<تراس ممم إلى مثل 
ماكان المنصور تاج إليه من القددة فان كبارهم قد وضعوا تحت نظر الخليفة 
سبغداد والذينكانوا بالمدينة ا كتق عر اقبة الامير لحم فكانوا يعرضون عايهكل 
يوم ولذلك كانت حماة المودى حمأة سعيدة لنقسه ولامته وهو تعد أنه يشيه فى 
كثير من الوجوه الوليد بن عبد الك بعد أبيه 

فى أول ولايته أمى بإطلاق من كان فى من المنصور إلا من كان قبلهتباعة من 
دم أو قتل ومنكان معروفا بالسعى فى الأرض بالفساد أو كان لاد قبله مظلمة 
أو <ق فالذين أطاقهم م من كان جرهم سياسياً.أما أر باب 'لجناياتوانحبوسون 
لحقوق مدنية فانهم ظلوا فى حبسهم وكان من أطلق يعقوب بنداود الذى سيأتى 
ذكره فى كبار الرجأل فى عهد المبدى 

وما أجراه من الإصلاح أمره ببناء اقصور فىطريق مك2 أوسع من القصور 
التى كان السفاح دتأها من القادسية إلى زبالة وأ بالزيادة فىقدور السفاح وترك 
متازل المنصور الى بتاها على حالها . و أم باتخاذ المصانعفكلمنهلوهى حيضان 
تبنى وتملاً من مياه الأنارحى يكو نالاستةاءسهلا على رجال !اقوافل الذين لاينقطع 
مرورهممن تلك الجبات . وأمى بتجديد الآميال والبرك وحفر اأركايا مع المصاقع 
وجعل لذلك عاملا خاصاً يقوم به وأعى أن جرى على الجذوءين وأهل السجون 
فى جميغ الآفاق حتى لاحتاج الجذومون إلى امثى ف الطرق, وسؤال اناس فيكونون 
سبباً فى انتشار ا ارض وحتى يكون للسجونين ما يقوم بأردم فلا بموتوا جوعا 
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إلا من كان له أهل يسألون عنه . 

وأتام البريد سس مديئة رسول انه صلل الله عليه وسلم رود والون بغالاو ]بلا 
ول يقم هناك بريد قبل ذلك 

ومن آثاره زيادته فى المسجد الحرام فأدخل فيه دوراً كثيرة ما حيط به وما 
يوخذعلهأنه أمرى<و أسم الوليد بن عيك املك من دائط المسجد التبوىوكتابة 
اسه مكانه وقديما شغف الملوك مهذه الإغارات ااتى تجءل ةنا ضعيفة ما نراه 
منةوشاً على الأثار فان الخاف منهم كان إذا رأىلاساف أثراً باقياً يستدق بهالمد 
والثناء فسرعان ما يأهر بازالة اسم اليتق ويضع اسه مكانه ما حكى ذلك فالاثار 
المدرية وهذا غش وتدليس على ااتأخرين لاححس بالسوقة أن يفءلرءفضلا عن 
الملوك ولكن هكذا كان 

ركان المهدى بجلس للمظالم وندخل اأقصص [إإيه فارتثى عض أكاءه تقدم 
بعضها تأحد بدا له شاك حديد على العاربق تطر فيه القصص وكان يدخله وده 
فيأخذ مايقع بيده من القصص أولا فأرلا فياظر فيه فلا يقدم بعضها على بعض 

وكان الميدى مغرى بالزنادقة الذين يرف [ليه أمرمم ف-كان داتما يعافيم بالقتل 

ولذلككانت هذه 'اتهمةق ز منهوسملة إلى تشنى من بح بأ نيقشنى دن عدو أوخصم 
والذى أغر اويذلكما كان مزفتتة المقنع الخراسانى كان هن إحدى قرى هرو وكان 
شول بتناسخ الآارواح فاستخوى شرا كثير ا وصار إل ماوراء النهى فورجهألهدى 
لقتال عدة عن أقواد فوم معاذ بن مسلم وهو يومد على خراسان ثم أفرد المهدى 
لاريته سعدا الحيثى وضم إليه القراد فاستغد المقتع للحصار فىقاءة كش خاصره 
سعيد يَلمتة ولما اشتد علية الحصار وأحس بالمادكة شرب نما وأسقاه نساءه 
وأهله فات وماتوا جيماً ودخل المسليون قلعته واحتزوا رأسه 





كان مظهر الوزارة فعهد المهدى أوضح منه فعهد أبيه المتصور لماكان من 
ركون المهدى إلى وزرائه واعتهاده عامم أكثر مماكان يعتمد أبوه وكان أول 
وزراته كير الكفاءةٌ فإنه جمع ه حاصل الع وراب الديوان وقرر القواعد 
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وكان كاتب الدنيا وأوحد الناس حذتا وعلما رخيرة وهو أبو عييد الله معاوية بن 
يسار مول اللأشعر بين كان كاتب المهدى ونائيه قبل الخلادةشمهالمنصور إليهوكان 
قد عزم على أن التوزره لكنه لآير بداينه الهدى فكانغالباع ل أءورءلابتصىله 
قولا وكان المنصور لاءزال بوصيه به ويأمه بامتثال مشورته فليا مات المنصور 
وول المهدى فوض إليه تدبير المملكة وسل إليه الدواوين وكا مقدما صناعته 
وله ترتييات فى الدولة منها أنه نقل الخراج إلى المقاسعة وكان السلطان يأخذ على 
الغلات خراجا مقرراً ولا يقاسم دنا تولى أبو عبيد اله الوزارة قرر أمالمقاسمة 
وجعل الخرج على النخسل وااشجر وصنف كتابا فى الخراج ذكر فيه أحكامه 
الشرعية ودقائقه وقواعده وهو أول من صنف كناب فى الخراج وتيههالناس بعد 
ذلك فصتفواكتيا فى الخراج سيأنى ذكرما 


وكان الربيع الحاجب ساعد أبا عبيد اللهويقوم بتأييدهعندالمنصور ذا شكاه 
أحد بشكوى فلءا توفى المنصور وقام الربيم بأمى ديمةالمهدى بمكةعاد[ ىدا رالسلام 
فرأى أن يقابل أولا أنا عبيد الته قبل أن يرى المهدى فضر إليه واستأذن عليهفم 
يأذن له إلا بعد صلاة العشاء ولا دخل عليهكان متكا فل يقم له وليحةل دفقعد 
الربيع بين يديه على البساط وأنو عببد الله متكىء عل إسالله عن مسيرهوسفره 
وحاله ولم أله عما فعل فى أعى بيعة المهدى فذهب الربيع يبتدئيذكرءفقال لدقد 
بلغنا تبؤك فقام الر بهم متغير القلب على أنى عبد الله وقال لابثه الفضل واللهالذى 
لا إله إلا هر لاخامن جاهى م لانفقن مالىحتىأ باخء نأ ىعبيدالله: كا نأبو عبيدالله 
هن كار الوزراء فهو أحذق التاس بصناعة الكتابة النى كانت فىتلك الآزء:ةلما 
للوزارة ركان مع ذلك من أءف الناس ذل جد الرسيع مع دهائه ونفوذ حراته 
مطعئا فى أنى عبيد الله لأنهكان بعيداً عنا بكرهه اللفاء من وزراتهم 

كان لآنى عبيد الله ابن متهم فى دينه وقد أسلفنا ما كانالمهدى يكرهمنالرندقة 
فرأى الربيع أن ذلك خير وسيلة للإفساد بين الخايفةووزيرهفلمازاليحتالفى ذلك 
حتى انهم المهدى ابن ألى عبيد الله قأمى با-ضاره وقال باجمد اقرأ فذهب لقرأ 
فاستعجم عليه القرآن قال لان عبيك اله بامعاوية ألم تر فى أنا بنك جامع للقر ن 
فقَال بلى باأمير المؤمنين ولكنه فارقتى منذ سين وفى هذه المدة نسى الدرآزفقال 


( قم قتقرب إلى اقه يدمه ) ذذهب ليقوم فوقع فقال العباسبن مد ياأمير الممنين 
إن شت أن عق الشيخ ففعل وأص المهدى بامنه فر ب عنعه 

كان بعد ذلك من السبل أن يتخوف المهدى من أى عبيد الله لآنه قتل أبنه 
ستو حش منه و بذلك بلغ ألر بيع ما أرأد واشت وزاد , وتات حال الا 
المستيدين الذين جعلوا آذائهم صيداً لكل قول قلا بزال أهل الآهواء:ابون»م 
ورمونهم من خدمة الصادقين من أنهم بمثل تلك لتهم اتىن ال هل على المفسدين 
تو جمهها لآنهم لاينتظرون تحقيماً وكانت وقاة أبى عبيل أله معزو لاا سذة و1 
وكان عزله سئة ١؟ة‏ 


استوزر المهدى بعده أناه عيد الله يعقوب بنداود نطهمانمولى:نسامكان 
أبوه قدي كاتبا لنصر بن سيار عامل بنى أمية على خراسان خرج أولاده أهل عل 
وأدب وعل بأيام الناس وسيرهم وأشعارم و نظروا فاذا ليسهمعندبى العياس 
منزلة فلم #طمعوا فى خدمتهم الحال أبيهم منكتابة نصر تأظهر وامةالةالزيدية ودنوا 
من آل عبد الله بن احسن بن !الحسن بن على وطمءوا أن بكون مدو لةفيعيشوافيها 
فكان يحقوب يحول البلاد منفرداً بنفسه ومع [إبراهم بن عيد الله أحيانا فى طلب 
البيعة محمدين عبد الله فليا ظهر تمد و إبراهم كان على بنداود كاتيالا براهيموكان 
يعتقوب من الخارجين مع إبراهي فلا قتل توارى على ويعقوب و21وانهما من 
المنصور قطلبهم وظفر بهم وأخذعلياويعةوبو-يسهمافالمظيقأيام حياتهةلمامات 
المتصور بويع المهدى من عليهافيمن من عليه وكان معهافالمطيق ['ق ين الفضل 
ابن عيد الرحمن بن عباس ين ربيعة بن الحارث بنعيدا اطاب فكانت به) صداقة 
كان المهدى تخشى الزيدية وتدييرثم المكايد للك فكان يطلب رجلا لدمعرفة مم 
ليدخل بينهم ودينه فدل على لعقاوب فلمادخل عليهو فاتحه وجدور جلا كاملا فسأله 
عن عيسى بن زيد فوعدء يعةوب أن يدخل ببينه وبينه وكان الناس فىذلكالزهن 
رموه بأن متزلته عند المهدى [نما كانت للسعاءة ,آل علىوكان يعةوب ,تي رأ مذلك 

قرب المهدى يعوب بن داود إليهوولاهوزارتهبءد أ ىعبدا فار للازيدية 


فأى بهم من كل حدب وولاثم أمور الخلافة فى المشرق والمغرب كل جليل وعمل 
نفيس والدنيا كلها فى يديه : 
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ومن عاو منزلته أنه أمره المهدى يتوجيه أمئائه فى جميع الآفاق فكان لا ينفد 
المهدى كتاب إلى عامل فيجوز حى يكتب يدقوب إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك 

كان ذلك العلو داعيا لآنحسده موالىالمهدىفسعواعليهوأعانهمالشفراءفةالى 
ذلك بشار بن برد : بنى أميلة هبو! طال تومكم) إن الخايفة يعقرب بن داود 

ضاعتخلاةتك ياقوم فالّسوا خليفة الله بين الناى والعود 

كانت السعاية بيعقوب سيب ميله لإمواق بن الفضل وأنه.ر بض لهالآاءور وأفهدوه 
المهدى أن إاق يروم الخلافة وأن يعقوب يساعده وأن المشرق والمغرب يده 
وف أيدى أصحاه وإنما يكفيه أن يكتب لهم فيثوروا جميعا فى بوم وأحد علىميعاد 
فيأخذ الدنيا لإسعاق بن الفضل قلا ذلك قلب المهدى وصادف أن طلب يعقوب 
من ال مهبدى عقب ذلك ولاية مصر لإع'ق بن "فضل فتخير وجه المردى ثم دس 
إليه جارية من جراريه وهبها له تتسمع مابيدر هنه كم سل [ليهعلو باأمءيقتله فن 
عليه يعقوب وأخرجه خفية وأخبر المهدى أنه قتله وكانت الجاريةقدأرسلت غير 
العلوى إليه فأرسل من جاءه به من الطريق و1ا رآه يعقوب سقط فى بده وأص 
المهدى بإعادته إلى المطيق كيس ولم بزلبوساحىأخربه الرشيدمنمعنه : وأص 
المهدى بعرل أحداب يعقوب عن الولايات فى الشرق والغرب وأمرأنيؤخذأهل 
بيه وحبسرأ ومعل ذلك مهم وكآان ذلك سنة 5( ذكانت وزارته خمس ستوأات 

وفىهذه الوزارة أحدث ديوان كانوا يسمونه ديوان الآزمة وأول من عبل 
ديوان الزمام عمر بن بزيع وذلك أنه لما جمعت لهالدواو ين فكر فاذادو لايضيطها 
إلا بزمام يكون له على كل ديوان فاتخذ دواوين الازءة وولىكرديوانرجلافكان 
واليه على زمام ديوان الخراج [سمحيل بن صبيح ولم يكن لبنى أميةديوانأزمةوق 
سنة 0+4 ولى المهدى على بن يقطين دبوان زمام الآمة على عمر بن بزيع 

استوزر المهدى بعده الفيض بن أبى ع وهو من أهل نيسابور ركان أهل بيته 
نصارى فانتقلوا إلى بنى العياس وأساءوا وارى الفيض فى الدولة العياسية وتأدب 
وبرع وكان ضما مفضالا متخرةا فى ماله جوادآ عزيز النفس كبير اطمة كثير 
البر والتيه وأستمر الفيض وزيرا للدودى حتى مات و إستوزره أحد من الخلفاء 
بعده ومات فى أول أريام الرشيد سنة 7/8 ؟ 


َك محاضرات تارحخ الآمم الاسلامة 
الاحوال الارجية 


كان منظر الخلافة فى داخل الماركي باهرا كان كذلك مظهرها فى نظر الاهم 
الآخرى إلا أنه مما يؤوسف سوء العلاقة دين الخلافة المشرقية بغداد وبين أمير 
الانداس عبد الرحمن الداخل فقد كان المنصوروالمهدىمتان,أمرهويودانإزالة 
دولته ولكن الثقة بين الرجلين بعيده فلم يمكن واحد متها أن يحردلهجيشما ترق 
كدارى أفريقية ويغزوه فى بلاد الآندلس فاكق كل من الفريقين برمعاداةالأخر 
وكان شارلمان فى ذلك الوقت مبتها باعادة الدولةالرومامةالغر بية!اتى أت آثارها 
وقد فطن إلى مابين الطرؤين المسلين من العداوة فأحب الاستفادة منهاوالتةرب 
بمحاربة أمير الاندلس إلى غلب خليفة بغداد ليكتسب بذلاك :غوذا فى الخلافة 
الإسلامية ويرتفع قدره على ملك الروم فى اقسطنطينية وجد فى ذلك تكن 
من [ام هذه المواصلات فى عهد الرشيد م سمأ . 

أما العلاقات بين المهدى وبين للك الروم فكانت سيئة فلم تسكن الإغارات 
هن الطرفين تبطل بل كانت الصوائف ءن طرف !ااسلين كا كانت الإغارات٠ن‏ 


هلك الروم وكانت الحرب برا وضحرا . 


وى سنة ١‏ احتفل ال مهدى بأم الصائفةوولىأمر هااته هارونثوفرضاليعوث 
على م الاجداس هن أهل خراسان رغيرمم وخرج اللهدى مع الجش حدى ل 
البردان فأقام به4 عدوا من شور دن ع وكيا و يعطى الجنود وأ خرجصلات لهل 
بيده الذين شخصوا مقه وكا نت هذه الغزوة من أم الغروات فىعهد المهدى وعم ألله 
عليهم فيها فتحا كثيرة وأبلاهم فى ذلك الوجه بلاء جميلا ففتدوا حصن مالا بعد 
أن قاموا عليه ثمانية وثملاثين ليلة وقد نصب عليه المتجذرق<تىةتحت وكان فتحها 
على ثلاثة شروط ألا يقتل أهابا ولا يرحلوا ولا يفرق بينهم فأعطواذلكفنزلوا 
ووفى لهم هارون . ثم قفل بالمسلدين سالمين إلا من كان أصيب منهم سمالا : 

وف سئة ١56‏ غزا الصائفة هارون عل أخرى فوغلق بلادالروم وكان عدد 
جيشه «وبرهه رجلا حمل لحم من الدين ١4446.‏ ديثارا ومنالورق٠٠1148١1‏ 
درثم وم يزل ودأ الجيش سائراحتى بلغ خلج البحرا لدى على القسطةطيلية وكانالذى 
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يقوم بأمس الروم « [يربتى » أم الملك نيايةعن| بنها لجرت بينراوبينهارونمكا:رات فى 
طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية فقبل منها ذلكهارون واشتر طعليواأنتقيم 
الادلاء والاسواق فى طريقه لآنه قد دخل مدخلا صعباً مخوفا على المسلءين ةأجابته 
إلى ماسأل ٠‏ والذى وقع عليه الصلمم بينه وبين . ...وديئارتؤديهافى نيسانمنكل 
سئة وفى حزيران فتبل ذلك وأقامت له الأسواق فى هنصرفهووجهت معهرسولا 
إلى المهدى بما بدلت عل أن تؤدى ما تيسر من الذهب والفضةوالعر وضوكتءوا 
كتاب هدنة إلى ثلاث سنوات وسلدت الإسارى . وقال وان بن أنى حفصة فى 
هذه الذروة لهارون ٠‏ 

أطفت بقسطتطفية الروم هسنداً ه إليها القنا حتى اكتمى الذل سورها 

وما رمتها حتى أنتك ملوكها » محزيتها والحسرب تعلى قدورها 


وكان قفول هارون من وجهة هذا حرم سنة ١+‏ وقدمك الروم بالجزية معه 
وذلك ...عه دينار روءية و..هم ديثار عرنرة و ... .مر طل صرعزى : 

وفى دءضان سنة م أى قبل انقضاء مدة الحدنة نض الرومااصاحوغدروا 
فوجه إليهم على بن سلهان بن على وهو ولى الجزيرة وقفسرين يزدددنبدرالبطال 
فى سرية فردوا الروم وغنهوا وظفروا . والقيجة أن مدة'لمهديكانأكثر هاحربا 
مع المسلدين والروم'وكان الفريقان فى ٠وةف‏ الدفاع أحيانا والحجوم أحياناإلاأن 
الظفر كان ق الغالب المسامءين : 


ع و أفند 


و 





كان المسلدون يملكو ن إلى نهر عهر ان الفاصل بين السندوالحند فأرادالمهدىان. 
يغرى جذوده بلاد الهند فق سئة موز وجه عند الملك بن شها با أسمعىق اليعر 
إلى بلاد الحند وفرض معه لآلفين من أهل البصرة من جميع الاجنادو أ ثخص معه 
من المطوعة الذي نكانو | يلرهون المرا بطات . .6 ووجه معه قائداً م نأ بناءالشام 
فى ..* من أهل الشام وخرج معه من مطوعة أهل البصمرة ٠١٠١‏ رجل ومن 
الأسواريين والسياحة ...4 فكان تام عدم . . +ورجل مضواحىأتوامدينة 
باريد من بلاد الهند سذة .+1 فناهضوها بعد قدومهم بيوم وأقاموا عابهابومين 
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قنصبوا المتجنيق وباهضوها يحميع الآلة و#اشد الذاس وحصن بعضهم بمضأحتى 
فتحوها عتوة ودخلت خيلهم من كل ناحية حت لجأو م إلى بلدهمفأشعاوافيهاالنيران 
والنفط وغليوا أهلها عىأمىم بعد أن قتل من الملمين بضعة وعشر ونرجلاثم 
أقاموا بالمديئة حتى يطيب لهم الرح فأصابتهم أمراض مات بسبهاوألف:»نهم 
ثم انصرفوا حين أمكتهم الانصراف حتى باغوا ساحلا منفارس يقال لبح رحران 
فعصفت عليهم فيه الريح فكسرت عامة مرا كبهم ذغرق متهم بعض وجا عض 
ويظهر إن هذه الغروة ليست إلا إغارة لاعلا يقصد به نوسيم المملكة . 


صفات المهدى 


كان المهدى لايشرب التديذ وإن كان معاره يشر و نه فى > لسه وكان يس مع الغناء 
وكان من خلقه الحاء والعفوو_كان إذا وقم أحد من خصوهه فى بده عفا عنه 
وكان يتأئر بالق رآنكان فى حدسه هوبى بن جعفر العلوى فقرأ مرة فى صسلاته 
١‏ ذهل عستم إن نولي أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحاءم 6 فأتمصلانه 
والتفت إلى الريع وأمره باحدضار مونى قلءآ جىء نه قاللهياهوسى [ىقرأت هذه 
الآنة فت أن أكون قطعت رحمكفوثق ىأ تك لاخر على فقال عرو ثق لدنخلاه 


وكان خلمفة عادلا بحاس للءظالمب:قسهو بين بديهالقضا ةفيز يل عن الناس مظالموم 
ولوكانت قبله وكان إذا جاس للظالم قال أدخلوا على القضاةةلوم يكن ردى للظالم 
إلا للحياء متهم ل-كنى .قال المسور بن مساور ظلنى وكيل المهدى وغصبنى ضيعة 
لى فأتيت سلاما صاحب الظال وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصلها للهدى وعندمعمه 
العباس بن تمد واين علاثة وعافية القاضى فأمر المهدى بادغاله وسأله عن مظلبته 
فأخيره ما فقال له ترضى بأحد هذين فقال نعم فقال تكلم فقال مسساور أصاحالله 
القاضى إن ظلينى فى ضيعتى وأشار إلى المبدى فال القاضى ماتةوليأأميرااؤمنين 
قال ضيعتى فى بدى فقال مساور أصلح الته القاضى سله صارت إ[ ليه الضيعة قبل الخلافة 
أو بءدها قال المهدى بعد الخلافة قال القاضى أطاقها له قال قد فعلت ٠‏ والعدل 
والحل والعفو فى الخلغاء من الضفات الى تدل على عاو أقدارثم وعظم ساطاتهم 
وهمكذاكان المهدى مع ما أمتاز به من الجود وقصاحة الاسان وكان أبومقدعليه 


تعلها عربياً محضاً فى صغره وقد ألف له المفضل الضى أمثال العرب وججيع له 
مختارات شعرم وكان يذول ما “قرب إلى أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هى أفرب 
من تذكيره إباى يدآ سلفت منى [ليه أتبعها أختها فأحسن ربها لآنمنعالأواخر 
يقطع شكر الآوائل . 

وكان المهدى ميالا إلى السنة حب ألا مخالف سنة رسول التدصلٍ اللهعليهو-م 
هن ذلك أنه أمى بندع المقاصير من مساجد الجاعات وتصير متابرها إلى المقدار 
الذى عليه منير رسول الله صلى اله عليه وآله وس وكتب بذلك إل الأفاقفعمل 
به . وزأر مرة مولاه أي عرن وهو مر نض ذقال لهأو صني حاجتك فم رهأبوعون 
وقال ياأمير المؤمئين حاجتى أن ترضى عن عبداله بنأىعونوتدعرايهفقدطالت 
موجدتك عليه فقال يا أنا عون إنه على غير الطريق و على خلا ف أيئاورا يك إنه 
يقع فى الشيخين ألى بكر وعمرو يدىهالقولذءافقالأبوعو نهو والهياأميرالمؤمنين 
على الآمر الذى خرجنا عليه ودعونا إليه فإن كان قد بدالكقرونابما أحييمحى 
تطومكم . ويظهر أن هذه الفشكرة كانت موجودة حقّيقة فى مبدأ الدعوةالعياسية 
ولكنهم رفضرها بعد أنكان ماكان من آمر الطالبين وموراتهم المتتالية فرأى 
العباسيون أن يقتصروا بعلى رضى الله عه على الدرجة الى كان ملا من التأخرقى 


الرتبة عن أسلافه من الخافاء الراشدين رضى الله عنهم أجعين . 


وفاة المهدى 





فى سئة 14 أراد المهدى الخروج إلى جرجان فليا وصل إلى ما سبذا نأدركته 
هناك ميته ليلة النيس لقان بين من احرم فى قرية يقال ها الروذوص فى عليهابنه 


هارون لآنهكان فى صحبته . 
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ع أفطادى 


هو مومى المادى بن محمد المهدى بن جعفر المنصور وأمه أم ولد امعها 
الخزران كانت ملكا للنهدى وفى سنة وه1 أعتقها وبروجها أى عد أنولدتله 
الحادى والرشيد . ولد الهادى سسئة غ6١‏ وولاء أبوه العهد سنة ١4‏ سئة وكان 
بوايه قيادة الجنود فى المشرق ذقادها فى تو!احى جر جاننحاريةالخارجينر الخالفين 
وف اليوم الذى توف فيه أبوه كان هقييا رجان وكان مع المهدى ابنه هارون 
فأخذ له البيعة على الجند وأرسل إليه يخاتم الخلافة و بالقضيب واابردة والتعزية 
والبئئة وكان ذلك ى 7 تحرم سنة ١١9‏ (4 أغسطس سئة ووم ول لله 
حتى توفى فى ١‏ ربيع سنة - 187 ( م1 سيتمير سنة 06م ) فكانت مدته سانة 
وشهرأ و؟؟ نومأ وسنه حين مات ١؟‏ سنة . 

وكان تعاصره فى المالك الثلاث من كانو! يعاصرون أباه . 

الحال ق عهيده 


كان الهادى على سان أنه ف ىكراهة الزنادقة فالتفت [ليهم ونكل بهم تتكيلا 
والزيدقة على ما بظن كانت عندم عد اناعلى بر كالتد ين والجازدة ف التعميرعن ألدين 
روى الطيرى أن من قتل الهادى ردان بن باذان الكاتب ء ذ كر عته أنه ديج فنظر 
إلي الناس فى الطواف يهرولون فةال ما أشبهبم إلا ببقرة تدوس فى البيدر. 
وله يقول العلاء بن الهداد الاعمى : 
أيا أمسسين الله فى خاقه م ووارث الكفة والمثير 
ماذا ترى فى رجل كافر ه يشبه الكعرة بالبيدر 
ويحمل الناس إذا ماسهوا م حخمرا تدوس البر والدوسر 
وروى الطبرى سند أن المهدىقال يوما لُوسى وقد قدمإليه زندوق فاستتا به 
فأنى أزيتوب فضرب عنقه وأ بصله يابنى إن صار لكهذا الآمر فتجودهذه 
العصابه ( يعنى أحءابمانى ) فانها تدعو ا الناس ]إلى ظاه رحس نكاجتنا ب الفواحش 
والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة ثم نخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهوورر 
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وترك قتل الحوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها من هذه [لىعادة اثنين أحدههاالتور 
والاخر الظلية ثم تبييح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغقسال بالبول 
.وسرقة الاطفال من الطرق تنقذم من ضلال الظلمة إل هداية النور فارفع هما 
الخشب وجرد فيهاالسيف وتقرب بأمرها إلى الله لاشريك له فإنى رأيت جدك 
العياس ف المنام قلدتى بسيفين وأمرتى بقتل أصحاب الاثنين . 


ومن غريب مايروى أنه أ للمهدى برجاين من بنى هاشم أحدهما ابن لداود 
ابن على والثانى يعقوب بن الفضل بنعبدالرحمن بن عداس بن ربيعة بن اهارث بن 
عبدالمطلب وقد انهما بالزندقة وأقرا عنده بالزندقة فأمايعقوب بنالفضل ذقال له 
دو ها بينى وبينك فأما أن أظير ذلك عند الناس فلا أفمل ولوق ضتنى بااقار بض 
فقالله ويلك لو كشف للك السموات وكا الس ؟ تقول كنت حقيعًا أنتعصب 
محمد واولا عمد صل ألله عايه و-لم من كنت هل كنت إلا [نسانا من الناس . 


أما والله لولا أنى كنت جعلت لله على عهدا إذا ولاتى هذا الآمس إلا أقتل 
هايا لما ناظرتتك ولقتلتكثم التفت إلىمومىالحادى فقال واموسى أقسمتعايك 
بحق إن وليت هذا الآمر بعدى ألا تناظرهما ساعة واحدة فات ابنداود بنعلى 
فى الحدس قيل وفاة المهدى وأما يعقوب فبق حتى مات المهدى وقدم موسى من 
جرجان فساعة دخل ذكر وصية المهدى فأرسل إل يعقوب من ألق عليه فراشا 
.وأقعدت عليه الرجال حدى مات . 

؟ورة الحسين دن على 

وف عهدافادى خرج بالمد ينة! لحسين بن على بين الحسن المثاث سئة 4؟ؤ وكأن 
.والىالمدنة لوقته عمر بن عبد العزيز ان عبد ألله من عبد ألله بنعير بن الخطاب وسيب 
خروجهأنعمر بن عبد العو ين أخذا لحسن بن مد النفس الزكية وجاعة كانواعلشراب 
لم قأم عقيل فضربوا جميعاً م أيهم عل فأعناقهم حبال وطيف بهم فى المدينة 
خصار [لمه الحسين بن على فكلمة قوم وقالله ليسهذ١ا‏ عليهم وقد ضر بهم ولم يكن 
الك أن تضريهم لآآن أهل العراق لا يرون به بأسا فلم تطوق مم قبعث إليهم وقد 
جلغواالبلاط فردهم ومس يهم إلى الحبس.فبسوا بوماوليلة ثم كلم فيهم فأطاقهم جميعاً 

(0 
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وكانو | يعرضونكقدمنا ويراقيون» ذفقدالحسن بن #د وكان الحسينين على وبحي 
ابن عبد الله بن الحسن كفلاه لآن العمرىكان كفل بعضهم من عض فذاب عن 
العرضثلائة أيام ذأخذالكفيلين وسألماءنه خلقا ,همالا يدريان «وضعهفكلهما 
بكلام أغاظ افيه قلف يحى بن عبد الله ألاينام حتى يأقيهنه أواشترت عليه يابء 
داره حتى يعلم أنه قد جاءه فلا خرجا قال الحسين سبحان الله ما دعاك إلى هذا 
وأينتجد حسنا حلفت ل بشي لاتقدرعلية قال والله لا تمت حتى أضربءليهياب 
داره بالسيف ذقال حسين تكسر بهذا ما كان بينتا وبين أحعابنا من الصاة قال قد 
كانالذىكان فلابد منه وكانوا قد تواعدء ١!‏ عل, أنخرجوا ءنى أو.ة أيام الموسسم 
وكان بالمدينة جماعة من أه لالكوفة من شنيعتهم ومن كان بايع الحسين بن على ففى 
آخرالليل خرجرا وجاء حى بن عيدالله حتى ضرب باب دار مر وأن على العمدري 
قم يحده فيها وتوارى منهم اموا حتى اقتحموا المسجد . ولما أذن الصبيم جاس 
الحسين عللالمنبر وعليه عامة بيضاء وجعلالناس يأتونالمسجد فإذا رأومرجعوا 
ولايصلون فلءا صلى الغداة جعل الناس يأتونه ويسايعونه على كتابالله وسنة اديه. 
صلى الله عليه وسلم للرتضى هن آل عمد وقاومهم جماعة من :صم اء الدولة فلم 
يفاحوا ولما تم للحسين بى على ما أزاد انتهيت جاءته ما فى بيت المال. 

أقام الحسين بالمدينة بعد [علان الأروج أحد عثر يوها ثم فارقها لدت بفين 
من ذى القعدة تاصداً مكه ‏ 


انتهى خ رالحسين إلىالهادى وقد كان حي فى تلكالسئة رجال م نأهل بيته هنهم 
عمد بن سلجان بنعلى والعباس بن تمد ومومى بن عيسى سوى من حب م نالاحداث. 
وكان على الموسم سامان بن أبىجعفر المنصور فأمر الحادى بالكتاب بتواية محمد 
أبنسامان على الحرب فلقيهم الكتاب وتدانصرؤوا عن الج ٠‏ وكانعمد بن مامان 
قد خرج فى عد من السلاح فشمر للحرب وسار نحو الحسين بن عن فاقيه بف 
وكانت عاقيةالوقعة أنقتل الحسين بن على الثائر وجماعة بمن معه وأفات من الموقعة 
وجلان لما ناريخ جايل وهما إدر دس بنعبدالله بن الحسن بن!الحسن بن على أخو 
محمد النفس الزكية وهو مؤ.س دولة الادارسة بالمغرب الأقصى والثانى أخوه 
يحى بن عبدالته الذى ذهب إلى بلاد الديم وسيأنى خبرهما فى دولة الرشيد . 
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وما حسن ذكره مارواءالطبرى قال دخل عيسى بن داب على موسى بن عيسى 
عند منصر فه من فس فوجده خائفاً ياتمس عذراً من قد من قتل فقال أصلح الله 
الآمير أنشدك شعرا كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل 
الحسين بن على رضىالله عنه قال أنشدى فأنقده : 
ياأها الراكب الغادى لطيته على عذافرة فى سيرها قحم 
أباغ قريشاً على شمط المزار بجا بين وبين حسين الله رضم 
وموقف بقناء البيت أنشدهء عهد الإله وما ترعى به الذهم 
عنقم قوم-كم عفرا بأمكم أم حصان لعمرى برة كرم 
هى التى لا يدانى فضلها أحد بت النى وخير “ناس قدعذوا 
وفضاها للم فضل وغنير 1 م قومم لهم من قضلها قسم 
إى لاعلم أو ظنا كمالمه والظن يصدق أحيانا فيتتظم 
أنسوف يتركك ماتطلبون بها قتلى بادا العقبان والرخم 
ياقومنالاتكبواالحر بإذخمدت ومسكوا حبالالم واعتصموا 
لاركبواالبغى إناليغى مصرعة وإن شارب كأس البغى يتخم 
قدجربالحر بمنقدكانقباكم هنالقرون وقد بادت بها الآمم 
فأنصفر! قومكم لاتهلكوا بذغا فرب ذى بذخ زلت به القدم 
قال فسرى عن هومى بن عيمى بعض ما كان فيه . 


صفات المحادى : 





كان المادى شديدالغيرة على<رمه ويشيه فى ذلك سليان بن عبدالملك فى بى 
أمية وقدهى أمهاليزران أن يدخل عليها أحد من القواد أورؤساء حكومته بعد 
أن كان لحا من نفوذ الام فى عهد المهدى مالم يكن لام أة غيرها (قالوا) كانته 
الخيزران فى أولخلافة مومىالحادى تفتات عليه فى أموره وتسلك به مسلك أبيه 
من قبله فى الاستبداد بالآمر والنهى فأرسل[ايها ألاتخرجى من خف ر الكفاية إلى 
يذاءة التبذل فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض فى أمر الملك وعايك بصلانك 
وتسبيحك وتبتلك وكانت الخيزران فى خلافة «ومى كثيرا ماتكلمه فى الحوائج 
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فكان يحيها إلىكل ماتسأله حتى مضى لذلك أر بعة أشهر من خلافته وانثالالناس 
عليها وطمعوا فنها فكانتااواكب تغدو إلى بامها فكلمته يوما فىأمر لم يحدإلى 
اإجابتها إليه سبيلا فاعتل بعلة فقالت لا بد من إجاتى قال لا أفعل قالت فإنى قد 
تضمدت هذهالحاجة لعيدالته بن مالك فعضب «ومىوقال ويل على ابن الفاعلة قد 
علدت ]نه صاحمهار الت لاقضيتهالك تالت إذآواتلا أسألك حاجة أبدا قال إذاوالله 
لا أبالى وحمى ضيه فقامت مغضية وَقَال 0 والله وإلافاً نى 
من قرابق من رول الله صلاللّه عايه وآ له ول لأن بلغى أنه وقف يأك اد 
منقوادى أوأ حد هنخاصتى أوخدى لآضرين عتقه ولا لضن ماله فنشاء فايلزم 
ذلك ماهذهاموا كب الى تغدو ونروح إلى بابك فى كل يوم أمالك مغزل «شغلك 
أومصحف يذكرك أوبيت يصوتك إياك ثم إياك فتحك بابك على مس أو ذى 
فانصرفت ما تعقل هأ تطأ كلم تنطق عنده محلوة ولا مرة بعدها. 
وكان شاعا قويا روى عنه أنه كان يدب عل الدابة وعليه درعان . 
وكان برى أن الئاس لايصاحون إذاحجبخاءةتهم عنهم حت أنه قالللفض لبن 
الربيع الذى أقامه فى حجابته بعدأبيه لا تحجب عن الناس فَرِنذْلك يزيل عنى البركة 
ولا تلق إلى أمرآ إذا كشفته أصيته باطلا فإن ذلك يوقع الملك ويضر بالرعية » 
وقال مرة لعلى بنصالح ائذن اناس عل بالجفلى لا التقرىففتحت الابواب فدخل 
الناس على بكرة أبهم فل يزل ينظر فى المظالم إلى اليل ٠‏ 
وكان الحادى يشرب اأنبيذ ولسمع الخناء وهو أول من فعل ذلك من خلقاء 
بنى العياس وأهل العراق يتوسعون فى أمر النبيذ فيجيزون منه ما لا يسكر , 
وكان كرعاً يشيه أباه فى أعطياته . ولم تطل مدته فىالخلافة -تى يكون له فى 
أحوال الآمة أثر ظاهر . 


ولاية العهد : 
كان الرش.د ولىالعهد مقتضى عهد المهدى نقطر للهادى أن يشلعه و يعهدإلى! بنه 


جعقر و تالعه على ذلك القواد ودسو! ]ل الشيحة فتكلموا آم رالرشيد وتتقصوه قَّ 
عسجداجماعة وقالو! لانرضى به. وأمرالهادى الاسارحرية أمامالر شيد ومر يوما 





هو وجعفر بن الحادى راكبين فماغا قنطرة من قناطر عيساباذ فالتفت أبو عصمة 
الشرطى إلى هارون فتَال له مكافك -تى يحوز ولى العهد فقال هارون السمع 
والطاءة لللامير فوقف حتى جاز جعفر. دعا ذلك إلى اجتناب الر شيدفل يكن أحد 
يحترئ أن يسل عليه ولا يقر به وكان يحى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد و لايفارقه 
فسعى إل الحادى أن الذى يفسد عاك هارون هو حى وكان هارون قد طايه 
نفس با خلح فقا لديحى لاتفعل فدحاالحادى ببح وكلمهق ذلك فقال ياأمير المؤمنين 
إنك إن حمات الئاس على نكت الآمان هانت عام أعانهم وإن تركتهم على ببعة 
أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد ابيعته فقال له امحادى صدقت 
وتصحت ولى فى هذا نير . ومع ظهور اقتئاع الحادى بصحة رأى بحي لم يتركد 
مشيروه بل مازالو بحرضونه على الرشيد <تى جد فيه واشتد غضية منه وضيق, 
عليه فأشار يحى على الرشيد أن يستأذنه ف الخروج [لالصيد فأذنله الممادى . فلم 
غاب أكثر ما استأذن جعل يكتب إليه ويصرفه فتعال الرشيد حى تفاقم الآمر 
وأظهر الحادى شتمه وبسط واليه وةواده ألساتهم فيه 


قطم ذلك النزاع كله مرض اللادى الذى لم بمبله إلا ثلاثة أيام . وقد اجهم 
الئاس أمه الخيز ران يسمه لمأكان منه من غل يدها عن المداخلة فى أمر الملك 
وك القواد والرئساء عن الدخول إلا وانضم إلى ذلك ما أولع بهالحادى من, 
الإساءة إلى الرشيد وإرادة عرله أوقتله وكان الرشيد برا مها وقد يؤكد ذلك أنها 
أرسلت إلى بحى والحادى مريض تعلمه أن الرجل لابه وتأمره باستعداد لما 
يفبغىفاستعد يحمى الآمر أكل استعداد وهياً الكتب للعمال من الرشيد بوفاةا هادى 
وأنه قد ولام الرشيد ماكانوا يلون .فلامات المادى نفذت الكتب على البرد 
وكانت وفاته بعيساباذ . 


١٠!‏ حاضرات تاريخ الهم الاسلامية 


وبعاارقيد 


هو هارون اارشيد بن مد المبدى وأمه أم المحادى ولد بالري سسئة ه»:١‏ ولما 
شب كان ابوه يرتههللخلافة فولاهمرام الامور. جعله أمير الصائفةسنةم> ووسئة 
هدو وف سئة 4>و ولاه المغرب كله من الانبار إلى أطراف أفريقية فكانت 
الولاة ترسل من قبلهوقستة ++ جعله أبوه ولى عهد بعد الحادىوق سنة وى 
وهى السنة التى توف ذما المهدى أراد أن يقدمه على الحادى لما ظهر من شجاعته 
وعلو ثأنه الت منية المهدى دون ذلك 

بويع الرشيد بالخلافة يوم أن مات أخوه الحادى فى4١‏ ربيع الآولسنة ٠0١‏ 
(14 سبتمير سنة 76 ) وسنه ون سئة ولم بزل خليفه إلى أن توفى فى ثالث 
جادى الآخرةسنة1954 (؟ مارس سنة م..م) فكانت مدنه مم سنة وشهرين 
و14 وما وكان سنه [إذ توق م4 ستة 

وكأنيعاصره فى الاند لس الأآمير عدار حم نالداخل (مم1 - عبنا ) ثم هشام 
ابن عبد الرحمن ( 9/9و - 14٠‏ ) ثم الحم بن هشام (5-18١؟)‏ 

وف المغر بالاقصى [دروس بنعيدالته بنالحسن بن الحسن بنعلى ب نأنىطااب 
( +19-/19 ) وه وأو لالمتغابين من البيت الإدر يسى “مأ بنه[در يس (1-1797؟) 

ويعاصره فى فرنسا شارل اللكبير المعروف بشارلمان ( 59لا - 815 ) 

ويعاصره فىيملكة الروم بالقسطتطيفية قسطتطين السادس وكانتقد بر هلصغره 
أمه أ ملا« لاوا) م استبدت بالملك من ستة بون إلى سئة يم 
خامت وخلعها تتقور ( )8((-48٠١9‏ 

الخال لعهده 

كان عهداار شيدواسطةعقد المدة العياسية وصلت فيه الخلانة إلى أنخم درجائها 
عدولةوساطاناوثروةو علاً وأديا أ رتفعت فيه حضارة الدولةااعليية والادية وا مادية 
إلى أرقدرجاتا ما ستفصله بعد ووصل ترف الآمة فى حاضرة الدولةوغيرها من 
الحواضر إلىحد يؤذن «قرب الوط وكان فى عهد الرشيد من كيار الرجال من 


الدولة العباسية م 


تزدان مهم المالكمن رجال الإدارة والحرب فعظمت اطبية فى الداخل والخارج 
وكانت أخلاق هارون مما يساعد عل هذا الرق كا -نبين ذلك كلهمفصلا ونحن 
الآن ذاكررن الرادث الكيرى التى كان لما أثر فى مستقبل الآمة . 


الطالبيون : 


كان الطاا.رون شغل نى العياس الشاغل فانهم كانوا لايزالون متطلعين إلى نيل 
الخلافة كباكانت شيعتهم تتحين الف صةالملاءة لإقامةدر اتهم وكا:بنو العياسمن 
أجل ذلك لايأمنون جانبهم لنكنالرشيد فى أولولايته أراد أن يستمبلقلوم 
بشىء من الاحسان إليهم وكانء ل مافعلهمعهم أن رفع الحجرعمن كانهتيم ببغداد 
وسيرثم إلى المديئة ماخلا العياس بن الحسن بن عبد الله بن على وكان أبوه الحسن 
قيمن أشخص . ومع هذا الذى بدا منه لم يمرك الطالبيو على جيته فكان من أول 
القارجين عاءه يحى بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن على وهومنالناجين من 
وقعة فخ التى كانت فى عرد الحادى ذهب إلى بلادالديم فاشتدت شوكته بجاوقوى 
أسه وتزع [ليهالئاس من الامصاروالكو ر فاغتم الرشيدلذلك وترك شر بالنبيذ 
“مندب إلى قتاله الفضل بن >ى بن خالد فى خمسين ألفاومعه صناديدالةوادفسار 
سمت تحى فكائيه ورةق به واستالهو-فره وأشارعليهو سطأمله وكاتب صاحب 
الديم وجعل له أاف ألف درم على أن يسهل له خروج يحبى وحمات إليه فأجاب 
يحى إلى الصاح والمخروج على بديه على أن يسكتب له الرشيد أمانا خطه فكتب 
الفضل بذاك إلىالرشيد قسرهوعظم موةعهعندهوكتب الأمان وأشبدعايه الفقهاء 
والقضاة وجلة نى هاشم ومشايخهم ووجه به مع جوابز وكرامات وهدايا فوجه 
الفضل يذلك إلى حى فقدم عليه وورد به الفضل غداد فلقيه الرشيد يكلم ا حب 
وآم له مال كثير وأجرى عليه أرزاتا سفيةو أنزله.عزلاسريا بعد أنأقام ممنزل 
حى بن خالد أياما وكان بآولى أمىه بنفسه ولا يكل ذالك إلى غيره وأمى الناس 
ص ار ته بعد انتقاله من ءفد لح والتسلم عليه و.لغالرشيد الغابة من [كرام الفضل 
لذلك وسفمين خاتمة أمره فى حديث فكية البرامكة ولم «عرتب على خروج بحي 
هذا اتفصال ثىء من جسم الخلافة الإسلامية . 


م6٠١‏ محاضرات تاريخ الامم الإسلامية 





إدريس بن عبد الله 

كان [دريسبن عيد الله بنالحسن يمن هرب من وقعة فخ وهذا أخو يحىسار 
إلى مصرومتها اتيجه إلى بلاد المغرب الاقصىفالتف عليه برابرةأوريه فكونهناك 
أول خلاقة للعلويين وهى دولةالآدارسة وكان نزوله هديتة ولملىسئة؟7 وكانت. 
بيعته فى تلك السنةو لما بلغ هارون أنأص [دريسقد استقام ملادالمغرب وكرت 
جنوده وفتحبلادتلسانوأنه عازم على غزو أفريةياهم أنيرسل إليه جيشاً ولكن 
عدل عن ذلك لبعد الشقة واختار رجلاداهية اسمه سلمان؛ن جر يرويعرف بالشماخ. 
وطلب منه أن يحتال فى قتل [در يس وزودهمالا وطرفااستعين .ماعلىأمرمفسافر 
الرجل ووصل إلى إدريس مهظرا النزوع إليه متيرما من الدعوة العياسية فقبله 
إدريس واختص به وأيحب تحديثهولما اتتهز الفرصةممه إمافى طيبوإماىستون 
وفر هار بافهات إدربس سنة ب/ووولم يكن له ولد إلا أمةكانت حاملاذانتظروا 
وضع حملها فوضعت ولدا ذكرا سمى [دريس على اسم أبيه وبايعوه بالخلافة. 
واستمرت دولة الادارسة بالمغرب رغم أنف الرشيد . 

بذلك ثم خروج أفل.مين عظيمين عن الخلافة العياسية وهما بلاد الآند لسعلى. 
يد عبد الرحمن بن معاويةالآموىوبلاد امغر ب الاقصى مع نلسان على يد[درس. 
ابن عيد الله . 

كان الرشيد سيب هذه الموادث خاي الطالبيين جدا ومن اعم من الناس. 
بالميل إليهم عاقبة أشد العقوبات وأخذ مومى بن جعقر المعروف بالكاظم إلى 
بغداد فأقام مها إلى أن مات وهو السادس من أئمة الشيعة الإماءية ٠‏ 


الخارجون عليه من فير العلوبين 
لم يكن اضطرا ب الدولة وزعزءة الآمنناشمًا منالعلويين وحدمم بل كان هناك 
فريق من الآمة ينعى على الخافاء استبداده وخروجهمعما توجيه الآوامرااشرعية 
إلى زمن الرشيد إلاأن خافاء بنى أمية قد اخفتواصوتهم بماكانوا بحردونهممنه 


الدولة العامية 58 


الجيوش الجرارة على بد أمهر القراد كالمهاب.ن أبصفرة وغيره ومع ذلك فإنهم 
لميقدروا عل.إفناء روحهمالثو رية منالامة كان لايزال يمخرج منهم خارجة ٠تى‏ 
ظهرفيهم ذومقدرة وكفاءةلخوض الحروب. وقداشتهر زمنالرشيد يوارج أول 
«أس شديد أعادو اتاري أسلافهم فى عهد نىأمية بعد أن كانت نيرانهم قدخبت 
مدة طويلة وأشهره و لا.الخوارج ذكراً وأعظمهم أثرا الوليدين طريف الشارى 
الشيبانى كان بطلا شاع يقم بالجزيرة بتراحى نصبيين خرج على الر شيد سنة م/ا1 
ففتك بإبراهم بن خازم بنصيين ثم «ضى منها إلى أرمينية م رجع إلى الجزيرة 
سنة وم؟ واشتدت بها شوكته وكثرت أتباءه بعد أن هزم لارشيد جيوشاً عدة 
فاهم الر شيد بأحسه جدالاعهام ورأى أن اوجة4ة إله مس رببعة ص كله العيام ق 
وجهه فوقع اختياره على يزيد بنهز يدااشييانى وهو انأخى معن بنزائدة فذهب 
يزيد وصار يخائل الوليد ويماكره «تبعاً فى ذلك طريقة الملهب بن أبىصفرة مع 
قطرى بن الفجاءة وكافت البرامكة منحرفين على ,ريد فقالوا له إنه يراعيه لاجل 
الر<م و إلا فوكةالوليد بسيرة فوبهإايه الرشيد كتاب «غضب وقال ولووجهوت 
أحدا من الخدم لقام بأكثر ما تقوم به ولتكنك مداهن عتعصب وأمير المؤمنين 
يقسم الله لين أخرت مناجزةالوليد ليبعثن إليك من تحمل أسك إلى أمير الو منين 
فلق بريد الوليد ولما اصطف جيشاهما وشبت الحرب 'اداه ياوليد ماحاجتك إلى. 
القسئر بالرجال أبرز لى قال نعم والله ؤبرز الوليد وهو يرتيجر: 
أنا الوليد بن طريف الشارى ٠‏ قسورة لا يصطلى بتارى 

| جود أخرجنى من دارى 

وبرز[لمه يزيد ووةف العسكران فلم تحرك ني أحد فتطاردا ساعة وكل واحد 
منهما لابقدر على صاحبه حتّى مضت ساعات من النهار فأ مكنت يزيد فيه الفرصة 
فضربرجله فاقط وصاح خيله فسةطو ا عايه واحتّروارأسه وكانت هذهالواقعة- 
بالحديثة على فراسخ من الآنبارسنة 10 ثموجه يزيد برأس الوليد وبكتاب الفتح. 
إلى الرشيد . ومن الطف الرثاء ما قالته الفارعة أخت ١لوليد‏ . 

بتل نماى ريم قير كأنه » على جيل فوق الجبال منيف 


تضمن بحدا عدمليا وسوددا « وههمة مقدام ورأس حصيرف 


ما عاضرات تأريخ الامم الإسلامية 





فيا صر الخايور مالك هورا ه كنك لم تمزع على ابنطر يف 
فى لا حب الزاد إلا من التق ٠+‏ ولا المال إلا من قتا وسيوف 
ولاالذخر إلا كلجرداء صلدم ه معاودة للكر بين صفوف 
كأنك لم تشهد هناك وم تقى ه «قاما على الأعداء غير خفيف 
وم تستل يوما لورد كرهة ٠‏ من اسرد قخضراء ذاترفيف 
ولتسء يومالخربو الحر بلاقم وهر القنا شكرنها الوق 
<ا.ف الندى ماعاش برطى ءهاإندى » فإن مات لابرضى التدى ليف 
تقدناك فقدان العياب وليتنا » فديئاك من فتياتتا بألوف 
ومازال حتى أزهقالموت فسه ٠‏ ا عدو أو نحا اضميف 
ألا يا لقسوم للحسام ولايلى » وللأارض هت بعده بر جرف 
ألا يأ لق.وى للنوائب والردى ٠‏ ودهر ماح بالكرام عنيف 
والبدرمن بينانكواكب إذهوى » وللشمس ا أزمعت للكسوف 
ولليث كل الأيث إذ صح_لونه ٠‏ إلى حفرة ماحوهة وسق.رف 
أل قات الله كما حيث أضرت ه فتى كان للمءروف غير عيوف 
فإن يك أوداء يزيد بن ليد اهم فرب زحوف لفها بزحدوف 
عليه سلام الله وققا ذإتى ٠‏ أرىالموت وقاعا بكل شريف 
خطر المشرق : 
وضم الخطر على الدولة من قبل المغرب ققد انتقصت أطرافه! بخروج 
.عبد الرحمن بنمعاوية وإدر يس بن عبدالله وليسالخطر علىهذ!الطرف بأقل أثرا 
من الخطر على الطرى الآخر وهو «شرق الدولة وراء نهر جي<ون فقّد حصل 
.ما يؤذن مخطر هستقبل من جراء وإلى خرا سان . 
استشارالرشيد وزيره تحى بنخالد فىتولية على بن عيمى بن ماهان خراسان 
«فأشار إليه ألا يفعل نغالفه الرشيد وولاء إياها فليا شخص إليها ظلم الناس وجمع 
مالاجفيلا ووجه [للالرشيد بهدايا لميرمثلها منالخيل والرقيق والثياب والآموال 
«فقعد الرشيد بالشماسية على دكان مى تفع حين وصل إليه مابعث به على بن عيسى 


الدولة العياسية و١٠٠1‏ 


وإلىجانيه حى بنخالدنقال له هذا الذىأشرت ألا نوليه هذا التغر نقد خالفناك 
فيه فكان فى خلافك بركة وهو كالمازح معه إذ ذاك فقال يحى يا أهير الؤمنين 
جعانى الله فداك أنا وإ ن كنت أحب أن أصيب فى رأى وأوفق فى مشورى فأنا 
أحب إلى من ذلك أن يكون رأى أميرالاؤمنين أعلى وفراسته أثقب وعليه أكثر 
من علمى ومعرفته فوق معرةتى وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن فيه ما يكره 
أمير المؤمنين وأسأل الله أن يعيذه ويعفيه من سوء عاقبته ونتائج نكر وده قال 
وما ذاك قالى أحسب أن هذهالحدايا ما اجتمعت له حتى ظل فيهاالاشراف وأخد 
أكثرها ظلماً وتعديا ولو أمرتى أمير امو منين للأانيته «عضفها الساعة من بعض تجار 
الكرخ قال وكيف ذاك قال قد ساومتا عوناءلى السفط الذىجاءنايه منالجوهر 
وأعطيتاه به سبعة آلاف ألف فأى أن يبيده فأبعث إليه الساعة حاجى يأمره 
أن برده إلينا لنعيد فيه نظر نا فإذا جاءنا به جحدناه ورحنا سبعة لافى ألف 
ثم كنا نفعل بتاجر ين من تجار اتكرخ مثل ذلك وعلى أن هذا أسل عافبة وأستر 
أمراً من فعل على بن غيسى فى هذءالهدايا بأحمابها فأجع لآمير ا مومئين فثلاث 
ساعات أكثرمن قيمة هذهالهدايا بأهونسعى وأيسر أمر و أجمل جباية ماجمعه على 
على فىملاث سنين ٠فوقرت‏ فى نفس الرشيد وحفظهاو أ مسكعن ذ كر علىينعيمى 
فلماعاث على بن عيسى تخ ر اسان و وت رأ هلها وأخذأمو ام واستخف برجا همكتب رجال 
من كبرائها ووجمائها إلى الرشيد وكتب جماعة هن كورها إلى قرا بأتهم وأصحايهم 
نشكون سوءسيرته وخيث طعمته ورداءة مذهبه وتسأل أميرا مؤمنين أن يدها 
به فدعايحى بن خالد فشاو رهفى أمرعلى ب عيى وف صرفه فأشارعايه يزيد بنمزيد 
فلم يقبل مشورثه . وكان قيل الرشيد إن على بنعيسى أجمع على خلافك فشخص 
إلى الرى من أجل ذلك فعسكر بالنهروان لثلاث عشرة بقيت من ججمادى الآولى 
سنة وم؟ ثم سار إلى الرى ثم إلى قرماسين ثم عاد إلى الرى فأقام ها نحو أربعة 
أشهر حت قدمعليه على بنعيسى من راسان بالاموال والهدايا والطرف وأهدى 
بعد ذلك إلى جميع هن كأن معه من ولده وأهل بيته وكتايه وخدمه وقواده على 
«قدر طيقاتهم ومراتبهم ف رأىالرشيد منه خلاف ماكان ظن به وغير ماكان يقال 


بقية فرضى عنه ورده إلى خراسان وخرج وهو مشيع له . 
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عاد على بن عيسى إلى مسو ناقا علىكل من بظن أنه تكام فيه بسوء فآذىالناس 
وأخذ منهم الآموالظدا . وحصلق تلك'اظروف أنأعلن العصيان رافع بنليث 
أبن تصر بن سيار وجده نصر من قدعرةتم ف التاريخ الادوى . أما رافع فيظهر 
أنهكان من يتخذ دين انه هزواً ولعباً ويتضح ذلك من السببالذى من أجلهةار. 
كان مح بن الاشعث الطاثى تزوج ابئة عمه وكانت ذات يسار ولسان فأقام بمدينة 
السلام وتركها سمرقند فلما طال مقّامه با ودلغها أنه اتخذ أمهات أولاد التمست 
سلما للتخلص منه وبلغ رافعاً خبرها فطمع فيها وفى مالا فدس إليها من قال هاإنه 
لاسبيل ذا إلى التخلص من صاحيها إلا أن :شرك بالله وتحضر لذلك قوما عدولا 
وتكشف شعرها بين أيدهم “متنوب فتحل للازواج ففعلت ذلك وتزوجهارافع 
وبلغ الخير يحى بن الاشعث فرفعه إلى الرشيد فسكتب إلى على بن عيسى يأمنهأن. 
يقرق بينهما وأن يعاقبرافعا ويحلدهالحد ويقيدهو يطوفى يدفىمد ينسم رقند مقنيدا 
على حمارحتى يكو نعظة لغيرهفد رأعته سامان بن حميد الحدوفع لبه العقوبات الاخرى 
وحيسه فهرب من الحيس ولق بعلى بن عيسى طالا أمانه فلم يحبه على إليه وثم 
بضرب عنقه فكلمهفيه أيهعيسى بنعلى و جدد طلاقالمرأة وأذنلكفى الانصراف 
إلى #رقند فانصرف [لمهاقرئب بعاملهاسامانن حميدفةةله فوجه إليهعلى بن عيسى 
ابته عسى وكان أمىءقداستفحل سمرقندو بايعهالناس وطابقهمنوراءالتهر فاقى 
رافع عيسى بن على وهزمء . فأخذعلى فى فرض الرجال والتأهبللحرب .أماراقعم 
فانه غلظ آعسه وكاتبه أهل نس ف يمطونه الطاعة ويسألونه أن بوجه إليهم من يعيتهم 
على قتل عيسى .نعل فوجه صاح ب الشاش فأثرا كدوقائداً من قواده وأتوا عيسى. 
ابن على فأحدقوا به وفتلوه ولم يعرضوالاحابه وكان على بنعيسى فى ذلك الوقت 
ببلخ فلماسمع ماأصاب ابنهخرج عنهاحتى أ تى مس وغنافة أنيسير إليهارافع فيستولى 
عليها وكان عيسى!بندقد د نف بستانداره سلخأموالا عظيمة فيل [نماكانت ثلاثين 
ألف ألف ولا يعم بها على بن عيسى ولاأطلع عليهاإلا جارية كانت له فلماشخص. 
على إلى بلخ أطلعت الجارية على ذلك بعض الخدم وتحدث به الناس فاجتمع قراء 
أه للخ ووجوهها فدخلوا البستان فانتبيوه وأباحوهللعامة فبلغ الرشيدالخبر نقال 
خرج من باخ بغير إذنى وخاف مثل هذا المال رهر يزعم أنه قد أفضى إلى حل 
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نسائه فها أنفق على ححارية رافع . فى ذلك الوقت تبينت لهخياءةالرجل وجبنه وسوء 
معاأسته لأمل ولايته فعزم على شلعه ومصادرته وأحضر هرئمة بن أعين وهوتائد 
شاع بطل فقالله إنىلم أشاور فيك أحدا ولم أطلعه على سرىفيكوةداضطر بت 
على ثغور المشرق وأنكر أهل خراسان أس على بن عسى [ذ شالف عهدهونيذه 
وراء ظمره وقد كتب يستمد ويستجيش وأاكاتب إليه فأخيره أتى أمده بك 
وأو+ه ليه مدك من الأآاموال و السلاحوالقوةرالعدة ومايطه؛ن[ايهقلبهوتتطلعإليه 
نفسه وأكتب معك كتابا خطى ذلاتفضه ولا تطاءن فيه حتى تصل إلىمد ينة ؛يسابور 
فاذا تزلتها فاعمل مما فيه وامثله ولاتجاوزه إن شاءاللهوأنامو جه معلك ر جاء لخادم 
.كتاب أكتره إل على بن عسى خطى ليتعرف مايكون منك ومنهو هو زعايهأصس 
على فلا تظهرنه عليه ولا تعلينه ماعزمت عليه وتأهب للسير وأظهر ل4ساصتك 
وعامتك أنى أوجهك مدداً لعلى بن عيسى وعونا له . وكان كتابه لعلى بن عيسى 
ميدوءاً بهجر وفيه توبيخ وتقر يع له على عخالفته وإعلام لدبماأمهرئمة أن يفعله 
معه . أما عهده هر أمة فيو : 


( هذا ماعهد هارون الرشيد أمير الممؤمنين إلى هرئمة بن أدين حين ولامثغر 
خراسان وأعماله وخراجه أمره تقوى الله وطاعته ورعاية أمرالهوهراقيتهوأن 
حمل كتاب الله إماماً له ىكل ماهو سبيله فيحل حلاله وبحرم حرامهويةف عند 
متشايه وبسأل عنه أولى الفقه فى دين الله وأولى العم بكتاب الله أويرده إلى [مامه 
ليريه الله عز وجل فيه رأيه و يعزمله على رشده . وأمره أن يستوثق من الفاس قعل 
ابن عيسى وولده وعماله وكتابه وأن يشد علهم و طأنه و يحل بهم سطوتهو يستخرج 
مهم كل مال يصامم علهم منخ راح أمير ا مرو منين وى ال لميز فاذا استنظف ماعندم 
.وقبلهم من ذلك نظر فى حقوق المسلدين والمعاهدن وأخذم بق كل ذى<ق حتى 
يرده إليهم فان ثبت قباهم قوق لأآمير المؤمنين و-ةوق المسلبين فدافعوا ما 
وجحدوهاأن يصبعليهم سوط عذابات وألم :قحتهدى باغ مم الحالاو [نتغطاها 
بأدق أدبتافت :فو هم و بطل تأر و احهم فاذاخر جو امن قكل ذى حق أ شخصهمكا 
تشخص العصاة من خشونة الوطاء وخشوتة المطعم والمشرب وغاظ المايس مع 
الثقات من أعدايه إلى باب أمير امو هنين إن شاءاتهقاعمل باأباحام ماعهدت [ليك 
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فانى آثرت الله ودينى على هواى وإرادققة-كذلك فليكنع لك وعايهفليك نأ رك 
ودبر فى عمال الكور الذين تمر جم فى صعودك مالايستو<ثون معهإلىأمر يهم 
وظن يرعبهم وأبسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذرم ثم اعمل بما 
يرضى الله مقك وخليفتك .من ولاك الله أمسء[ن شاءالله.هذاعهدىو كتانى مخطى 
وأنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وسكان #واته وكق بالله شهيداً )وكتب 
أم ر المؤمنين خط بده ل خط ره إلا الله وملامكته . 


شخص هرئمة وقد اختار من #قات رجاله ولاة على كور خ را سان مع وصيتهم 
كان أمرم إلى اليوم النى عينه لحم حتى إذا وصلهر وخر جعلىبنعيسى ماباته 
لأن هرئمة لم يدع يحالا لاريبة إلى قانه فليا دخلا المتزل أطلعه على كتاب الرشيد 
إليه وأول كللة منه تقى” عن بقيته فأسةط فى يده وبعد تلاوته ااسكتابقبضعليه. 
وقيده وكذلك قيد أولاده وكتابه وعماله ثم ذهب هرمة إلىالمسجدالجامع تخطب 
وبسط من 1 مال الناسرأخبر مأ نأمير اا منين ولاه ثغورهم1|انتهى إليه من سيرة 
الفاسق على بن عيسى وما أه_ء به فيه وفى عماله وأعوانه وأنه بالغ من ذلكومن 
إفصاف العامة رالخاصة والاخذ لحم حةوةهم أ قصى مو اضعالمقوأمر بقراءةعهده 
عليهم ةأظهر واالسر ور بذلك وانفسحتآمالبم وعظم رجاؤه, وعات بالتكبير والتهليل 
أصواتهم وكثر الدعاء لآمير المؤمئين باليقاء وحسن الجزاء . ثم صادر جميع 
ما بملكه على بن عيسى هو وأولاده وكتابه وأرسل كل ذلك إلى الرشيدوةالواإنه. 
حمل على . ٠6.‏ بعير وأرسل هرثمة إلى الرشيد يخيره بما صنع .و هااستوفىماعند 
على بن عيسى أرسله هو وأولاده فى الاغلال إلى يغداد . 

وقد أهتم هرمة ١‏ أ مر راقع ولسكن استفحال أمره دعا الرشد إلى الذهاب. 
لئفسة لخربه فشخص بريد خراسان قف ريع الآخر سئة م وه السفرةالتى مات 
فيها بطوس قل يصل إل ماأراد دبق رافع على حالهحتى أطاع المأمون من غير قتال . 


وزراء الرشيد 


أول وزراء الرشيد مى بن خالد بن برمك . ولما كانت أسرة البرامكة من. 
أعظم يا سر تارا وأشهره ها اسما فى صدر الدولة العياسية أحببنا أن نشرح أوليتهه 


الدولة العباسسية لل 


ةك 





تسب هذه الاسرة إلى جد ها برمك وهو من بجو سبلت وكان خدمالذو مار وهومعيد 
كان للنجوس بمدبنة باخ توقد فيه الثير ان فكان برمعك و نوهسدية له وكان برمك 
عظي المقدارعندم وم يعلمهل أسلم أرب لما جاءت الدعرة العياسية خر اسان كان 
خالدين برمكمن | كر دعائها و زعمائاوكانذاصفات ءال ةأهاته للسيادة ورفعة القدر 
فى صدر الدوله حتىاستوزره أبو العياس السفاح بعد هلا كأبىسلية حفص بن ساجان 
الخلال فكان عدر أمرهغير أنعم يكن يسمى وز يرا واستمر علىذلكحياةأبى العباس 
لاد[ امغر او خالدآفىمتصيهدةثم ولاءقارس بتد بير أىأيوب اوريانى الذى 
تولى الوزارة بعدهفأقام فيمامدةثم! نكسر تعايهجلة من المأل فم ل إلىبغدادوطولب 
بالمال» ذكر الطبر ى فى حوادث مور أن أن جعفر ألزمه ثلاثة آلاف ألف 
ونذر دمه وأجله ثلاثة أيام ولم يذكر سبب ذلك فاستعان ذلك أصدقاءه فأعانه 
كثير منهم حتّى جمع فى يومين آلق ألف وسيمائه ألف درم .وفغد ذلك اليوم 
الذى أصيب فيه ذه المصيبة ولاه المنصور ولاية الموصل وكان بمدوح الولاية 
حسن السيرة قال أحمد. ند بنسوار الموصل ماهبناقط أمي را هيبتناخالد بن برمك 
من غير أن تشتد عقو بته ولانرى منه جبريةو لسكن هيبة كانت لهفى صدورناواستمر 
والياً على الموصل حتىمات أبوجعف روكانت وف ةخالدسنةم+ و أوائلخلافةالمهدى 

أما يحى بن خالد فكان واحد الدنيا علاً وأدبا وفضلا ونلا وجودآرباءأبوه 
فأحسن تر بنته وكان مولده سنة .م( فكانت سنه حين جاءت الدولةالعباسيةائقق 
عشرة سنة فتربى فىكاف الدولة وكان عضد أبيه فى ملماته وشدائده وقا. اختاره 
المنصور لولابة إذربيجان سنة بره قال4أردتك لآمرمهم من الآمور واخترتك 
لثغر من الثغوروكانوا لايولون ثغورثم إلامن كانت *قتهم به عظيمة فسارفولايته 
سيرة أيه فى الموصل واستمر بها حى مات المتصور . 

وفى سنة 6+( اغشاره المهدى ليكو ن كاتياً ووزيراً لابنه هارون فكأن يدير 
أمره وهارون لايناديه إلا بيا أنى وذلك لآن زوجة يحى أم ابنه الفضل أرحنعت. 
هارون بايان |:نهاالفضل وأرضعت الخيزران أم هارون الفضل بابانانهاهارون. 


1١1‏ حاؤضرات تاريخ الام الإسلامية 


وخرج معه فى غزوة الصائفة سنة م ؟ وكان على أمر العسكر و نغقاته وكتابته 
والقيام بأمره وكان فى تلك الغزوةالربيع نيو:سالحاجب غازيا عن المبدى فكان 
الذى بين الربيع ويحى على حسب ذلك وكان هارون يشاورهما ويعمل بر أهما 
ولما ندب المهدى بحى لذلك المهم قازله إنى قد تصفحت أبناء شيمتى وأهلدولى 
واخترت منهم رجلا هارو نابنى أضء إليه قوم بأمر عسكرءو يدو ىكتا به فوقعت 
عليك خيرتى له ورأيتك أولى به إذكنت مرييه وخاصته وقد وليتك كتابته 


و أ عسكر 0 


ولما ولى المهدى أيه هارون المغريكله سنةع١‏ من الأآنبار إلى أفريقيه أمر 
حى 9 أن يتولى ذلك فكانت إليهأعباله ودواوينه يقوم بهاو خلفه عل مايتولى 
متها واستمر على حاله تلك إلى أزمات المهدى ولا ولى الحادى أبقاه على-اله مع 
هارن 00 خطر ببال الحادى أن ضام أخاه مز. ولاية العهد ابتدأت نقحي 
فانه هو الذى ج أه عل الاستمساك حقه الذى منحهإباءأبوءالمهدى وكانهارون 
قد طاب نفسأ بالخلم فقال لهحى لاتفعل فقَال أليس يترك لى اطنىءوالمرىءفبما 
يسءانى وأعيش مم ابنه عبىوكان هارون يحد بأم جعفرو جد شدودا فال لهصحى 
وأين هذا من الخلافة ولعلك ألا يترك هذا فى بدك حتى رج أجمع وماعه هن 
.الإجايةفسحى [إكىا ادى ببحى وقيل نه ليس عليك من هارون خلاف, [ما يفسده يحجى 
ابن برمك فأرسل إليهالحادى وقال لهلم تدخل بنى وبين أخى وتفسده على فال 
ياأمير المؤمئينمن أناحتى أدخل نكا نما صيرنى المهدى معه وأمرف بالقيام بأمره 
فقمت با أعرنى به ثم أمرتى بذلك فانتهيت إلى أمرك . ثم قال له 1-اكلبه فى أمر 
الخلم ياأمير الاؤمنين إنك إن حمات اناس على نك الآيمان هات عليهم أعانهم 
وإن تركتهم على ببعة أخيك ثم بايعت عفر من بعده كان ذلك أوكد ابيعته فقال 
صدقت ونصحت ولى فى هذا تديير » وما قاله فى هذا ياأمير المؤمنين أرأيت إن 
كان الآمر أسأل الله الا نبلغء رأنيقدمناقبله أ نظ نأن الناس يلون الخلافة لجعفر 
وهو لم بلغ الحم وريرضونبدلصلاتهم وحجهم وغزوثم . قال والله ماأظن ذلك 
.فال ياأمير المؤمنين أفتأ من أن يسم اليهاأهااك وجلتهم مثلفلانوفلانويطمءفيها 
غيرهم فتخرج من ولد أبيك . فةال له نبمتنى ياحمى «قال وكان يقول . ما كلت 
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أحداً من الخلفاء كا نأعقل منءوسى وقال لهاو أن هذا الام لم يعقد لخي كأما 
كان ينبغى أن تعقد له فنكيف بأن تحله عنه وقد عقده المهدى له ولكن أرى أن 
تقر هذا الأمن ياأمير المؤمدين على حاله فاذا بلغ جعفر و بلغالله به أتيته بالرشيد 
شاع نفسه وكان أول من يبايعه ويعطيه صفقة يده فقبل المادى قوله ٠‏ ولكن 
يظبر أن الذى كان بحرك الحادى إلى خلع الرشيد ما لاتمكن مقاومته فاشتد غضيه 
منه وضيق عليه فقال بحىلهارون استأذن ف الخروج إلى الصيدفاذا خر جح فاستبعد 
ودافع الآيام ففعل ذلك هارون وخرج الى قصر «قاتل فأقام به أر بعينليلة حتى 
أنكر الحادى أمىه وغه احتباسه وجعل يكتب إليهو يصرفه فتعال عليهحتى تفاقم 
الآمس وأظهر شتمه وبسط مواليه وقواده ألسنتهم فيه وكان الذى ينوب عنيحى 
والرشيد بالياب الفضل بن بحى فكان يكتب إلى أبيه بكل مايحدث . 
ولما لم رالهادى يحى بن خخالديرجع عما كان عليه لهارون بما بذل لمن[ كرام 
ولا إقطاع ولاصلة بعث [ليه يتهدده بالقتل [نلم يكف عنه ولم تزل الحالعل ذلك 
من الخوف والحطر حتى اعتل «ومى علته التى مات فيها فقام حى بأمس الرشيد 
خير قيام وديره أحسن تدبير فقلده الرشيد وزارته وؤارة تفويض حيث قال له 
تقلدنمك أمى الرعية وأخرجته من <ق إليك فا<كم فى ذلك بما ثرى من الصواب 
واستعمل من رأيت واعزل من رأيتواءض الامور على ماترى ودفع [ليهخاتمه 
وف ذلك يقول إبراهيم الموصلى : 
ألم ترأن الشم س كانت سقيمة فللا ولى هارون أشرق نورها 
يمن أمين اللههارون ذى الندى ذهارون واليها ونحى وزيرها 
وكانت اليزران ههى الناظرة فى الامور وكان يحى يعرض عليها ويصدر عنرأءها 
وكان يحي بما أوتيه من كر يم الخلق وسماحةالنفس وجودة الكتابة غرة فى دولة 
الرشيد وكان قبلةالآمال ومنتجعالرواد . وقد ضم [ليه الرشيد فى سنة الاؤخاهم 
'الخلافة فاجتمعت له الوزارتان . 
وكان ليحى أربعة من الاولاد كلهم سادة يجب وم الفضل وجعفر وخمد 
وهودى ذو تحى . 
فآما القضل فهو أ كي رالاخرة و لد أوخرستة م4١‏ قبل ولادة الرشيديأيام وقد 
)0 
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أرضعت كلا منهها أم الأخر ولما شب كان لابه بحى كا كان * حى لآبيه خالد ولا 
ولى أبوه وزارة الرشيد كان الفضل يوب عنه فى جلائل أعماله وأا ولد محمد 
الآمين جعله الرشيد فى حجر اافضا. حتى يقوم بتربيته فكان له أبا . 

وفى سنة ٠1‏ كان خروج بحى بن عبد الله بن الحمن ببلاد الديم فأم أمرم 
الرشيد واختار له أوئ قالناس عنده وهو الفضل بنيحى فولاهكورالجيال والرى 
وجرجان وطير.ةان وقومس ودتياوند والرويان ولم يزل تال فىأس بحىحى 
انقاواد من مهل مان مق عبن أن يوي فى ذلك انقظة دم إلا حسنالسياسةوقد 
عرف الرشيد ذاكللفضل قراغ الغاية فى كرام ومد-ه شء_اء العصر سيب ذلك 
فققال ران بن ألى -دفصة : 


ظذرت فلا شات ل بره-كية رتهدت أ الفتى الذى اس هاثم 


على حين أعيا الرائقين التثامه 

وأصيدك قد فازت بداك غخطة 

وءازال قدح الملك 5 فائرا 
وقال أبو ثماءة الخطيب : 

للفضل يوم الطالقان وقيله 


فكوا والوا ليس بالمثلاتم 
من الود باق ذكرها فى المواسم 
لك كلما ضمت قداح اأساهم 


يوم أناخ به على غاقان 


مامثل يوميه اللذين تواليا فى غزوتين توا[نا يومان 
سد الشغور وود ألفة هاشم 


ومنه جاعة هاثم 


نعل الشتات فشوليا عَتدَآن 
من أن جرد بها سيقفان 
عظ, الننا وتفرق الحكان 

وق سنة بار ولام الرشيد خراسان وثغورها وأحسن سير ماو ما 
الرباطات والمساجد . غزا ماوراء التور نرج إليه ملك أشروسنة ركان ممتنعاء ويقال 
إنه اتخذ خراسانجند! ءن الععجم سوام الءياسية وجعلو لام له و إنعدتهم طغى 
...0ه رجل وأنه قدم متهم بغداد عشرون ألف رجل فسموا ببغداد 
الكر نبية وخاف الباق منهم عخراسان على أسمالهم ودفائرهم وفى ذلك يقول مروانه 

ما الفضل إلا شهاب لا أفول له » عند الحروب إذا ما تأفل الشبب 


عصمت 


تلك المكومة لا الى عن ليسها 


إلدولة العياسة 


حام على ملك قوم غر سهمهم 
أمست يد لبنى' ساق الحجيج بها 
كتائب لينى العباس قد عرفت 
أفيت غخس مثين فى عدادمم 
يقارغون عن القوم الذين مم 
إن الجواد ان حىالفضل لاورق 
ماص دوم له 7 شد متزره 
كغاية فى الندى والبأس أحرزها 
يعطى اللها حين لايعطى الجواد ولا 
ولا الرضا والرضا له غايته 
قد فاض عرقك حتى مايعادله 
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من الوراثة فى أيدهم سيب 
كتائب مالها فى غيرمم أرب 
ما ألف الفضل متها العجم والعرب 
من الالو فال أ حصت لك الكتب 
أولى بأحد فى الفرقان إن تسيوا 
بق على جود كفيه ولاذهب 
إلا تمول أقوام | حب 
للطالءين مداها 


ينبو إذا ساك الحندية القضب 


دو له تعبه 


إلىسوى ا لق بدعوه ولاالغضب 


غيث مغيث ولابحر له حدب 


وما قدم من خراسان خرج الرشيد إلى ستان ألى جعفر يستقبله وتلقاه 
ينو هاشم و الناس من القواد والكتابوالأشراف فوصاهم وأحسنجوائزم وكان 
وجوعه بعد أن حسن أحوال خراسان وأذل العاصين بأطرافها وذلكسنة ولا( 
وكان الفضل فى جميع الأعمال اللى أسندت اليهكذو] نزها وكان من أ كثر البرامكة 
كرماوكا نأ كرممن أخيه عفر ١‏ وكانالتاس يسمو نهف يده أعمالهبالو زير الصغير 
واستمر ممود السيرة مرفوعالر أس فيالمهمات حتى كانت النكبة الأتى ذكرها , 
وأما جعفر فهو ثاتى أولاد يحى وكان من علو القدر ونغاذ الام وبعد اهمة 
وعظم أل وجلالة أانزلة عتد الرشمد حالة انفرد ا ولم شارك فيها وان 
الاخلاق طلق الوجه ظاهر البشر وأما جوده وسخاوه ويذله وعطاؤه 
فكان أشهر من أن يذكر وكان من ذوى الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة 
وكان أبوه قد ضمه إلى أبى يوسف يعقوب القاضى حتى علءه وفةهه وكان |أرشيد 
يأنس به أكثر من أنسه بأخيه الفضل لسهولة أخلاق جعفر وشراسة أخلاق 
الفضل . وقال الرشيد يوه! ليحى مابال الناس سمون الفضل الصذير 
ولا يسمون جعفرا بذاك فقاليحى لآ الفضل يلف قال فم إلى جعفر أعبالا 
كأعمال الفضل ذقال بحى إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك عل ليهام 
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دار الرشيد فسمى بالوزير الصغير وقال له يوما قد أحبيت أن أنلى ديوانالخاتم 
من الفضل إلي جءفر وقد استحييت من مكاتيته فى هذا الممنى فاكةب أنت إليه 
فكتب حى إلى الفضل قد أعى أمير المؤمنين أعلى الله أمره أن تحول الخاتم من 
بيتك [ل مالك ذأجا بهالفضلقد سمتما أمر به أمير الم هنين فى أخى ومااتققات 
عنى نعمة صارث إليه ولا غريت عنى رتبة طاعت عليه فقال جعفر لله درأخى 
ما أكيس نفسه وأظهر دلائل الفضل عليه وأقوى منة العقل عنده وأوسع فى 
البلاغة ذرعه. 

وفى سنة بو ولاه الرشيدمه. زيادة علىمالهمنالأعمال دار ااسلامفولاها 
من قيله عمر بن مهران . 

وفى سنة .و هاجت العصبية بالشام بين أهلها وتفاقم أمسها فاغتم الر شيدلذلك 
فعقد لجعفر بن تحى على الشام وقال له [م.أن تخرج أنت أو أخرج أنا ذقال له 
جعفر بل أقيك بنفسى تشخص فجلة الثواد واالكراعوالسلاح فأصلم بين الناس 
وقتل زواقيلهم والمتاصصة منهم ولم بدع ما را ولافرسا ذءادوا إلى الآمن 
والطمأنينة وأطفأ تنك النائرة وقد مدحه شعراء العصر بسيب ذلك فقال 


منصور القرى : 


لقد أوقدت بالشام نيران فتنة 
إذاجاشموج ابحرمن] ل برمك 
رماها أمين الأؤمةين جعفر 
رماها عدون اانقية ماجد 
تدلت علهم صخرة يرمكية 
غدوت نزجى غاية فى رءوسها 
إذاخفةت: .زاانيا وترست 
غةرلوا لآاهل الشام لايسابتم 
أن أمير الؤمنين بنفسه 
هو الملك المأمول لاير والتقى 
وزير مين المؤهنين وسيفه 


ومن نطو أسرار الليفة دونه 


فهذا أوان الشام تخمد نارها 
عالها خيت شهياها وثشرارها 
وقيه كلانى صدعها واتجرارها 
تراضى به قحطاتها ونزارها 
دموغ لمام الناكثين انحدارها 
نيجوم الثريا والمنايا ثمارها 
بها الريسم هال السامعين انبهارها 
حجاك طويلات النى وقنسارها 
أ 1 وإلا نفسه طارها 
ودولاته لايستطاع خطارها 
وصعدته والحرب تدى شقارها 
فعندك مأواها وأنت قرارها 


الدولة العباسية 


وفيت فل تدر لدوم بدمة 
طبيب بإحماءالامورإذاالتوت 
إذا مان بحى جعفر قصدت له 
لقد نشأت «الشام منك غمامة 
فظوبى لآهل الشام ياويل أمها 
فإن سالموا كانت غيامة نائل 
أبوك أبو الاملاك يحى بزخالد 
كأين نرى ف البرمكيين من تدى 
غدا من نيجوم السعد من حل رحله 
عذيرى منالأقدار هل عزماتها 
فعين الآسى مطروقة لغراقه 
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ول تدن من حال يثالك عارها 
من الدهر أعناق فأنت جبارها 
ملئات خطب : ترعه كيارها 
بؤمل جدواها و خشى دمارها 
أتاها حياها أو أتاها بوارها 
وغيث وإلا فالدماء قطارها 
أخوالجودواانعمىالكيار صغارها 
ومن سابقات ما يثءى غيارها 
إليك وعزتعصية أنتجارها 
مخافى عن جعفر واقتسارها 


ونفسى إليه ما ينام اذكارها 


ولما ثخ ص جعفر من هذهالمهمة ازداد الرشيد له إ كراما وخطب جعفرأمامه 
خطبة جميلة استشفع ذها لآهل الشام واستعطف قلبالرشيد عليهم . 

وفى هذه السنة ولاه الرشمد خرا سان ثم عزله منها بعد عثيرين ليلة وولاه 
الحرس وكان تخلفه فى هذا العمل هرثمة بن أعين وهو م نكبار واد الدولة . 

وفى سنة بوم( بايعالرشيد لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد أخيه مد 
الامين وضه إلى جعفر بن بحى ايكون المدير لاه كان الآمين مع الفضل بنه 
حي وقد جعل الرشيد الامين والى المغر بكله والمأمون والى ا مشرق كله وكانته 
الولاة التى ترسل إلى الأأقالم من قيل ولى العهد ٠‏ 

وأما موسى بن يحي فكان اشجع القوم وأشدم بأساً لم ينل من الشهرة ماناله 
أخواء الفضل وجعفر إلا أندكان فىتلك الدولة عاملاسريا وقائدا باسلاولاهالر شيده 
الشام سنة يمو لما هاجت مما الفتن والعصيان قبل الحادثة التى ذهب فيها أخوه 
جعفر وم [ليه منالةواد والاجناد ومشايخ الكتاب جاعة فليا وردااشام أقاميها 
حتى أصلم بين أهلها وسكنت الفتنة واستقام أمرها فانتهى ا خبر إلى الرشيدبمدينة 
السلام ورداار شيدالحم فهم إلى حىبن خالد فعفا عنهم وعما كان بيتيمو أقدمهم 
بغداد فقيل فى مو تمر بن نحي : 
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قد هاجت الشام هيجا + يشيب رأس ولٍ_ده 
قصب مسوسى عليها ٠ه‏ تخيله وجشاسوده 
فدات العام للا ه أت يسن وحينده 
هو الجواد الذى مذ كل جود | مجوذه 
أعداء جود أنه * بحى | وجود سندوده 
قات مودي تن فى د اطاركل ” و عدة 
وثال هموسسى ذرى المجد وهو شو هيبوده 
خصصته م الى اه مزثوره | وقصم 
من الراك عود ه له تأكرم بعدوده 


حووا على الشعر طرآا 2+ خفيةف--ه وه6- د بيده 
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وقد اتهمه على .نعيسى بنماهان أميرخراسان من قبل الرثيد أنه هوالسبب 
فى اضطراب ختراسان عليه وأعليه طاعة أهلها لموسى وعحبتهم إياء وأنه يكاتبهم 
ويعمل عل الانسلال إليهم للوثوببه معهم فوقرذلك نفس الرشيد عليه وأوحشه 
منه فلءا قدح عل بنعيمى فيه أسرع ذلك ف الر شيد وعمل في هالقايل مئه “م ركبءوسى 
دين واختقمنغرمائه فتوهمالرشيد أنه صار إلى خرا-ان كاقيل له فلماصار إلى الحيرة 
فى حجه سنة ١49‏ وافاه موسى من بغداد خهسه الرشيد بالسكوفة عند العباس بن 
عيسىبن هوسى فركبيت أم الفضل بن يحى فى أمسء ولم يكن الرشيد يردها فى ثىء 
فقال يضمنه أبوه قد رفع إلى فيه فضمنه يحى ودفعه إليه ثم رضى عنه الرشيد 
وخام عليه . 
وأما تمد بن بحى فكان سر يا بعيدالممة ولم يكن له منالشهرةمالاخوته كانت هذه 
الآسرة فيعهدالرشيد غرة فى جبين دولته جمعوا منالصماتاحمودة مااستحقوا به 
ثناء معاصر.هم من الكتاب والشعراء والقصاد وقد كانوا فرسان البلاغة وملوك 
الكلام يا كانوا مبرزين فى حابة الجود والسخاء تهزهم الاريحية عند سماع المديح 
غيجودون با ضن به الكرام حتى أنسوا الناس ذكر الآولين . 
خد مت هذهالاسرة الدولةالعياسية من أول نشأتها حيث كان خالد بن برمك من 
كباردعات,اوقرادها إلى هذه السنة سنة بامم١‏ التى نسطرفيها أخبار نكيتها عل يدالرشيد 
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نكية البرامة : 


أولعااؤ رخون يذكر نسكبةالبرامكة وأجهدوا قراتحهم فى تعر فأسياب إيقاع 
الرشيد بهم . لم يكن هذاالعمل بدعا ف الدولة العياسية فإن للمنصور والمهدى سافا 
فى ذلك نقد أوقع المنصور بوزيره أنى أيوب الموريانى قتله وأقاربه واستصى 
أمرافم لخيانة مالية اطلع عاا منهم وأوقع المهدى بوزيريه أىعبدالله معاوية بن 
لسار و.ءدوب بن داود لوشاية كانت مهما م نزاهة الآول و-وسن سير نه دمع 
ها كان لللهدى من الواوع بالثاى حتى كتب لاجمهور أنه اتخذ أخا ف الله .كل هذا 


قد سدق بك ال شد ٠.‏ 


يرىالمزرخ أن هذاطبيعة الملك الاستبداد أىيحبالملك فيهأن يكون ذاالسلطان 
الذى لابشارك والمو لالذى لايقاوم واليدالطولى التى لاتضارعهايد وكبارالرجال 
الذنيءمنوممويةومون اتا بيذ سالمطانهم كثيرهتهم لايةقف عد حد ف الانتفاع بتلك 
الما قة له مفلايز الوني رتفعون حى ثليه [ليبم أمكار الخلفاء بماياقيه [ليهم الخاسدون 
والو ا ن من تعظم ساطاهم على سلطانه واشتداد وطأتهم وعلو أيديهم فتدخل 
الذيرة فىقاوب أواكالخافاء والغيرة بد.ااشعور بعيوب أوائكالرجال فلا ترال 
معايبهم تتجسم وهفو اتهم الصخيرة تعظم وحيندد برى هذ االساطانالة.دأنلامناص 
من الإ باع عن كأن سيفه الذىلاينيو فالخطوب [شفانا من هذاالسيف أنيتقاب 
عليه فيقتنصءنه ماك الذى دونه كلثىء ولي سهذا خاصا بالرشيدو البراءكة بل 
كلمستبد هذا شأته مع وزرائه وأعوانه [لاقاءلا هن الوزراء الذين يعلمون طباع 
الملك فيمفون عند حد لاويج الغير ةو لد فى قلوبالناس وقلب أساطانوهؤلاء 
أندر منالكيريت الآحر لهم يتغليون علىمافى طبع الإنسان من عدم الوقوف 
عند حد فى اعظمة والتكائر ىالاموال على أن أوعبداقه وزيرأاهدى مع نزاهته 
.وبعده عمايوجب غيرة ساطانه جاءه أعداؤه منقبلابنه فقالوا لللهدى إنه زنديق 
فقتله المهدى فكان ذلك سبباً للو-شة بينالمهدى ووزير» ٠‏ 

كان 7 بن خالد هوالقاهم «أعس الرشيد أيام المهدى 0 الرشيد يدعوه يا أبى 
بوكانت أم الفضل بن بحى ظئرا للرشيد وأرضعت الخيزران أم الرشيد الفضل بن 
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يحى فكان يحى هوالذى يكفله ويقوم بتربيته منلدن ولد إلىأن شب. وهوالذى. 
كانت له اليدالطولى فى إخفاقالمساعى التى بذلت لخام الرشيد من ولاب ةالعهد أيام 
الحادى فلا تولىالرشيد قلده وزارته وزارة تفو يض ثم طم إإيه وزارة الام بعد 
وفاة الفضل بنسلمان'اطومى فاجتمءت له الوزارتان وأعانه فو العمل أبناؤء إلا أن 
الشهرة ونباهة الذ كر كانت للفضل وجعفر مع ما كان طم جميعاً من الكنقاية حت 
روىالقاضى حى بن أكثم قال سمعت المأمون يقول لم يكن كيحى بنخالد ‏ ولده 
أحد فى الكفاية والبلاغة والجود والشجاعة قال القاضى قات يا أمير المومنين 
أماالكفاية والبلاغة والسما<ة ذنعرفها فيهم ففيمن الشجاعة فقال موسى بن حى 
وقد رأيت أن أوليه ثغر السند . ١‏ 
ولم يكونواف الا تصالبالرثيدعىدرجةواحدة فكان يح صاحبالمقام الارقع 
وهوالمدبر أم الممالكة وحاله فى سنه وجلالة قدره تيعده عما يدعوإليه الشيابيه 
من المنادمة وكان الفضل فى الاخلاق مثله فم يكن خف على قلب "رشيد لتشيهه 
بأبيه حتى كانالر شيد قدعتب عليه وثقل هكانهعليه اتركةالشراب معه فكانالفضل 
يقول لوعلمت أن الماء ينقص من عسو ءنى ماشر بته وكان مشذوفابالسماع أماجعفر 
فكان أخفاجميع على قلبالرشيد فكان لذلك يدخل فى منادمته حتى كان أبوه 
ينهاه ويأمسء سرك الانسربه فيترك أم سأ بيه ويدخل معه فمايدعوءإليه ويققال إنه 
كتب إليه حين أعيته الحيلة فيه : إنى إنما أهماتك ليمثر الزمان بك عثرة تعرف با 
أمىك وإن كنت لاخثى أن نكون الى لا سوى لها . وقد كان بحى قال لارشيد 
يا أمير المؤمنين أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ولست آمن أن ترجع العاقبة 
فى ذلك 1 منك فلو أعفيته واقتصرت يهعلى مايتولاه هن جسم أعمالك كانذلك. 
واقعا بموافقتى وأمن لك على . قال الرشيد يا أبت ليس بك هذا ولكنك [مة 
تريدأنتقدم عليه الفضل . وم ن أجل ذلككان ساطان جعفر أيام الرشيد عظماجدآ 
حتى كان يقعنى أعظم الآمور فلا برد له الرشمد قضاء . 
رآتم الناس بعدهذ!العرالمتين والشر ف الباذخمنسكو بينعل بداارشيد » ينبحي 
وأخى الفضل وحبيب جعفر . عفر مقتول بالعمر من ناحية الآنبار فى آخر 
ليلة من محرم سنة 19 بعد أوبة الرشيد من حجه وكتابته عهدى ولديه الآمينه 
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والمأمون ‏ ثم جسمه مصلوب ببغداد على ثلاثة جسور ثم احرق . وبين خالك 
وآثاوة اليافون نودو ٠:ورأوأ‏ مضادرة (نكل ماملكرن من عقار و«تقول 
ورقيق - ورأواكتيا أرسات إلى جميع المال فى نواحى البلدان والأعمال بقيض 
أمو الى وأخذ وكلائهم وأمسا بالنداء فجي البرامكة أن لاأمان لمن أوام إلا عمد 
ابن خالد بن رمك وولده وأهله وحشمه فإن الرشيد استثنام لا ظهرله من نصيحة- 
تمد له وعرف براءتدمادخل فيه غيره من البرامكة . رأوا ذلك كلهفعرتهم الدهشة 
وظنواالظنون وسادت عليهم الخءالات والآو هام ناسيين ذلك لحارث ذالى حدث 
فغير قاب الرشيد هذا التغيير وأداه إلى هذا العمل شأن التانى فى الأعصار كافة 
إذا عصفت بهم عاصفة من حادث شديد الوقع . 

نسب ذلك بعضهم [لمجر دالمال والغيرة . وسدّل سعيدينسالمءن جناية الرامكه: 
الموجبة لغضب الرشيد عليهم فقال والل ماكان منهم مايوجب إءض عمل الرشيد 
بهم ولكن طالت أنامهم وكل طو يز لول واتهلفداستطال الناس!لذين ه غير الناس 
أيام عبرين الطاب رضى الله عنه وما رأوا مثلها عدلاوأمنا وسعة أموالوفتوح 
وأريام عمان رضى الله عنه حت #تلوهم » ورأى الرشيد مم ذلك أنس النعمة بهم 
وكثرة د الناس لهم ورميهم ,آمالحمدو نه والملوك تقنفس بأقلمن ذلك فتعنت 
علييم وتجنى وطلب مساويهم ووقع متهم بعض الإدلالخاصةالفضل وجعةردون 
حى فإنه كان أحكم خيرة وأ كثر مارسة للأعور ولاذ من أعداتهم بالرشيد 
كالفضل بن الربيم وغيره فستروا المحاسن وأظهروا القبائعم حتى كأن ما كان ٠‏ 

ونسب ذلك بعضهم إلى حادثه حى ن عبد الله بنالحسن الذى روينا حديشه 
ذهابه إلى بلاد الديل واستنزال الفضلىن يح إياه بأمانالرشيد - ذكر أب جمد 
اليزيدى وكان فما قيل من أعل الناس بأخبار القوم قال : من قال إن الرشيد فتل 
جعفر بن نحبى بغير سبب حى بن عبدالته بن الحسنفلا تصدقه وذلك أنالرشيد 
دفع حى إلى جعفر لخُبسه ثم دعابه ليلة من الليالىفس أله عن ثىء من أمره فأجابه 
إلى أن قال اتق الله فى أمرى ولا تتعرض أنيكون خصمك غد | دا صلالله عليه 
وسل فوالته ماأحدئت حدثما ولا آويت عحدثا فرق عليه وقال اذهب حي شئت 
من بلاد الله . قال وكيف أذهب ولا آمن أن أوجد بعد قليل فأرد إليك أو إل. 
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غيرك فوجه معه من أداء إلى مأمنه و بلغ الخر الفضل بن الربيع هن عين كانت له 
عليه من خاصة خدمه فءلا الآ فوجدء <ةا وانكه ف عنده فدخل على الرشيد 
فأخيره ذأراه أنه لايعيأ ضخيره وقالوما نت وهذا لاأم لك فاع ل ذلك عن أمرى 
كا نسكسر الفضل وجاء جعفر فدعا بالنداء فأ كلا وجعل ياقمة, تحادثه إلى أن كان 
أآخر ماداربينهما أن قالمافمليحى بن عبد اشقال حاله ياأمير اا مئين فى الحبس 
الضيق والآكبال - قال يحياتى .- فأحجم جعفر ركان من أدق الخاق ذهنا 
وأصهم نسكرافهجس فىنفسه أنه قد عل بشىء منأمره ذقال لا وحياتكياسيدى 
وادكن أطلقته وعلت أنه لاحياة به ولا ممكروه عنده قال نمما فعلت مأعدوت 
ماكان فى نفسى فليا خرج أتبعه بصره حتى كاديتوارى عن وجهه ثم قال قتابىالله 
سيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقللك فكان من أمره ما كان ٠‏ 

ونسب ذلك بعضهم إلى حديث العباسة بنت المهدى التى رواها الطبرى عن 
زاهر بن حرب وتناقاها المؤرخون وزادوا عليه ونقدوا «نها وهى حكاية 
مشوورة ونحن نريد أن نين أن نكية البرلمكة ليست حاوئة خائية بن هى حادثة 
تقدمتها أسباب طويلة أتتج بدضها بعضا ٠‏ 

كان من موالى الع.اسيين الفضل بن الر بيع وقد قدمنا ذكر أبيهالربيع بن بونس 
فى حياة المنصور والمهدى ولم يكن لافضل فى أول شلافة الر ش.د ثىء من نباهة 
الذكرلآن الهزران أم الر شيد كانت تمنعه أن روليه شيثآفنى اليوم الذى توفيت فيه 
سنة ون دعابه هارون فقالله و-قالمهدى [لام لك بالليل بالثىء من التولية 
وغيرها فتمنعنى أنى فأطيم أم ها نقذ اذالم منجعفر وكان بيده تداية عن والده 
فقال الفضل بن الر بيع لاسماعيل .نه هيح الكاتب أنا أجل أيا افض لعن ذلك بأن 
أكتب إليه وآخذه وللكن أرى أن يبعث به ٠‏ وهذه يجاءلة سيبها أناافضل يريد 
منافسة القوم وثم الذين بيدمم كل قىء فأحب أن يتخذ عندم بدا حتى لايتخوقونه 
وولى الفضل بن الربيع الخاتم مع نفقات العادة والخاصة وولايات أخرى . 

فى سنة هبو حصلت حادئة حى بن عبد الله فاستنزله الفضل من معتله بأمان 
الرشيد فضر إلى بغداد وأكرمه الرشيد للكن الزمان م يطل على هذا الإكرام 


.ان اأسعاة رؤءوا عن حى م يريب وكان اأرشيد برقاب بأقل شىء رقع إليه 
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أن حى لا يزال يدعو إلى نفسه وإنما يفتظر. الفرص وكان أكثر الناس سعاية 
فى ذلك بكار بن عبد انه الزبيرى وكان شديد البخض لآل أبى طالب ويباغ عنهم 
هارون ويمى. بأخبارهم فكان من وراءئلك السعابات أن حبسهالرشيد وضيق 
عليه وحاول أن يقتله ولم يسكن عنعه إلا خيفة أن يةول الناس فيه ميا لما كتبه 
م نكتاب الآمان الذى استنزل به يحى أراد أن يأخذ من /املداء قولا فىأن ذلك 
الآمان لاغ فأحضر أبا البخترىالقاضى وعمد بن الحسن الفقيه صاحب أنى يوسف 
فأما عمد بن الحسن فانه قال له ماآصنع بالآمان لوكانصحاربا ثم ولىكان آمناوليس 
هذا الجواب مواذقا لغرض الرشيد ولذالك ا-تمل هذه االكلمةعلى جمد وأما 
أو اليخترى ذقال إنالأمان»:تقض وأقبل بعد وجوء نقضه ولذلك قال له الرشيد 
أنت قاضى القضاة وأنت أعل بذلك مرق الآمان . 

ويظهر أن الفضل نالر بيع كان بحر كه و لاءالسعأة للسعى بيحى بن عبدالله عند 
الرشيد لآن فى قتله إذلالا لمن كان السيب فى استنزالهوكان الربيع يحاول أدينال 
مركز البر امكة أو يساميم لما كان يرىمن وفرةأءوالهم وقوة-اطانهموالذى أوضح 
لنا أن الفصل بن الربيع هو الذىكان بحرك السعاة بيحى أن الرشيد لماكان يحاج 
حى نظر يحى إلى الفضل بن الر بيع وقال له - هذا والله من آفاتك . 
كانت المقهوم بعد ذلك أن تيد البراءكة فى تخليصيحى ففعل جعفر فءل. التي 
قد مناذكرها والرشيد وإن كان تمل لجعفر كثير | من الإدلال لابحتمل له هذالآنه 
مقعاق بملكه ‏ ومن ااغريب ماورد فىهذه الحادثة من أنالفضل إن الر بيع علبما 
فعله جعفر من عين كانت له عليه من خاصة خدمهوهذا يمين كيف كان اافضزبن 
الربيع بترقب أحوالجعفر حتى اختار من خاصةخد.هجا- وسايعل أخبارهو يلق ما إليه 
:كان تهذه الحادثة سباًلاوشاية بالبراءكة فى أخص عفات الوزراء وهىالإخلاص 
لملوكهم وذلك طمن منفذ. وقرق نفس الرشيد ثىء منذلك وأن البراءكة يؤرون 
مصاحة العلوبين على مصلحته وهذه اانهمة أشد من تهمة الزندقةعند المهدى وهى 
التهمة التى استعماها الربيع بن يونس والد الفضل ضد أنى عبيد الله وزير المهدى 
عتى جعله يقتل أ بنه تلك التهمة . 


كان من الظاهر بعدذلك أن تنجسم عيوبهم وتظهر للرشيد مثالبهمو أثرتهم وينفس 
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عليهم ماصار إلييم من عظم الأمو ال وجلائل المدح وظهرت على الرشيد آثمار 
النغرة منبم واستراب بهم وظنكل منمم فى الآخر الظنون روى نيشوع الطبيب 
عن أبيهجير يلقال إن لقاعد فىبجاس الرش ود إذطاعيحى بن خالدوكانفيامضى يد خل 
بلا إذن فاءا دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه رد ضعيفا فعم >ى 
أن أمسم قد تغير م أقبل الرشيد على جير يل فقال ياجير ول يدخل عليك وأنت فى«نزلك 
أحد بلا إذنك فقات لاولايطمع فىذلك قال فا بالنا يدخلعاينا بلا إذنةقام 
يحي فقا ليا أمير الم منينقدمنى ات قبلك واللهماا تد أن ذلك الساعةوماهو إلاثى-كان 
خصى به أمير المؤمتين ورفع به ذكرى حتى إن كنت لآدخ عليه وهوففراشه 
يجرداً حيناً وحيئاً فىبءض[زارهوما علمت أن أميرا او منين كرهما كان بحبو إذ 
قد عليتفإنى أكون عندهفى الطيقهالثانية من أهل الإذن أرالثالثة إن أمرق سيدى 
بذلك قال فاستحيا الرشيد وكان من أرق الخافاء وجها وعنناه فى الارضءايرقع 
إله طرف قال ب ماأردت اكور للآن:النامن يقر لون + قال جير يل نيلت 
أزه لم يسنج له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه وخرج يحى . 

وحدث عمد بن الفضل مولى -ليان بن أبى جعفر قال دخل بحي بن خالد على 
الزشيد فقام الغليان إليه فال الرشيد لمسرور الخادم م الغلنان ألا يقوموا ليحى 
إذا دخل الدار قال فدخل فلم قم إليه أحد قار بدلونهقال وكان الغليان والحجاب 
إذا رأوه أعرضوا عنهقال فكان ربمااستسقااشربة من الماء أوغيره فلا يسةونه 
وبالحخرى إن سقوه أن يكون ذلك إعد أن يدعويها مرارا. 

وحدث يعقوب بن إسحاق عن إبراهم بن المهدى قال أيت جعفر بن يحى ف 
راره الى ابتناها فقال أما تعجب من متصور بن زءاد قالقلت له فيا ذاقال سألته 
هلترى ف دارىعيبا قال نعم ليس فها لبنة ولا صنويرةقال إبراهي فقلت 4 الذىعيبها 
عندى أن كأ نفقت عليهانحواً منعشربن أل ف ألفدرم وهوثىءلا آمنهعليكغدآ 
بين بدى أمير المؤمنين قال هو يعلم أنهقدوصاتى بأكثر من ذلك وضعف ذلك 
سوىماع رضنىله قال قالت إن العدو [إنها يأتيه فىهذا من جهة أن يقول لهياأمي 
المؤمنين إذا أنةق على دار عشرين أل فألفدرهم فأين نفقاته وأين صلاتهوأن. 
النوائب الى :نوبه وماظنك ياأمير المؤمنين بما وراء ذلك وهذه جلة سريدة لد 


الدولة العباسية يل 





القاب والوقف على الحاصل منها صعب قال إن سمع منى قلت لامير المؤمنين فعا 
على قوم قدكغروهاءالسشر أوياظهارالةليل من ككير هاء أ نارجل نظ رت إلى ذعمته 
عندى فوضعتها ؤرأس جيل ثم قات للناس تعالوا فانظروا . وحدث زيد بنعلى 
عن [بر[هم بن المهدى أن جعفر بن يحى قال له يوما ( وكان جعفر صاحبه عند 
الرشيد وهو الذى قرءه منه) إنىقد استربت بأمرهذا الرجل (يعنى الرشيد) وقد 
ظنذت أزذلك لساءق سيقلى نه فأردت أنأعتير ذلك بغيرى فكنت أنت فارهق 
ذلك فى يومك هذا وأعلنى ماترى منه قال [براهم نفعات ذلك فى يوى ٠‏ 

لما نض الرشيد من بجاسهكتت أول أصواره بض عنه <تى درت إل جرة 
فى طريق فدخاتها ومن معىوأمرتهم باطفاء الشمع وأقبل ااندماء يمرونفىواحدا 
بعدواحد أراهم ولايروى حتىإذا لمسسق منهم أ حد إذا أنايجعفر قد طلع فلماجاوز 
الشجرةقال اخرج ياحبيى قالنفرجت فال ماعددك فدات حتى تعلمنى كيف علمت 
أنى هبئا قال عرفت عنايتك ماأعنى به وأنك لم تكنلتندرف أوتعلنى مارأيت 
منه وعلئت أنك نكر ءأن ترىواقفاً فىمثل هذا الوقت وليس فى طريقكموضع 
أسئر من هذا الموضع فقضيت بأنك فيه ثم تال فهات ماءندك قلت رأيت الرجل 
غعزل [ذا جددت وجد إذا مزلت قال كذا هو عتدى فأنصرف يأحببى 1 

من كل هذا يقبين أن التفوو والريبة رقعت فى قلب كل من الطرفين للآخر 
وتبعذلك معاملات من الرشيدم يكن يبعئهعلها [لامازكز فى نفسه وأمبتهعنده 
وشاة السوءوأعداء الرامكة ركان الرشيد يتحين الفرصةللإيقاع ,مم ولاسباجعفرا 
لماكان منه من تخايص حى بن عبدالله وهذا دليل عدم الإخلاص للرشيد وللبيت 
العياسى . وقدقام الفضل نالرديم ماانتد ب إليهخير قيامر شايعه ذلك كثيرون 
وكانت زوجة الرشيد زيدة منحرفة عن جعفرلقيامه أس المأمونفإنه هوالذى 
قام فى ولايته العهد وجعله متاظرآ لابنها الامين وكانوا يتخوفون من جعفر أن 
يكونسبباً فالإيقاع بين الاخوين إذاحانت مني ةالرشي د لذلك كانت زبيدة توغر 
قلب الرشيد على جءفر كلما حانت الفرصة ٠‏ 

فى سنة 14 حج الرشيد وكا انصرف من حجةأق الآنبارومعه بح والفضل 
وجعفر وحمد بن خالد ودعا هوسى بن يحى فرضى عنه بعد غضبه عليه وفى غاية 


ةيال حاضرات تاريخ الامم الإسلامية 


الحرم أرفهم أمره فقتل جعف رأ و حيس حى وأبفيهر صادرأءو الم كلواوةدحيس. 
يحى مع الفضل وعمد فى دير القاكم 0-6 عاموم حفظة ولم يفرق بيهم وبين عدةة 
من خدمهم ولامايحةاجون إليءرصير معهم زبيدة بذت منير أم الفضل وعدة من. 
خد.هم وجواريهم ولم نزل حالم سهلة إلى أنعغط الرشيد على عبداالك بنصالم 


فعدهم بالتسقف سخطه وجدد لطر ااتهمة عند الرشيد فضيق علوم 5 


9و 
دادثة عيد الماك ان صالح 





هو عبدالملك بنصالح بنعلى بنعبدالله بن عباس وهوقدرجةالسفاحوالمتصور 
نسبارفع إلى الرشيد أنه يطلب اللافة ويطمعفمهاوأن البرامكة كانوا لدعو ناوالذى 
سعى به ابه عبد الرحمن وخادمه قامة فأحضر إلى الرشيد فليا دخل عايه قال 
, أكفرا بالنعمة وجحودا لجليل المنة والتسكرمة » فقالياأمير ا مؤمدين: لقدرؤت 
إذا «الندم وتعرضت لاستحلال النقم وماذاك إلابغى حاسد نافستى فيك مودة 
القر بة وتقد.م ولاية [نك باأمي را مو مذين خايفةر سر لاله صبىاتهعايه ول ىأمته 
وأمينه علىعترتهلك عاموافرض الطاعة وأداء النصيحة ولاعليكالعدلفى كما والتثيته 
فى حادثها رالغفران لذنوبها » فةال له الرشيد ‏ أتضع لى من لساتك وترفع لىمن 
جنانك هذا كاتيك قامة خير بغلك وفساد نيتك فاسع كلامه ء فقال عبد الماك 
و أعطاك اليس فى عقده وامله لايقدر أن يعضهنى ولا برحى مالم يعرفه منى » 
وأحضر قاءة فقال له الرشيد تقدم غير هائب ولاغائف قال أقول[نه عازم على 
الغدر بك والخلاف عليك » فقالعبدالملك أهو كذ لك ياقامة قالنمم لقد أردت. 
ختل أميرااؤمنين ‏ فقال عبدا الك كيف لابكذ بعل من خلا وهو يبتى فى 
وجهى ‏ فقال له الرشيدوهذا انك عبدالرحمن يرق بعتو لكوفساد نييكولو 
أردت أن أحتج عليك بحجةلم أجد أعدل من هذين لك فم تدفعهما عنك ذَهَال. 
عبد الملك هو مأمور أوءاق مجبور فا نكان «أموراً فعذرر وإن كان عاقا ففاجر 
كفور أخير الله عزوجل رمد اوته وحذر منه بقوله ه إن من أزواجم وأولام 
عدرا لك فاحذروم » قالفبض الرشيد وهو يقول أهاأرك فقدوضح ولكى 
لاأعجل حتى أعل الذى يرضى الله فيك فانه الحم بينى وبدتك ‏ فقال عبدالملكه 


الدولة العباسية ١‏ 
رضيت بالله حكما وبأمى أمير المؤمنين حاكا فأتى أعم أنه يؤث ركتاب انه على هواه 
وأمر الله على رضاه . 

فلءا كان بعد ذلك جاس بجلساً آ_فسلم عبد الملك ا دخل فل يرد عليه الرشيد 
فقال عيد الملك لوس هذا يوما أحتسيفيه ولاأجاذب منازعا فقالالرشيدله تال 
لآن أوله جرى على غير السئة فأنا أخاى آخره قال وماذاك قال لمترد علىالسلام 
نصف نصقة العوام فقا الرشيد السلام عليكم اقتداء بالسئة وإيثار أ للعدل واستمالا 
ااتحية ثم التفت نو سلمان بن أنى جعفر وقال : 

أريد حياته وبر بد قتلى ‏ أما وانه لكأنىانظر إلى شوّبوما قد همع وعارضهأ 
قد لع وكأنى بالوعيد قد أورى ثاراً تستطع فأقلع عن براجم بلامعاصم ورءوس 
بلا غلاصم فلا مهلا فى والله سبل لك الوعر وصفا لك الكدر وألفت إل 
الآمور أثناء أزمتها تذار لكم نذار قبل حلولداهية خبوط باليد لبوط بالرجل 
فدَال عبد الملك ٠‏ اثق الله ياأمير الم منين فما ولاك وفرعيتك النىاسترعاك و لاتجعل 
الكفر مكان الشكر ولا العقاب مرضع الثواب يقد نخات لك النصيحة وعضت 
لكالطاعة وشددت أواخى ماكك بأئقل من ركنى يللم وتركت عدرك مشتغلا 
فلله ا فى ذى رحمك أن :#طعه بعد أن بلاته بظن أفصح الكتاب لى بعضه أو نبغى 
باغ ينوش اللحمء يلغ فى الدم فد والله سهات لك الوءور وذلك لك الامور 
وجمعت عب طاعتك القلوب فى الصدور فم من ايل تمام فيك كابدته ومقام ضيق 
لك قد م قال أخو بنى جعفر بن كلاب 

ومقام ضيقت فرجته ه بان ولسان وجدل 
لو يوم اافيل أو فياله »# زل عن مثل مقاى وزحل 

فقال له الرشيد أما والله لولا الإبة'. على بنى هاشم لضربت عنقكثم أ محيسه 
خيس عند الفضل بن الربيع وبعث إل >ى 9 خالد وهو السجن إن عيد أالك 
ابن صال أراد الخروج على ومتازعتى فالملك وقد علدت ذلك فأعلنى ماءند فيه 
فانك إن صدفتى أعدتك إلى حالك فقال والتهيا أ مير المؤمنين مااطلعتمن عبد الملك 
على ثىء من هذا ولو اطلعت عايه لكنت صاحيه دونك لآن ملكك كان مللكى. 
وساطانك كان ساطانى والير والث ركان فيه على ولى فكيف جوز لعبدالملك كان. 


١‏ عحاضرات تار بخ الآمم الإسلامية 





يطمع فى ذلك منى وهل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل نى أكثر من ذعلك أعيدذك 
بالله أن نظن بى هذا الظن وللكن كان رجلا محتملا يسرنى أن يكون قأهاك مثله 
فوليته لما أحمدت من مذهيهومات إل ةلأديه ,احتياله . فلما أثاه الرسو لهذا أعاد 
عليه فقال إن أنت ل تقر عايه قّات ابنك الفضل .فقال لهأنت مسلط عاينافافعل 
مائئت على أنه إن كان من هذا الس شىء فالذنب فيه لى فم يدخ ل الفضلق ذلك 
فقال الرسول للفضل قم فآنه لاد لى مز إنفاذ أعر أمير الو منين فيك فلم يش كأنه 
قاتله فودع أباه وقال له ألست راضياً عنى قال بلى فرضى الله عنلك ففرق بينهما 
ثلاثة أيام فلما لم يحد عندهما من ذلك ثيثاً جمعهمايا كانا وكان يأتيهم من أغاظ 
رسائل لماكان أعداقم يقرفوتهم به عنده 

سقنا هذا لندل ع ىأن اللهم النى وجرت إلى البرامكة كافة و لاسما جعفر أسياسية 
محضة وفى الالميل منهامايكق عند الرشيد لتغيير تعمتم», نطبم وإذا أضيف 
إلى ذلك غيرة الساطان من يسامره فوساطانه ويشاركه فى نفوذ أمرهكان ذلك أشد 
لخضبه ولاحاجة بعد ذلك لخيرة الجهور حى تترع له نلك الحكاية التى يظهر عليها 
بر التوايد والاختراع خالفتها لاخلاق الرشيد وللتقاليد التى سارعامها ب:والعياس 
فقد كان ما عده المنصور على أنى ملم من ونه رهو من دو فى الدوله وتشيد 
بفيانها أنه كت ب إليه مخطب أمينة بفت علىين عبدالله بنعياس ولميقنازل :والعياس 
عن تلك #تقاليد فى أوقات ضعفهم وتساط [ ل سلجوق عليهم فسكيف إظن يمثل 
الرشّيد أن يقدم على زواج سرى كهذ!ا مده خسيس هذ! يعيد جدآ 

فما تتبعناه من أحوال الر شي دكفايةقدكان وصل من خوفه على ملك على نفسه 
إلى درجة الوساوس حتى جعله ذلك أذنا يسمع اسكلواش و يصدقك لح وذففقد 
بذلكز هرةد رلته وغرة جمينها بل زهرةَالدلةالعياية كاهافة دو زراءإنكته و أجادرا 
وإنقادرا الجيوش سدوا الثغور .وإنواواعلاأصل-واوهكذا الخا.فةذواساطان 
المطلق لا يأمنه خدمه بل تراهم <ذرين وجلين فا هى إلاوشاية تطرق حتى تراه 
قد أخذ حلاقيمهم فأورهم شر موردلايبالى بما سيق لهم هنجليل الخدم ولايؤثر 
فيه مايرى مدن الفضل بل ينسى ذلك كله * “م يتقدم قدم عندهالوشاةو[نل يكن همق 
.هيدان الصاحهين أثر فقد بتى لارشيدالفضل بن الربيع وهوالبب الوحيدفهارقع من 


الدولة العباسية 5 





الشقاق والعداوة بين الأمين وا مأءون يا سيجىء لآن الرجل «فسدمعتادعل اختلاق 
الأخبار ويرى ذلك بحسن ف آذان الخلفاء فلم يكن يصطير عن ذلك فأفسد الدولة 
وأرقع بأس الامة بيتها وإنا نعوذ بالله من الخذلان ومن وزراء السوءو بطانة السوء 
هم أفة الام وسوس عظامها . 
تولى وزارة الرشيدبعد البرامكة الفضل بن الربيع فلم يسد المكان الذى سدوا 
العلاقات الخارجية 


كانت دول هذا العصر اللكبيرة دولة الروم الشرقية بالقسطنطينيةودوةش راان 
ألذى كان بميل إلى يحد يد دولة الرومان الغربية ودولةالامويين,الاندلسوحدثت 
فى عهد دولة الادراسة بالمغرب الاقصى ؟ سيق 


مع اروم 


من أعمال الرشيد أنه عزل الثغور كلا عن الجزيرة وقذسرين وجعاها <يزا 
واحداً وسميت العواصم وجعل قاءدتها منيجا وأسكنها عبدالملكبنصالحسنة م١‏ 
ومعيت العواصم لآن المسليين كانو! يعتصمون مما فتعصمهم وتمنعهم منالءدو إذا 
انصرفوا منغزوهم وخرجوا من الثغروكان من هذهالعواصم دلو كور عبان وقورس 
وانطاكية وتيزين ومادين ذلك من المصون ومن تلك المدن الشهيرة طرسوس 
وقد ععرت فى زمن الرثيد على بد أى سليم فرج السادم الترى ونزلما الناس 
وكان يغرو الصائفة عيد ال حمن بن عبد الملك بن صالح ووصل سنة وبا؟ إل 
اقريطية . وفىسنة وهو غزا الرشيد الصائفة بنفه فافتح عنوة حصن الصفصاف 

وغرا عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة . 
ول يزل عبد الماك برىالثغور وحربها وهوةاكم بذلك خير قيام حى عزله الرشيد 
وحيسه بعد فكبة البرامكة سنة بم( فولى بعده القاسم بن الرشيد وسكن منبجا 
فغزا ألروم وأناخ على حصن قرة وحادرها ووحه العياس بن جعفربن خمد بن 
:الاشعث فأنا: على حصن نان حتى جبد وا فبعثتالروم تبذل .90 رجلا من 
أسارى المسليين عل أنير حل عنهم فأجابهم إلى ذلك ورحلعن حص قرة وسئان 

0) 
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كان يالك الروم فى ذلك الوقت [رينى وكانت فى أوائل أسها :توب عن ابنها 
قسطئطين السادسمنذ سنة . يا ثم استيدت بالملك سنة . .و”* فاتفقت معالر شيد 
على الصايح والمهادثة مقابلجرية تقوم بدفعها له وذلك لما رأته من إلحاحالمسلبين 
عليهابالحرب وعدم قدرتها على الدفاع لوقوعها بين السلمينهن جهة وبين شار كان 
من جهة أخرى وكلتا الدولتين تناوتما العداوة لا نشار أن كانير يدث سمعساطانه 
وإعادة دولة الرومان إلىسمجتها الى كانت ها فى القدم وف سمنة .م مضت عليها 
عصابة رومية نفلءتهاعن الملكوماسكت مكانمها :مغر رفعقد معاهدةمع شار ان عينته 
فيها تخوم المما-كتين ثم كتب إلى الرشيد من نقفو: الك اروم إلىهارء نماك العرب 
أمابمد فان الما-كة التىكانت قبلى أقامتك مقام اار توأ قامت نفسهامكانالبيدق كمات 
إليك م نأمو الحا ماكنت حقيماً حمل أمثاله إليها لكن ذلك ضعف الذساءو حمقهن 
ناذا قرأت كتانى فاردد ماحصل قبلك من أموافا وافتد نفسك هايقع به المصادرة 
لك وإلافالسيف ,ينناو بينك_فلماق رأ الرشيد الكتاب! ستفر هالغض ب 0 دأحدا 
أن ينظ زايهدرنأن ذاطبه وتفرق جاساوؤه خوفامن زيادّقو ل أوفعليكون »نهم 
واستعجم الرأىعلى الوزير من أن يشي رعايه أو يستبد ب رأ .هدو هفدعا بدواة وكتب على 
ظهر الكتاب زسماتةالر- 9 دالرحي من هارو تأميرالمؤمني :قفو ركاب ا اروم قد 
قرأت كتابك والجواب ماتراه دون أن تسمعه والدلام ) ثم تخصمز بومه وسار 
ح ىأ ناخ يباب هر قلةففتح وغنم واصطن وأفادخر بوحرق واصط[فطاب نقفور 
الموادعة علخ راج يؤددكل سنة فأجابه ل ذلك فلمار جع من غزو نهو صار بالرقة تقض 
تقفو رالعهدوخان المرثاق وكان البرد شد يدأفِيئُس نةهور مز رجعةهإليهر جاءالخير 
بارمداده عما أذ عليهفاتهياً لاحد [خبارالر شيد بذلك[شفاقاعليه وعلىأنفسهم من. 
الكرةفى مثل تلك الايام فاحتيل بشاعر يكنى أيا عمد بنعبدالتهبن يوسف فقال د 

نقض الذى أعطيته نقفور ه وعاي.ه دائرة البوار تدور 

أبشر أمير المؤمنين فاه ه فتح أناك به الإله كبير 

فلقد تباشرت الرعية أن أتى ٠‏ بالاقض عنه واقد وبششسير 

ورجتءينك أن تعجل غزوة » تش النفوس مكانها مذ كور 

أعطاك جزيته وطاطاً خده ه حذر الصوارم والردى عحذور 


الدولة العباسية 


تادرة عدن زقمهنا كانن) 
وصرقت بالطو [الءاكرقالا 
تقفور [نك حين تغدر أن نأى 
أظئنت حينغدرت أنك مفات 
ألقاك حينك فى زواخر نحره 
إن الامام على اقتسارك قادر 
لدس الامام وإن غفانا خالا 


ملك يحبر 6 لاجهياد ٠نفسه‏ 





ب كفنا شعل الضرام تطير 
عنه وجارك آمن مسرور 
عنك الإءام لجامل مغرور 
هاتك أمك ماظئنت غرور 
فطلمت عليك من الامام حور 
قردت ديارك أم تأت بلك دور 
عنا سوس بحزمه وير 


قعدره أندا به مق-ور 


١١ 


نصح الامام عل الا'نام قر رضة ولأاهاها كفارة وطهور 


فاءا فرغ الشاعر من [إنششاده قال أوقد فل نقغور ذلك وعم أن الوزراء قد 
احتالوا له فى ذلك فكر راجساً فى أشد عنة وأغاظ كافة -تى أناخ بغنائه فل يبرح 
حتى رضى وبل ماأراد فةال أبو المتاهية 
ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق بالصواب 
غدا هارون برعد بالمنايا ويرقب بالمذكرة القضاب 
ورايات يحل النصر فها تمر كأنها قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظغفرت فاسم وأشر بالغنيمة والاياب 
وم تقف الحروب بين الطرؤين بعد ذلك وفىسنة م١‏ صل فداءبينالمسلمين 
والروم فلم يبق بأرض ااروم مسلٍ إلا فودى به وهذا أول فداءكان بين المسامين 
والروم فقال مروان بن أنى حفصة بمدح أأرشيد 
وفكت بك الاسرى الى شيدت لها حايس مافيها حم يزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا جون المشركين قبورها 
وفى سنة .وو غزا الرشيد الصائفة بنفسه ففتح هرقلة وبث الجيوش والسرايا 
بأرض الروم وكان دخلها فى مم١‏ ألف مرتزق سوى الاتباع وسوى المطوعة 


٠ 


وسوىمن لاديوان له ركان فتح الرشيد هرقلة ق ش ال فأضرها وسى أهلبا بعد 


١‏ اضرات تار 2 الام الإسلامية 





هقام ثلاثين يوما عليها وولى حميد بن معيوف سواحل الشام إلى مصر قبا حميد 
قرص فانتصر على أهاها . 

ثم سار الرشيد إلى الطرانة قدمرك سكربما ثم ر<ل عنها و خلف علها عقيةن جعفر 
وأسء بابتناء منزل هتالك وبعث تقفور إلى الرشيد بالخراح والجزي ب عن رأسه 
وولىغهدهو بطارقته و سائرأهل يوسن لف دصار ينه افير 0 وعن 
رأساينه استيراق دينارين وكشيمع بطر يقين من عظاء بطارقته فى جار ية من سى 
عرقلة كتابا نسخته ‏ لعيد الله هارون أمير المؤمنين من فور ملكالروم سلام 
عليك أما عمد أما الملك إن لى إليك حاجة لاتضرك فى ديئك ولا دنياك هينة 
سيرة أنهبلاتى جاريةمن بناتأهل هرقلة كنت قدخطيتها على ابى فإن رايت 
أن تسعفنى تحاجتى فعات والسلام علكورحة الله وبركاته ‏ واستوداء أ يضاًطبياً 
وسرادقآمنسير ادقاته تأ الرشيد يطلب الجاريةفأحضرت وزيفت وأجاسععل 
سرير فى مضربه الذى كان نازلا فيه وسلءت الجارية والمضرب عا فيه من الآنية 
والمتاع إل رسول تتمفور وبعث[آمه ما أل من العطرو لِعث الي هالور والأخيصة 
والزييب والتراق فس ذلك كله رسول الرشيد فأعطاه :فور وقردراهم[سلامية 
على برذو نكيت كان مبلغهخسين الفدرمم ومائةثوب ديباج ومائتىثوببزيون 
واثنى عشر بازيا وأربعة أكلب منكلاب الصيد وثلاثة برادين - وكان :فور 
اشترط ألا يخرب الرئميد حصن ذى الكلاع ولاصملة ولا سنان واشترط الرشيد 
عليه ألا يعمر هرقلة وعلى أن حمل ثائهائة ألف دينار . 

وفى سنة ووو غزا الصائفة هر ئمة بنأعين أحد كبارالقو ادرضم الرمثلاثين ألا 
من أهل خراسان ومعه مسرور الخادم واليه القفقات وجميم الآمور ماخلا 
الرياسة ومضى الرشيد إلى درب الحدث فرتب هتالك عبد اللهين مالك ورتب 
سعيد بن سلم بن قتيبةبمرعش فأغارت الرومعاما وأصابوا من السلدين وانصرفرا 
وسعيد مقم ما . وبعث تمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس ‏ 2 الرشيد 
رن الحدفى ثلاثة أيام من شهر رمضان ثم انصرف إلى الرقة : 

وعلى اجملة فإن قوة المسلينكانت فى عهد الرشيد ظاهرة ظهورا بينأ علىاأروم 
لما كان يقوم به الرشيد بنفسه من ااغزو المتوالى ومعه عظاء القواد وكبار رجال 


الدرلة العباسية 0 


الدولة من عربوموال وخراسانية 
العلاقة مع أوريا 


كان فىعهدالرشيد شار لمان بن بابن وكان ملكا على فرئسا واستولى على مبارديآ 
وقاد طوائف السكسون ااتى كانت فى جرمانيا إلى الدين العيسوى بعد أنكانت 
وثنية واستولى على ألمانيا وإيتاليا وكان يرغب أن ييكون له اسم كبير فى الديار 
الشرقية لتسكون درجته فوق درجة #فور ملك اقسطنطيتية وكان يرغب أن 
يكون حاءياً للعب و بين فى اليلاد الاسلامية وخصوصا زائرى ااقدس فأرسل إلى 
بغدادسفراء يستجايون رضا هرون الرشيد وكان اشار لمان غرض من مصافاة 
الرشيد فوق ماتقدم وهر إضعاف الدولة الآموية بالانداس نفاز سفير شارلمان 
برضا الرشيد فسر بذلك لآنه عده فوذاً على نقفور ولهذا ا قدم سفير الرشيد 
على شارلمان قابله بمزيد الإكرام واستفاد شارمان من ذلك التودد فائدنين 
الأول تمكنه من حرب الدولة الآموية بالآنداس وتداخله فى مساعدة الارجين 
عليها والثانية ة نيله رضا الرشيد . وقد أراد أيضا أن يغتتم غنيمة علدية فإن أوربا 
ذلك الوقت كانت مهد جهالةلانه بانقراض الرومانيين وغاية الامم لمر برةعلى 
أوروبا أنطفأ مصياح العم أما الحال فى البلاد الإسلامية فكانت على العكس من 
ذلك عدا وعملا سواءق ذَلِك بغدادوقرطبة فسعى شار لمان فى إ[صلاحقوانيز دولت» 
مقاداً هارون الرشيدوذه بإلى أوروبا أطياء تعدوا فىابلاد الاسلاميةوكانوامن 
اليهود فا تخب منهم شار مان رجلا يقال له إسحاق وأرسله إلى الرشيد مصحو بأ بعض, 
الحدايا وعد أربع دين عاد إسحاق مع ثلاثثة مز رجأل الر شيدرمعهم هداياوهى, 
ساعة وراغنون وفيل ربعض أقثه نفيسة » فلانظرهارجال شارلمانظنوها من, 
الامور السحرية وأوقعتهم فى حيرة هموا بكسر الساعة فنعهم الاممراطور ؛ وف 
ذلك التاريخ اتفقوا على أمو ر تتعاق مايةالمسيحيين الذين يتوجهون زيار ةالقدس. 


أما علاقة بنداد بقرطبة فكا نت شر علاقة إذ أن الرشيد كان ينظر إلى بنىأمية. 
نظر الخارجين علىدولته فكان يود حوم ولكنالقوم كانواأ كبر من ذلك وأقوى. 
معَاوموا شار لمان مقاومة عظيمة ول يتمكن أن يفعل هم شرا . 


1 حاضرات تاريخ الام الإسلامية 

حضارة بغداد فى عهد الرشيد 

وصلت بغداد فعهد الرشيد إلى ثّة بجدها ومنتهى نذارما 
أما من حيث العارة فقدفاقت كل حاضرةعر فت لعهدها بنيت فيهاالقصورالفخمة 
التى أنفق على بناء بعضها مات الالوف عن المدنائير وتأنق مهندسوها فى إحكام 
قواعدها وتنظي أمكنتها وتشييد بذياما وصارت قصور الجانب الشرق بالرصافة 
تناوح قصور الجاتب الغربى . كان فى الشعرق قصوراابراءكة وما أنأء هناك من 
الاسواق والجواهع والمامات وبالجانب الغربى قصور الخلافة التى كانت تبهر 
النظارين !5اعا وجالاوامتدت الابنية إمتدادعظما حتى صارت بغدادكأنهامدن 
متلاصقة تبلغ الاربعين على جانى دجلة واستبحر العمران فيهالم! جاءهامنالثناء 
وصار سكاتم! حر ألق ألف نسمة حتى ازدحدت ساكنيها وكانت متاجر البلدان 
القاصية تصلها برأ وحراً نيجيتها من خراسان وماوراءها ومن الد والصين ومن 
الشام والجزيرة والطرقإذ ذاك آمنة والسبل مطمئنة وكان الرشيد هو ووزراقه 
حر يصين على ذلك كل الحرص: 

وآها من حيث ثروة الدولة فقد كان برد عل ااخليفة ببغداد مايق من خراج 
الاقالم الاسلامية بعد أن :قضى جميع حاجها وقدر بعض المؤرخين ذلك بنحو 
أربعانة ألف|لفدرم .دخ ل كله بيت ال الخليفه يصرف منه فى م تبات الوزراء 
المساعدين له والباق يتصرف فيه حسما يرى وهو ثىء جسم وكان الرشيد أسمح 
خلفاء نى العباس ,المال يعطى منه عطاء من لايخثى ذقرا للقصاد والشعراء 
والكتاب واانتجمين وقد جرى عل سفنه كيار وزرا َه وشيوخ دولته ورساء 
قواده <تى امتللات الاسفار يذكر عطاياهم التى قد ينردد الانسان فى متها وتلك 
الثروة العظيمة تتداوها الاإبدى فتروج التجارة وتقضى الخاجات ونكز المدنية 
وعلى تلك السنة زادت ثروة الناس بتلك المدينة العظمى واشت مم الترف حى 
يقال إن جعفر بن حى نى قصرا أنفق على بّائه عد رين ألف ألف درم وتغالى 
الناس فى حاجاتهم وتأنةوا فى معيشتهم حتى صارت بغداد تبهر أعين زوارها لما 
.برونه من بعد الشيه بين ماعندمم ومايرون منورا هاو يذ أها, | وانغاسهم فالملاذ 
و وإعطائم م أنفسهم ماتص بو إليهمناللهو روالخلاعةشآن كل أمة سالتعايها سيو [الثروة . 


حصد 





وأما العلم فان بغدادصارت قباة لطلابالعلم من جميع الأمصار الاسلامية يرحلون 
[ليها ليتممواما بدؤافيهمن العلوم واافنون فهىالمدرسة العليالطلا بالعلوم الدبنية 
والعر بية على اخولافها فقد كان فيها كيار اندثين وااقراء والفقهاء وحغاظ اللغة 
وآداب العرب والنحويين دكلهم قامو ن بالدرس والافادة لتلاميدهم فى المساجد 
الجامعة الى كانت تعتبر مدارس علا لتاق هذه العلوم وقداكان بت لانسان و صف 
عالم أو ذقيه أو محدث أو كاتب إلا [ذ: رحل إلى بغداد وأخذ عن عليائها . 

وجميع مه لاء العلداء كانوا يعيشون عيشاً رغداً ماكان يفيضه عليهم الرشيد 
والبرامكة ومن دونهم من الذير الواسع والير العم . 

ول نكن بغداد با مقصرة فى علوم الدنيا كالطب والحسكمة وغيرهما من سابر 
الصناءات فقد حشد إليها الاطباء والمهتدسون وسار الصناع من الآتالم 
اتحتافة فاستفادو! العلوم من سبقهم من الهم فى المدئية كالف رس وأهلالحندو أهل 
الروم وانصابئة وغيرهم وزادوا على تلك العلوم ا من<وا من المواهب العقلية 
وسترجى” الكلام على النوضة العلميةفى بخداد إلىزمن المأمون. 

أخلاق الرشيد 

كان الرشيد خليفة دبنا حافظا على التكاليف ااشرعية أجم محافظة فأماصلاتهفكان 
يصبى فى كل بوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن تعرض لهعلة . ركان له سمير 
فك هو ابن أبى م.م المدنى كان الررشيد لايصيزعنه ولا يمل حادقته تمعهمس يقرأ 
فى صلاته ( ومالى لا أعبدالذى فطرنىوإليدترجعون ) فقالان أبى مسبملا أدرى 
والله فا تملك الرشيد أن ضحك فى صلاته ثم التفت إليه وهو كالمغض ب فقالياابن 
أنى سيم ف الصلاة أيضا ثم قا [ياك والقرآن الدين ولك ماشْئْت بعدهما . 

وأما صدقته فق كن كل يوم يتصدق من صلب ماله بألف درم سوى العطايا 
التى كانت تمطل على الناسمنه وم بر خليفة قيله كان أعطى منه للمال م المأأمون بعده 

وأما حج فاءه كان لا بتخلف عنه إلا إذاكان مشغولا بالغزو فهو ىكل عام 
بين غاز وحاج وقد أتام للناس حجهم نسع مرات فى سنى حكمه وهى السئوات 
ما دكب وعبو ووب وب و ١ج‏ وام و ححى هم بعد المائة ركان إذاحج حج 


إل حاضرات تار يخ الام الإسلامية 





معه من الفتهاء وأشائهم وإذالم يحم يح عنه ثاثثائة رجل بالنفقة السابغة 
والكسورةالياهرة . 
وكان يسمع وعظ الواعظين وهو عند ذلك رقيق القلب سريع الدمعة .دغل 
عليه ابن السماك الواءظ ذال له الرشيدعظى فقالى ياأمير المؤمدين 1 قاللهووحده 
لاشريك له واعلم أنك غداً بين يدى ألله ربك ثم مصروق إل [حدى منزلتين 
لاثالك لما جنة أو نار فبكى هارون حتى اخضات لحيته فأقبل الفضل. 
أبن الر بيع على ابن السماك فقا سبحانالته وهل يتخا أحداشك فى أنأمير المومنين 
مصررف إل الجنة إن شاء الله لقيامه يحق الله وعدله فى عباده وفضله ‏ قل 
يحفل بذلك ابن السماك من قوله ولم ياتفت إليه وأقبل على الرشيد فةال ياأمير 
المؤمنين إن هذا ( يعنى الفضلبن اار ببع ) ليسوالله معك رلا عند كفىذلك اليوم, 
فاتق الله وانظ راسك فبكى هارونء<تى أشفقعايه الحاضر ون وأ أم الفضل 
ابن الربيع فلم ينطق حرف -- وهخل عليه مس ةأخرء فبينا هو عندءإذاستسوّماء 
فأنى بقلة من ماء فليا أهوي بم! إلى فبه ليشريراةال له ابن السماك على ر سالك يا أمير 
| اؤمنين بشرابتك من رسول اتهصل الله عليه وأله وسلم لو منعت هذه اأنشر بة نح 
كنت تشرما - قال بنصف ملكي - قال اشرب هناك الله فليا شرما قال له 
أسألك بشرابتك من رول الله صلى الله عليه وس لو منعت خروجها من بدنك 
بهاذا كنت تشتريها قال يجميع ملي قال ابن السماك إن ماكا قيمته شر بةماء لجدر 
ألا ينافس فيه فبى هارون ‏ ولإ بزال الملوك مخير ماتمعوا الوءظ وتأثردا. به 
ولا تزال الآمة خير ماكان فيها هن 3 الوك ولا خشى سطوهم . 
وأما جهاد الرشد فانه كان لايترك الخروج مع جنده بل كان غالياً فى مقد متهم 

حتى لايعتاد الراحة ولا يقعده اقرف عن القيام بهذا الواجب <تىكان منضمن. 
مآثره أنه كانيغزو سنة ويح أخرى قال مروان بن أبى حصفة : 

وسدتهارون الئغور وأحكمت ٠‏ به من أمور المسلبين المرائر 

وما انفك معةودا نصر لواؤه ء له عدكر عنه تشظى المساكر 

وكلملوك الروم أعطاه جزية ٠‏ على الرغمقسرا عن يدوهوصاغر 
وكان لهارون قافو مكتوب عايها غاز حاج فكان يابسها فقال أبو المعالى اادكلابيه 


الدولة العباسية يف 


فن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور 
فق أرض العدو على طمر وف أرض الترفه فوق طور 
وماحاز التغور سواك خاق 2 من المتخلفين على الامو 
لذلك كانت الذلافة لعهده فى أعلى درجات مهاتها واحترامها فى الداخل 
والخارج كان الرشيد يقت آثارالمنصور ويعمل ما إلا فى بذلا مال وكان لايضيع 
عنده[<سان حمسن ولاروؤخرذلك فىأول مذيحب نواه وكان نح بالشعر والشعراء 
وبميل إلى أهل الادب والفقه ويكره المراء فى الدين ويقول هو شىء لا تنيجة له 
وبالحرى لا يكوزء فيه ثواب وكان تحب المد بح ولاسها من شاعر فصيح ولشاريه 
بالقن الغالى . وعطاياه للشعراء والادباء :كاد رج عما يعقل . 
والخلال التى كانت واضتة فى أعماله الشجاعة وشدة الغضب و معاقبةالمسىء 
بلاشفقة ولارحمة فكان بةودالجيوش بنفسه [لىالمواضع الخوفة حتى استقا مت له 
البلاد وهايهكلغارج وثائروكان إذا بلغه عى أحد من رعيته ماير يبه اشتد غضيه 
وزاداتفعاله <تى لايكاد أحد يقدرأن يكلمه وإذا وقع عدوه فى بده م يتأخرعن 
أشد عقوية له وفلا كان يعفو وبهذا فضله ابنه المأمونك سيجىء فى تاريخه . 
واشمهر أن الرشيدكان يشرب النديذ الذى يرخص أهلالعراق فى شريه وكان 
يسمع الغناء ويثيب عليه أعظم واب ء ولذلك اشتهر فى زمنه أعظم الموسيقيين 
والمغدين ببغداد من لم يأت بعده مثلهم ا يرى ذلك من اطلع على الكتاب الموسوم 
بالاغانى لآبىالفرج الأصبهانى - 
ولاامراء أن الرشيد يعد من كبار الخافاء ونوابثهم لولا كثرة وسواسه 
بالكائدين له فإن ذلك أكثر الجاسوسية فى عهده وصارامتقر بون يتمربون [ليه 
بما يتلقفونه من أخبارالسوء حتى فقد أعظم وزرائه وأحسنهم أثرا وأعلام كعيا 
واسقبق الفضل بن الر بيع لان أخياره ما كانت تنقطع عنه يوما . 


وفاة الرشيد : 





خرج الرشيد من بغداد فخامس شعيان سنة بو ؟ قاصدا خراسان عندمابافه- 
استفجال أمسرافع بنالليث بعاوراء الهر واستخلف ابنه مدا الآمين بمدينةالسلام. 


م١‏ #اضرات تاريخ الهم الإسلامية 





وخرج معه ابنه عبدالته المأمون ول يزل الرشيد فى مسيره حتى وافى مدينة طوس 
فى صفرسنة بمو ؟ وهناك اشتّدت .هعاته ولق بريه ليلة السبت لثلاث خلونمن 
جادى الآخرة سنة موه؛ وصدىعايه ابنه صالم لآنالمأمون كان قد سيقه إلى مسو 
حاضرة خراسان ودفن الرثيد .ذه المديئة . 

وكان لارشيد امنا عشرولدا ذكرا وأريم بنات ذذكور أولاده »د الآمين 
من زبيدة بذت جعفر ,نأب جعفر و على 1 جتهأمة العزيز أم ولد هوسىالهادى 
وعبداله اللأمون والقاءم وام تمنو دالمعتصم وصالح وعمد أبوعيسى وتمد 
اوانترب وعة او الاين رعاو سلمان وعمد أبو على ويمد أبو أجد وثم 
لأمهات أولاد ىق 

ويزوج الرشيد ست زوجات مات عن أريع هنون رهن زبيدة وأم حمد.بقت 
صال المسكين والعياسة بنت سلهان بن المنصور والجرشية بنت عبد الله العثيانية . 


الخ-راج : 





رادل ونعهدالرشد 


بين يدينا أثرمن أجلالثثار التارضخية الاقتصادية للدو لةالاسلامية فىااتصف 
الثانى من ااقرن الثانى وهو كتاب الخراج للفقيه أبى يوسف يعقوب بن إبراهم 
الأنصارى صاحب الامام أبى حنيفة النعان بن ثأنت ( ٠) 180 - (١1‏ 
كان خليفةالملمين فى هذاالتاريخ خامس بى العياس هار و نالرشيد بنمدالمهدى 
ابن أب جعفرالمنصوروكان قاضى قضاته أباوو سف وكا نالرشيد خليفة يحب أن يسود 
العدل بين أمته يا كان أوه المبدى من قله وتحب من جهةأ خرى أن تنتظم جباية 
الخراج وغيره من موارد بيتمال المسليين وأن يكو نذلك علىالتطالمشروعالذى 
سئه رسو لالله وي والخافاءالراشدو نا لهددون من بعده <مّ ى لايع حيف على 
الرعية فيئقل الجور كاهلهم وبخرب عمرانهم وحتى يكون ديت المال قائما بما يهب 
عليه من مصااح الآمة وحفظ ثمغورها وتأمين طرقها و-كنتب إلى قاضيه الا كبر 
رسالةضنها أسئلة وطلب منه أن يحيب عنها فقام أبويوسف بماطلبمنه خيرقيام 
.وكتب جوايه عن تلك الاسئلة فى رسالة عظيمة الشأن وسعيت يكتاب الخراج 
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:ع_هى الى جعاماها دو ضع محاضر تنا هذه الليأة : 

م يكن أبو يوسف فى رسالته ذلك اافقيه الجاف الذى هو فى خيالالكثير منا 
غرضالمستفتى فيجتهد أن:كون فتوأه طبق رغبته بلكان ذلك العالم النادمم الذى 
سير حال الآمة فعرف مايصلحها وأدرك سرالدين الذى أوحى الله به إلى رسوله 
الطريقء أحاط علءاً بتار ين المسائل التى يغتى ذم' . فبينا تراه واعظا لامخاف فاه 
لومة لالم يصوغ من كلءات النصم أشدها وقماً وأقواها تأثيراً يوجمها إلى [مامه 
هم رعاية الادب واللدافة إذا هو ٠ؤرخ‏ لسر تاريخ الآمور المالية وغيرها يما 
ينكلم فيه وكيف وضعها الساف العام وكيف كان غرضهم من ذلك وبينا أنت 
تستخرج منه لطائف التار يخ إذا بك تراه يستنيط الاحكام من تلك الوقائع مستنا 
بسئة أسلافه الطبيين الطاهرين ثم ثراه قد سير ما يفعله ولاة الحراج والجبايات 
وحواشهم من المظالم التى يرهةون .با الرعية و.ضرون بها العارة فينبه الإمام إلى 
مخازيهم ويرفع دونه طالباً إجر اءالعدالة فيهم و يشير على إمامه بجايحب عليه من 
رعاية تنفيذ الحق و يمين له كيف يفعل فى ذلك ليسكون ناجيا بين يدى الله سبحانه 
وتعالى الذى جعله كفيلا لقوق الرعية . 

هذا هو الكتاب الجايل الذى يعطى عن قرأه صورة فى غاية الجال والكال 
لذلك الفقيه التقدم . 

وغرضنا التعرف عا انتظمه هذاالكتاب حى يكون عندنا صورة من الجباية 
ونظامها فى هذا العصر وإذا كان عندناكلة نقوها لإيضاح ثى. ما قد تاج إل 
الإيضاح تيهنا علها . 

انتظمت هذه الرسالة ثملاثة أمور : 

(الآول) بيان ٠وارد‏ الدولة على اختلافها حسما جاءت بدالشريعة ومصارف 

:تلك الآاموال . 
(الثنى) بيان الطريقة المثلى لجباية تلك اللأموال . 


1١4‏ محاضرات عار يخ الام الإسلاعية 


(الثالث) بيان بعض الواجيات النى يازم بيت المال القيام بها ما أغفل بعض 
الولاة القيام به ء 

نحن نتكلم فى ذلك متبعين هذا الترتيب وقد يخالف طريقة ترتيبالكتابه 
لان القصد تقريبه إلى النفوس من أسهل ااطرق . 


موارد لت المال : 
يقبين من كتاب الخراج أنموارد بيتالمال تنقسم بحسب مايحبأنتصرف 
فيه إلى ثلانة أقسام : 
(الآول) خمس الغنائم 
( الثانى ) الخراج 
(الثالث ) الصدقات 
الغناكم : 
الغنيمة كل ماأصاب الملمون منعساكر أه لالشرك وما أجلبوابه من المتاع 
والسلاح والكراع . وجعل منها أبوبوسف ماأصيب من المعادن من قليل أوكثير 
والركاز وهو الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الارض اوم خلفت. والكنوز 
العادية ااتى :صاب فى غير ملك أحد وما أخرج من البحر عن الل والعتير كل ذلك 
حكمه واحد وهو أن للإمام خمسه ٠‏ أما أربعة أخماسه لاياقية فتكون حةا للذائمين 
فها أصيب مع احاربين وتنكون حقاً للواجد فيا عداها ٠.‏ 
ويقسمالإمام أر بعةالاخماس عل القائمين سواء ففذلك أه لالديوانوالمتطؤعون 
يضر ب الفارس متهم “لاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه والراجل سهم وخالف فى 
ذلك شيخه أناحنيفة رحمهألله حيث قال للغارسسهمان والراجل-هم وقالالرشيد 
عفذ بأى القولين رأيت واعمل بما ترى أنه أفضل وأخير للسلبين فإن ذلك موسع. 
عليك إن شاء الله ولست أرى أن تقسم الرجل أ كثر من فرسين. 
مسرنقف الس : 
دين الله فى كتابه مصرفى الخس ف الابة من سورةالآنفال حيث يقول ه واعليوا' 
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أا غنمتم من شىء فأن الله خمسه وللرسول ولذىالقربى واليتامىوالمساكين وابن 
السبيل إن كنتم آمنتم بالته وما أنرلنا على عبدما يوم الغرقان يومالتقالجعان والله 
على كل شىء قدير » قال أبو يوسف فكان ذلك الذس يقسم فىعهدرسول !قدص 
الله عليه وسل لله وللرسول سهم ولذىالقرنى سهم ولليتامى والمسا كينواينالسبيل 
ثلاثة أسهم ثم قسمه أبو بكر وعمر وعمانرضى الله عنهم علىثلاثةأسهم وسقطسهم 
الرسول وسهم ذوى القرى وروى عنابنعيا سأنه قالع رض عليئاعمرينالخطاب 
أن زوج من المنس أمنا ونقضى عنغارمنافاً بدنا إلا أن بسلهلنا وأ بيعلينا. ومعأن 
ذلك كان رأى على بن أنى طالب رضى الله عنه فإنهق.مل# سكاقسمه سافه . 


وذكر أبو و سف أن الصحاية تفقوا أن بجعلوا هذءنالسهمينسممالرسولومهم 
ذوى القربى فى الكراع والسلاح . وروى عن عر بن عيد العزيز أنه بعثبسهم 
الزسول وسهم ذوى القرى إلى بنى هاشم . قالوكان أو حزيفة وأ كثرفقهائنايرون 
أن يقسمه الخايفة على ماقسمهأبو بكرو رو عمّانوعلىرضىالهعنهم .وأقولرأى 
الشافعى عمد بن [إدر يس المطلى رحمه الله أنسهم الرسول؛صرففىمصا لا سلدين 
وسهم ذوىي القربى يعرف أن يلسب إلى هاشم والمطاب انىعدمنافدونتى 
أخو .هم عدشسو نوفلوسوى فالعطاء بينالاغنياء والفقراءلانسيب الاستحقاق 
القرابة ويشترط فيه الرجال والفساء باالتسويةبينالذكر والانثىكاةال ا از أبوثور 
من أححاب الششافعى وللذكر مثل حظ الانثيين كما قال غيرهماب ويةول الشافعى 
قال أجد إلا أنه قال إن ردوه صرف فالسلاح والكراع لفع لأ بكر ومروعمان 


الخراج 

المورد الثانى من موارد الخلافة الخراج وهوكلة يجمع ثلاثة أشياء ٠‏ 

)00( وظيفة الأرض الخراجية . 

(0) جزية أهل الذعة ٠‏ 

0( مابأخذه العاشر من بر عليه من تجار أهل الذمةوالمستأمنينمنأهلا ارب 
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لما غاب المسلمون على سو'دالءراقو على بلا دالجزير قو الشامفىعهدأ مير الاو منين. 
عمر ن الخطاب رضى الله عنه طلب إليه بءض ذوى دأى من الصحابة أن 
يقسم ا لارض على الغائمين 6 قسم ما أصابو' من سسلاح ومتاع واكتروا عليه 
فى ذلك فأنى عليهم مستعداً إلى كتاب الله تعالى الذى جعل هذا اانىءحقاً للمسليين. 
كافة الموجودن منهم والاتين بعدمم ذكر ذلك فى س-ورة الحشر حيث قال س 
« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارم وأمواهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك ثم الصادقون ه والذينتيوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم حبون من هاجر إلءهم ولا يحدون فى صدور م حاجة 
بماأوتوا ويؤكرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن نوق شم نغسه 
فأولئك م المفلحون ه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سيقونا بالإمان ولا جل فى قلونا غلا للذين أمنوار بنالناكرءوفرحم» 


جعل هذا أنى. حا للنهاجر ين و الآ نصار ون جاء بعدهم ومن أجل ذلك يرض 
الارضين والانبار بعالا لي-كون ذلك ى أعطرات الجنودوغيرةلكرمنمنارأى 
أبو بوسف رحمه الله أن هذه الأرضينالمفترحةعنوةيخير يم الإمام إن شاءقسمها 
بين الغائمين الذين افتتدوها و إن لم ير قسمها ورأى الصلاح فىإقرارهافى يدأهلها: 
كا فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى السواد فله ذلك وهى أرض خراجروليس 
له أن يأخذها بعد ذلك منهم وهى ملك هم يتوارئونما ويتبايعون ويضع عليهم. 
الخراج ولا يكلفون من ذلك مالا يطيقون ٠‏ 

وإذأ يكون حد أرض الحراج -كل أرض من أرض الاعاجم ظهر عليها . 
المسلبون عنوة فلم يقسمها الإمام وأيقاهابأيدى أهلهاأو صالحهم عليهاو صير هم ذمة- 

ويخرج من ذلك أنواع من الآراضى لابوضع عليهاالخراجوإماتكونأرضلا 
عشربة وهى : 


(1)كل أرض للعرب غير بىتغاب . 
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() كل أرض من أرض الأاعاجم أسلم عايها طوعا . 
(©) كل رض من أرض الاعاجم ظهر عايها المسذون عنوة فقسمها الإمام. 
اس العاعين ٠.‏ وسذيين حم كل أوع بعك الكلام عل ارش الخراج 


عا فعله عر فى أرض الخراج 


لأ اتضح لعمر رأيه قى الأرض المغنومة أرسل من قيلهمن يمس أرض السواد 
فبلغت ...ر. . .رربم جريب فوظف عليها الخراج مقادير مديئة من الدرامم 
واطعدة حسما رأى الندويان اللذان أرءلهما لذلك وهذه الوظيفة تتاف من 
درهين لعشيرة درام على الجريب تأقاها وظيفة جريب الشعير عليه درهمان 
وأاكثرها وظفة جريب الدكر م والنخل عليه عشرةدراهم فىروايةوثهانيةق أخرى 
وبين ذلك جريب الخضر عليه ثلاثة دراهم وجريب الحاطة أر عادر أهم أو درهم 
وقفين وجريب الرطبة والسمسم والقطن خمسة دراه وجر يب القصبستةدراهم 
قال إن جباية السواد باغت قبل وناة عبر بعام لللزءءءر 0( درم . 

أقول وإذاكانت المساحةكا قدهنا وال+جباية ماذكرنا يون «توسط جباية 
الجريب هلإرب درهم وهذا بالضرورة غير قف زان القمالتىكانت تو خذعل ىأجربة 
الحاطة لان هذا المترسط بدونها لايصاح إلا إذا كان معظم الأارض زوع شعير| آّ 
وهو بعيد . وقال اين خرداذيه إن عيرج ب االعراق...ر.. 4٠‏ ادر ه, فيكون 
متوسط جباية الجريب وورم درهم وهو أقرب من المفهوم ولا بد أنه ل يعتبو 
فى ذللك أجر بة القمح والجريب اسم لستين ذراءا فى ستين بذراع الماك وهى 
/الارلاه وبالتكسير تسكون مساحة الجريب ٠.8ام‏ فكل ثلاثة أجربة ونصف 
فدان مصرى . ولا بد أن نقبه هنا على ما رأيناهفى كاب صا حب السعادةالمفضال 
لءتوب أرنين باشا الموسوم بالاحكام الرعية فى الاراطى المصرية تأنهدروىعن 
قدامة أن الجريب اسم لستين ذراعا فى ستين بذراع الملك وظن أن ذراع الملك 
هى الذراع السوداء فوقع فى الخطأ الحساى الذى اتاج له أن كل أربعة أجربة 
و ).1 جريب تعادل قدانا مصريأ مع أن هناك اخدلافا ين الذراعين 5 ذ كره 
الماوردى فى كتابه الاحكام الساطانية حيث قال إن ذراع الملك تزيد على الذرا 
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:السودا. بمخمس أصايع وى أصيع فتسكون ذراعا وثمنا وعشرا أىذراعاو.؛/ه 

وحقق العلامة المرحوم على مبارك باشا أن الذسبة بين الذراءين هى ؛/ مفتسكون 
ذراع الملك ذراءا وريعا بالسواد . وقد نتج له هذا من تقدبر المتقدمين اام 
قاعدة الهرم الاكير بأربعمائة ذراع بذراع التجار و ..ه بالذراع السوداء 
وبقسمة أمتار قاعدة الهرم على ..؛ و ١ه‏ مخرج هذأنالرقان//ار برس وهو 
.طول ذراع الملك وبر +4 س وهو طول الذراع ااسوداء . 

وإذاكان كل ورم جريب فدافا تكون ضرية الفدان المرروعة قحا ١6‏ 
درهما هذا هو الخراج الموظف الذى رآه عر . 

م ير أبو يوسف رحمه الله ما قرره عمر رضى الله عنهأمسالخراجحيث جعله 
وظيفة محدودة أمرا لازءا أن يأتى عده بل يجوز للخافاء إذارأوامصاحةجهور 
الزراعين فى المقاسمة أن يعدلوا إليها وقد ناظر أبو يوسف أهل العم بالخراجى 
هذا الآمس فرأى أن تحديد الخراج يكيل ٠سمى‏ أر دراهر مسماةفيوضر رعلى بيت 
المال وعلىأهل الخراج .أما رظيفة الطعامفان كان رخيصارخصا فاحشا لم,كتف 
السلطان بالذى وظف عليهم ولم يطب نفسا بالحط عنهم وم يهو يذلكالجنودولم 
تشدن به التغور ‏ وإن كان غلاء ذاحكا لابطيب الساطان نفسابترك مايستفضل 
:أمل الراج من ذلك والرخص والغلاء بيد الله لايقومان على أعسواحد ركذلك 
وظيفة الدراهم . ثم قال : وأما مايد لعل أهل الخراجفمابينهم فهو التظالموغاية 
:القوى على الضعيف ثم قال ول أجد شيا أوفر على بيت المال ولا أعنى لاهل 
الخراج من التظالم فيا بيتهم وحل بعضهم على بعض ولا أعنى لهم منعذابولاتهم 
وعماطم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولآهل الخراج من الاظالم فها 
ينهم وحمل بعضهم على بض راحة وفضل . وقد رأى أن يعاسم من عمل المنطة 
والشعير من أهل السواد جميء! على خمسين للسيم منه وأماالدوالى فعلى خم س ونصف 
وأما النخل والرطاب والكرم و المساتين فعلى ااثاث وأماغلال الصيف فعلى الربع 
.ولا يؤخذ بالخرص فى ثىء من ذلك ولا يحزر عليهم ثىء مه يباع من التجار ثم 
ككون المقاسمات فى أثمان ذلك أو يقرم ذلك قيمة عادلة لا ييكون فيها حمل على 
“أهل الخراج ولا يكون على الساطان ضرر . م يؤخذ متهم ما يلز مهم من ذلك أى 
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ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهم ٠‏ وإ نكانالبيع وقسمة المنيينهم 
وس الساطان أخف ذعل ذلك بهم . ومن رأى أنى بوسف إعفاء مادون خمة 
أوسق من الخراج وهى . .م صاع أو. ٠٠.‏ وطل وخالففى ذلك شيخهأ با<نيفة 
رحمه ألله . 

وقد أشار أبو يوسف بأن يكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط ولا حبس 
الطعام بعد الحصاد إلا بقدر مايمكن الدياس فاذا أمكن الدياس رفع إلى البيادر 
ولا يترك بعد إمكانه للدياس يوما واحه للا تذهب به الاكرة والمارة والطير 
والدواب فيضر ذلك بالخراج . وإذارفع إلى البيادروصير أكداساأخذ فدياسه 
ولا بحدس الطعام إذاصار فى البيادر الشهر والشهر ين والثلاثة لايداس فان فى حيسه 
فى البيادر ضررا على السلطان على أهل الخراج ويذلك تتأخر العمارة والحرث 
ولا خرص عليهم ماف البيادرولا تحزر عليوم حزرا #ميؤخذون بنقائص الحزرر 
ذإن هذا هلاك لاهل الخراج وخراب للبلاد وإذا ديس الطعام وذرى تأسعهم ٠‏ 

ثم قالولايؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى ولا احتفان ولانزقة 
ولا حولة طعام السلطانولا يأخذمنيمثمن حضف ولا قراطيسولا أجور الفيرج 
ولا أو الكبالين,لا مؤنةلأحد عليهم فى ثىءهن ذلكولا قسمةو لا نائيةسوى 
الذى وصفا من الأقاسمة ولا يأخذون شمن الأتمانو يقاسعو نالاتبان عل ىمقاسمة 
الحنطمة والشعير كيلا أو تباع فيقسمثمنها على ماوصغت من القطيعةفى المقاسمةولا 
بو خيذ مدوم ماقد اسمونه رواجا لدرام يؤدرمافى ال_اجتقاه ناذى أنالرجل منهم 
يأق بالدرام ليؤدما فى الخراج فيقتطع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها 
ولا يضرب رجل فى درام خراج ولا يقام على رجله فانه باخنى أنهم يقيمونأهل 
الخراج فى الشمس ويضربوتهم الضرب اشديد ويعاقون عليهم الجرارو يقيدومم 
بما بمنعيم من الصلاة وهذا عظيم عند الله وشفيع فى الإسلام . 

من أجل ذلكترى أن أنابوسفرحهالله دقق كثيراً فى أ رمن يولى جباءةالخراج 
َأشار عل إمامه أن يكون و إل ذلكذقيماعالمامعاورا لاهل الرأى عفيغالابطلع 
الناس منه على عورة ولا خاى فى الله لومة لا“م ماحفظ منحق وأدى منأمانة 
«احتسب بهالجنة . وماعء بهمن غيرذلك خا فعةوبةاته فيا عدا موت جوز شهادته 

للق 


١1‏ معاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 
إن شبد ولا يخاف منه جور فى حك إن حك .ثم قال :و قدأرام لاتاطونفيمن 
يولون الخراج إذا لزم الرجل منهم باب أحدمأياما ولاه رقاب السلمين وجباية. 
خراجهم ولعله لايكرن عرفابسلامةناحية ولاعفاق ولا بأستةامةطر ةو لابغير 
ذلك ثم قال : وتقدم إلى من وليت أن لايكرن عسرفا اهل عمله ولا تحتهرا طم . 
ولا مسةدما بهم لسكن ويس طهر جلما با من اللين يشو ه .طرفهن أشدةَ والاس:قصاء 
من غير أن يظليوا وحملون مالايج ب عام والاين للسرء الغاظةعلىالقا..در والعدل 
على أهل الذمة وإنصافى المظلوم والشدة على الظالم و''ءفو عن الناس :قال.و1ى 
لأرجو إن أمرت بدلكوعل امن قلبك إبثارك ذلك على غيره ثم يدل عنه.يدل 
أو خالف مزه عخالف أن يأخذءالل دونك وأن يكتيلك أجرك, مورت إن شاء 
الله . ولتصير معالو الى الذىوليته قوما من الجندمن. أهل الديوان فىأعناقهم نيعة 
عنى النصم لك فإنمن نصحك أنلاآظلرعيتكوتأصس بإجراء أرزاقيم عليهم*ن 
ديوانهم شهرا إشهر ولا تجرى عليهم من الراج درهما فيا سراه . 

ثم تكلم بعد ذلك فيا باغه أ نه يمحصل من الولاة, حواشيهم من ظَ النأس وعدفهم 
وأخدمم فون ماهم ونبه عايه رطاب منهأن حسم ذلك كلاسا لذ ر أه لال راج 
ونقص ألقء . 

ورأى مع هذاكله أن يبعث الإمام قوما من أهل 'اصلاح وااعفاف 4:. ,ولق 
بدينه رأمانته سألون عن سيرة العمال وماعماوا ب فى الاج وكيف جيوهعلىما 
أمروا به على ماوظف على أهل الخراجراستقر فإذا ثبت ذلك عندكه وصممأخذرا 
ما استفضلوا من ذلك أشد اللاخذ حتى يؤدره بعد العقوبة الموجءة والكال حى 
لايتعدوا ما أمروا به وما عهد اليهم فيه فإن كز ماعمل به و إلى الخراج مز الظلم . 
والعسف وإنما حمل على أنه قدأس بغيره وإ نأحللت بواحد منهم الءقوبة المورجعة 
انتبى غيره واتق وخاف وإن لم تفعل هذا بهم تعدو اعلى أهل الخراج واجترؤا 
على ظلهم وتعسفهم وأخدم با لاحب عليهم وإذا صم عندك من العسامل 
والوالى تعد بظلم وعسف وخيانة لك فى رعيتك واحتجاز ثىء من الى أوخبث.. 
طدمته أوسوء سيرته كرام عليك استعاله والاستءانةيه وأن تقلده شيمًا منأمرر 
رعبتك أو تشركه ف ثىء من أمرك . 
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تقبل الآارض 

أىكقيلا بتحصل الخراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفءه وكان الناس 
يترا دون ما يتقبلون به الآرض فيستفيد الساطان تعجيل المال ويتفيدا اتقبل 
الفضل بينمادئءه وماحصله وقدكره أبويوسفهذا الاظام فقال للرشيد ورأبت 
ألا تقبل شيا من السوا ولا غير السواد من اليلاد فان المتقبل إذا كان فى قيالته. 
فضل عن الخراج عدف أهل الخراج مل عليهم مالايحب عليهم وظلهم وأخذم 
يما بيححف بم ليسم عادخل فيه وفى ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية 
والمقسل لاببالى ملا كهم بصلاح أمىهفى قبالتهولعله يستفضل بعدما يتقبليهفضلا 
كثيرا وليس ممكنهذلك إلا بشدةمن عل الرعية وضرب لهم شديد واثامته همق 
الشمس وتعايق الحجارةفى الأعناق وعذابعظم يئال أهل الخراج ما ليسيحب 
عليهم من الفساد الذى تهى الله عنه نما أ الله عر وجل أن يو خذ منهمأأعفو 
وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم . وإتما أكره القبالة لانى لا آمنأن حمل 
هذا المتقيل على أهل الخراج ماليسيحب عليهم فيعاملهم بما وصفت لكفيضر ذلك 
مم فيغ ربوا ماعيروا و دعوه فمتكسر الخراجوليس عق على الفساد ثى مو لن يقع 
مع الصلاح ثىء أن اللهقدنبى عن الفساد فى الآرض تقال (ر ولاتفسدواقالآارض 
بعد ]صلا حها) وقال (إوإذاتولىسعى قالآرض ليفسد فيهاو هلك الحرثواافسل 
والله لاحب الفساد) وإنما هلك من هلك من الهم بهم الحقدى يشترى منهم. 
وإظبارم الظلم حتى يفتدى منهموالحل على أهل الخراج ماليس بواجب عليهممن 
الظل الظاهر الذى لاحل ولا يصح واختار أبويوسف التقبل إذا طلبةأهل 
القرية أو المصر وقالو ١‏ هو آخف علينابشرط أن يوظف عل المَقبِل رقيب أمين 
رزقه من بيت المال حى بمنعه من ظلم إنأراده والاعذار إلى المتقبل والوالميرقع 
الظل عن الرعية والوعيدله إنحلهم مالا طافة هم به أوبما ليس بواجبعليهمفانه 
فمل ففوا له ما أوعد به يكون ذلك زاجرا له وناهيا لغيره إن شاء افه * 


١4‏ محاضرات تارعخ الاهم الإسلاهية 





القطائج 

القطائع جمع قطيعة وهى مأ عنحه الإمام من الارض لبعض الممتازن بشعاهم 
من الرعية . 

قال أبو بوسف رمه الله :إن عمر رضى اله عنه بعد أن فتم العراقاصطق هن 
أرضه كل ماكان لتكسرى ومرازبته وأهل بيته مالم يكن فى بد أحد أولرجل 
قتل فى الحرب أو لحق بأرضالهحرب وكانت مساحة ماأصطفاه من هذهالأرض 
و4 جريب فكانعمر يقطم هذه ان أقطع » قال أبويوسف وذلك عازلة 
المال الذىلم يكن لاحد ولا فى يدوارث فللإمام العادل أن يميز منه و يعطى من 
كأن له غناء فى الإسلام ويضع ذلك موضعه ولا حابي به وكذلك هذه الآرض : 
ثم قال : وأما من أَخدّ واحد وأقطع آخر فهذا عزلة المال غصيه وإعدد من 
واحد وأعطى واحداً : 

والإمام عخير فى هذه الأرض بين أن يحعلهاعشرية أو خراجية إن كانت تسق 
من أار الحراج . قال أبويوسف : وكل من أقطعه الولاةالمهديون أرضاءنأرض 
السواد وأرض العرب والجيالم: الاصناق الىذكرنا أن الإمام يقطع منهافلا 
حل كن يأتى عدم من الحلفاء أن برد ذلك ولا رجه من يدىمن هو فى بده 
وارمًا أو مقتريا : تأما ماأخذالو لاة من بد واحد أرضا وأقطءهاآخرفهذامنزلة 
الفاصبغصب واحدا وأعطى آغر » فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطعأحداً من 
الناس حق مسل ولا معاهد ولا تخرج من يده من ذلك شيدًا إلا بحن يحب له 
ليه فيأخذه يذلك الذى وجب له عليه فيقطعه من أحب من الناش فذلك جاتزله 
والآأرض عندى منزلة الال فللإمام أن يحيز من بيت امال من كان له غناء فى 
الإسلام ومن يقوى على العدو ويعمل فى ذلكبالذى بر ى أتدخير للسليينو أصاح 
لامىم وكذلك الارضون يقطم هنبا الإمام من أحب من الاصئافق الى ميت 
ولا أرى أن يرك أر ضا لاملك لاحد ذا ولا عمارة حتى يقطعها الإمامفإنذلك 
أعير للبلاد وأكثر للخراج ٠‏ ذبذا حد الإقطاع عندى على ماأخيرتك . ومنرأى 
أبى يوسف أن أرض الإقطاع تجمل عشرية ايازم صاحب الإقطاع منالاؤثةى 
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حفر الأتبار وشاء البيوت وعمل الارض . 

ومن أجل ذلك يكون وارده لبيت مال الصدقات الأتى ذكره ٠‏ 

موات الأرض 

قال أبو بو سف : لو أن بلاداً وتحت عنوة أو صاحا وق بعض قراهاأرض. 

ثيرة لابرى عليها أر زراعةولا بناء لاحدو ليست مر افق لقربة من القرىفهى 

موات ؛ فنأحياها فهى له وللإمام أن يقطم ذلكمن أحب وله أن يؤاجرهو يعمل بها 
فيه الصلاح » وقد خالف شيخه أيا حثيفة رحمه الله فى إحياء الموات فإن الإمام 
يقول لايملك انحى ماأحيا إلا بإذن الإمام »قال أبو يوسف : وإنما قال ذلك 
أو حنيفة كيلا يقنازع الناس . 

وإذاكانت الارض الموات فى أرض العشر أدى عنها العشر وإن كانت فى 

أرض الخراج اج أدى عنها الخراج وإن احتفر لها برا أو استنيط لها قناة كانحه 

أرض عشر نا إن ساق إلما ماء الحراج فهى أرض خراج . 

قال أبو بوسف : وأبما قوم من أرض الحرب بادوا وشيت أرضهم معطلة 
ولا يعرف لاحد علما يد ولا دعوى فأخذها رجل وأحياها وأدى عنما العشر 
أو الخراج فبى له وليس للإمام أن مخرجها من بده . 

وجعل من الآرض الموات ما يتكشف من الجزر فى دجلة والفرات إذاكان. 
لرجل جزيرة أو أرض تلاصقبا.قصتها منالماء وزرعفها فبى له بشرط أ لايضر 
ذلك بأحدولا بسي رالسفن وكذلك ماعويل من البطاج بضر بالسنياتعايها وقطم 
ماما من القصب وكذلك ماعويم من الآجام كل ذلك مشروط بألا يكونه 
لللارض مالك أو ذو يد أو مرتفق فإن المحافظة على حقوق ارتفاق الجهور مما 
أكد فيه أبو يوسف ء حتى مم من إنشاء الغروب فى دجلة إذا كانذلك بموضع: 
يضر سير السفن التى تمر فى دجلة ومن فعل من ذلك شُيْدًا فعطبت بهسفيئة فهو 
ضاعن قال أبو بوسف : ولا يقرك الإهام شيئًا من ذلك إلا أمس به فهدم ونحى. 
فإن فى ا رآ عظما فالقرات ودجلة [نما هما يمنزلة طريق المسلمين ليس لاحد 
أن عحدث فيه شيثًا فن أحدث فيه شيءًا فعطب ,ذلك عاطب ضن وقد أرى أن. 


١‏ حاضرات تاريخ الأمم الإسلاءية 





يوكل بذلك رجلا ثقة أميناً -تى يتتبعذلك ولا مدع من هذه الغروبشيمًا ففدجلة 
والفرات فى موضع يضر بالسفن ويتخوق عليها منه إلا نتحاه وتوعد أهله على 
إعادة ثىء منه فإن ف ذلك أجراً عظما. وتكلر طويلافى المياء على اختلا ف أنواعها 
و<موق الجهور فا . | 


المأورد الثابى ون «وأرد الخراج جدزبة أمل الذمة 


وضع المسلءون بعد غابتهم على غير البلاد العربية الجزية على الردوس وهذه 
'الجزية يقابلها من المسذين الهاية ودفع العدوعنهم ٠‏ وذلك أنهم لم يكونوايدخلون 
هع المسلدين فى حروبهم وقد رأيت من المنن العمرية أن من استعين به من غير 
املةلا يدقع <زية . روىالطبرىفى<وادثسنة مم منالجرة أنعبد ال رمن بزر ببعة 
أحدقو'دعم رلا توجهمنأذر بيجان لفتهالبابأتاهماكة شور يراز فقالله [فىبازاء 
عدو كلب و أمم مختلفةلاينفس.ون إلى أ<ساب ليس ينَيِغى لذى الحسب والعقلأن 
يعين أمثال هؤ لاء و لايستدين مهم على ذوى الاحسابوالآصو لوذوالحسب قريب 
ذى الحسب حيث كان ولست من القيح فى ثىء ولاءنالآرمن و1 نقد غليتم على 
بلادى وأمتىفأن! اليوم منكوو يدىممأ يد يكم وصفوىمعك بار كاله لناو لكو جز يتنا 
1ليك النصر لكم والقيام بما تحبون فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم . فقال 
عبد الرحمن فوق رجل فسر إليه لزه فسار إلى سراقة بن عمرو ذَاميه ممثل ذلك 
فقال سراقة قد فبات ذلك فيمن كان معك على هذا مادام عليه ولايد من الجزاء 
من يقكم ولاءنهض نميل ذلك وصارسنة ؤءمن كان حمارب العدو من المشر كين وقيءن 
لم يكن عنده الجزاء إلا أن يستنفروافتوضع عنهم جزية :لك العنة وكتب سراقة 
إلى عر بن الخطاب بذللك فأجاز ه وحمته وكتب لهم سراقة بذلككتايا : 
فهذا ما يستأنس هعلى فكرة المسليين إذ ذاك ىأمى الجزية : قال أبو يوسف : 
.إن الجزية واجية على جميع أهل الذمة ماخلا نصارى تغاب وأهل يران خاصة 
والذى يجبعليه الجزية منهم الرجالدم نالنساءوالصييانولا تؤخذ من مسكين ولا 
:من أعبى لاحرفةله ولاعل ولا من معد لامال له ولامن راهب ولامن شي خكبير 
:لايستطيع العمل ولا مال له : وليس فىمواثى أهل الذمة من الإإيل و البر و الغنمزكاة 
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وقد قدر أنو بوسف الجزية ثلاث فئات هره درهما على الموسرين وغ» على 
المتوسطين وم؟ على المال . 
ثم قال أبو بوسف و يقبغى يأأمير الم مني نأ يدك الله أن تتقدمفى الرذق بأهل ذهة 
نبيك وابن عمك ممدصلى اله عايه وآ له وسل والتفقد لمحت لايظلواولاروذوا 
.ولا يكافوا فوق طاقتهم ولا يؤخد شىء من أمواهم إلا عق يحب عليهم . 
أما نصارى بى كعاب فت خف هنهم صدقة المسلدين مضاعفة . مسكدذ! عل عر 
:إن الخطاب رضى الله عزه . 
وقد كلم أبو يوسف على عامتح لآهل الذءة من الامتيازات فى دينم 
وكنائهم وبيعهم فقال إنهكان قدجرى الصام بين المسلمين وأهل الذمة فى أداء 
الجزيةعلى ألاتهدم بيعهمء لاكنائهم داخل المديئةولا خارجهاو على أنحة:والهم 
دماءم وعلى أنيقانلوا ٠ن‏ ناوأ هممن عدوم وعلى أن مخرجوا بالصابانف أعيادهم 
وعلى أن يذبرا عنهم فأدواالجزيةعل هذ الشرط وجرى الصاح بينهم على ألا يحدثوا 
بناءيعة و لاكنيسةفافتتحت الام كلهاو الحيرة إلاأقاها على هذا فلهذا تركت ابيع 
والكنائس ول تجدم.ثم اقتص تار يخ ماأعطاء:اق رادلا هل الدمة فى الاقالم الختافة 
من هذه الشروطوروى عنرسول الله صإ الله عليهو-لم أنه قال (من ظل معاهدا 
أر كلفء فوق طاقته وأناحجيجه) وكان فا تكلم بدعر بن الخطاب رضىاشعنه 
عند وفاته أوصى الخليفة من بعدى بذمةرسول النصل الله عليه و لأنبوفىهم 
بعهدم وأن يقاتل من ورائهم ولا -كافوا فوق طاقتهم ٠‏ 
الأورد الثالك ءن موارد الخراج العشور 
لمتسكن العشور من ا اوارد التىذكرها القرآنا"لكر م ولكنراحدثتفى عهدعر 
أبن الخطاب رضى اله عنه وسبب ذل كأنأباموسى الاشعرىكتب إإيه إن تجارا 
.من قيلتا من الملمين بأثون أرض الحرب في أخذون منهم ااعشر فكتب [إليهعبر 
خذ أنت منهم كما بأخذون من يجار المسلمين وخذ من أهل الذمة قصف اعشرومن 
المسلءين من كل أر بعين در هماد رهما و ليس فيما وو نالمائتين ثىء فاذاكانت مائتين 
«ففيها خمسة درام وماز اد فبحسابه 'وروى أن أهل منبجقو م من أهلالربوراء 





البح ركتدوا إلى عمرءن الطاب رضى الله عنه دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا 
فشاور عمر أصحاب رسول الله صلىالل عليه وسلم فى ذلك أشاروا عليه يهفكانوا 
أول من عشر من أهل الحرب . وبعث زياه نحدير الاسدى على عدور العراقه 
والشام.فصار ذلكسنة فى المرور بأموالالتجارة خاصةومابر د منها منأه ل اهرب 
وأهل الذمة سبيله سيل الخراجٍأما مايردمن المسلبين فسديله سبيلاصدقات و لذلك 
إذا قال الملم قد أديت زكاة هذا امال الذى فى يدى صدق فى عينه . 

قال أبو يوسف : رأيت أن تولىالعشور قوما م نأه ل الصلاح والدبن وتأممم 
ألا يتعدوا على الئاس فما يعاملونهم يفلا يظلموم ولايأخذون متهم أكترءايجب 
علهم وإنعتلوا مارسعتاه هم ثم تتفقد بعد مم رما يعاملون به من عر عاييم وهل 
يحاو زون ماقد أمروا به فإ نكانو! قدفماواذلك عزلت وءاقبت وأخذتهم بما يصح 
عندك علهم لمظاوم أو مأغوذ منه أكثر مما يحب عايه وإنكانوا قد انتهوا إلى 
ما أمرا بوتجنبوا ظل المسم والمعاهد أثبتهم على ذلك وأحسنت إليهم فانكمى 
أثثبت على حسن السيرة والامانةوعاقبت على الظل والتعدى بما تأمره ,هف الرعية 
يزيد امحسن فى [حسانهونصحه وارتدع الظالمعن معاودة الظل والتعدى و متهم 
أن يضيفوا الأموال بعضها إلى بعض بالقيمة . 

مصار يف بدت مأل الخراج 


الخراج الذى يتسكون ما ذكر نامن هذه الموارد الثلاث هو دعاءة ماليةالددلة 
ومصرفه المصالح العامة لآنه حق للجمهور كله وهذه المصال بحسب مايرىالإهام 
وقد ذكر أبويوسف بعضها لورودها فى أسلة الخايفة وهى : 

أولا ‏ أرزاق القضاة والولاة والعمال قال أبو يوسف : فيجرى على والى 
كل هدينه وقاضيها بقدر مايحتدل وكل رجل تصيره فى عمل المسلين فأجر عليه 
من بيت هالحهم ولاتجر على الولاة وااقضاة من مالالصدقة شيا إلا والى الصدقة 
فانه بحرى عليه منها » فأما الزيادة فى أرزاق القضاءو المال والولاة والنقصان ما 
يحرى عليهم فذلك [ليك ومن رأيت أن تتزيدهمتمهم ففرزته زدت ومن رأ يتأن 
تحط هن زرقه حططت ؛أرجوأن يكون ذلك موسعاعايك وكل مارأيتأن الله 
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تعالى يصلم به أمى الرعية فافعله ولا تؤخره فإنى أرجو لك بذلك أعظم الاين 
و أفضل الثواب. 

وقد سأله الرشيد عن رأيه فها يحرى على القاضى إذا صار إليه ميراث من 
مواريث الخلفاء ونى هاثمهن الذىيصير إليه ويوكل من قبله من يقوم بضياعهم 
ومالحم فأجاب سلا وقال [ما يعطى القاضى رزقه من بدت المال ليكون قيا 
الفقير والذنى والصغير والكبير ولايأخذ هن مال الشريف ولاالوضيع [ذاصارت. 
إليهمواريثه رزقاً ول تول الافاء تحر ىللقّضاةالأرزاق من بيت مال اأسلدين أما 
من بوكل بالقيام يشلك المواريث فى حفظها والقيام با فيجرى علهم من الرزق 
بقدر مايحتمل مام فيمفلا محف مال الوارث فيذهب به ويأ كله الوكلاء والامناء 
ويب قالوارثهالكا وماأظ ن كثيرآ من القضاة والله أعلميبالى بما صنع وكيفماعمل 
ولايبالى أكثرمن معهم أنيفقروا الي ومراسكوا الوارث إلامنوفقه القهتعالىمنهم - 

مانا أعطرات الجتود وهى مرتيات العسكر . 

ولم يكن فى حياة النى صلىالله عليه و[ له وسل مرتبات معينة للجنودالذينكانوا 
َأ لفون منجميع أفراد !مين و [ ما كانو ايا خذونما مر قأر بعة أخماس ما يغنمون وفيا 
يرد منخراجالآراضى التى أبقيت فى أيدى أهاها كأرض ييز »ونا ولى أبويكر 
رضى التهعنه أعطى الئاس رسوىبينهم فالعطاءقائلاهذامعاش فالآسوة فيه خير من 
الأثرة فليا ولى عبر رضى الله ءنه رأى فذلك غيررأى أنى بكر وقسم العطاء 
مفضلا الأسيق فالاسيق وهذاقوله بتصه: والله الذى لاإله إلا هو ماأحد إلا وله- 
فى هذا المالحق أعطيه أومنعه وما أحد أحويه م نأحدإلا عبد ماوك وماأنافيه 
إلا كأ حد كو لكننا على مناز لنا من كاب اللهعز وجل وقسمنامنرسول الله صلى الله 
عليه وسل فالرجلوتلادهفى الإسلام والرجل وقدمهف الإسلام والرجل وغناتره 
فى الإسلام والرجل وحاجته فى الإسلام . بناء على هذه القواعد فرض العطاء 
فكانت المرتيات م يأنى : - 
21 درم لآزواج النى صلى الله عليه وسلم ولعمة العياس 
...ه ع الن شهد شرآمنالمهاجرين والانصار وألحق .همالحسنوالحسين. 
.0 > المنكان إسلامهكاسلام أهل بدر وم يشبدوآلحقيهم أسامة بن زيد 
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٠..م‏ لعيد الله بن عير ولبعض أيناء المهاجرين والانصار كهمر بن ألى ساءة . 
...م لابناء المهاجر بن والانصار ار 
...م الاهل 9 
...ع و .ءن لساثر الناس 
ثيه و..و و..س ز..# لقساه المهاجرين ,الا نصار 

وكانيفرض لامراء الجيوشرااقرى ف العطاء مابين ..٠.ة‏ و١٠.٠مو.../‏ 
على قدر مايصلحهم من الطعام وما يقومون به من الاءور وكان للمنفوس إذا 
طرحته أعه ١٠١‏ درام فإذاترعرع للغ به 7.٠‏ فإذا بلغ زاده 

وكان للعطاء دبوان تسجز فيهاسماء المرتزقين وبقيضون عطاءهم عل ر أس السنة 
حسها هو وارد فيه والذى أوجد هذا الديوان هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

ولماكثر الناس عن الحاجة وأضطرتهم المدئية إلى أن يشتغ لكثير من الامة 
بغير الجهاد من الصنائع اقتصر الديوان على ماتقوم به حاجة الاءة ءن الجيش 
وكان بعض من ليس مرتزةا فى الديوان بدعوه حبهللجهاد أن يذهب مع الجيش 
فلايعنع و يسمونهذامتطوعاوكاءوا كثير ين يلازمونااثغوروخر+ ون مع الجيوشى 

الا - كرى الانهار وإصلاح ارما 

وقال أبو يوسف رحمه الله وإذا احتاج أهل السواد إىكرى أنمارم العظام 
أتى تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت الافقه هن بيت المسال ومن أهل 
الخراج ولا بحمل ذلك كله على أهل الخراج 

وأما الاجار الى بحروما إلى أرضبم ومزارعهم وكر وهم ورطاءهم وساتيهم 
ومياقلهم وما أشيه ذلك فكر يها عاهم خاصة ليس على بيت المال هن ذلك ثىء 

وأما الوق والمسنيات والعريدات التى نكون فى دجله والفرات وغيرها من 
الانبار العظام إن النفة على هذا كله من بيت المال لايحمل على أحمل الخراج من 
ذلك ثىء لآن مصاحةهذا على الامام خاصة لان هأ مر عام لميع المسلمين فالنفةهعايهمن 
بيت ال مسال لآن عطب الارضين من هذا وشبه و[ تما يدخل ااضرر من ذلاك على 
الخراج ولا يولى النفقة على ذلك إلا رجل مخاف الله يعمل فى ذلك بما يحب عليه 
الله قد عرفت أمائته وحمدت مذهبه ولا تقول من خونك و يعمل ذلك با لاحل 
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ولابسعه يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معه أو يضيع المواضع الخوفة 
ويهملها ولا يعمل عاءا شيثًاً يحكمها به حنى تنفجر فتغرق ما للناس من الغلات 
وتخرب مناز كم وقرآم ثم وجه من يتعرف ما يعمل يه و إليك فى هذه المواضع 
الخوفة منها وما يمسكمن العمل عليها مما قد يحتاج إلى العمل وماتفجر وماالسيب 
فىاتقجاره “م عامله حسما بأتنك الخمر عنه من حمدلامره أو ذم وإنكار وتأديب 

رابعاً حفر الترع بعد التئبت من نفعها مواسطة من لهم بصيرة و معرفة فاذا 
تبينالامام ذلك أمى حفر تلك الترع وجعل النفقة من بيت المال ولاحمل النفقه 
على أهل البلد فانهم إن يعمرو! خير من أن يخربوا وإن يعزوا خير منأن يذهب 
مالم ويعجزوا 

خاءمسا ‏ الاجراء على المسجونين 

قال جواياً لوال للرشيد عنهم لابد ان كان فى مثل -الحم إذا لم يكن له ثثىء 
يأكل منه لاءان ولا وجه ثىء بشم به دنه أن >رى عليه من الصدقةأو من بيت 
المال من أى الوجمين فعلت فذلك موسم عليك + أحب إلى أن تجرى من يدث 
ال مسال على كل رإحدم:هم «أيقوته فإيه لاحل و لسع إلا ذلك فال واللأسير من 
أسرى المشركين لا بد أن يطعم وبحسن إليه حتى يحكرم فيه فسكيف يرجل ملم قد 
أخطأ وأذنب يترك بموت جوعاو[ما حمله علىماصار إليه القضاء أوالجهلومتزل 
الخئفاء تجرى على أهل السجون مايةوتمم فى طعامهم وأدءهم وكسوتهم القتاء 
والصيف وأول من فعل ذلك على بن أفى طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله 
معاوبة بالشام ثم فعله الخاغاء من بعده 

قال أبو بوسف :فر بالتقدير لحم عايةوتهم فطماءهموأدءهم وصير داك دراتم 
نرى عايهم فكل شهر : ودفع ذاك إليهمفانك إن 0-6 يت عليهم الخيز ذهب.هولاة 
السجن و القوام والجلاوة ذه وول ذلك رجلامن أهل ااخير والملاح؛ يثدت أمهاء 
من ف السجن من #رى عليهم الصدقة وتسكون الاسماء عنده ويدفعذلك إليهم شهراً 
بشهر يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه فى بده فن كان منهم أطاق 
وخيل سبيله رد مابجرى عايه ويكون للاجراء عدرة درام ف الشهر لكل واحد 
ولوس كلمن فى أسجن حتاج [ىأنبجرى عايه و اكوم فى الشداء قيص وكساء 





وفى الصيف قيص وإزار ويجرى على الفساء مكل ذلك وكسوتون ف الشتاء قيص 
ومقاعة وكساء وثى الضيف تققيص وإزار ومقنعة وأغنهم عنالخروج في السلاسل 
يتصدق عليهم الناس فان هذاعظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنيوا وأخطرًا 
وقضى اللهعايهم مامفيهقبوا رجو نفالسلاسل يتصدقونوماأظ نأهلااشرك 
يفعلون هذا بأسارى المسلدين الذين فى أيهم فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل 
الإسلام ؟ و[تماصاروا إلىالخرو عل لاسن يتصدقون ماهم فيهمنجهدالجوع 
فربما أصابوا مايأكلون وربا لم يصي واو إن ابن آدم ل يع رمن لذ:وب فتغقد أمرمم 
ومر بالإجراء عليهم مثل مافسرت لك ومن مات منهم ولميكن لهولى و لاقراية غسل 
وكفنمن بيت المال وصلى عليه ودفن فاته بلغنى وأخبرنى به الثقات أنه ربما عات 
منهم اميت الغريب فكثف السجناليوم أواليو مين حتى يستأم الوالمفىدفنه و<تى 
جمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله إلى المقار فيدفن 
بلاغسلولا كفن ولا صلاة فا أعظم هذا فى الإسلام وأهله . 

(الأررد الثالثك من موارد بيت الال الصدقات وهى مايؤخذ من السلين) 

أولا - من أنعامهم وهى الإبل واليقروالعم على حساب معين فى الفقه الإسلاى 

ثانياً - من نقودم الى هى الذهب والفضه باعتبار وز؟ من كل مائة 

ثالث - من أموال تجاراتهم ومنها مايمرون به علٍ, العاشر يرخذ منهم كذلك 

باعتبار ه و ؟ من كل ماتة 
رايعأ ماروخذ من حاصلاهم الزراعية وهى أعشار الارض يؤخذ ما سق 
بدون مؤنة العشر وما سق بمؤنة نصف العشر 

قال أبو يوس فر جموالله وم ياأمي را مو منين باختيار رجل أمين ثهَة عفيف ناصح 
مأمو ن عليك وعلى رعيتك ذوله جمعالصدقات فى البلدان ومره فليوجهة يبا أقواما 
يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم يحمءون إليهعدقات البلدان 
فاذاجعت ال هأسرتهفيها بما آم الله جل ناه به فأنفذه ولاتوها عمال الاراج فان 
مال الصدقة لايتيغى أن يدخل فىمال الخراج وقد بلنى أن عمال الخراج يبعثون 
رجالا من قباهم ف الصدقات فيظاءونو يعسفونر يأتون مالاحل ولاسعو[مايذبغى 
أن يتخير الصدةةأهل العفافو ااصلاح فإذا لليتها رجلاو وجهمن قبلههنيو”قبدينه 
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وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقد رماترى ولاج رعليهم مايستغرق أ كثرالصدقة 
مصارف الزكاة : 

الركاة تصرف بالنص إلى ثمانية أعمئاف من الناس قال الله نما ى:[ نما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها وا ؤلفةفلوهم وفالرقاب والغارمين وف سبيل 
الله واءن السبيل فريضة من الله » 

قال أبو يوسف : فالمو لفة قلومهم قد ذهيوا ( وخالف الحنفية فى ذلك أكار 
الآئمة )ر العاملون عليها يمطيهمالإمام مايكفيهم منغير سرف ولاتقتير وسمت 
بقية الصدقات بينهم فللفةراء والمساكين سهمء والغارهمونوثم الذينلايقدرونعلى 
قضاءديونممسهم وف أبناء السبيل المنقطع بهم سهمء يحملون بهو يعاونونوفالرقاب 
سهم ٠.‏ وسهم فى إصلاح طرق المسلمين د يقسم سهم الققراء والمساكين من صدقة 
ماحول كل مدينة فى أهلها ولاخرجمنها فيتصدق بهعلى أهلءدينة أخرى وأماغيره 
قيصنع به الإمام ماأحب من هذه الوجوءالتى سمى اللهتءالى فى كتابهءو إنصيرها 


ف صف واحدد من "مى الله تعالى أجوا ٠.‏ 


- الامين 
ْ هو عمل الآامين نهارو ن الرشيدوأمه زسيدة شت جعفر بن المنصورفهو هاتعى 
آبا وأما ول يتفق ذلك لغيره من الخلفاء إلى لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه 
ولايته الحسن . 
وك سنة .بو؟ من الحجرة وولاه أبو ه العهد سنة وباج وكان قائما مقام أبيه 
بغداد حينما سافر إلى خر [سان وما مات الرشيد ,طوس بويع له فى عسكرالرشيد 
بالخلافة ووصل ابر إلى بغداد قبايعه الخاصة والعامة واستمر فى الخلافة إىأن 
قتل فى و؟ محرم سنةهم؟١‏ (ه سيتمير سنة 19لم) فكانت هدته أربعسةوات إلا 
أربعة أشهر تقر يبأ 5 


164 محاضرات تاريخ الهم الإسلاعية 


الحال الداخلية لذلك المهد 





كانت عذه المدة الى وليها الآءين ماوة بالمشاكل والامطرابات بين الاخوين 
الآمين والمأمون وكادت الآمة تذهب بينهما ضياع وسيب ذلك مافعله الرشيد 
من . لايةالعهد لا ولادالثلاثةأ حدم بعدالآخر وقسمته البلاد بيهم قد منار ين 
فين كيف ابتدأت المشاكل وكيف انتهت و نيين آثارها فى الامة : 

لما كان 'أرشيد بطوش جدد البيعةلابنه المأمو نعل القغواد الذن معه وأشهدمن 
معة من القواد وسائرالنا س أن جميع من معه من الل فون إلى المأمونوأن 
جميم مأمعة من مال وسلاح وآلة وغير ذلك لءأمون : ولمأعم الآامينروهو بيغداد 
عرض أنه وأنه آنه أرسل, من يفيدهالأخبا ركل يوم وأرسل كتياً تسل إلىءن 
أرسلت إليه بعد وفاة الرشيد . فلما توفى كانمن تلك السكتب كتاب لليأمون يعزيه 
فيه عن أبيه ويأمه أن يأخذ البعة على من قبله اللامين بالذلافة وللمأمون.ولاية 
العهد وللقامم اممو تمن بعدء .وءتماكتاب لصاح ابن الرشيد وقد كا نأ كبر ولدالرشيد 
الذن معه وهو الذى صلى عليه <ينءات وقد أمه فيه بالاجتهاد والتشمير وأن 
يأخذ البيعة على من معه للامين ثم المأمون ثم الموتمن على الشريطة ااتى اشترطها 
الرشيد وأمره بالمسير إليه معجميع الجذود والذخائروالسلاح وقال له فى الكتاب 
وإياك أن تنفذ رأيا أو تمر مأمآ إلا برأىشيخك وبقية آبائك الفضل بن الربيح 
وفيه : وإن أمرت لهل العسكر بعطاء أو أرزاق فايكن الفضل بن الرميع ال متولى 
لاعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه بمحضر من أحماب الدواوين فإن الفضلبن 
الربيع لم يزل مثل ذلك همات الآمور . 

ماقرأ الذن وردت علهم كتب #د الآهين ,طوس من القواد والجند وأولاد 
هارون تشاور وا فى اللحاق محمد فقال الفض لبن الر بيع لاأدع ١1.كا‏ حاضر ا لآخر 
لايدرىمايكون منأمسه؛ وأ الئاس بالرحيل فغءلوا ذلك حمة منهم للدوق بأهاهم 
ومتازلحم ببغداد وتركوا العهود التىكانت أخذت عليهم للأمون . 


انتهى خير ذلك إل اللأمون وهر بمر و جمع من معةمن قاد أبيه واستشارهم 


فأشاروا عليه أن ياحقهم فى ألنى قارس تجر يدةفير دم فدخل عليه الفضل بن-هل, 


الدولة العياسية 1 





وهو عنداء ف أعظم الناس قدرا وأخصهم نه فقال له إنفعلتماأشاروابهعايك 
جعات هؤلاء هدية[ل تمد ولكنالرأىأنتكتب إلهم كتابا وتوجه [ايهم رسولا 
فتذكر م البيعة وتسأهم الوفاء وتحذرم الحنث وماياز مهم فىذلكف الدين والدنيا 
فعل ذلك المأمون ووصل اللكتاب والقوم بتيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل فلم 
يفد هذا الجواب فائدة وثم الفضل بن الر بيع على سيره . 

ولما جاء المأمون خبر دلك كان القضل بن سهل حاضراً فأزال عنه الانزعاج 
وأمله فى الخلافة خم لأمره [ليه وأمره أنيةوم به بعد' نر فضدكبارالةوادالذينمعه 
فكان من أول تدبيره أن يبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء فيدعوم إلى الحق. 
والعمل به وإحياء السنة وأن يقعد على اللبود ويرد المظالم ليكون بذلك قربا من 
تفوس اججهور ففعل ٠‏ 

ول يبدأ المأمون أخاه بشىء يريبه بل تواترت كتبه إليه بالتعظيم والحدايا إليه 
من طرف خراسان من المتاع والآنية والمسك والدواب والسلاح ٠‏ 

أما الآمى ف بغداد ففدكان يدل علىشر مستطير فإن القضل بن الربيع بعد مقدهه 
العراق ناكثاللعهودااتى كانالرشيد أخذها عليه لللأمون رأ أن الخلافة إن أفضت 
إلى المأمون يوما وهو حى ل ببق عليه فث مدا على خلفه وأنيرلىالعهدمن بعده 
ابنه «ومى ولم يكن ذلك منرأى تمد قلا عزمه بلكان عزمه الوفاء لاخويه بما 
أخد عليه الرشيد لما من العهود فل يزل به الفضل حتى أزاله عن رأيه فأولمابداً 
به أن كتب إلى جميع العمال فى الامصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالامر بعد الدعاء. 
له ولدأمون والقاسم . فلما بلغ ذلك! مأمون و بلغه أن الآمين عزل أخاه اقاسم عما 
كان الرشيد ولاه من الاعمال وأقدمه بغداد عل أنه يدبر فى خلعه فقطع البريد 
عنه وأسقط اسمه من الطرار . 

كرر الآمين تحريته فكتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عاءن المأهون 
على الرأى وأمرهأن يبعت إليهبغرائب غروس الرى مريدابذلكامتحانهفبعث إليه. 
مما طاب فيلخ ذلك المأمون فعزل العياس عن ولايته ٠‏ 

“م بعث اللآمين إلى الأأمون ثلاثة نفر أحدم العباس بن «وسى بنعيسى والغرض. 
من هذا الوفد أن يطلبوا من المأمون رضاه بتقدم مومى بن الآمين على نفسه. 


فى.ولاية العهد فلءا اطلع المأمون على مرادهم رد ذلك وأباه » وعرض الفضل بن 
سهل على العباس بن موسى أن يكون عونا فوم ومنوهالآما ىإنه و أجاب [لىذلك 
فرضى وكان بعد ذلك يكتب إلهم بالآخبار ويشير عايهم بالرأى عاد الوفد إلى 
الامين وأخيروه بامتناع المأمون . 

لم فض ذلك من غلواء الفضل بن الربيع بل مازال يام على الآمين<تىرضى 
أن خلع المأمون ويبايع لابنه موسى بولابة العهد ٠‏ ونهىالفضل عنذكر المأمون 
والقاسم والاعاء ما على ثىء من المذابر ووجه إلى مكة كنا بامع رسوله من حجبة 
البيت فى أخذ الكتابين 'للذن كتهما هارون وجعاهما بالكعية فاحضرهما إلى 
هذاه قري : 

وكان الآمين قبل أن بكاشف أخاه بذات نفسه أرسل إليه يسأله أن يتجافى له 
عن كور هن كور خراسان سماها وأن يوجه الال إليبا من قبل تمد وأن تمل 
توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه خره فسكتب [إلمه جوا بذلك: 

باخنى كتاب أمير المومنين يسأل التتجافى عن ٠واضع‏ سماها ما أثبته الرشيد فى 
العقد وجعل أمىه إلى" وما فق رأة اهيز الأؤعنين أحد يجاو ز'! كثرهغي ر أن الذى 
جعل إلى الطرف الذى أنا به لاظنين فى النظر لعامته ولا جاهل بما أسند إلى من 
أمره ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعوود واللوائيق المأخوذة ثم كنت على الخال الى 
أنا عليها من إشراف عدو موف الشوكة وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد 
لايستتبع طاعتها إلا بالأدوال و طرف من الأفضال لكان فى نظ رأمير المؤه:ين 
لعامته وها حب م نأطر افهمايوجبعايه أن يقسم لهكثيراً منعنايتهوأن يستصاحه 
ببذل كثير من ماله فكرف مس ألة ما أوجبه الحق ووكدثه مأخوذة هبد ؟ ولق 
الاعلم أن أمير ا مؤمنين لو علم من الال ماعلت ل يطلع ماكتب عسألته إلى ثم 
أنا على ثقة منالقيول بعد اابيان إن شاء الله 

وكان الأمون قدوجه حارسه إل الحد وؤلاجوز رسول من اأعراق حى يوجهوه 
مع ثقات من الآناء ولايدعهيستهلخبر! ولابؤثر أثر ولايستتبع بالرغبة ولا بالرهية 
أحدا ولا يبلغحداقولا ولاكنايا ‏ خصر أهل خراسان من أنسهّالوا برغبة 
أم أن ودع صدورهم وهبة وتحملوا على منوال خلا أومفارقة سكم وضع على 





م اصد الطرق ثقات من الحراس لايحوز عليهم إلا من لايدخبل الظنة قأمره ممن 
أتى يحواز فى مخرجه إلى دار مآبه أو تاجر معروف «أمون فى نفسه ودينه ومنع 
الاشتائات من جواز السبل والقطع بالمتاجر والوغول فى اللدان فى هيئّة الطارته 
.والسابلة وفتشت اللكتب . هكذا دبر الفضل بن سهل أمى صاحبه فلم يدع للفضل 
ابن الربيع بجالا لرسله ورءاده أن يدثوا شيئا فى عامة أهلخراسانو ا أتترسل 
الآمين #واب كتب الامين وجيدوا جميع ماكاتوا يؤهلونه بمنوعا عنهم موصداً بأبه 
دوتهم . وكان كتاب الأامين للأمون . 
( أما بعد فإن أمير الم منين الرشيد وإ نكان أفردك بالطر فوم ماضم إليك 
.من كور الجيل تأ بيدا لامرك وتحصينا لطرفك فإن ذلك لايوجب لكفضلةالمال 
.عن كمايتك وقد كان هذا الطرى ٠‏ .خر!جه كافيا لحدثه ثم نتجاوز بعد الكفاية 
.إلى ما يفضل من رده وقد ضم لك إلى الطرف كوراً من أمهات كور الآموال 
لاحاجة للك ؤها فالحق فيها أن نكون هردودة فى أهلها ومواضع حقها فكتبت 
إليك أسألك ردتلك الدكور إلى ما كانت عليه من حاط اليكرن فضولردهامصروظا 
إلى مواضعها وأن تأذن لعَاثم بالخير يكون حضرتك يؤدى [لينا علم مانمنى به من 
خير طرفك فكتدت تطاب دون ذلك با ثم أمرك عليه صير ناالمق إلى مطالبتك 
فائن عن همك أثن عن مطالبتك إن شاء الله ( فلا قرأ الكأمو نكتابه كتب إليه : 
) أما بعد ققد لغنى كتا ب أمير أو مي نول يكتب فم جهل فأكشف له عن وجهه 
وويسألمالايوجبه حق فيا منى الحجة بترك [جابته وإماءتجاوز المناظ را نأنمتزلة 
النصفة ماضاقت النصفة عنأهلها فى يجاوز متجاوزها وهو موجودالوسعولريكن 
تجاوزها إلا عننقضها و١<مال‏ مافى تركها فلا تبعثنى يا ان أنى على عخالفتك وأنا 
مذعن بطاعتك ولاعلى تطيءتك وأنا على إيثار ماتحب من صاتك وأرض بما حكم 
به الحق فىأمرك !كن بالمكان الذى أنزلنى يهالحق قما بينى وبينك والسلام ) 
فلا وصل الكتاب إلى الامين اشتد غيظه وعند ذلك أمن يعدم الدعاء 
له على المنابر وكتب إليه : 
(أما بعد فقد بلغنى كتابك غاءطا لئعمة الله عليك فها مكن لكمنظلها متعرضا 
الحراق نار لاقيل لك مما ولحظك عن الطاءةكان أودع و إن كان قد تقدم مى متقدم 
(اىا 





فليس مخارج من «واضع نفعك إذكان راجعا على العامة من رعيتك وأكثر هن 
ذلك مامكن لك من هنزلة السلامة ويئيت لك عن حال الهدنة تأعان رأيك أعبل 
عايه إن شاء الله . 
لم يكن لهذده ال1.كاتبات بين الاخوين نتيجة لانه كان لكل منهما سأئق يسوقه 
فللاامين الفضل بن الربيع الذى لميكن يحب المأمون ولا ولايته واللأءون الفضل 
ان سهل!لذى كان يأمل الخلافة لصاحبه, أن:سكون مرو حاضرةال+لافة المظعى 
وهره 2 اناق عاديا 
بلغ [1.أمون ما أقدم عليه أخوهمنخذعه عر ولاية المهد وترك الدعاء له فكان 
أول مانعله الفضل ن 0 من التدبير أن جمع الاجناد اتىكان أعدما يحتبات 
الرى معأجتاد قدكان مكنها فيها وأجناد للقيا ار وأقامهم بالحد لا يتجاوز ونه 
ولا يطاقرن بدأ سوه فى عامة ولا يداز > م اختار أق.ادة الجند طا» عر بن عيسى 
الخزاعى مولام فسا رطاهر مغذا لا يلوىعلىثىء <تىء ردائرى فز هاو وكل أطرافبا 
ووضع مسالحه ودث عيوية وطلااعه 
أها الفضا, بن الربيع فإن اختار +ندالعراقعلى بنعيسى بنماعاق وولاء الامين 
كور الجيل كلهانماوند وهمذان وقر وأصبهان وأعطى جندهمز الارزاقشيًا كثيرآ 
و أمدم بالسلاح والعدة فشخص من بغداد فى منتصف جمادىالآخرة سئة 56( 
وكان معه زهاءأر بعين ألا وحمل معه قيد فضة ليقيد به الأ.ون كاشاءت زبيدة. 
أم الامين وقد خدم الامين أعاء هذا التعيين خدمة مظيدة فان أهل خراسان لم 
يذسوا ما عاءلهم به على بن عيسى من الفظائعمدة ولايتهفىعهدالرشيد فكانتعييته 
لحر جم م اأثمار فى قاومهم الحخية ارد هذا العدو بعدأن| بدهم! تق خير أمنهعد لاورفة|و<سن 
سياسة وهرعيد الله ال أمون ومماكان يندر والشر جندالاءينعدم احتفالةانده بلقاء 
عدومقانه أيلغهأن طاهر بن الحسين مق بالرىكان يضححك ثم يةو ل وماطاهر فوالتهماهو 
الاشوكةء نأغصان أو د رار ةمن نارىو مامثل طاهر يتولى عل الجيوشء يلق الحر وب 
ثم التفت إلى أصحابه فقال والله ما بيذكم وبين أن ينقصف اتقصاف الشاجر من الريح 
العاصف إلا أن باحةعورونا عتبه همذان فان السخال لانقوى عل النطاح والثعالب 
لاصير لها على لداء الآسسد ذان قم طاهر بموضعه يكن أول معرض لظبات السيوفه. 


وأسنة الرماح . ولما صار فى أول بلاد الرى أتاه صاحبمقدمته وتاللوكنتأبق 
اته الآمير أذ كي العيون, بعثت الطلائع وارتدت موضعا تعسكر فيهو تت ذخندقا 
لاابك يأمنون به كانذلك| بلغ الرأىوآنسللجند - فقاللا » ليسمثل طاهر 
يستعد له بالمكايد و التحفظ إن حال طاهر تو ل إلى أ<د أعرين إما أن يعحصن 
الرى فيبيته أهلها فيكفونا مو نتدأو يخلي,اويدبر راجعا لوقربت خيولناوعسكرنا 
ل وأتاه يحى بن على كقان : اجمع متفرق العسكر واحذر على جندك البيات 
ولا سرح الخيل [لاومعها كا:فمنالقوم وإنالعساكر لا ةساس بالتوانى والحروب 
لاتدير بالاغترار ؛ والثئقة أنتمترزولا تقل المخاربلىطاهر ء فالشرارةالخفيةر بما 
صارت ضر اعاوالثللة من السلل رما اغرمافتهون فصارت حرا عظيارقد قربت 
غينا كزنا بق طناهن اقل كان زا اقريه لتقا عن إل بيومةايذا همال معن 
فإن طاهراً ليس فى هذا الموضع الذى ترىو[تما يتحفظ الرجال إذالقيت أقراتها 
وتستعد إذاكان المناوئٌ لما أ كفاءها ونظراءها . 

ويننياكان هذا القائد يسير مدلا بنفسهر يمن معه مستخفا بعدوه كان طاهر دبر 
أمنه مع قوأدهو نسير سير من بريدمواقعة عدو أكثر مزه عدداً وعدة وقداستقر 
رأيه على أنيحعل مدينةالرىوراءظهره ويقاتل بعيداً عنها فعسكر على خمسةفراس 
منبا وأقبل ليه علل.ن الحسينرقد عي جاده وم قأكل عدخ وأحسن زى فكب 
طاهر كتاأئبه وكردس كر ادسه وسوى صفوفه وجعل مر قَاتدقاير وجماعة جماعة. 
يعظهم ويثبتهم ثم تلاحم الف بان واقتتلوا قتالاشديداً فعلت ميمئة عل”على ميسرة 
طاهرةفضتهافضامتك رأ وميس رتهعل ميمنته فأزالتهاءن مو ضعهافةالطاهر اجعلوا 
بأسكم وجدوعل كراديس القابقافكم لوقدةضضت منهم راية واحدةرجعت أوائلها. 
ع ل أواخرهافصي رحا بهصي رآصادقام حلواع ىأو لىرايات القلبفهزموم وأكثروا 
فيهم القتل ورجعت الرايات بعضها على بعض ورأى أحتابميمنة طاه رو مسر ته. 
ماعمل أصتابهفر جعوا علىمن كان فىوجوههم فهزءو ثم وانتبت الحزمة [لىعلىورماه 
رجل من أعواب طاهر يسهم فققله ووضعوا فبهم السيوف حى حال الفيل بينهم 
وبين الطاب وغتمرا غنيم ةكثيرةونادىطاهر فى أصهاب على من وضع سلاحه فهو 
آمن فطرحوا أساحتهم ونزلوا عن دواءهم وعاد طاهر إلى الرى وكتب إلى الفضل 


١‏ محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 


أنسهل - أطا لال بقَاءك وكبت أعداءكوجعل من يشتأك ذداءك كتبت[ليك 
ورأس عل بن عدسىفى حجرى وخاتمةفى بدى والحدته رب العالمين فلءا وصل 
الكتاب إلى الفضل نوض فسا على ال أمون يأميرالمؤمنين - وأمد طاهراً بالرجال 
والقواد وسماه ذا العينين وصاحب حبل الدين . 

وصل هنذا الحى بغداد على غير ماينتظ. القوم فانتخب الآمين جيشاً ثانيا 
جدله تحت قادة عبد الرحم: ين خيبلة الأنيارى وعدة هذا الجيش عشرون ألف 
رجل من الآبناءو لمعه الآموال وقواه باللا الخيل وأجازه يبحوائز وندب 
بع قرنان الإاذاء نوأ فل الاين رالنجدة والغتاء منهم وأوصى ثائده بالتحفظ 
والاءتراس ورك ماعمل به على بن عيسى من الإغءرار والتضجع فسارعبدالرحمن 
عق هداق :مه ظرط روا ودف بوره واوايا وبد لها وعفر انا 
الآاسو اق والصاع وجمم فيها الالات والمير واستعد للقأء طاهر وارتّه . ولما 
بلغ طاهرا خبره توجه اليه حتى أ شرف على همذان ةرج اليه عود الرحمن فيمن معه 


على تعيدة فاقدة_العر عانقالا شديد إلى أناتمزم عبد 'لر من ودخل همذ انفابثك 


فها حتى قرى أعدابه واندمات جراحهم ثم خرج ثانية إلى اللقاء فلقيه طهر وفعل 
به مأفعل فى الرةالآولى فعاد إلى همذان أصره فيها طاهرحى جهدى قلةالمادة 
قطلب الآمان له وان معه فامته طاه . 

ولا ثم لط هر هذا النصر طرد عمال تمد من قزوين . 

كانذلك سبباً لارتباك الفضل بن الرميع رشعوره بزوال الدولةفدعا أسدبن يزيد 
أن مزيد وهو منقواد الدولة المددودينوةالله أنت فارس العربواين فارسها 
فزع اليك الآمين فى لقاء هذا الرجل وأطمعه فيا قبلك أمران ‏ أما أحدهها 
فصدق طاعتك رفضل نصيحتك والثانى عن نقييتكوشدّةداسك وقدأمنى بإزاحة 
علتك و بسط يد كفا أحبوت غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اهن والبركة 
فايجز دوانك وعلالميادرة إلى عدوكفإنى أرجوأن :وليك الله شرف هذا الفتتم 
ويل بك شعث هذهالخلافة والدولة ‏ فل يدنع أسد وإنما طلب لجندهمطالبهى 
أن يؤمي لأحدابه .رز قسنة وخص من لاخاصةلهمنهم من أهلالغناء والبلاء وأبدل 
عن فيهم من الزمنى ‏ الضعفاء وال ألف رجلمن معى على الخيل ولا أسالعن 
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اسبة مأ افتتحت من المدن والكور - فال له الفضل قد | شتططت ولا بد من 
مناظرة أمير الم منين ثم ركبا إليهفد خل عليه الفضل أولا ثم دخ لأسدقا كان بينهها 
إلاكلمتان -تى غضب الآمين وأ بحبس أسد ‏ م قال هل فى أهل بيت هذامن. 
يقوم مقامه فإنى أكره أن أستقسدم مع سابقتهم وما تقدم هن طاعتهم و نصيحتهم 
فقالوا نعم فهم أحمد بنمزيدوهو أ<ستهم طر بقة وأ صاحهم نية فى الطاعةولهمع هذا 
بأس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ولقاء الحررب فاستدعاه عمد وقال 4إنهقد كار 
على تخايط ابن أخيك و تسكره وطالخلافه على حتى أوحشنى ذلك منهو و لدفقلي. 
التهمة له وصير نى سوال هذهب ؤحتّتالطاعة إلى أن تتاولته من الآادب والحبس. 
بام أحب أن أكون أتناوله به وقد وصفت لى خيرونسيت [لى جميل فأحبيت. 
أن أرفع قدرك وأعلىمبرلتك وأقدمك على أهل بيتك وأن أوليك جهادهذالفئة 
الباغية التاكثة وأعرضك لاجر والثواب فى قتالهم ولقائهم ذانظ ركيف تسكون 
و ضيح نك وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك وسره فى عدوه يتعم سرورلك 
و تشير يفك . ثم أمى الفضل أن يدقع إليهدفائر أسد وأن يضم إليه من شهد العسكر 
من رجال الجزيرة والاءران - تقرج أحمد فائتخب الرجال واعبرض الدقائر 
فاخت عدة من مءهعشرين ألف رجل ب ووجهالامين عيدالله بن يد بن قحدطية 
فى عشرين ألفاً أخرى وأمرهما أن ينزلا حلوان ويدذعا طاهرا عنهاوتقدم إليهما 
فى اجتياع الكلمة والتواد والتحاب على الطاعة ‏ فتوجها حتى نزلا قريبا من. 
حلوان عغخائقين : 

أما طاهر فإنه أقام بموقعه وختدق عليه وعلىأحابه ودس العيرنوا+واسيس 
إلى عسكرى عد ومفكانوا يأتونهم بالآراجيفورلميزلحتال فى وقوعالخلاف بينهم 
حتى اختلةوا وانتقض أمرمم وقائل بعضهم بعضا فأخلوا غانقين ورجءواءنهامن , 
غير أن يلقرا طاهرا فتقدم طاهر حتى نزلحلوان . ثم لم يلبث إلا قليلاحتىورد. 
عليه هرمة بن أعين أحد قواد المأمون ومعهكتاب من المأمون والفضل بن سهل 
يأمره فيه بتسليم ماحوى من اللكوروالمدن إليه ويتوجهإلى الآهواز فل ذلك إليه 
وأقام هرثمة حلوان خصنها ووضع مسالحه ومراصده فى طرقها وببالها وتوجه. 
طاهر إلى الاهواز ليكون الحجوم على بنداد من جهتين ٠‏ . 


كان من سوء حظ الآامين أن عيد الله بن صالل بن على الذىكان الرشيد قد حيسه » 
خاصه اللآمين من سجنه فعد ذلك فضلا مئه وأراد مساعدته تطلب إليه أنيوليه 
الشام والجزيرةليحضر إليه جندامنألعرب قد ضرستهم الحروب وأدبتهمالشداند 
فولاه ذلك فلا وص لإلى الرقةأ نفذكتبه إلىر و ساء الاجناد بالشام ووجوها+زيرة 
فلم يبق أحد من يرجى ويذكر بأسه وغناوه إلا وعده وسط له فىأماله وأمنيته 
فقدمو| عليهرئيساً بعدرئدس وجماعة بعدجماعةوأتاء أه لالثنام الزواقيلوالاعراب 
عن كل في راجتمءوا عتدمء. 

حصات مشكلة تأفهة بين جندى خر اسأقى وجندىمن الزواقيل » فتعصب لكل 
جماعته تعصيا أدى إلى التلاحم واستعد اللآبناء وأنوا الزوافيل وهم غارون فمتلوا 
منهم مقدلة عظيمة فتذادى الزو اقيل و ركبو او نشبت الحر ب بين الفر يقين وكانعيد الملك 
ابن صا [ذذ كمس يضافو جه إليهم رسو لابأمىم بتركالحربفرهوارسولهبالحجارة. 
وما أخي ربكثرة من قتل من العرب قال واذلاهتستضام العربفدارهاء محلهاو بلادها . 
فكان ذلك عثاية حضاً حرك إلى الشر من لم يركب من الا بناء وقام بأمى م الحسين 
ابن على بن عيسى بن ماهان . فلما رأى ذلك أهل الشام أجمعوا أميم على الرحيل. 
إلى بلادهم فرحلوا قائاين المت الفاسطينى خيرمن العي شالجزرى وأقام المسين يمن 
معه من الابثاء . 

اتتهت هذهالفسكرة بالفشل ولم يقفشرهاعند هذا الحد فإن الحسينينعلى نادى 
فى عسكره بالرحيل قاصداً بغداد فلماوصاها حض الابثاء الذين معه على خلع الامين 
تأجابره فتوجه هم حيث يفم الامينونادوا اعه فو رجب سنة كوو وأخذوا 
الببعة للمامونف”ماتىعشر هوغداف الثالك عشر إلى الامين ىقصرهوأخرجه منه »ءوسا 

خا ف كبار الابذاء تقدم على بن عيسى وَقام مد بن أبى غالد وقال أيما الناس 
ماأدرى باىسبب يتامس على بنالحسين عليئا ماعو با كبر ناسنا ولا أكر متاحسيا 
.ولا أعظمنا «مزلةراتى أولكم نض عهده فن كان على رأىفايعتر ل معى وقام أسد 
الحرنى ودعامن معهمن الحر بية[ ل القيام بامر مد وفك فتأثر الأبناء من هذه الاقوال 
و ساروا إلى الحسين بنعلى فاسروه ودخلاًدالحرب إلى الامينففكقيوده و أقعده 
فى مجلس الخلافة وأتى الآمين بالحسين بن على فلامه على ما كان منه مع [<سانه 
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إليه وإلى أميه وآخير! عفا عنه ولكن ذلك لم يقد فاءه بعد العفو حاول المحربمن 
بغداد فادرك وقتل 

هذه حال الاضطراب فى جند الآهين أما جند المأمون فكان على العكس من 
ذلك كان هادا منتظا لانزيده الآيام إلا قوة . انقسم إلى قوتين قرة معهر مةبن 
أعين تر بد بغداد من جادةالمشرق وقوة مم طاهر بن الحسين تريد بغدادمنجادة 
الأدواز» أبس ة. 

ذهب طاهر إلى فارس فاسته لى عليها بعد أن أوقع بعاملها عمد بن يزيد المهلى 
وقعة مُديدة سوق اللأهواز وقتز تخد بن يزيد وكان ترتيب جند طاهر فى مسيره 
وحرءه حائزا إأغاية من النظام والاحتراس فضلا عما حازه من الاسم الكبير الذى 
بغت فى الاعضاد ٠.‏ 

أقام بفارس مدةأتفذ فيها العال إلى الكور وولى على العاءة والبحرينوعمان 
مما يل الآهواز وا يلعمل البصرة “مسار مدو جهاً إلى واس ط ؤءات المسالوالعال 
نتقوض مساحة مساحة وعاءلا عاملا كاما قرب منهم طاهر تركوا أعبالهم وهر بوا 
عنها حتى قرب من اسط ذم بعنها عاملها تاملا إبه طاهر ولا عار ف اهرب منه 
دخل طاهر وامطا ومتها وجه قائداً إلى الكوفة وعليها العياس بن مودى الحادى 
قبادر إلى خلع الآمس ومبابعة المأمون وأرسل يذلك إلى طاهر تم لهمابينواسط 
إل الكرفة وانفذكتب القولية إلى الال وكذلك بايع للأعرن أفين التصيرزة 
وهو التصوربن المهدى وكأن ذلك كلهفى رجب دنة وا 
“م سار طاهر إلى المدائن فاستولى عليها من غير قتال . 
فى ملك اللامناء. حصل فى الحجاز ما زاد المأمون قوة والامين خذلانا ذلك أن 
داود بن عيسى بن مومى كان عاملاللامين علىمكة والمدينة فلماباغه مافعل الأامين 
من خلع المامون وأخذه الكتابين اللذين كانا يحوف الكعبة وتمزيةه| جمع حجبة 
الكعبة والفر شين وألمقهاء ومن كان شبد علىماف الْكتا بين من الشهود وكاذ.داود 
أحدم فذكرمم بماكان الرشيد أخذ عليهم منالعهود أن يكونوا معالظلوم من ولديه 
عل الظالم وأخبرم أن عمد كان الذى قد بدأ بالظل هام أخويه وبايع لا بنهالصغير 
لدلك رأيت غاعه وأن أبابع لدأمون فاجاءه إلى ذلك أهل مكة وفى “؟ رجب 
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سنة 085 نادى داود فى البيت الحرام مخلع الآمين وبيعة اللأمون مم كتب إلى 
ابنه سليان وهو خليفة على المدينة يأمره أن يفعل مافعءل أهل مكة ذعل . ولما 
تم ذلك سار داود بنفسه إلى مسر وأعل المأمرن بما تم فى الهجاز فسر المأمون 
جد السرور وتيمن ببركة مكة والمدينة وكتب إلى أهل الحجاز كتباً يعدم فيها 
الخير ويبسطأءلهم وأقر واود علىولاية الحجاز فعاد ٠غذا‏ ليدركالحجومر وهو 
ابد على طاهر بن السين ذوجه معه يزيد بن جرير القسرىوااياً على اليمن وكان. 
يزيد هذا داعية أهل الهن إلى بيدة المأمون ذأجابوه : 


أاجتمعت جيوش طاهر وهرمّة حول بغداد وحوصرت مز ثلاث جهاته 
فنزل هرممة نهر بين وأعد المانيق والمراداتوأتز ل عبيد الله بن الوضاحالشماسية 
ونزل طاهر البستان بياب الانيار ونزل المسيب بنزهير قصر رةةكأواذى. وقد 
نصب المسيب الهجانرق والعرادات واحتفر النادق وجعل يخرج فى إلا : عند 
اشتغال الجند رب طاهر فيرى بالعرادات من أقبل ومن أدير ويعشر أموال 
التجارة ويجحى السفر وياغ من اناس كل مبلغ . 
أحس محمد بالضيق ومنعت عنه الاموال فأمس ببيع كل مافى الخرائن من الامتمة 
وضرب أنية الذهب والفضة دنانير ودراهم وحلها لاحايه فى نفقاته . 
وقد تاست هذه المدينة العظمى ودرة تاج الخلافة العباسية ءن هذا الحصار 
مالم يكن مخطر لاحد على بال من الهدم والتحربق وسفنك الدماء والجوعالشديد 
حتى درست اسنها وكادت تمحى معالمها ونطقت ألسن شعرائها بودف ماعايه 
الناس من الاحران وانحن الى لا نحتمل وأحسنهم فى ذلكعير وبنعبدالملكالعتركه 
الوراقفاقاله : 
من ذا أصابك يابقداد بالعين ه ألم سكو زمانا قرة العين 
ألم يكن' فيك قومكان مسكنهم ٠‏ وكان قربهم زيناً من الزين 
صاح الغراب جم بالبين فافترقوا ه ماذا لقيت.هم من اوعة البين 
أستودع اله 0 ماذكرتهم ٠‏ إلاتحدر ماء العين من عيى 
كانوا قفقرقهم دهر وصدعهم ٠‏ والده ريصدع مابينالفر يكين 
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وقال عض فتيان بغداد 5 
دكيثك دما على بغداد لآ 
أصابتها من الحساد عين 
فقوم أحرقوا بالنار قسراً 
رصاحة تنادى واصم.احا 
و ورآء الممداهم ذات دل 
نهر من الحريق إلى ا تهاب 
حيارى كادايا عفكرات 
ادن الشفيق ولا شفيمق 
وقوم أخرجوا من ظل دنيا 
يمدت عر وي دار باد 
سو سط من قتاهم جميعا 
فلا ولد يقيم على أبيه 


ومهما أنس من اثلىء توى 


فقدت غضارة العيش الآنيق 
ومن سة تبدانا ع 
فاقنت أملها المتجددق 
و ناتحة تتسوح على غردق 
وياكيءة لفقدان الشفييق 
مضمخة امجأسد بالاوق 
دوالدها يفر إلى الحخر يق 
مضاحعكها ,لألاة البروق 
عليهن اأقلائد فى؛ الخاوق 
وقد فقد الفيفيق من الشفيق 
متاعهم باع بكل سرق 
بلارأس بقارعة الطريق 
فا درون من أى الفريق 
وقد هرب الصديق بلا صديق 
فإن ذادكر دار الرقيق 
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وكان الآمين قد استعان فى حروبه بالعيارين وااشطار والمسجونين من أمل 
بغداد فكان الشر الذى أصاب المدينة منهم أكثر ما أصابها من العدو المهاجم . 
وللخيمى قصيدة طويلة تباخ م١‏ بدت يصف فيواما أصاب بغداد ويذكر أ سباب 
تلك النكيات التى ات استرقاها الطيرى فى الجزء العاشر من قار ضخه صحيفة 91/١‏ 
وما بعدها من طبع مصر يقول فيها : 
يارئؤس بشداد دار ملك دارت على أهله! دوائرها 
أمهلها الله ثم عاقتها لما أحاطت ها كائرها 
بالخسف والقذف والهريق وبال حرب التى أصبحت تساورها 
ثم قال : رق بجا الدين واستخف بذى الفضل وعز الفساك فاجرها 
وخطم العبد أتف سيده بالرغم واستعيدت مخادرها 
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وصار رب الجيران فاسقهم 


وقال العترى : 


الناس ف الهدم وفى الانتة_ال 
ياأينا السامل. مين شائرسم 
قد كان للر من تكييرثم 
أطسرح سينك إلى جمعهم 
لم ببق فى غداد إلا اسق 
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وابتز أس الدروب زاعرها 


قد عرض الناس بقيل وقال 
عينك :كفيك مكان السؤال 
تالوم تكبيرهم لقتال 
وانتظر الروح وعد الايال 
حالفه الفقر كثير الع_ال 


لا أم تحنى عن جأها ولا خار له بحمى ولا غير خال 
لين اله مال شرى عطرد 
هان على الله فأجرى على 
إن صار ذا اللاص إلى واد 
ما بالنا تققل عن أجاهم 


مظردء: اق كاقة زآمن مان 
كفيبء للشة_وة فتل الرجال 
صار إلى القتل على كل حان 
سبحانك اللهم ياذا الجلان 
استمرت هذه الشدائد عل, بغداد ومافيها حىاستتفد الآمين كل وسائل الدفاع 
.وأيقن بالعطب إن هو أستهر على الممائعة فاستشار من اق من قواده فأشارعايه 
بعطهم أن يطنت لرفسه الآامان من هرئمة ن أعين ول له فرضى وكتب إلى 
هريمة بذلك فأجابهإليه ولما علم طاهر بذلك ألى إلا أن يكرنخروجهإليه[ذاشاء 
ولمالم يكن الآمين ميالا إلى الخروج إلى طاهر اتفق القواد أن يمخرج بدنه إلى 
هرئمة وأن يدقع إلى طاهر الات والقضيب والبردة ثم علم طاهر أنهم يمكرون به 
فاستعد ادس وكن حول القصر كمناء بالسلاح فليا خرج الامين كانت حدراقة 
هرة تفتظرهقركبها ولمتسر بهم إلا قايلاحتقى خرج أحاب طاهر فرهواالحراقة 
بالسهام والحجارة فانكفآت الحراقة وغرقهرئمة وتمد اللامين تأماهر ئمةفأدركه 
أحابه وأما مهد سرح فالماء حتى أدركة أصداب طاهر فأسروة فأممهم طاهر قتله 
فقتل للة الاحد لخذس بين من المحرم سنة م9 وفى الصباح كستب طداهر إلى 
المأمون يخبره با تم وبالآسباب للتى جعاته يأمى بقتل الآمين . ثم دخل طاهر 
المدينة فأمن أهلها وهدأالناس وكان دخوله إليهايوم المعة فصلى بالناس وخطبهم 
خطية بايغة حضهم فها على الطاعة وأزوم الماءة ورغيهم ف السك حمل الطاعة 
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وانصرف إلى معسكره . 

ذلك انتهى الفصل الآول من هذه الحادثة الشنيعة التى فرقت بين الامة» 
وأحدثت هذه الثورة الهائلة. 

أما سدبأ وتبعتها فعائدان إلى هارون الرشيد أولا ثم إلى الفضل بن الربيع 
نايا . أماالرشيد فإنهغلط فى فعله غاطات. الآولى : أنه ولىعبدهأولا جمداالآمين 
والمأمون أسن منه ولم يكن ما يزيد الآمين إلا أنه أبن زيدة وليس هذا من 
الأسباب المرجحة فى نظر العقلاء وإنما هو مرجم فى نظرالضعفا الذين يتأئرون 
الموى؛ الثانية : أنه لما أحس بذ هالغاطة أراد مداواتها ففعلى مايزيد هاش رابتولية 
المأمون للعهد بعدالأآمين »ل بقته _ عل جردتو ليةالعه- بل أعطاه من الامتيازاتمايجعله 
مستقلا نمام الاستقلال بأ مخ را سان الرى عن أخيه الا مين ومن المعلوم أنهكلءا كثرت 
الامتيازات كثرت المشاكل وأسياب الفساد والآمين والمأمون وإن كاءا أخوين 
يتنافسان فالآول بم ل أن يتمتع بساطان الخلافة الام : والثانى ميل أن يتمتع بامتيازاته 
تماما و[-كلمنهماجيش يتصرف فيه كا يرغب فلم يكن يظن أن ببق هذينالآخوين 
صفاء متى حانت وفاة لرشيد وقدأدركالمفكرون ذلك فىحانه؛الثالثة :أنهليةتصر 
عليهما فى ولايةالعهد فأضاف [ليهما أخا ثالئا رأعطاه منالامتيازات فىال+زيرة 
وأرميفية ما أعطى المأمون فى خراسان ؛ خرأ ذلك الامين على نقض العبد لانه 
نظر قر أى نفسه «قصوص الجناحين مفزوعا منه الساطان فى أعظم بقاع الإسلام 
وأكثرهاأعو انا وجند! . الرابعة : أنه اغر بالفضلينالر بيع الذى جرأءعلى إفساد 
ملكه بقتل البرامكة و الحرمان من مقدرتهم وكفاءتهم ولم يقبين خبث نية الرجل 
واستمر على الاستعانة به حتى عاد سير نه الآولى فى عهدالآمين فإنه هرالذى اجتبد 
فى إغراثه بأخيه لآنه ظن أنالمأمرن إذا تولى أخذه بقبءة نكثه لعهده مع الرشيد 
وسيره بالجنود التى كانت مع الرشيد إلى بغداد مع أن الرشيد عهد بها إلى المأمون 
فازال حتال فىالإفساد <تى أوقم هذهالاضطرابات . وا اشتد الأامرعل الآمين 
لم يفده فائدة بل اختق وكان كالشيطان إذ قال للإنسان اكفر فليا كفر قال إى 
.برى. مدنك إنى أغاف الله رب العالمين . 

يضاف إلى ذلك كله مافى طباع الخافاء من ميلهم إلى أن يكون بعدهم فالخلافة 
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أبناقم فهم يحتالون بكل مافى وسعهم [2[خراج [خوتهم أو بنى أعمامهم من المهد 
إنكان » وم نرخليفة له ابن فلم يسع له ذلك السعى ولم نجد عهدا أوعقدا منع من 
ذلك <تىكان هذا بر اللخلفاء على عدمالاعتناء بالعهودالمكتوبة وصاروايفت-ون 
لما من أبوابالحيل ما يبيج لهم عدم السك بها والرشيد نفسه يعم ذلك بما وقم له 
من أخيهالحادى وقد كاد يظفر به ويخرجه من ولاءة العهد لولا أن المنية غلبت مع 
أن الرشيد لم يكنله شىء من الامتياز أعطاه إياه المهدى أبوء ؛ نسأل الله السلامة 
من عدم الاعتبار والاتعاظ فهما المهلكة العامة . 

صفات الآامين 

امتدت ألسنة الكتاب والشعراء بعد خاع الامين وقتله إل التدح فيه وتعديد 
مثالبه الى أودت به وهذه سنة قديمة أن الناس مع من يساعدهالقدر فهم أيدا مع 
القاهر على المقهور لآن للقوة سلمطانا على النفرس لا يالب وهذا نموذج ما قيل 
فق مجاءا للامين : 


لم نبكيك لماذا للطرب 
ولئرك الس فى أوقاتها 
وشنيف أنا لا أبكى له 
لم تكن تعرفى ماحد الرضا 
م تكن تسح لللك وم 
أها الباى عليه لا بكت 
م نبكيك لا عرضتنا 
ولقرم صيرونا أعبدا 
فى عذاب وحصار بجهد 
زعوا أنك حى حاشر 
لبت من قد اله فى وحدة 
أوجب اله عليتا قتلله 


كن و ألله علينا فتنة 


يا أنا موسى وتروج اللعب 
حرصا مذك على ماء العتب 
وعللكوثر لا أخشى العطب 
لاولاتهرف ماحد الغضب 
تعطك الطاعة بالملك العرب 
عين من أركاك إلا للعجب 
لللجاياق وطدورا سات 
فم يبدو على ال رأس الذنب 
سددااطرق فلا وجه طلب 
كل من قد قالهذا قد كذب 
من جميم ذأهيخث ذهب 
نإذا ما أو جب الآأص وجب 
غضب الله عليه وكتب 
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ومع هذا فقد رثاه كثير من الشعراء ومدحوه ونترك هذا وهذا ونفحص 
صفاته من أعماله . 
أول ماعرف من عم لال مين إرادته الغدر بأخيه والرى سهد الرشيد وراء 
ظهره ؛ ذقّد أخذ العهدين من البيت الحرام وعزرقهما تمزيقا غير ناظر إلى ماوراء 
ذلك من العواقبالوخيمة فى نظر الجهور [ذ ليس أعظى فى نظر الم من انتهاك 
حرعة البيتالمقدس ولا انتهاك أعظم من [إفساد أمى دبر فيه وجعل البيت الحرام 
حارساءايه على أن الغدر فى ذاته بقطع النظر عن ذلك كله قبييح وضار حباةالامة 
الآدبية فلا غرابة أن رأينا ج.هور الآءة فى صف أخيه . 
ولما دخل هذا المدخل الوعرالمسلك لاسر فيه بشىء منالحزم ولا بعد النظر 
بل كان أولقائد ولاه حرب أهلخراسان أعدى عدو لم منجربوه فوجدوه ظالما 
عاتيا يستحل أمواخم ويضرب أبشارم وهو على بنعيمى بن ماهان أمير خراسان 
فى عهد ارشيد فكان ذلك مما زاد أهل خراسان جدا فى حار ننه رالضر بة الآ ولى 
مايدخل الوهن والخذلان علىا ار وب ويزيد فى حماسةالغالب وتفاء له بالمستقيل. 
ومع هذا الخلط كان الآمين مشتغلا عن تد بير أمره 3 كان فيه من اللهو والعيث 
شتان دين تدببره وتدبير أخيه فبينا كان هو على هذا الطري قكان أخوء الما موزبمرو 
جمع إلى مجلسه العلءاء والفقهاء و بحلس معهم كنا >اسون و يتكلم معهم فى الققه 
والادبوالحديث حتى أشر بت ةلومم حبتهو لايخق مالحذا من التأمير فى قلوباجمهور 
يقال[ نمدا لماتولى وجه [إلىج”يسع البلدان فطلب الملهين وهم إليه وأجرى 
هم الارزاق ونافس ف ابقياع قره الدواب وأخذالو<وش والسباع والطير وغير 
ذلكواحتجب عن أخوته وأهل بيته وقواده واستخف بهم وقسم ماق بيو تالاموال 
وماحضرته منالجوهر فى خصيانه وجلسائه و#دثيه وحم ل [ليه ما كان فى الرقة من 
الجوهروالخزائن والسلاح وأ ببناءيجالس لمتتزهاته ومواضع خلوبه ولحوه ولعبه 
بقصر اللد والخيزرانرة وبستان موسى وقصر عيدويه وقصرالمءلى ورقة كلواذى 
وباب الاثيار ونيارى والهوب وأص يعمل خمس حراقات فدجلة على خاقة الاسد 
والفيلوالءقابوالحية واافرس » وأنفق عملها مالاءظيا فقال أب :واس عْدحه: 
ش عرالله لللامين مطايا الم قسخر لصاحبالحراب 


1١ 


عحاضرات تارعخ الام الإسلامية 


اذا م ركابة سرن بر 
أسدا باسطا ذراعيه مهرى 
لا يعائيه باللجام ولا السو 
عب الناسإذ رأوك على صو 


سار قالماء رأكيا ليث غاب 
أهرت الشدق كالم الانواب 
ل ولا غمر وجله فى الركاب 


سيحوا إذرأوك سرت عليه كيف لوأ بصركفوق العقاب 
ذات زور وهئسر وجئاا حين تشق العياب بعد العياب 
آسيقالطير فالسماء إذا ما اس تعجلوها بحيئة وذهاب 
بارك الله للآمين وأبهَا ٠‏ وأبق له رداء الشباب 
ملك متصر المداتحم عه هاشمى موفق للصواب 


مع ماوتفنا عليه دن أخمار الآمين وستره أنه كان بميل جدآ لل اللهوووالغناء 
والشرب حتى أقعده ذلكعنالتد بير لاموره هذامع أنه تمتاز على بنى العباس قاطبة 
بأنه هاثمى الا.وين ولكن ايس بحسن الا ذابآمالو الرجال و [كاعلوهاس: الفعال 





المامون 

هو عيد ألله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدى قاعة أم ولد امعها 
مراجل ولد ستة .“1 ف اليوم الذى ولى فيه أبوه الخلافة . وولاء أبوه العهد 
وسنه | سئة بعد أخيه ا لامين وضه إلى جعفر بن يحى وولاه خراسان ومايتصل 
بها إلى #مذان ومتحه بمقتضى الشروط أل عقدها استقلالا يكاد يكون تاما؛ وا 
توق أبوه لم يف لهأخوه بعده بل أراد أن يقدم عليه فى ولابة المهد ابنه مومى, 
تأنى ذلك المأمون وكان من وراء ذلك الحرب الفظيعة ااتى قصصنا خيرما وهى 

الى انتهت شَتل الامين فى هم عرم سنة مو١‏ ( ه سبتمير سنة 18م ) 
ويم المأمون بالخلافة العامة فى ذلك التاري واستمر خايفة إلى أن توف غازيا 
بطر سوس ىه ١‏ رجب سنة م71 ( ٠‏ أغسطس سنة ممم ) فكاةت خلافته عشر بن» 
سنة وخمسة أشهر وثملاثة أيام . أقام منها ببلاد خراسان من تار بتولايته إلممتتصفه 
صفر سسئة ع . ؟ وهرةاريخ قدوءه بدداد وأنام الباق ببغداد حاضر ة1-1لافةالعياسية 


الدولة ااعباسية ا 


وكان يعأصره قَّ بلاد الاندلس الحم بن شام ثالتك أعاء الى أمية 
( هوس بو.م) ثم ابته عبد الرحن الثانى ( ٠.5‏ - م08 ) 

ويعاصره فى بلاد المغرب الأقصى إدرس نن [إدروس بن عيد الله سئة 
( هدر -- عرب ) ثم أبنه عمد بن إحريس ( 0#؟ -- اس ) 

ويعاصره فى إقرشية هن فى الاغاب عيد الله بن إراهم بن الاغاب 
(191--( .؟) ثم ابنه زيادة الله بن ابراهم فائح صغلية ( ٠.١‏ --ع؟9) 

ويءاصره فى فرتسا شارلمان صديق أنه وقد توق سنة 14م ثم لويز الآول 
الملقب بالعتام ثانى مرة ( ٠‏ عم هوم ) ثم ابنه توفيل ( 09ج - 40م ) 

الاحوال فى المدة الآولى 





لما تم الأاهر للمأمون بالعراق على بدالقائدين المظيمينطاهر بن الحسين وهرئمة 
ابن أعين كانالذى يدير الاس بمرو الفضل بنسهلالذىيرى انفسه الفضل الآ كبر 
فى تأسيس دولة المأمون فاراد أن يستفيد من هذه الدولة فيستأثر بنفوذ الكلمة 
فها وليس يم له ذلك والعراق بين بدى طاهر وهرثمة فاصدر أمرين على لسانه 
المأمون أوهما بتولية الحسن بن سهل جميع ماافتتحدطاهر هن كرر الجبالوفارس. 
والاهواز والبصرة والنكوفة والحجاز والعن ٠‏ وكتب إلى طاهر أن يسليه جميع 
مابيده من الاعمال وأن يشخص إلى الرقة نحارية نصر بن شيث وولاه الموصل 
والجزيرة والشام والمغرب فل يسع طاهرا إلا أن يسمع ويطيع فسلم ذذت كله 

والآمر الثاتى إلى هرمة يأمره بالشخوص إلى خراسان فشخص ‏ ويبذاك. 
خلا العراق من أسديه وأهل العراق من قديم عبيد القوةولاسما أنهم خارجون. 
من ثورة وهيجان فكان من اللازم أن نظل نلك الابدى المرهوبة حتى 
يستكين الناس ومخضعوا . 

ولم يبق المأمون بعد ذلك بخراسان . هل كان الفضل بن سول يريد أن يحول 


56 محاضرات تار يخ الآمم الإسلامية 


الخلافة الإسلامية إلى مرو فيجعاها حاضرة البلاد الإسلامية أو رأى أن نفوذه 
يضعف إذا حل الخايفة بغداد وما الالسنةالتى لاتمل الوشابات عفثى من ذلك على 
عركزه سواءأ كان السدب فى خلفه هذا أو ذاك فقّد نتج عن هذا التدبير مضار 
شديدة واضطرابات كادت ترجع ملك المأمون أثراً بعد عين ؟ 

شاع بالعراق بعد خروج طاهر وولاية الحسن بن مهل أن !افضل بنسهلقد 
غلب عل المأمون رأنزله قصرا حجبه قمه عن أهل لله ووجوة قواده وأنه بردم 
الآمور على هواءفغضب لذلك مزكان بالعر أق من بنى هاشم ووجوهالناس وأنفوا 
من غابةالفضا علىامأمون واستخفوا بالحسن بن سهل و هاجت اافدّن فى الامصار 
وأرل فتئة كانت خروج تمد بن إراهيم بن إسماعيل بن إنراهديم بن الحسن بن 
الحسن بن عل خرج بالكوفة وقام بأءر رجل كدير من رجال هرثمةبينأعينوهو 
أب السرايا السرى بن متصور الشيبانى فاسة, لى على اللكوفة من يد ثائب عاملها 
سلمان بن أبى جعفر المنصور قار سل [ليهاالحسن بن سهلجيشا يودهزهير بنالمسيب 
عشرة آلاف قهزءه أبو السرايا واستياح عسكره وأخذ ماكان معه من مال 
وسلاحودو اب وفى غد ذلك اليوم مات تمد إن إبراهم خأ وذلك .وم الخميس 
أول رج سنة 5و؛ فولى أو الس ايا بدله غلاما أمرد حدثا وهوحمد بن جمد بن 
زيد بن على بن الحسين بن عل وكان أنو السرايا هو الذى ينفذ اللآأءورويولى من 
رأى كول من شاء و[أيه الأمور كلها . 

أرسل الحسن جيشاً ثانا شيادة عسدوس بن محمد بن أنى خالد 000 
فتوجه إليه أبو العرا وأوقع له وقعة فى باز رجب منة ووو نَقدَله اك 
هارون واستباح عسكره وكانوا نحو أربعة لاف رجل فلم بات منهم أحد 

انتشر بعد ذلك الطالبيو نف البلاد وضرب أنوالسرايا الدراهم بالتكوفة ونقش 
عليها ( إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفاكأتهم بنيان مرصوص) , 

أفاق الحسن بن سهل من غفاته لما وجدقواده لايغتونعنهشيًا وكلناوجه أ حدم 
رب أى السرايا عاد موزوما فوجه تسكرته [لى ه رئمة إن أعين مضلا إراه على 
عل لاس روا لخدن كان عر اود قن ويد إلى 2و اناق مكاس بلسي ف سل ركان 
قد وصل حلوان فبعث [ليه يسأله الاتصراق [ل بنداد لحرب أى السرايا فأنى 
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تأعاد عليه الرسالة متاطفا فأجاب وا نصرف إلى بندادفقدمها فى شعبان سنة ووو 
وتهألخروج لل الكوفة وتهيأ معه جند اختاره فر على المدائن واستوكى علبامن 
.بد عمال أنى السرايا ثم التق الفريقان عند قصر ابن هبيرة فقتل من أحماب أنى 
السرايامةتلة عظيمة . مأل عليه هرئمة بالحربحتى لم يعد قادراً على حماية الكوفة 
ألتى هى قاعدة أعاله فهرب عنها هو ومن معه من الطالببين وسار إلى ااقادسية فى 
حرم سنة . .ب ودخل هرئمة الكوفة وأمنأهلها ولميعرض لاحدمنهم ثم بارحها 
مساء ذلك اليوم . 
وترك أبوالسرايا مكانه بالقادسية وسار حتى أتى السوس من بلاد فارس فاقيه 

هناك الحسننن على الياذغيسى المعروف ,المأموق ذقائله وهزمه واستباح عسكره 
وجرج أبو السرايا جراحا شديدة فهرب مريدا منزله برأس العين من الجزيرة 
همير بهفى الطريق هوومن معه وجى مم إلى الحسن بنسهل وكان مقما بالوروان 
قضرب عنقه » وصلب جسده ميغداد . وكان بين خررجه بالكوفة ومقتله 
عضرة أغهن: 

َم أذت البصرة من يدعاماها لآى السرايا وهو زيدين مومىن جعقر وكان 
يقال له زيد انار لكثرة ما أحرق من دور اليصرة : وكان إذا أتى برجل من 
الأسودة كانت عةو ته عنده أن حرق بالثار واخذ أسيراً وأمن . 

وكان للطاابرين فى تلك الفتن سوأ أثر مك والمدينةفان أباالسراياكان قدولى 25٠‏ 
حسين بن حسنبن علىبن الحسين بن عبلى وكان بهأ داود ين عيسىبن مونى العيابى 
والياً فل برض القتال فىالحرم وخر عن ٠ك#فدخلها‏ الحسينقبل مغرببوم عرفة 
ولما تفرق الحاج من كة جاس خلف المقام على بمرقة مثنية قاس بشياب الكعية 
الى علا جردت حتى لم يق عليبا من كسوتها شيا ثم كساها نو بين هن خز رفيق 
كان أبو السرايا وجه بهما معه مكدتوب عليهما ( أمى به الاصفر بن أنى الأصفر 
أبو السرايا داعية آل تمد لتكسوة بيتاته الحرام وأن يطرحعنه كسوة الظللةمن 
وإد العياس ليطهر من كسوتهم وكاتب سنة ١9‏ ) “م قسم السكسوة التى كانت 
عل الكعبة بين أححاءه وعمد[لىمافى خرانة الكعية منمال فاخذه ول يسمع بوديعة 
عند أحدليتى العراس وأتباعهم الاجم عليه فيداره فإنوجد من ذلك شيئًا أخذه 
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وعاقبالرجل وإنل >دعنده شيك احبسه وعذبه<تى يفتدىنفسه بقدرطوله و يقر 
عنده الشهود أن ذَلِك للسودة من تى المياس وأتياعهم<تى عرذلك خلقا كثيراً 
وكان له دار اسمها دار العذاب يذب فا الناس حتى هرب منهم خاق كثير من 
أهل النعم فيقبءو هم هدم دو رم وسءلوا حك ونالذهب الرقيقالذىفى روس أساطين 
المسجد فيخرج من الاسطوانه بعد ااتعب الشديد قدر مثقال ذهب أو وه حتى 
عم ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام وقاءوا الحديد الذى على شبابيك زهزم 
وخشب الساج فبيع بالعن الخسيس . 

ومازالوا على تلك الحال حتى بلغهمقتل أ والسرايا وأن منهالكوفة والعراق 
من الطالبيين قدطردوا فاجتمءوا إلى مدن جعفر الصادق ركانشيخا وادعا يبا 
فى التاس مفارةا لما عليه أكثر أهل بيته من قبمالسيرة وكان يروىالعلم عن أيه 
وطلبوا إليه أن يرز ثصه لييايعوه بالخلافة وأجاب بمد تردد وحشر ايه الناس, 
قبابعوه طوعا وكرها وسعوه أمير ال مؤمنين فأفام على ذلك أشهراً و اليس له من 
الآمى إلا اسمه وابنه على وحسين بن حسن أسواً ماكانوا سيرة وأقبسم ماكانوا 
فعلا حتى تعدوا الاموال إلى الأعراض . 

أراد الله أن يقرج عن أهل مكة ماهم فيه فقدم عاهم إاقبن مومى بن عيمى. 
مقبلا من المن فقائل العلويين أياماً م بار مكة ذلقيه البعث الذى أرسله هرممة 
لتخليص مه فعاد معهم وكان رئيس البعث ورقاء.ن ميلع فقاتلوا العلويين <ى 
هزهوه, وطلب تمدين جعفر الآمان له وإن معه حتى تخرجوا من مكة ويذهبوا 
حيث شاقرافأجب.واومهلوا ثلاثةأيامفلما اتتبت دخات الجنود العياسية مكة وذهب 
كل فريق من العلويين إلى ناحية . 

أما فى العن ف.كان قفد خرج فا إنراهيم بن هوسى بن جعقر وكان والها 

إعاق بن مومى بن عيسى فلا ممم بإقبال إبراهم ترك له صنعاء وانصرف مادا 
عه داود بن عيسى فى مه فاستولى إبراهم على الون وكان يقال له ال+زار لكبرع 
منقتل بالدن من الناس . وفى موسم سئة ٠٠٠‏ وجه بعض ولد عقيل بنأنى طالب 
من العن فى جند ك.ثيف ليحج «الناس وكان الذى ولى إمرة الحسج من الدباسيين 
باحق بن الرشيد ومءه كثير من القواد فلءاوصل العقيلل إلى بستان ابن عاهر بلغ 
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أمى من بمكلة فتوقف بالبستان فرتبه قافلةمن الحاج والتجاروذيها كسوةالنكعبة 
٠‏ طيبها أذ 7 ايان وكدرة - وطيبها وقدمالحاج مكة عراة مسابين 
بلغ أنا إعتق أمر العقيلى فأرسل إليه أحد قواده فلقيه _اليستان فاسر أكثر من 
معه وهرب منهرب مم سعى على قد ميهورد إلى الحاج ماكان أخدذ مهم وعاد 
بكسوة السكعية ثم عاقب كلا من هو لاء الآسرى بعشرة 1 وخلاهم فذهيوا 
يستطعمون الناس فى الطرق حتى هلك ! كثرهم جوعا . 

انتهت هذه الفتن العلوية التى عادت بالضرر على البلاد والعياد و الفض لق انتهاء 
أمرها لحرثمة بن أعين القائد احنك . ولا فرغ هرئمة من أداء تلك المهمة أرادأن 
يتوجه إلى المأمون مره ليطاعه على حقيةة الحالو ما ينسكره الناس عليه هنا ستيداد 
الفضل بن سم' على أمره ولميكن ما برو ى فعين الفضل تأفهم المأمون أن هرئمة 
قد أفسد اللاد وأنه هو الذى دس إلى أى السرايا حتى صنع ماصنع ولو شاء أن 
لايفعل ذلك أبو السرايا مافعل لآنه كان من هن جتوده . وكان المأمون فدكتب 
لهرئمة كتيا من الطريق أيرجع ويل العام والحجاز فأى هرءة أن يرجع حتى يرى 
أمير المؤمنين ود تمينله -قيقة الحال فكان ذلك مما زاد الأمونو كه شةمته . و1ا بلغ 
هرئمة مرو خشى أن يكتم المأمون خبر قدومه فضرب الطيولى سمعها المأمون 
ولا>مهاسا لفقالوا هرممة جاء يرق ويرعدوظن هرءة أن قولهالمة,ولفاد خلعل 
المأمون وقد أشربةلبهمنه م أشرب ذل يسمع مندكاءةو أمر به فوجى” عنقه وديس 
بطنه وب بين يديه وقد تقدم الفضل إلى الآعوانيالتغايظ ءايه وااتشديدفكث 
وحيسه أياما “موسوا إليه فقتلوه وقالوا إنهمات هكذا ذه بهذا القائدالعظيم هن 
غير جذاية ضرة خيث البطائة , 

ولما ياغ أهل بذد |دماصنع ٠‏ رئمة هاج الجند الحر بيه بهاو ثارواعلى الحسن بن سمل 
ا و ولانه من بغداد واستخفوا بامر المأمو ن ول يكن عند الحسن مايفدر 
به على عمل لضعفةوسوء رأية . لمعيد أهل بغداد إلى منصورينالمهدىوطاءوا إأيه 
أن برايعوه بالخلافة وخلعوا المأمون فأنى ذلك عليهم فطلبوا إليه أن يكون علديم 
أميرا وأن يدعوا للسأمون وقالوا لا ترضى بامجوسى الحسن ين سهل, نطرده حى 
يرجع إلى خراسان فيل وتولى أمر بغداد إلا أنما على كل حال كانت خالية 





من جيشقوى يأخذ عل أيدى! افسد ينم نأ هلها فنةجعن ذلك الفسادااشد يد فانؤساق 
الحر بية والشط'ر الذي نكانوا بها وبالسكرخ آذوا النا سأذىشديداوأظهرو|الفسق 
وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطريق وكانوا يسألون الرجل 
أن يقرضهم أو يصلهم ذلا يقدر على الامتتاع وكانوا يحتمعون فيأتو نالقرى 
ف كاثرون أهاهار ,أخذون ماقدرواعليه من متاع ومالوغير ذلك لاساطان منعهم 
لآن السلطان كان يعتز بهم وكانوا بطالته فلا يقدر أن بمتعهم منفسق يرتكبونه 
وكانوا بون المارة فى الطرق والسفنوعل الظهر وتخفرون البساتين ويقطءون 
الطرق علانية ولا أحديعدر علهم رأىالناسشدة هذا اليلاءوضعف الساطانعن 
حمايتهم فقام صاحاءكلر بض وكل درب فثى بعطهم إلى بعض وقالوا إماىالدرب 
الفاسق والفاسةان [لىالعشرة رقدغابو؟ و أ نتم أ كثر مهم فلو جتمهتم حنى يكون حك 
واحدا لقمءتم هؤلاء الفساق . فقَام رجل من ناحيةطر بق الانياراسمهخالد الدريوش 
فدعا جيرانه وأهل عاته إلى أن يعاونوه على الس بالمعروف والنهى عن المنسكر 
فأجابوه إلى ذلك وشد عإ, من يليه من الفساق والشطار فتعهم تماكابو! يصنءون 
فامتنعواه عليه فقاتلهم وهزمهم وأخذ بعضهم قضربهم رحيسهم ورقعيم إلى 
السلطان وكان لايرى من حقه الاعتداء عنى الساطان . ثم قام من بعده آخر اسمه 
سهل بن سلامةالانصارىؤدعا الناس إلى الامر بالمءروف والنبى عن انكر وعلق 
مصحفا فى عنقه ثم بدأ بأهل جيرانه واته ذاهرم ونام ققبلوا منهثم دعا اناس 
جميعاً إلى ذلك الشريف «.هم والوضيع بىهائمومندونهم وجعل له ديوانا يثيت 
فيه من أتاه منهم فبايعه على ذلك خلق كثير ثم طاف يغداد أسوافها وأرباضها 
ودروبها وطرقها ومع كل هن بخفر ويجى المارة وقال لاخفارة فى الإسلام ‏ 
والخمارة أن يأنى الرجل بعض !كاي البساتين فيقول بستا نك خفرىأدفع عنه 
من أراده بسوءلى فى عنق ككل شهر كذا وكذ! درهما فيعطيه ذلك شاء أم أى . 

لم يكن سبل والدريوش على وفاق لآن مقصد الدريوش كان معاونة الساطان 
فى القبض عل أيدى المفسدينء لا .عيب عليه شيئاو لايقاتله و لايأمه بشىء ولاينهاه 
أما سهل فيظهر أده كانذا أطاع قال إنى أقاتل من خالف الكتاب والستة سلطانا 
كان أوسوقة فقد جعل نفسه بذلك ؤرق ابيع وكثرت أتباعه حتى خافه الولاة 
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وخافة منصور المهدى الذى أقامه العراقيون أميرا 

ونحن نرى أن عمل هذين الرجلين وتسكوين هذه اجلمعية من أ<سنمايفكرفيه 
العقلاء فى مثل ظروفهم لآن ذلك منع من وجود الفتنة الآهاية الى تقارن هذه 
المفاسد عادة 

كل ذلك كان والمأمون فى مرو لايصل إليه ثىءمنأخبار حاضرة الخلافة وقد 
حجبه الفضل بن-هل فلا يوصز [ليه مايشتهى 

وماكان فى :لك الاونة أن المأمون اختار لولاية عهده عايا الرضأ بن موسى 
بن جعفر الصادق وهو الثامن من أثمة الشيعة الإمامية الاثنا عشريةوسماه الرضا 
من آل مهد وأص جنده بطرح السوادشعار العباسيين وليس ياب الخضرةالذى 
اختاره شعارا للدولة الجديدة وكتب ,ذلك إلى الافاق ويغاب على الظنأن هذا 
من عمل اأفضل بن سهل لآن الفرس. يعجبهم أن يكون إمام المسلمينعلويا وطالما 
قائلوا فى سهيل رجوع الساطان إلى بتى على وهذه فرصة يأخذون فيها الخلافةمن 
غير حرب ولا قتال وساعد على ذلك ما كان يراه المأمون نفسه من تفضيل على 
على غيره من اللغاء الراشدين وأنه كان أحق بالخلافه منهم ولا ثرى ذلك جام 
المأمون إلا من البيئة التى تربى فيها فإنه كان فى أول أمره فى حجر جعفر البرمكى 
ثم انتقل إلى الفضل بن سهل وكامم من يتشيع فاختمرت عنده هذه الفسكرة على 
غير ماكان عليه أباؤه 

بلغ ذلك أهل بغداد فاختلفو! فقال بعضهم نبايع ونابس الحضرة وقال بعضهم 
لا نيايع ولا نايس الخضرة ولاضذر هذا الآهرمن ولد العياس وإ يها هذا دسيس 
من الفضل بن سهلى فكوا على ذلك أياما وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع 
بعضهم إلى بعض وتكلموا فيه وقالوا نولى بعضنا وتخلع المأمون واتفةوا أخيرا 
على مبايعة إبراهيم المهدى عم الأمون بالخلافة وخلعوا السأمون وكان ذلك 
فى أول المحرم سنة .7« فتغلب [براهم مع أهل بغداد على الكوفة والسواد كله 
وعسكر بالمداءن وولىالجانب الشرق من بغداد العياس بن الحادى والجا نب الغرنى 
إحاق بن الحادى وتغلب على سهل بن سلامه ا متطوع بعك أن تركة من مءه 

باغت هذه الآحوال المأمون ويقال إن الذى أبلغه إياها على الرضاولى عبدهفإنه 


أخبره بمافيه الناس من الفت:ة والقتال منذ قتل أخوهو ماكان الفضل بن سهل 
يسثر عنه من الأخمار وأن أهل بيتهةدنمواعليها شياءفيايمو | لإبراهي بن المهدى 
بالخلافة ‏ قال 4هالمأمون [نما بايعوه ليسكون أميرالهميةوم يأمرم على ما أخبزه 
به الفضل .... تأعليه أن الفضل قد كذبه وغمهوأنالحربقائمةبين [براهم بن المبدى 
والجسن بن سهل و أن الناض ينقمون عليه مكانه ومكانأخيه مكانىومكان متك 
لى من بعدك وسمى له عدة من الّواد يشهدون بما قال ناحضرم المأمون وسألهم 
فاخيروه بالخر على وجهه بعد أن أعطام أمانا من الفضل بنسهل وأخيروه ماهزه 
عايةالفضل قأس هرئمة وأنهرممةإتما جاء ناما ليرينله مايعمل وأنهإن ليتدارك 
الام خرجت الخلانة منهومن أهل بيتهوأنالفضل دس إلى هرثمة من قتله وأن 
طاهر بن الحسين قد أبل فى طاعته ما أيل حتى إذا وطأ الآمر أخرج من ذلك كله 
وصير فىزاوية م نالأرض باارقة قد حظرت عايه الأموالتىضه ف أهره وشعُب 
عليه جنده وأنه لكان على خلافتك ببغداد لضيط الماك ول يجت رأ عليه ممما اجترئٌ 
به على لحسن بن سول وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارها وسالوا المامون الخروج 
إلى بغداد فإن بنىهاثم والموالى والقواد والجنود لورأوك سكنوا وفاءوا,الطاعة لك 

لما تحةق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد ولم يسم هؤلاء القواد من شر 
الفضل بل عاةهم بالحبس والطارد فراح على الرضا إلى المأدون وأعله بماكان من 
ضمانه لحم فاعله أنهيد'رى ماهو فيه 

ارتحل المأمون من مرو حتى سرخس وهناك شد قوم على الفضل بن سهل وهو 
فى الخام فضربوه سيوفهم حتّى مات وذلك فى م شعيان سنئة ».ب فاخذ ضاربوه 
وم أربعة من خدم المأهون فلءاجىء.هم إليدقالوا أنتأمرتنا بقتلهةأم رهم فضر بت 
أعناقهم .و سوابق العلة توكد أن صدورهأكان بتدبير المأمون لآنه أحس بثقل 
بد الفضل عليه و بماكان من غششه له وأنه مادام معه لايرى من أهل بخداد طاعة 
فاحتال رولاء الخدم ثم قتأهم وبعشبرءوسهم إلى الحسن بن سهل وعزاء و أخيره 
أنه صيره مكانه 


رحل الأمون من سر خس يوم عيد الغطر وكأن هذا الرحيل سيما لاختللاف 
القواد ببغداد على إبراهم بن المهدىلآن السيب الى من أجله خاعونالمأمونقد 
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زال فاضطرب أمر إبراهم بيغداد . 

ما صار المأءون «طوس خدقت حادثة أخرى وهى وفاة على الرضا ويتهمون 
المأمرن بأنهجهرليس عندنا من البراهين مايؤكد هذه التهمة لآنه بقدر مايقرما 
إرادة اللأمون التقرب إلى أهل بغداد والعياسيين بالتخاص منه يبعدها ماكان 
مذروسا فى نفس المأمونمن حبة آل أىطالبو أنه صاهر علياً وأنعلياً هو الذى 
أظهر له حقيقة ماكان يدور «العراق مزالفّن ولاببعد عندى أنه من فعل بعض 
اليطانة 'أمونية ليخففوا عن المأموناضط ابالعراسيين و تخاصوا مايمتقدونهشرا 
وهو خروج الخلاءة من آل العباس .و هناك كت ب المأمون إلى تى العياسرالموالى 
وأهل بغداد يعللهم موت على بن «ومى ٠‏ 

رحل المأمون من طوس إلى 'لرى وهتاك تحيب إلى أهلها بإسقاط اانى ألف 
درم منخراجها . وكان كداقرب من بغداد زاد الاضطرابعل إبراهم بن المهدى 
وتام القواد فى وجهه حتى كتيوا إلى قاثد من قواد الحسن بن سمل يطاءون إليه 
الحضور ليسلءوا إليه بغداد فلم يايت أن حير وسلم له جند بغداد المديئة وأعلن 
شاع [براهيم بن المهدى والدعوةلكأ٠ون‏ فاخت [براهيم ليلةالأربعا.,؟( ذى الحجة 
سنة م ؟ فكانت أيامهكاها بيغداد سنة واحدة واحد عشر شهرا واثنى عثير يوما 

مازال المأمون ينتقل من منزلةإلى منزلةحتى وصل النهروان وهناك خرج إليه 
أهل بيته والقوادووجوه الناس فسدواعليه ووافاه طاهر بن الحسينمن الرقة لآنه 
أمىه بذلك وفى يوم السبت لأربع عشر بيت من صفر سئة 4.؟ دخل مديئة 
بغداد ولباسهولياس أهله الخضرة أقبيتهم وقلانسهم وأعلاءهم قايس ذلك أهل 
بغداد وباو هاشم أجءون . ومكئوا على ذلك ثمانية أيام فتكلم فى ذلك بنو هاشم 
وولده العياس خاصة وقالوا له باأمير الموءنين تركت لياس آبانك وأهل بيتك 
ودولتك ولبست الحضرة وكتب إليه فى ذلك قواد أهلخراسان وسألهطاهر بن 
الحسين أن برجع إلى لبس السواد فلءا رأى!اأمون طاءة الناسله لبس الخضرة 
وكراهتهملا قعد هم وعليهثياب خضر فليا اجتمهوا عنده دعا سوادفابهودعا 
مخلعةسواد اليسهاطاهرا ثم دعابعدة من قواده فالبسهم أقبيةوقلانس سوواً فلا 
دخر جدومن عنده وعليهم الس و ادطرح سائر القوادوالجند لبس الخضرةو ابسوا السواد 
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وابتدأ من ذلك الوقت ملك المأمونالحقيق . 
المأمون بغداد 


أشرقت ثكء سأى العباسعيد اله المأمون بغدادحاضرة آبائه ومن ذلك الوقت. 
ابتدأ ملكهالحقيق وتجلت منراياالعالية وأخلاقه التى لم يشابيه فيها أحد من أهل. 
بيته وساس الامة سياسة لين لايشوبهضعف وقوةلاشوها عنف وأخذت بغداد 
تستعيد نضرتها التى كانت لا فى عهد أسه وعظمت ما الحركة الءلمية سا كان من. 
ميل المأمون الشمديد إلى تقوية تلك الحركةوسفيين ذلك فى دصل خاص إن شماءالله 
يعد أن ننتبى من بان الخالة الداخلية . 


الوزارة فى عهد الأدون 


أول وزراء المأمون الفضل بن سهل وهو فارسى الاصل أسل على يد المأمونه 
سنة .و ويقّال إن أباه سهلا أسلم على يد المهدى والذى اختّار الفضل لليأمون 
هو الوشيد باشارة جعقر بن يحى.فكان مدبرأمه وهو ولى عهف وأا فعل الآمين 
مافعلد بر الفضل أمإرسال الجذودوتد بير ماياز مهم فارسل طاهر ب نالحسين حار بة 
على بن عيسى بن ماهان . ولمأ انتصر طاهر لقب الفضل ذا الرياستين وجعلى له 
علما على سنانذى شعيدين وكتب على سيفهمن جانب رياسة الحرب ومن الجائب. 
الآخر رياسة التدبير وولاه اللأمون فى هذه السئة وهى سنة..١‏ على المشرق كله 
وجعل عمالته ملامة لاف ألف درم ( نحو ستين ألف جنيه ) . 


ولما تم للأمون النصر بتدبيره استولى عليه حتى ضايقه ولماكان من أمن, 
أهل بغداد ما كان دبر المأمون عليه بسر خس منقتله وكان الفضل يقشيعحتى حل 
المأمون على ببعة على الرضا بولاية العهد من بعده خنى بذلك على نفسه وعلى على, 
الرضا من بعدهوكان اللفض لبن سهل مولعا بالنظر فى النجوم ويةال إنّله إصابات 
كثيرة فى أمور أنبأعنها قبل موقعها وجميم مادبره فى أم ا 1أهون مع أخيهيدل. 
على فسكر سد يدو رأى حك وكان مع ذلك جيد الكنتابة حسن الول سخى اليد وقد 
مدحه كثير من شعراء عصره . 
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استوزر المأمون بعد وفاة الفضل بن سمل أحمد بن أنى خالد وأصله شاتى مولى 
لبى عامس بن لؤىوكان أبوه كاتياً لعبيد الله كاتب المهدى أحضره المأمون بعدوفاة 
الفضل بن-سهل وقال له إنى كنت عزمت ألا أستوزر أحدابعد ذى الرراستينوقد 
رأيت أن أستوز رك فاليا أ مير الم منين:اجعل بينى و بين الغاة منزلةيتأماها صديق. 
فيرجوها لى ولا يقول عدوى قد بلغ الغاية وليس إلا الا خطاط . فاستحسن 


المأمون كلامه واستوزره ٠.‏ 


وكان أحمد هذا من خبيار الوزراء حب أن تخلص قلوب الرعية لإمامه ف-كان 
دائم المشدورة 3 00 أنفسهم ويسل دقين الاحقاد من صدورثم وهن طر يف 
ماحصل منه مع المأمون أن الأمون ذكر بوما ععرو بن مسعدة فاستبطأه وقال 
يظنأنى لاأعرف أخيارهوما حب [1.هوما يعامل بهالناس ركان أ حم د حاضر اهذا اجلس 
فذهب [للععرو وأخبرهالخبر . فراحعمرو إلىالأمون فلءادخز عايهوضع سيفهبين 
يديه وقال يا أمير الم مني نأ ناعائذ الله من حذطك عاذ يك من سفطك ياأمير ا منين 
أنا أقل من أن يشكون أمير المؤمنين إلى أحد أويسرلمضغنايبعئه يعض الكلام على 
[ظهاره مارظهر منه.فقال له وماذاك فأ خيرم عمر وما بلغه ول يسم له الخبرفقال لهال أأمون 
١‏ يكن الأمس كا باغك و [بماكانت جملة من تفصيل كنت على أن أخبرك به ولتم 
أخرج منى هذا الكلام معنى جار يناه وليس لك عتدى إلا ماتحب فليفرح. 
روعك وليحسن ظنك وظهر فى وجهه الحياء والخجل.ذلءا غدا أحدعل المأمون 
قال له أما مجلسى حرمة.ذقال ياأمير المؤمنينوهل الحرمةإلالما فصل عن بجلسك 
فاخيرهالمأمونالخير وأنبءض من حضر من بى هاشم هو اذى أفثى ماقاله اللأمون 
فقال أحمدأ نا ياأمير الاز مني نأخيرت عي رالاأحد! من بنى هاشم والذىحاىع ل ذلك 
الشكر لك والنصح وانحبة لآنتم نعمتك على أوليائك وخدمك أعل أنأميرا او منين 
يحب أن يصامله الأءداءوالبعداءفكيف الاولياء والقرباء لاسا مثلعمر وف داو 
ف الخدمةوموقعه من العمل ومكانه هن رأى أمير اا منين أطال الله بةاءهفيهسمعت 
أمير المؤمنين أنكرمنه شيعآ تخي رتههليصاحه ويقوم من نفسه أودهالسيده ومولاه 
وبتلافى مافرط منه ولا يفسده مثله ولا يبطل الغناء فيه و[نماكان يكون 
مافعات فيا لو أشعت سرا فيه قدح فى السلطان أو نقض تدبير قد اسنتب قامة 
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مثل هذا فها حسبته أن يكون نيا على فنظر [ليهالأمونمايا وقالكيف قلتتأعاد 
عايه ماقال ثم قال أعد فأعادالالثة فال له المأمون أحسنت ا أخيرتى به أحب إلى 
من ألف ألف وأل ف آلف و أل ف آلف وعةدة+تصرهو بنصرهو الو سطىوقالأما ألف 
ألففانفيك عنى -وىالظنو أطاق وسطاه وأما أل ف اف فاصدقك[ياى عن نقسك 
وأطلق الينصر وأما ألف ألف فلحسن جوابك وأطاق الختصر. 

ومن عيوب أحمد بن أو. خالد أنه كانشرها يقرب إليه الناس بالمآ كل لينالوا 
ماعنده من المصالح وكان المسأمو ن يعرف ذلك منه فاجرى عليهكل نوم لائدته 
ألف درم 2< يشره إلى طعام أحدمن بطانته وكان مع هذا يشره إلى طعام الناس 
وتمتد عينه إلى هدية تأنيهدوكانمع هذا أسىاللقاءعابس الوجمه يورففوجوءالخاص 
والعام غير أن فعله كان أحسن من لقائهوكان من عر ف أخلاقه وصيرعلى مداراته 
تفعه وأكسيه : 

وهن الغريب أن يتفق لشخص الشرآهة إلى طعام الناس وكثرة العطايا التىكان 
متها عاض بالااو قروو عله أو الفط ل اعد بن طاعر بن طقورقأخيار 
بغداد أنه كان يول جدى إلى الطعام ذوالله ماأدرى ماأصنع به ديه إلى صديق 
استحى من رده عليه . 

توف أحمد بن أنى خالد فى ذى القعدة سئة و وس وصلى عايه المأمونولما دلىى 
حفرته ترحم عايه وقال أنت واتهكا قال الفائل : 

حو الجد إن جد الرجال وشمروا وذو ناطل إن كان فى القوم باطل 

استوزر المأمون بعده أحمد بن يوس فكأ نكاتيا من خيرة الكتاب وأجودتم 
خطا حتى قال لهالمأمونيوما باأحمد لوددت أنى أخط مثل خطك وعلىصدقة ألف 
الفدرم وكان يجيد السكتابةحتى كانالمأمونإذاكان يتولى عمرو بن«سعدةديوان 
الرسائل كان يكلف أحد بن وسف تكنتابة الكتب التى ير بد أن تشهر ون ذكروولاه 
ا مأمون ديوان'اسر و بريد خراسانوصدقات البصرة ولما مات أحمد بن أنى خالد 
استوزره مكانه وكان من بطانة المأمون من سد أحمدين يوسف على الدرجةالتى 
وصل إليها من المأمون فكادوا له المكايد حتى أقصوه عن قليهوقد أردت أنأبين 
خط رات الطريقة الدنيئة التى اتبعوها مع هذا الوزيرا لذى لم يحدوافيهعيبامنجهة 
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عبله. كانالمامون يستد عى أحمدبن بو سف سحراً لقضاءالآمور معهفقال أحد اليطانة 
لخادم من يقوم على رأ سا مامون إذا خص ال مامون أحد بن يو ف يكرامةأواون 
من الألوان فاعلدتى وضمن له من أجل ذلك مالا . دخل أحد عند المأمونذات 
و م سجر وأيسعنده أحدوكانتحت امأو نخرة عايها دضة عبر كا نأمر بو ضعها 
حين دشل أحمد ولم تكن التار قدعناتفيها إلا قليلا فاراد أن يكر ماحد ويؤثره 
بها فامر بان تنقل تحته . فاخير الخادم صاحية يذلك وهو تمد بنالخايل بن هشام 
فليا دخل على المامون سأله عما تقول العامة وما تتحدث به فكان ءا أخيره به أن 
قال اتصرقت بو ما فررت عشرعة وأنا فى الزلال ( قارب ) فسمعت سقاء يقول 
لآخر معه مارأيتك مر ندماء هذا الرجل عنه فقال ومن تمنى - قال له أمير 
المؤمئين قال وما ذاك ‏ قال ا نصرف من عنده أحمد بن يوسف فسمعته يقول 
لغلامهمارأيت أحداً قطأضل ولاأعب م اللمأمون دخات عليه اليومو هو يقبخر 
فم تتسع نفسه أن يدعو لى بقطعة ور حتى أخرج القتار الذى كان تمته فبخرق 
به فعر قاللأمون الحديث وقالف نفسه والله ماحضر هذا اليومأحدفاتوم فيه 


ضربا هن الضروب بت وجا أحمد بن بوسف وأزاله عن مرتبته . 


استوزر اللأمون بعده القاضى بحى بن أكم القيمى كان من جملة العللاء الفقهاء 
الدين لهم قدمثما به فى الحديث والفقه والاصول تولىمقضاء البصرة وسنهعش, ون 
سنة شم اتصل بالمأمون وصله به ثمامة بن أشرس العالم المتكلم النىكان المامون 
يثق به كثيراً فلما احتاج المأمون إلى من وليه الوزارة عرضها على ثمامة فامتنع 
منها ووصف له يحى فاستوزره وولاهمع ذلك قاضى القضاة فكانإليهتد بير الما 
.وللقضاء وقل|اجتمعا فشخص ء وكانحى على مذهب العامة فكانإذاأرادالمأأمون 
شيا يخالف ماهم عليهاحتال فيا ير جعهعنه . أراد المأمون أن يعلن يوماحل المتعة 
وهو ثىء نهى عنه عمر بن الخطاب فدخلعايه حى وهو متغير فس ألهالمامون عن 
سبب تغيره فقال غم باأمير المؤمئين لما حدشف الإسلام وهو النداء بتحليل الزنا 
قال الونا ‏ قال نعمالمتعة زنا ‏ قالمن أين قالمن كتاب الله وحد يثر سول الله 
قال التهتمالى ( والذين هم لغر و جهم حافظو ن إلا على أزواجهمأو ماملكت أعانهم 
مغانهم غير ملومينفن ابتغى وراء ذلك فارائكمالعادو ن ) ياأميرالمؤمنين زوحة 
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المتعمة ملك بمين فال لا قال فهى الزوجة التى عند الله ترث وتورث وتا<ق الولد 
وها شرائطها قال لا قال فقد صار من يتجاوزهذىن من العادين ‏ رهذاالزهرى 
با أمير المؤمنين روى عزعبد القهوالحسنبن مد بن الحنفية عن أبيهماعن على بن 
أفى طالب قال أمرنى رسول اله صل الله ءايه وس ان أنادى بالنهى عن اأئعة 
وتحربمها بعد أن كان قد أمر بها فسأل المأمون عن حديث الزهرىأ هوحفوظ 
فعل أنه رواه مالك فقال المأمون أستغفر الله وأمر فنودى بتحريم المنعة ٠‏ وكان 
بحى مع دمهه من أده الناس وأخيرم بالآءور قصيدا جوابه عبى قدر سؤال 
سائله لقيه مرة رجل قال أصاح الله القاضى ىم 1 كل قالفوق الجوع ودونالشبع 
قال فك أضحك قال حتى يسفر وجوك ولا يعلو صوتك ‏ قال ذكم أبى قال لاتمل 
من اليكاء من خشية الله تعالى ‏ قال كم أخ عبلى قال ما استطعت ب قال فك 
أظهر منه قال مقدار مايةتدى بك البر اير ويؤمن عليك قول ااناس . 


وكان مي من المحدثين الذين يروىعنهم الحديث وقداتهم ممنات ل يثيتها الناقد ون 
من أهل عصره قال طلحة بن مد بنجعفرق حقه يحى بن أكثم أحدأعلام الدنيا 
قد اشتهر أمره وعرفى خبره ولميستتر عن الكبير والصدير من الناسفضلهوعلءه 
ورياسته وسياسته لامره وأمر أهل زمانه من الافاء والملوك واسع العل بالفقه 
كثير الادب حمسن المعارضة قاتم بكل معضلة وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه 
أحد من الناس جميعاً عنده . وكان المأمون تمن يرع فى العلوم فعرف من حال يي 
ابن أكمم وما هوعليه من العم والعقلماأخذه بجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة. 
وتدبير أهل ماكته فكانت الوزراء لاتعمل فى تد بير الملك شيعا إلابعد مطالعة 
يحي بن أكم 

وذكر الخطيب ف تار ضهأنه ذكر لأحمد بن حن.ل رض الله عنه مايرميه الناس. 
به فال سبحان التهمن يقو لهذا وأنسكر ذلك[ نكا را شديداً ذكر ذلك ابنخلكان 
فى تارضه وقالالطيفورى فى قار يخ بغداد قال أحمد بن أبى طاهر كان المامونبحضر 
عي بن أكمم وهو يشرب فلا يسقيه ويقول أو أراد بحي أن يشرب مابركسته 
وربا وضعت الصحفة قدام المأمونفيها مطبوخ (نبيذ) وبحى يأكل مدهقيةول له 
المأمون فيها مطبوخ إنى لا أئرك قاضى يشرب النبيذ 
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ولم يذكر ابن طباطبا فى كتابه الفخرى يحى بن أكمم فى عداد وزراء المأمون 
والظاهر من عبارة طاحة بن عمد الى أوردناها أنه كان بمنزلة مستشار للخليفة 
فيا بحرى على أيدى الوزراء من الأعمال . 

و يكن ختام أمسه مع المأمون خي ر نقد كان من ضمن وصبة المأدون لاخيه 
المعتصم . ولا تتخذن بعدى وزيرا تلق إليه شيئاً فد علت ما نكب به يحى بن 
أكم فق معاملة الناس وخيث سيرته حتى أبانالته ذلك منه فىصمة منى فصرت إلى 
مفارقته قالياله غير راض بما صنع فى أهوال الله وصدقاته لاجزاه الله عن 
الإسلام خيرا . 

ولولا هذه العبارة قى وصية المأمون لم يسكن وص_ل [لى علنا ثىء ما كان بين 
المأمون ويحى بن أكمم فى غاتمة الاتصال بينهما ثم رأيت فى مروج الذهب أن 
المأمون سخط عليه سنة هوب وذلك مصر وبعث به إلى العراق مغضوبا عايه 

وقد طاات حياة يحى بن أكمم حتى توفى فى عهد جمفر المتوكل 

ومن وزراء المأمون أنو عباد ثابت بن يحى بن يسار الرازى وهو الذى يقول 
فيه دعيل : ش ْ ٠‏ 

أول الآمور يضيعة وقسادت أصض يديره أبو عياد 

فد كان مع كتا بته وحذقه بالحساب أهوج مقا . وقد قيل للمأمون إن دعبلا 
عجاك فقال من أقدم علىهجاء أبى عبا دكيف لابجونى؟. وكان شديد الحدةسريع 
الغضب ربما اغتاظ من بعض من يكون بينيديه فرماة بدواته أو شتمه فأغش 

ومن وزراثه أبو عيد الله جمديزداد بن سويد وهو آخر وزدائهوأصل بيه من 
خراسان كانوا بحوسا ثم أسليوا واتصلوا بالخحلفاء وسويد أول من أ سل منهم 
وخرج بنوهكتاباولاسها مدا فانهتأدب وبرع فى كلثىءفاستوزرهالمأمون ومات 
وهو وزيرءه . ١‏ 

و يكن للوزراء فعهد المأمو نكبير نفوذ.الآمور ولا استيداد بمصالح الدولة 
بلكانوا ينهون هذه المصالح مع المأمون نفسهو بظبر أن الحوادث السابقةفعهد 
الرشيد ومن قبله بل وفى أول عبد اللأمونجمات الخليفة ينظر أهور در اتهبنفسه 
ثلا يستفحل أس وزران»فيكون من ذلك ماتخشاءمن مثل ماحصلللفضل بن سهل 


م محاضرات تار يش الآمم الإسلامية 





ولجمفر بن حى البرمكى وأهل بيته ولمن قباوم من أمثالهم 
الا<وال الداخلية 


العلويون وآفارمم فى الدولة 

قدمنا ماكان من المأمون من اختدارهلولايةعهده على الرضا بن مومى الكاظم 
وهو الثامن عن أتمة الشيعة الإمامية الائنى عشرية واتخاذه الشعار الاخضر دل 
الاسود وما رتب على ذلك من الاضطراب فى بغداد وقيام أبى السرايا و العلوبين 
الذن قاموا من أجل قيأمه فى الأمصار الكبرى كم ماكان من وفاة على الرضا 
بطوس وانتهاء فتئة أبىالسرايا وسقوطجميع العلوبينالذين خرجو! فذلكالوقت 
بالبصرة والحجازواليمن . ونزع المأمون للشعار الأخضر بعد حلوله ببغدادو عودته 
[لىشعار أهل بيتّه وهو ااسواد . وكان الأو ن قد صاهر عليا فروجهابنته زوج 
ند بنعلٍالمعروفى بالجواد وهو الإءام التاسع من أمة الشيعة ابنته الآخرى ولم. 
يكن من عمد هذا مابريب المأمون وكان المامون يعامل الطالبين معاملة تناسب 
اعتناده فى فضل أبيوم إلى أن خرج فى سئة بو. م باليمن من آل أبى طالب 
عبد الرحن بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن عمر بن على بن أبى طالب فوجه إليه 
المأمون دينارين عبد اللهفى جيش كثيف وكتب معه بامانه قصر ديار بن. 
عيد الله ا موسم وح ولافرغ من حجه سار إلى|ا لعن حتىأى عبد ال رمن فيعث [ليه 
بأمانه من المأمون فقبل ذلك ودخل ووضع يده فى يد دينار فرج بهإلىالمأمون 
قنع الأأءون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأعس بأخذم بلبس السواد 

ومع ذلك وقد جاء فى وصلته لاخيه امتهم وهو جود بنفسه (وهؤلاء بنو 
عمك أمير المؤ منين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قاحسن صحيتهم و يجاوز 
عن مسيثهم وأقبل منيحستهم وصلاتهم فلاتغفلها فى كل سنة عندعلهافانحةرتهم. 
يحب هن وجوه شتى ) 

و يسبب اختلال الآمن فى البلاد اليمنية ورسوخ النشيع فيها أراد المأمون أن 
يختار لولاية تهامئها من ياخذ على أيدى المفسدين .ها فأشار عليهالحسن بنسهل. 
برجل من ولد زياد بن أبىسفيان وهرعهد بن إبراهم الزيادىفر لاءإياهاسنةم. به 
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فيوجه في ثم ذهب إلى الهن ففتس تهامة واختط مدينة زبيد سلة 704 وهى ألى 
صارت حاضرة تهامة . وقد عظم أ الزيادى بعد ذلك بالمن وصار كلك مستقل 
إلا أنه كانيخطب لبى العياس وحمل [لهم الخراج والحدايا وطال ملك إلىسنة 
وم صار الملك فى أينانه ثم فى موالهم وموالى موالهم إلى سنة هم وتعرف 
هذه الدوثة بالدولة الزيادية وهى أول الدول استقلالا بألين . 

وحال هذه الدولة ييه حال درل الأغالةفإفريقيةفإنالر شيد و لاها| براهيم 
ابن الاغاب القيمى ليكون حاجراً بينالخلافةالعياسيةوبينالادار-ةالدن أ مغرب 
الاقصى وكانت توليته إياها سسئة 184 فعظم أمره وساركلك مستقل [لا أنه يخطب 
للرشيد واستمر الملك فى أعقابه إلى سئة +و؟ وكان الآمير فى عهدا أ مون عبدالله 
ابن [برهم ان الاغلب (دوم - ومع )ثم زيادة القهين / براه بن الأغاب الذى 
استمر ماك إلى سنة ممم وهو الذى فتح جزيرة صقاية من أدى الروم ٠‏ 

فباتان الدولتان أو لالدول المتغاية على أطراى بتى العياس وأصل نكويتهم 
الخوف من الطالبيين وامتداد نفوذمم وذلك بعد أن اقتطع من الخلافة المغرب 
الاقمى للادارسة والاند الى 6 أمية 5 


[براهيم بن المهدى 


قدمنا ماكان من بيعة أهل بغداد لإبراهم ن المهدى [ذكانالمأهونممرو فلا" 
شخص المأمون إلى بغداد وعم بقدومه القواد الذىكانوا مع إبراهيم تركوه فلا 
رأى ذلك اختق وظل عتتفيا سغداه يتنقل من دار إلى دار إلى سنه ٠٠١‏ «اوفىتلك» 
السنة أخذ . أخذه حارس أسود وهو متئقبمعامسأتينفز ىامسأةفاعل ال أمون 
مخيره فأس بالاحتفاظ يه ثم دخل به عليه فقال لدهيه يال براهم فقال: ياأمير المؤ منين. 
ولى الثأر محم فى القصاص والعفو أقرب للتقوى وءن تناوله الاغقزار:امدلهمن 
من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسهوقدجعاكاللهفوق كلذنب كاجعل 
كل ذى ذنب دونك فان تعاقب قبحقك وإن تمف فبةضلك .قال بل أعضراياإيراهيم. 
قال إبراهيم بمدحه : 


ياخير من ذملت بمانية به بعد الرسول لايس أو طامع 
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وأو من عيد الإله على التق 
على الفوارع ما أطعت فان توج 
.متيقظا حذرا وما مخشى العدا 
ملدّت قلوب الناس منك عنافة 
بأى وأمى فدية وشهما 
ما ألين الكنف الذى بوأتنى 
للصالحات أغا جعلت وللتق 
نفسىفداوك إذ تضل معاذرى 
أملا لفضاك والفواضل شيمة 
فبذلت أفضل ما يضيق ببذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله 
إلا العلو عن العقوية بعد ما 
فر حت أطفالا كأفر اخ القطا 
وعطفت آصرة على كا وعى 
القه يلم ما أقول فانمها 
ها إن عصيدتك وااغواة تقودبى 
اح إذا قطعت حمائل شقوق 

م أدر أن لكثل جرمى قافرا 
ردالحاة على عد ذماما 

أحياك من ولاك أطول هدة 
5 من يد لك لم محدثتى ما 
أسدتها عفواً إل هنية 
إلا سيرآ عند ما أولتى 
إن أنت جدت بها على تكن ها 
.إن الذى قسم الخلافة حازها 
جمعلاقلوب عليك جامم أمرها 





عينا وأقوله بحق صادع 
فالصاب بمرج بالسمام الناقع 
نبان من وسنات ليل الحاجع 
وتبيت تكلؤم بققفب خاشع 
من كل معضلة وريب واقع 
وطنا وأمع رتعه للرائم 
وأيا رءونا. للفقسير القانم 
وألرذ منك بفضل حلم واسع 
رفعت بناءك بأضحل اليافع 
وسع النقوس من الال البارع 
عفو ولم شفع إليك شافع 
ظفرت يداك #ستكين خاضع 
وعويل عانسة كقول النازع 
بعد انهياض الوثى عظم الظالع 
جبد الآلية من حنيف راكم 
أسباها إلا بفية طائع 
بردى إلى حمر المهالك هائع 
فوقفت أنظر أى حتف صارعى 
ورع الإمام القادر المتواضع 
ورهى عدوك بالوتين بقاطع 
نفسى إذا آلت إلى «طامعى 
فشكرت مصطنعا لأ كرم صانع 
وهو الكثير لدى غير الضائع 
أو_لا وإن #نسع فاعدل مانع 
فى صاب آدم للإمام السابع 


وحوى رداءك كل خير دامع 
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فذكر أن المأمون حين أتشده [براهيم هذه القصيدة قال أقول ماقال بوسف 
لإخوته -- لا ثريب عليكم اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. 

وهن الغريب أن المأمون قد اطلع قبيل ذلك على مؤاسة يقصديباخلع ال أمون 
وإعادة إبراهم بن المهدى للخلافة ورئيس هذا الأاص إبراهيم بن عمد بن عبد 
'الوهاب بن إبراهم الإمام المعروف بابن عائشة . 

وكان اطلاع المأمون على ذلك يوم السبت ه صفرسنة. ١‏ ,والظفر بابراهيرين 
المهدى ليلة الاحد م( ربيع الآخر سنة ١1؟ ‏ وقد انتقم الملأمون من ابن عائشة 
انققاما شديدا فقد أعى أن يقام ملاثة أيام فى الشمس على بابدارالمأمونثم ضربه 
بالسياط ثم أس حبسه ف المطبق وفعل قريبا من ذلك بمن كانوا معه وقدكتبوا 
اللأمون أسماء من دخل معهم فى هذا الآمس من القواد والجند وسائر الناس فلم 
يعرض المأمون لاحد من كتبوا به ولم يأمن أن يكونوا قد قذفوا أفواما برآء ثم 
أعس المأمون بعد ذلك بابن عائشة فقتل وصاب وهو أول مصاوب ف الاسلاممن 
بنى العياس وقتل معه ثثلاثة من رءوس المتآممرين وكان قتلهم فى 4 وجمادى الآخر 
من تلك المنة . 

نصر بن شبيث 

كان نصر بن شبث من بنى عقيل يسكن يكسوم ثمالى حلب وكانعر بياشريفاً 
شهاء له فى يمد الآمين هوى فلما قتل الآمين غضب ولا سما لما رأىالعنصرالعربى 
قد انحط شأنه وصار معظم القواد والأسراء منغيرم فأظهرالخروج عل ىالسلطان 
وكان ذلك أواخر سنة يرو؟ وتغلب على ما جاوره من البلاد وملك سميساط 
.واجتهم عايه خف قكثير من الآعراب وأهل الطمع وقويت نفسه رعيرالفرات إلى 
الجانب الشرق و-دثته نفسه بالتغلب عليه فليا رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه 
.وزادت على ماكانت ٠‏ 

لما اقتصر طاهر بن الحسين على الآمين وملك العراق ولى الحسن بن سبل على 
كل ما افنتحه وأمر أنيلم ذلك إليه وأن يسير [لىالرقة ار يةنصروولاه اللأمون 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب فسار طاهر إلىوجههوأرسل[لنصريدعوه إل 

فلذ3 
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الطاعة وترك الخلاف فل يحب فتقدم إليه طاهر ولقيه بنواحى يكسومفاةتتلا مناك 
قتالا عظما أيل فيه نصر بلاء حسنا فكان النصر له وعاد طاهر إل الرقةشيهالاوزم 
وكان قصارى أمره حفظ تاك التواحى . والظاهر أنه لم تكن جادا ىحر ب نصر 
لآنه رأى نفسه جرد ا فتحه من العراق وغيره ول يتمتع بشىء ما جناه . 
كان ذلك ءا قوى أمر تصر حتى كثر جمعه وحص رحرانبالجزير ووأ تاه نف رمن 
شيعة للطالبيين ذقالو! له قد وترت بنى العراس وقتات رجاهم فلوبايءت ذايفة كان 
أقوى لامرك . فقال من أى الناس : فقالوا نبايع لبعض آل على بن أنى طالب ٠‏ 
فقال أبابع بعض أولاد السوداوات فيقول إنه خاقنى ورزقنى قالوا ؤنيايم لبعض. 
بنى آمية . قال أواءئك قوم قد أدير أمرم والمدير لايةبل أبدا ولو سم على هدبر 
لاعداتى إدباره وإتما هواى فى تى العياس ونا حارتهم عحاماة عنالعرب لأآنهم 
يقدمون عايهم العجم ولما شخص المأدون إلى بغداد أمر طاهرا أن يلماء ما فبرك 
الرقة واستخلف عل الجيش ابنه عبد الله وأمره أنيقائل نصراذلماقدم طاهرولاء 
المأمون خراسان وولى 'ثه عبد اله من الرقة إلى مصر وأمره بالجدقى حار بةنصر 
وحمنذ ك كتب طاهر إلى ابنهعبداللهذلك اللكتابالمشهور الذى جمعفيه كلما حتاج 
إليه الأمر'ء من الآداب والسياسة والحث على مكارم الآخلاق وكاس نالشيم مما 
لاستخنى عنه أحد من ملك وسوقة وهذا اللكتاب قد تنازعهالناسركتبوه وشاع 
أمره ولغ المأمون خبره فدعا به فقرىٌ عليه فال ما!بق أ.بوالطيب (يعنى طاهرا) 
شيا منأمر الدنيا والدين والتد بير والرأىوالسياسة وحؤظالساطانو طاعةالخافاء 
وتقوم الخلافة إلا وقد أحم وأوصى به وأمر فكتب بهإلىجميعالعبالء التواحى 
ذهب عبد الله إلى وجهه فى حار بة نصر ند فى أمره وحصره وطيق عليه حى 
مال إلى الآمان وف ذلك الوقت ندب المأمون جعفر بن ممد العامرى ليؤدى 
إلى نصر رسالة فذهب إليه وهو بكفر عزون بسروج فأبلغه رساله المأمون #تى 
يطلب فيا منه ترك الحرب والجتوح إلى السلم فأذعن وشرط شر وطاءم| ألايطأ 
بساطه فأتى المأمون وأيانه «طالب تصر فال لاأجيهوال إلى هذا أبدأ ول وأفضيت 
إلى بم قيصى حتى يطأ بساطى , فعاد الرسو ل[ نصرفأخمره فصاح بالخيلصيحة 
خالت شم قال ويلى عايه هو لم رقو على أربعالة ضفدع تحت جناحه( يعنى الزط )4 
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يقوى عل حلية العرب . لكنه هع جد عبد الله بن طاهر فى حرية أجاب [للالقسلم 
٠.طلب‏ الآمان ذسكتب له المأمو ن كتاب امان تقرج [لىعبدالله بنطاهر وحينذاك 
هدم يكسوم وخرما ووجه بتصر إلى المأمون فد خل بغداد فى صفر سئة «١٠.‏ 
وأنول مدياة أى جعقر ووكل به من محفظه . 


وكات مقام عبد الله بن طاهر على حر يه خمس نين . 


الزط معرب ( جت ) قال ع'بم ان خلدون « مم قوم منأخلاط الناس غلبو 
على طريقالبدرةوعاثوا فيها وأفسدرا البلاد اه وهم المعروفون بالنوراً سلهم من 
هنود آنيا كانوا يسكنون شواطىء الخايج الفارسى تجمعوا واستّولوا على طريق 
البصدرة أيا. الفتئة ال كانت بين الآمين لاك ولما استقر المأمون يغداد بعث 
عيسىبن يزيدالجلودى كر مم سئةه . #ويظهرأنهم كانوا إذا أحرجتهم الجنودتفرةوا 
فىتلك الفيافى فقد ذكر الطبرىى<وادثسنةم . ؟ أن المأمون ولىداودبن مايجور 
محارية الزط وأعمال البصرة وكور دجلة والهامة والبحرين و ليذ كر هو ولاءتبعوه 
نتيجة فعله ولا فعل من قبله والظاهر أنهما لم يؤثرا أثرا فاصلا بدليل ماورد فى 
عيارة :صر بن شيث ( إنه ل يقر على أربعانه ضفدع تحت جناحه ) وقد استمر 
أمى م كذلك إلى سنة ب فى عهد المعتصم حيث وجه [ليهم يخيف بنعنيسةأحد 
قواده وكانوا قد عاثموا فى طريق اليصرة فقطعوا فيه الطريق واحتماوا الغلاتمن 
البيادر بكسكر ومايابها من البصرة وأخافو ١‏ السبيل فاهم ييف حريهم يضم 
ضرية قاضية فعسكر ,قرب واسط وسد الانهار التى كن الزط يدخلون منها 
ويخرجون مقصرمم من كل وجه ولما أخذ عليهم طرقهم جارعم وأسر ..ه 
رجل وقتل منهم فى ال معركة . . ار جل فضر ب أعناقالآسر ى وبعث برءوس جميءهم 
إل المعتصم . “م أقام بازائهم ١0‏ يوا ظفر نهم فيها مخاق كثير وكا رئيس الزط 
رجلا يقال له ممد بن عثئان كان صاحب أنه والقائم بالمرب سماق . ومكث 
يجيف يقائلهم فها قيل تسعة أشبر ولميزل باح عليهم حتى طلبوا منه الآمانهأمتهم 

ترجوا إليه فذىا لحجةسنة ١‏ ؟علأنهم أمئون علىدمائهم وأمواله, وكانت عدتهم 
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ذكر سب ألفا المقاتله منهم ب( ألما وأحصام بجيف بن ألف [نسان بين رجل 
وامرأة وصى ثم جعاهم فى السفن وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية وأقام ما يوما 
وعبأم فى زواريقهم على متهم فىالحرب معهم البوقات حتىدخل بهم بغداد يوم 
عاشوراء سئة .قروا على المحتصم على تعئتهم ثم عبس بهم إلى الجانب الشرق 
قدفءوا إلى يشر ين السميدع فذهب بهم إلى خانقين ثم نقلوا إلى الثغر إلىعين زرية 
وقد ذكر ابن الآثير فى -وادث سنة وع؟ فيعهد المتوكل أن الروم أغارتعلى 


عين زربة فأخذت من كان مما أسيراً من الزط مع نسائهم وذرارجم وذرهم 


بابك المرى 





بين أذر يجان وأران فى شمال بلاد الفرس كورة تمدعى البذ يمر ما تبر الرس 
النظيم هله المكرية 8 دج بك التى امتدت تقتهزم نطو بلا عدا أأمونوالمنتصم 
وكان خر وجه 2 0 ق عهودك 1 امون ومنتهاه له الاج ثئ عهد المعتصم - 
ولا بد نا من رح أ<وال هذا الرجل ووكته وماكانوا عامة من الاعتقاد 
وما أثرره ل دولة امون رالمعتصم 
تمتاز اأبلاد اأقارسءة كثرة المذاهب والاعتقادات الديفية سواء فى ذلكماكان 
قبل العئة المدية وما بعد ها ودن تلك الطرائف ورقة تسمى الرمية ) بالاء 
والراء المهملتين م جرى عايهاين الخدم فهر سه وم صنقدان : ا حرميةالاولون 
ويسمون الحمرة وصاحبهم مزدك القدم أمرهم بتذارل اللذات والا نعكاف على 
يلوخ الشنهوات والا كل والشرب والمواساة,الاختلاط وترك الاسيداد بهضهم 
على عض ولحم مشداركة فى الحرم والاهل لابمتنع الواحد منهم من ح ره ةالأخر و لاعزعه 
ومع هذه الال فيرون أؤمال الخير وترك القتل وإدخال الالام على النفوس وم 
هذهب ف الضرافات ليس هو لأحد من العم إذا أضاذرا الإنسانلعنءوهسنثىء 
يلتمسه كائنا ماكان » وعلىهذا المذهب مردوك الآخير ألذىظور أنام قباذينفيروز 
وقدله أنوشروان وعدا لأحاءهالص:ف 'لثانى لحر مدة مة ألما بكية ينسيون[لىصاحبهم بابك 
الخرى ركان يول !_استغوام أنه إلهواحدث فىمذاهب الخرمية القتل والغصب 
والحروب والثلةروم تكن الجر مية تغمل ذلك 5 وكذا ذكر ابن النديم وميه يظور 
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وجه تسميتهم بالهرمية أما سائر المؤرخين فيقولون ثم الخرهية ( بالخاء المعجمة 
المضمومة والرا المفتوحة المششد'دة ) قال أبو سعيد عبد الكرم بن مد السمعاق 
المروزى فى كتاب الانساب ( الخرى ) نسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لحم 
الخرمدينية يدينون بما بريدون ويشتوون وإنما لقبوا يذلك لإباحتهم الحرمات من 
الخذر وسائراالذاتو:.كاح ذوات حارم وفعل ما يتلذذونهه ء فلما شامهوافىهذه 
الإباحة المزدكية هن اجوس الذين خرجوا فى أيام قباذ وأبا<وا الفساء كلهن 
وأباحوا سائر الحرمات إلى أن قَتلهم أنو شروان بن قباذ قيل لهم هذه المشاممة 
خرمديفية كا قيل للمزدكية وقال صاحب القاموس خرمة قرية بقارس متها بابك 
الخرى" ‏ ثم قال وتخرم دان بدين الخرمية لاصحاب التناسخ والإياحة 

ومن ذلك يظهر أن ماجاء فى فهرس ابن الندم تحر يف 

نشأ بابك بن برام بشرية تدعى بلال أباد رستاق ميمتد ثم اتصل يحاويدان 
ابن سورك ملك جوال البدَ ورئيس من بها من الخرهيه وكان جاو يدانيرى هنهفهما 
وشهامة وخيثا ففر" به إليه ولما أدركته منيته اجتهدت امرأته فى أن يكون بابك 
مكانه فى الملك لجمءت الرمية وقالت لهم إن جاو يدان قاللى إنى أءوت فى ليانى 
هذه وإن روحى تخرج من جسدى وتدخل بدن هذا الغلام خادى وقدرأًيت أن 
أماكه على أصحانى فإذا مت فأعلميهم ذلك وأن لادين لمن خا أفىفيهواختار لنفسه 
خلاف اختيارى فقباوا ذلك مما وتزوجت بابك 

أخذ بابك ومن معه فى العيث والفساد واخافة السبل وأول ماعرف ذلك من 
أمره كان سنة ؛ .ب والمأمون مرو لم يبرحها إلى بغداد فلما شخص المأمون إلى 
بخداد عين أحد قواده يحى بن معاذ لحرب بابك فكافت بينهما وقعة لم ينتصفه 
فيبا أحدهما من الآخر فاختار المأمون قائدا آخر هو عيسى بن عمد بن أنى خالد 
فولاء أرميفية وأذربيجان وعاربة بابك فنكب ْم وجه إلبه سدقة ري على 
المعروف بزريق وبدب للقيام يامره أحمد بن الجنيد الاسكافى فأسره بابك ثم وجه 
إليه يمد بن ميد الطوسى قتله بابك سنة ببشتادسر وض عسكره وقتل 
جمعا كثيرا بمن كان معه هكذا كان كلما أرسل لحرب بابك فائد ل يصن شيا 
لمكان باب كالحصيز وةوته الكبير و شدة 7أثيره ققلوب اججهوورالذينكانوأمعهوقد 
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ذكر فى <وادث سنة مم دخول جاع ةكثيرةمنأهل الجيالمنهمذانوأصيهان 
وماسبذان ومهرجان قذق فى دين الخرمية وتجمعو! فستكروا فعملهمذان وذلك 
أو ل ولاية المعتصم فوجه (ليهم الجنود وكان آخر عسكر وجه إليهم وجههالمعتصم 
محم [عماق ن إبراهيم بن مصعب وعقد له عل الجيال مشخص لبهم رفضجوعهم 
وقتل فى عمل عمدان ستين ألفا منهم وهرب سائرم إلى بلاد الروم فةيلهم ملك 
الروم أحسن قبول وفرض طم وزوجهم وصيرمم مقاتلة يستعين هم فأ مأموره 


وكان من وصية المأمون لاخيه المعتصم حين أدركته المنية ( والخرميةفاغزهم 
ذا جزامة وصرامة وجلد واكنفهبالامو ال والسلاح والجدودمن الفرسانوالرجالة 
فان طالت مدتهم فتجرد لهم يعن معك من أنصار كو أرليائك_اعمل فيذلكعرز مقدم 
النية فيه راجيا ثواب الله عليه ) لذلك بذل المعتصم جهده فىكسر شوكة بابك 
لثلا ممند شر بدعته فى البلاد الفارسية فاختار لحريهقائداتركيا م نكبارقراده وهو 
حيدر بن كلوس الآشروسنى المعر وف بالآفشين (الأفشين لقب لماوك أشروسنة ) 
وذلك سئة كم وقبل أن يخرج لوجهه وجه أبا سعيد عمد بن بوسف إ[لىمدينة 
أردبيل رأمه أن يت الحصون النى خربها بابك فها بين زنجان وأردبيل ويحدل 
فيها الرجال مالم لحفظ الطريق لمن يحلب الميرة إلىأرد مل تفعل أبوسءيدهاأمه 
وأوقع سرية أرسلها بابك للإغارة عليه وهذه أولمة اتهزمفيها ليابكجند . ثم 
نظم البريد بينه وبين الجيش لجعل من سامس! إلىعقبةحاوانخيلامضمر ةعلى رض 
كل فرسخ فرس معه مجر متب فكان بركض بالخيل ركضا حتى يؤديه من واحد 
دلوا حد يدأ بيد ومن حلوان إلى أذر بيجان رتب فى دواب ال مرج فكاني ركاض 
بهايوما أويومين ثم تبدل ويصير غيرها وحمل عليها غلمان من أحتابالمرج كل 
دابة على رأس فزسخ وجعل لهم ديادبة على ر ؤس الجبالبالليل والنباروأ موا أن 
ينفروا وإذا جاءهم الخبر فاذا سمع الذى يليه التعير تيأ فلا يبلغ إلى صاحيه. الذى 
تمر حتى يف له عل ااطر يق فيأخذ الريطه منه فسكانت الخر يطة تصل من عسكر 
الآفيشين إلىساص! فى أر بعة أيام واقل 

توجه الآفشين حتى أتى برزند فعسكر بها ورم الحصون فيا بينير ز ندوأردبيل 
يزوال قوادا من قواده ببمض الحصون هناك لحراة اقوافل والسابة وأطاق 
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الآفشين عبو نه وجراسسه لتعرف الاخبار عن بابك. وأو ل وقعةكانت بينه وس 
عسكر بابك بارئق أحد حصون الآفشين حيث خرج بابك ليقنص مالا أرسله 
المعتصم مع أحد قواده فباغ خيرم الائشين خرج إلله سرأ وااتهيا على مقربة من 
الحصن فأى جنك الافشين على يسع رجالة بابك وأدات هو فى نر يسير ودخل 


موقان ومنها توجه إلى البذ وعاد الآفشين إلى عسكره ببرزئد . 


استمرت الحرو ب بينالآافشين و بالك مدة طوبلة وكانوا لايتحار بون الاإذا 
انصرم الشداء لمكان التلوج ااشديدة البى كانت كسو رءوس الجبال وتمنع المشاة 
من ااتقدم إلى أن كان الر بيع ل فسار الآأفشين من مكانه بريد مهاجمة اليذ 
وأغده غنوه معان عتربا :دفن وي أموره ادق رتيب لماهوقادم عليهفاستعرت 
اظى الحرب بين الفريقين واستبسلا كلاهما وانتهى الامس باقتحام المسلين البذ 
واستيلائهم عليه وقد أراد بابك الحرب وشرع فيه فأ فسد عليها لآ فشين قل بير هو سد 
عليه المسالك وأوقف عايها جند امن جيثهوأخير اقيض عليهوعلىأخيه عبد اللهوعاد 
جما الافشين إلىسامس !كا أس ه المعتصم ومعهما ب0؟ رجلامنأهل مهومن اابنات 
والكتاب سم امرأة ركان نوم خوك ساس! يوما مدمودا م قتل نابكوصاب 
يسامس! وفءل ممل ذلك بأخيه عبد الله ببخداد . 

وكان جميع من قتل بابك فى عشرين سنة ”0.٠.‏ [إنسان وغلب كثيرا هن 
القواد الذى ذ كر ناهم وكان عنده من اللأسرى الذين استنهدم الافشين ..دن 


متاز عهد المأمون بوجود أثر 'تارضخى يدل على مقدرالجباية الخراجيةمنجيع 
الأنالى الى دخات تحت حم الدرلة العياسية وهو الثبت الذى نقله العلامة ابن 


خلدون فى مقدمة تار ضخه نقله عن كستاب جراب الدولة ولمافى ذلك الثبت من 
الئل أحرينا أن ننه عنه وهاهو ذا : 
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فجموع الخراج من الدراثم 5.0.6.66 19خ" درثم و ...لاجس ديار 
ومن العروض ماذكر أمام كل [قايم وإذا قوم باخ شيا كثيراً . كانهذا كله برد 
إلى بغد'د حاضرةالخلافة و يقصرف فيه الخليفة فيدفع منه أر ز اق وزرائه وعمالهوحاشيته 
ونصرف منه فى الموادث التى تعرض للدولة من تجهيز الجيوش والياقى بعد ذلك 
كدير هب منه ماشاء انشاء وذاك مقدار واهر بدور معظمه فالحاضرة|ألكبرى 
فزيدها سعة ورخاء وترقا . ومن تموذج بأكان «صرفى على أبدى الخاقاءمارواء 
الطيفورى فى أخبار بغداد أنه ورد على المأمرنوهو بالشام ... ... .م درم 
خله إل المختصم من خراج ما يتولاه فرج المأمون رأحاءه ينظرون إلى ذلك 
المال فقال ليحي نأكم يا أنا عمد يتصرف أحها باهو لا «الذينتراهر الساعة إلى 
مناز هم خائيين وناصرف ين م ذه الأموال قد ماكتاها دوجم 1: اإذالاقام “مدعا 
عمد بن بز زداد (وزره) فقال وقع لآل فلان بأاف ألف ولالفلان عثلها فا ازال 
كذلك <تى فرق ... ... 4ج ورجله فى الركاب ثم قال ادفع الباق إلى المعلى 
يعطى جندةا ‏ قاو راوى الخير خِنّت حتى قت نصب عيفيه فلم أرد طرفى علها 
لا ياحظنى إلا يراتى بلك الحال فقال ياأ.احمدوقع لهذا .سينأ لف دره, من الستة 
الألاف الالف لاختلس ناظرى قال فلم يأت لينتان ى اخذت المال . وهذا 
عطاء كثير ولكن الواردأ كثر . 


الجيش 


ظهر الدرلة العباسية على أيدى أهل خراسان والوالى جعل هؤلاء ثأنا 
عظما فى الدولة رمقاما لاينقص عن مقام العرب فى اعتزاز الدولة م فكانت 
القرواد العظام * من أهل خراسان وهن العرب وقه 8 ام دولة الما أمون,اأهلخراسان 





زاد ماله فى تلك الدرلة ويقدر ما زادهم نقص من شأن العمرب <تى لم يعد م 
العربقائدمعر وف كماكانفىعهدا لنصور والمهدىوالرشيد وصار مءظمالمر نزقينءن 
الجند ما هم من أهل خراسان والآبناء وصار معظمالاعهاد عامهم وظهرت أسماء 
قواد من 18 أخرى من أتراك ماوراء الذبر ٠‏ روى الطيغورىأنه تعر ضرجل 
لليأمون بالشام مرارآ فقال يا أمير المومنين : أنظر لعرب الشام كانظرت |[ محم 
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خراسان قال أكثرت على يا أخا الام والله مانزلت قيسا عن ظهور الخيل إلا 
وأنا أرى أنه لم ببق فى بيت مالى درهم وا<د وأما العن ذو اهما حيبتماولا احبتى 
قط وأما قضاعة فسادتها تفتظر السفياى وخروجه فتسكون منأشياءه .وأ مار بيعة 
قساخطة عل الله مذ بعث الله عز وجل نبيه صلى ألله عليه وس عن مضر ول حرج 
اثنان إلا خرج أحدهما شاريا . أعز ب فعل إللهبك.وهذا أصر يمعظيم | امون 
وهو يدل على أن 'للك القوة العربية !لتى كان العالم الإسلا ى بحس .بوجو دها تخشى 
الخافاء سطوتها و'نحرافها قد اتضعت فاجترأ خليقه ال امين أن يجهرمثل هذاالقول 
على ماثا من الناس ولما كان جيش الدولة هو الذى يدل على حقيقةأمها كانمن 
الواضح أن الدولة ليس لها من العرية إلا الاذة أما العصبية العربية العنصر العرنى 


وقد أشرفت على الامحاء . 
ار اد العظامفى عهدا .ون 


أكبر من اشتهر قعهد المأمون شادة اوري وءن الدفيية وألصيت طاهرين 
الحسين ن مفصحب نَ رزست بن ماهان .كان عوده دزاق مولى طاحة بن عديك الله 
المدروف بطاحة الطاحات الأزاعى والىسجستان مز مسل بنز يادينأ بيه إلمخ راان 
ولا ندرى أكان مولى إسلام أم ٠ولى‏ عتافة ويغلب على الظن أنهمول إسلام أسم 
على يده فانقسب إلى قبيلته ولذلاك كان يقال لهالخر!عى وكانوا بقرية بدعى بو شنج هن 
أعمال مو وما ولد طاهر بن الحسين سئة و5١‏ وكان جده مصعب بنر زيقواليا 
عليها وعلى هراة وكان قبل ذلك كاتبالسامان بنكثير الخزاعى داعية بىالعياس . 

أشأ طاهر ببوشنج شها شجاعا أدرباً وأو لها أحياذكره الال دأعالهالعظيمةالتى 
قام بها فى قواد السكرتائ ب الراسانة لحرب الاءين والجيوش العراقية فظفر ظفرا 
عظماكا قدمنا وقاد الخلافة للأمون مذللة فاشتهر ذكره وطار صيتهإلاأنالفضل 
ان سهل نفس عليه أن ينفرد بتلك الشهرة حمل الأمون على تنحيته عن العراق 
وإرساله إلى الجزير ةلحرب نصر بن شبث ؛ وا شخص المأمون إلى بغدادومات 
الفضل ف الطريق أس المأمون طاهرا أن ياقاه بغداد فعر ف لهتلك ااسابة وأحله 
المازلة الى "ليق 4 وولاه الجزيرة والشرط وجانى بغداد ومعارن السواد 3 


كان الذى يتولى خراسان فى ذلك الوقت غسان بن عباد فباغ الأمو نآ نعيدالرءن 
المطوعى جمع جمعا بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغيرأموالىخراسان فتخوفوا 
أن يكون ذلك لأصل عمل عايه وأن يكون بده نار يستطير شعرارها إذالمتتدارك 
برجل قوى الشكيمة ناهض العزم يتولى أس خراسان ولم يكن بالحضرة من عاثل 
طاهر فاختاره المأمون لذلك وولاه من حلوان إلى أقصى عسل المشرق فتوجه 
إلى ولايته وساسها أحسنسياسة وأعظم شهادة له ماذكره الطيفورى عنيحى بن 
أكثم عن المأمون أنه كان يقول ما حانى طاهر فى جميع ماكان فيه أحدا ولا 
مالآ أحدا ولا داهن ولا وهن ولاونى ولاقصر فى ثىء وفعل فى جميع ٠اركن‏ 
إليه ووثق به فيه أكثر مما ظن به وأمله وأنه لايعرق أحدا هن تصحاء الخاقام 
وكفاتهم فيمن سلف عصره ومن بق فى أيام دولته على مثللى طربةته ومناححته 
وغنائه وإجزائه قاو كان يحلف على صدق مايقّول فى ذلك يجتهدا موكدا 
لليمين على نفسه . 

وكان لطاهر استقلال حم خراسان يؤدى الخراج عن عمله وعايه والى بريد 
يكتب إلى المأمون بأخباره قالواكان طاهر يتمنى أن مخطب على مثير مروةرلها 
ستة ه.؟ وخطب بهم فى سنة سبع ولم يصل بهم إلا ذلك اليوم قانه صعد المنير 
حمد الله وأئنى عليه ولم بدع للنأمون فسكتب وفى البريد إلى المأمونبذلكوفىئللك 
الليلة أصابته حى وحرارة فوجد ميا على فراشه فكب صصاحب البريد بوفاته 
ولا نحسب ما ظن بطاهر من أنه أراد خلع المأمون حم فانه لم يكن هناك داع 
إلى ذلك مطاقا . 
وقد استمر هلك البيت الطاهرى خرأسان هن سنة ٠.6‏ إلى سنة وهم عوسكه 
سقطت على بد بعةوب بنالليث اأصفار وهىأول الدرلاستقلالا بالمشرق وأحستها 
علافة بدولة الخلافة ببغداد واسيب فى دوام هفا التحسن أن آل ظاه ركان لهم مع 
خراسان ولاية الشرطة ببغداد ومن أجل ذلككان الاتصال دانما بين موويغداه 

عبد الله ن طاهر , ولد عبد الله ستة مو فى خلافة الرشيد ونشأ نشأةجيدة 
وكان مره حين سطع نحم والده فى حوادث المأمون نحو 1١‏ سنة فتربى فى كنف 
المامرن ترج شها نديلا أديبا وكان المأمون تحبه حبا جما ولاه جرب نصر بن شيعه 
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بعد اتصراف أبيه عن ذلك الوجه قهام باص به خير قيام ورد نصرا [لىالطاعة 
رمك أن حوره وضيىق عليه وكان مع قيامه بذلك خليفة لآبيه ظطاهر قَّ الشرط 
وأعمال بغداد فاستخلف على ذلك عمه إسحاق بن إبراهم بن مصعب 


ولما فرغ من أعى :صر أمره المأمون أن يسير إلى مصر لاضطراب كان فيها 
من فد عببد الله بنالسرى أهير مصر وفتّنة جاليةالآندلسيين بالإسكندرية فذهب 
إليها واستنزل عبيد الله بن السرى من معاقله بعد أن أذله وأجلى الانداسيين عما 
غليوا عاءه ٠‏ قاليونس ينعيد الأاعلى أحد علياء الحديث من أهل مصر.قدمعاينا 
من قبل المشرق في حدث - يعتى عيد الله بن طاهر ‏ والدنيا عند تامفتونةقد 
غلب على كل نأحية من بلادنا غالب والناس منهمفى بلاء فأ صمح الد نياو أ من البرىم 
وأخغاف السةبم واستوثقت له الرعية بالطاعة . وكتب إليه أحمد بن يوس ف وزير 
المأمون إذ ذاك مبنثه بذلكالفتم . باخنى أعزالقه الامينما فتيالتهعايك وخروجابن 
السرى [ليكفا لخد لله الماصر لديته المع لدولة خليفته علىعماده المذل لمن عند عنه 
وعن حقه ورغب عنطاعنه وتسأل الله أن يظاهر له النعم ويفتح له بلدان الشرك 
والمد للهعلى ماولءك بهمذ ظءنت لوجهه فانا ومن قبانانتذا كر سيرتنك فى حر بك 
وسلدك ونكثر التعجب اا وفقت له من الشدةوالليان فى مواضعهاولا نعلرسائس 
جند ورعية عدل بينهم عداك ولا عفابعدا لقدرةعين آلافه وأضغنه عفوك رالا 
رأينا ان شرف لم ياق بيده متكلا على ماقدمت له أبوته ومن أوتى حظاً وكفاية 
وسلطانا وولاية لم عخلد إلى ماعفاله حتى يخل بمساهاةما أمامه ثم لانعلم سائسااستحق 
النجمم لحسن السيرة وكف معرة الاتباع استحقاقك وما ييز أحد من قبانا أن 
يقدم عليك أحدا بووىعند إلحاقه والنازلةالمتصلة فليهنكمنةالله ومريدهو يسوغك 
الله هذه التعمة التى حواها لك ,المحافظة على مايه تمت للك من السك حبل[مامك 
ومولاك وهولى جميع المسلدين وملاك وإيانا بالعيش يبقائه وأن تعلمأنك لم تزل 
عندنا وعند من قبانا مكرما مقدما معظا وقد زادك الله فى أعين الخاصة والعامة 
جلالة ويحالة فاصي<وا يرجونك لآنفسهم ويعدونك لاحدائهم ونوائ.هم وأرجو 
أن بوذقك الله ابه كا وفق لك صنعه وتوفيقهفقد أحسنت جوارالنعمةفلم تطفك 
ولم تزدد إلا تذللا وتواضعا فالمد لله عنى ماأنالك وأبلاك وأودع فيك والسلام . 
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وكتب له المأمون كتابا وكتب فى أسفله : 


أخى أنت وهولاى ومن أشكر تعياء 
فا أحييت من أعصس الى الدهر أهواه 
وما تذره | هن #ىء فانى ست أرضاء 


لك الله على ذا'ك لك الله لك الله 
ولماعاد إلى مصر سئة + الإولاه المأمونالجبال وأرميفية وأذربيجان محارية 
بابك وصادف أنه مات بعد خروجه طلحة بن طاهر بن المسين فولاه!1-أمون 
مكانه واستمر وأليا بها <تى مات سنة ."م فى عهد الوااق 
العم فى عهد المأمون 

٠‏ كان عهد المأمون من أرق عوود العم فى العصر العبامى وذلك لأمرين اللاول 
أن المأمون نفسه قد اشتغل بالعلم رأمعن فيه حينماكان بمرو فقد جالس كثير! من 
العلياء وأخذ عنهم جملة صالحة من العلوم الدينية كالحديت والتفسير والفقه واللغة 
العر بية فكان لذلك يا للعلم ولا زدياد نشره . الثاتى : ماكان منالامة نفسها إذ 
ذاك حيث وجد فيها شوق إلى العلل والبحث وكثرة العلماء فى كل مصر من أمصار 
المسلمين كاسنيينه فترافق رأى الإمام واستعداد الآمة فكان منوراء ذلك ما نقصه 
من تقدم حركة العم ورفعة يغداد . 

العلوم النى تر بد ميان حالها نوعان : علوم ديذرة وعلوم عقلية * 

أما العلوم الدينية قنها مايرجع لاص ل الدين وهو عم الكلام أو التوحيد. 
ومنها مايرجع إلى أحكام الاعمال وه الفقه وأصو له وأدلة تفك الأحكام من 
القرأن والحديث , 

ظهر فى ذلك الوفت جمهرر من فطاحل العلماء ورؤّساء المتكلمين توغلوا فى 
البحث فى أصول الدين والعقائد وحكموا فى البحث عةو لهم فأ نتج هم ذلك اعتقادات 
تخالف ماعليه عامة المسلدين وجمهور علدائهم المعروفين بأهل الحديث وم الذين 
يستمدون آراءهم من النصوص السمعية كتاب أوسنة أو أثر من آفارالساف وكان 
أول مانشأ ذلك الخلاف فى مديئة البصرة وامتد منها إلى بغداد .وجد بالبصرة 
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واصل بن عطاء الغزال ثم عرو بن عبيد الذى كان المنصور محبه ريفضله على جميع 
معاصريه من العلياء <تى قال فيه ؛ 
كل بعشى رويد كلسم طالبصيد غير عرو بن عييد 

ولمامات رثاه ول يسمع مخليفة رنى من دونه سواه . 

ثم أبو المذيل عمد بن الحذيل العلاف وإبراهيم ن سيار النظام وبشرين غياث 
المريسى وعمرين حر الجاحظل ومامةبن أثث رس وغيرثم من رءوءس الاعتزال وأصماب 
الآراءوالأقوال وكانوايتظلمون فى كثيرمن مسائلأ صو لالدين وأم هذه المسائل 
التى خالغوا فهااججهور أهل الحديث(١)مسألة‏ القدر وأفءال العباد فكانوا يقولون 
إن أفعال العراد مخلوقة لحم لالله ومن أجل ذلك يستحةونعليها الثواب والعقاب 
وأن المقصود بالقضاء والفد_ماعنحه الله إعياده من التوفيق, رالخذلان ويقابل ذلك 
رأى العاملة أن أفعال العيادعخلوةالته ليس للعباد منها إلا جريانها على ايد.هم وهذا 
ماأطاقوا عليه | كتساب العياد (9)صفات الله تعالى فِقَدئزه المعثزلة اللهعن ثبوت 
صنات قائة بذاته من القدرة والارادة والسمع والبصر والحياة والكلام وقالوا 
إن الله قادر بذاته والذى أدام إلى ذلك الو من تعددالقدماء ويقابل ذلك فول 
للعامة إن الله قدير بقدرة وهى صفة قائمة بالذات ليست عين الذات ولا غيرها. 
وتفرع عن ذلك قوطم فى القرآ نأ هو قدي لآنه صفالله جل ذكره كا تقوله العامة 
أم هو حادث مخلوق له كسائر الخلوقات لانه ليس بصفة لله بل ضاق الله هذه 
الحروف واللاصوات فى جسم محدث يسمعه النى منه وهذا عندم هو الوحى . 

وهاتان المسئلتان أم ما كان يدور فيه النذاع بين المعتزلة وفقهاء العامة . 

وكاكان الاختلاف قدظهرنى أصول الدينالتى تشابه ماذكر نا كان قدظهر ف الفقه- 
الذى هو أحكام أفعال العياد فكان من أتمة الفقهاء أهلحديث وأهل رأىكابيناه 
فى تاريخ التشريع ووجد من كلمن الفريقين عليءاءأجلاء وفقباء عظام اعتر ق لهم 
الناس بالتقدم وتحوا تمومم فالتشريع واقتدواجم منهممن سبق عصر المأمو نكأى. 
حنيفة وأحابه ومالك و أحابه ومنهم من كان فى أولعصره كالشافعى مد بن [دريس. 
الذى توف فى السنة النى دخل فما المأمون بغداد. والفرق بين هؤلاء فى اختلافهم 
وبين أ ولك أنالستذبطين من الفةهاء كان وا لايذسكر بعضهم على عض نتائيع اسقنياطهم . 
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بل كانوايرون أن كليجتهد مكلف أن يعمل بنتيجة اجتهاده وليس لهأن ي ةلد غيره 
قد سوغ بعضهم لبعض الاجتهاد أما افون فى أصول الدين فكانوا على غير 
ذلك كل فرقة ترى النقص ف الأآاخرى ور ما تادنهاةاً مل الحديث يقولون عن المعنزلة 
نم مبتدعة فارقواماعايهساف الآمةوماتدل عليهالأخبار والآثار وأ ولئكبةولون 
عن أهل الحديث [نهم عاءة يتخذون مايظهر ون به -لية لينفةوا أمام العامة وربما 
تالوا منهم أكثر من ذلك . 

وكان هناك اخدلافات أخرى ظهرالقول فيها وهى مسألة الخلافة ومن يستحقبا 
بعد رسول التهصواله عليه وسلم فكان الجهور يرىأن الخافاء الراشد.ين تبون 
فى الاستحقاق ترتيبهم فى تولىالخلافة رمن ورائهم أ صناف الشيعة يرو نأن عاياهو 
أولى الناس بالخلافة بعد رسول اللهصلالله عليه وسلثم يستحقها من بعده أولاده 
وم مختلفون فى الحم على من سيق عايا هن الخلفاه نهم الغالى ومنهم الهينالقول 
يرى أنهم أخذوا ماليسهم ولكنولوا فعدلوا ذلاعل لانتقاصهم ووجد يسبب 
ذلك شيعتان مختافتان الإمامية و الزيدية ثم تشعبت الطرق بكل من الفرقتينفوجد 
من كل منهما «ذاهب واراء ٠‏ 

وم يكن قبل المأمون لاحكاب المذاهب الخالفة لما عليه العامة حرية البحث 
وإظهار الأراءبل كانوا مخشون بأس العامةولمتلكنطم قوة مناللفاء يرتكزون 
عليبا لأنالخافاء كانوا كذلك يراعو العامة لآن القوة فيها فليا جاء المأمون رأى 
أن يجمعإليه العلماء من المة-كامين واافقهاءوأهل الحد .ث وجل لمر جالس لللناظرة 
ويظهر أنه كان برى إلى أن يتفق هو لاء العلماءعلى رأى فما ياق عليهم منالمسائل 
لحمل الجهود على ذلك الرأى ونتفق كلمة اللآمة, لإسما فيا يتعاق بمباحث أصول 
الدين ومباحث الإمامة . 

قال الطيفورى فىتار يخ بغداد قالى التغلى متحي ناكم يقولأمسق امأمون 
عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه انفقهاء وأهل العلم ءنآهل بندادفاخترت 4 
من أعلامهمأر بعينر جلا وأ حضرتهم وجلس لهم المأمون فسألءنسائل وأفاض 
فى فنون الحديث والعلم فليا انقضى ذلك المجلس الذى جعاناء للنظ. فى أ الدينقال 
المامون ياأيأ مد كره هذا الجاس الذى جعاناه للنظر طوائف هن الئاس بتعديل 
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أهوائمم ونركية آرائهم فطائفة عابوا علينا ماثقول فى تفضيل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وظنوا أنه لاوز تفضيل عل إلا بانتقاص غيره من الساف والله 
مااستحل أو قال ماأستجيزآن أنتقص الحجاج فكي الساف الطيب ٠وإنالرجل‏ 
ليأتنى بالقطعة من العود أو بالاشية 0 لعل قيمته لانكون[لادرهما 
أو نحوه فيقول إن هذا كان لاخى للك أو قدوضع ه بده عليه أو شر شرب فيه أومسه 
وما هو عندى بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا أنى يفرط النية والحبةأقيل ذلك 
َأثتربه بألف ديتار وأقل وأكثر ثم أضعهعلى وجهى وعينى وأتيرك بالنظر [ليه 
وبمسه فأستشق به عند المرض يصيبتى أوبصيب منأهتم به كصياتى ننسى وإنما 
هو عود لم يفعل هو شيئًاً ولا فضيلة له يستوجب بها الحبة إلا ماذكر من مس 
رسول الله كلاق له فكيف لا أرعى حق أصحابه وحرمة من قد ححبه ويذل ماله 
ودمه دونه وصبر معه أام الشدة و أوقات العسرة وعادى العشاثر والعمائروالأقارب 
وفارق الاهل والآولاد واغترب عن داره لبعز الله دينهويظهر دعوته؟ واسبحان 
الله والله لولم يكن هذا فى الدينمعروفا لكان فى الاخلاق جميلا وإن منالمشركين 
أن برعى فى دينه من الهرءة ٠أهو‏ أفل من هذا مداذ الله ممافطن به الجاهلون . 
ثم لم ترض هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها حتى نسبته إلى البدعة فى تفضيله رجلا 
عبل أخيه ونظيره ومن يقاربهفى الفضل وقد قال النهجل من قائل ‏ ولقد فضانا 
بعض النبيين على بعض ثم وسم لنا فى جل الفاضل من المفضول قا فرض 
علينا ذلك ولا ندا إليه إذ مهدنا جماعتهم التيوة قن درن النيمين من ذلك بعد 
إذ شهد لهم بالعدالة والتفضيل أمى لوجهله حاهل رجونا أن لاون اجسارح 
إتما وهم لم يقولوا بدعة فيمن قال بقول واحد من أصواب النى وَكلال وشك 
الآخر واحتج فيكسره و[بطاله فى الاحكام فالفروج والدما.والآاموال ااتىالنظر 

غيها أوجب هن النظر فى التفضيل فيغاط فى «ثلهذ! أحد يعرف شيمًا أوله روية 
أو حن نظر أو ده من له عقل بل معاند ير دالالطاط أو متيع لهواه ذاب 
عن رياسة اعتقدهاو طائفة قد اتخذ كل رجل متهم ملسا اعتقديه رباءةلمله دعوفئة 
لضرب من البدعة ثم لعل كل رجل هنهم يعادى من خالفه ف الآامى الذى قد عتدبه 
رياسة بدعة ويشيط بدمه وهو قدخالفه منأمى الدين .اهو أعظم من ذلك إلاأن 

4) 
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ذلك أمى لارءاسة له فسالمه عليه وأمسك عنه عندذ كر المةه[ نامف فإذاخولف 
فى نحلته ولعلها ما وسع الله فى جهله أو قد اختاف السلف فى مثلدفل يعاد يمضهم 
بعضا وم يردا فى ذلك إتما فاعله يكفر عزالمه أو يبدء. أو يرميهبالاموراى حراها 
القه عليه من المشركين دون المسلبين بغيا عاموم وهم المأرقبون المثنالراستوت ذيبا 
لينتهبوا أموال النأس, يستحلوها بالذلية وقد حال العدل بيممو بينماير شونبزأرون 
عل الففة ونين ااانه عزن فر اقننا! ب لق الاتجو أن بكرن اما هذا كرفيق 
الله وتأييده ومعوتته على [تهامه سبيا لاجتاع هذه الطرائف على ما هو أرضى 
وأصايم للدين ٠‏ [ما شاكفيتيينو يتثبت فينقادطوعاء إمامءاند فير د بالعد لكر ها. 

وروى أيضا عن بشر المرسى قال حضرت عبد الله المأمرن أنا وثمامة وتمد 
ابن أنى العباس وعلى بن اليثم فتناظروأ فى التشيم فنصر عد بن أن العراس الإماءية 
ونصر على بن اليثم الزيدية وجرى الكلام بيتهه] إلى أن قال مد أعلى يا نبطى ماأنت 
والكلام . قال 0 ن وكان متَكمًا خلس رقا الهتم عى والبذاءة لوم إنا قدأعنا 
اكلام أظير نا المقالات فنقال ,المق حمدناه ومنجهل ذلك وقفناه وهنجهل 
الأمرين حكنا فيه بما يحب فاجعلا بييكا أصلا فإن الكلام فروع فإذا التدعمم 
شيثًا رجءم إلى الاصول . 

فيستفاد من هذن الخرين أمور جددة معان النظر .. 

)0 أن الأمون أنا اح الكلام وأظهر الثقالات لدرجة قلا يجدماأءةوماظنك 
تخليفة عباسى تناظر فى بجلسه اثنانف الإهامية فينصر أحدهماالاماميةوالثاىالزيدية 
وهذ! المذ هيان كلاهما إن ما يذهيان ما فى أيدى] ل العياس من الإمامةو جعاعه 
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() أن طوائف من الناس عابت ذلك على المأمون لآآنه علم منه الموأدقةعلى 
عض آراء تمخالف رأى العامة ه كان مذهيه فى تفضيل ع بنأنىطالبرضىاشّعنه 
على سائر الخاماء واتهموه سيب ذلك بما هو منه برىه د انتقاص غيره من 
الصحابة وقد دافن المأمون عن نفسه فى ذلك ها بغلب على ااظن أنه صادىةيه 

(م) أن تنأمون كان يرى فى عداء وقته نهم إفاكاها امعررنها كرون 
فى الأراء النى كانت هم سيب رياسة ولوكانت تافهة لابترتب عليه فى الدين أثر 


الدولة العياسية "١‏ 
ويغفرون لمن خالفهم فى الامور الجسيمة الى تترتب عليها الآثار |أعظيمة مادامت 
لاارتيط شىء ما يعتددون به رياسة عند العامة . 

(؛) أن المأمونكان يظن أنه مجلس المناظرة هذا يتو صل إلى إزالة الخلاف 
بين العلماء قا اختافوا فيه ذإن الشاك يتين أو يتثيت والمعاند يكره . 

وهذ! الذى فعله المأمون أول تجرية وآخرهالآن لم يفكر أحد من قبله فمثل 
هذ! ولماانتهت تجرنه بالعشل ' يعد أحد الخلفاء إلى مثله . 

كانت قوة فقهاء العامة عكة العرى لآ العامة كانت تجاهم وترم آراءهكا أن 
الفقهاء كانوا>وطون.عتقدات امهو .و يقفونضد من بعلن #الفتها. أدت المناقشات 
الكثيرة الى كانت بين يدى المأمون إلى أنه كان برى بعض آراء المعتزة لا كلها 
فإنه لم يكن قدريا . روى الطيفورى عن جمد بن [ماق بنإيراهم اليزيدى أتدسمع 
ثمامة يقول إن المأءون عاىلتركه القول بالقدر. وإتما الذى صار إليه من آراهم 
القول مخاق القرآن وأظهر رأيه ذلك سنة جوم وكان يظن كا قدمئا أنه مت أعان 

رأيه للعلماء وفقهاء الآمة يحيبوه إلى أعلان. ضاه .به ؛ فكانت النقيجة كس ماظن 

فإنجم تكلموا فيه وقالوا إنه مبتدع رغلا بعضهم فى ذلك قال كفرمن رأى خلق 
القرآن ويذلك يسمت انا الى لى تسكن تستدق يسما إذا نظر إليها بشىء 
من الندقيق ولم تسكن هناك أشياء أخرى غير المسألة العذرةتوسع مسافة الخافبين 
المأدون ومن شايعه وبين فقهاء الججهور . 

مرت سئوات أربع والخاف ينسم والكلام من الفريقين فى الآخر يزيد حتى 
كانت سنة بم ب وف ر أىالمأمون أن يستعين ب لطانهفى ردالفقهاء إلى رأيهخق لابكون 
معثر فأ بفشله فيا شرع فيه فكتب كا باوهو غاز إلى [إ#'ق بن [براهيم عامله على 
بغداد (عافظها) دين فيهأن واجمه بصفته إماما للاسدين أنيحتهد فى إقامة الدينثم 
ذكر ماعليه الجهور من حشو الرعيةوسفلة العامة من الجهالة باللهحتى ساووا بينه 
وبين ماأنز لمن القرآن فأطيقوا على أنه قد معالنصو ص الدالة على خلاف ذلك 
ثم قال ثم م الدين جادلوا بالياطل فدعوا إلى قوغم ونسيوا أنفسهم إلى السنة 
وفى كل فصل من كتاب الله قصص من ثلاوته 1 لقوهم ومكذب دءواثميرد 


عليهم قوم ونحلتهم. ثم أظهر وامع ذلك أنهم أهل الحق والدينواججاعةو 1 


بون 
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سوام أهل الباطل واللكفر والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وغروابه الجهال 
حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين 
إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سي* آرائهم تزينا بذلكعندم وتصنعا للرياسة 
والعدالة ذيهم'فتركوا الحق إلى باطلهم واتندوادين الله وليجة إلضلالتهم فقبات 
يتزكيتهم لحم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أدعهم 
وفساد فياتهم ويقينهم وكان ذلكغايتهم ااتى [ليها جروا وإاها طليوافى متابعتهم 
والكذب عل مولام وبعد أن أعطام مايستحقون على رأيهمنمثل هذءالقوارع 
قال لإعاق ‏ فاجع من حضرتك منالقضاة واقرأ عليهم كتا ب أمير ا مؤمنين هذا 
[ليكفابد أبامتحانهمفمايةولو ن وتكشيفهم عمايءتقدون خاقالهالق رآن وإحداثه 
وأعلهم أن أمير او منين غير مستعين فى عمله ولاواثق فم فلده الله واستحفظه 
من أموررعيته بم ن لابو ثق بديته وخلوصتوحيده ويقيتهفإذا أقروابذلكووائقوا 
أمير المؤمنين فيهوكانو! على سبيل الحدى والنجاة فرهم بخص من يحض رم من الشهود 
على الناس ومسالتهمعن عللهم فى القرآن وثرك إثيات شهادة من لم يقر أنه مخلوق 
حدث ول يره والامتناع من توقيعها عندهواكتب إلىأمير المؤمنين بمارأتيكعن 
قضاء أمل عملك فى سألتهم والآم لحم ممثل ذلك ثم أشرفعليهم وتفقدآ ثارم 
حتى لاتنفذ أحكام الله إلابشهادة أهل البصائرف الدين والإخلاص التوحيدو! كتب 
إلى أمير المؤمنين بما يكونفذلك [إنشاءالتهوكتب فى شهر ربيع الآأولسنةم1؟ 

وكتب إلى تداق أن يشخص إليه سبعة نفر م نكبار مشايخ المهور منهم مد 
!بن سعد كاتب للواقدىويحى بن معين وأو خيثمة زهير بنحربوأحدين إبراهيم 
الدورق فاشخصوا إليه فامتحتهم وسأهم عن خلق القرآن فاجابواجميعاأناقرآن 
عخلوق فا شخصهم [لىمد ينةالسلام و أحضر م [تعاقين [براهيمدارهفشه رأمص موق وهم 
حضرةالفقها. والاشايخ من أهل الحديث فاقر واعثل ماأجانوا به المأمون :فى سبيلوم 

وكتبالمأمون![إلىإسحاق كنابا ثانيا زادفيه على الكتاب الآول قال فيهق صفة 
من غالفوه . وئدس برى أمير المؤمنين ان قال مذهااقالة حظا فىالدين ولانصيبا 
من الإيعان واايقين و لاير ىأن حل أحد متهمحل الثقة فى أمان ولاعدالةولاشبادة 


ولا صدق فى قول ولا حكاية ولا تولية شىء فى أعس الرعية ٠‏ 


الدولة العياسية دق 


جمع إتعاق نحوثلاثين رجلا منهولاء العلماءوهذاهوذجمن أجوبتهم لإعاق 

قال ليشر بنالوليد ماتقول فى القرآن ‏ فقال قدعرفت «قالتى لامير الم منين 
غيرصة ‏ قال ؤقدتجد منكتاب أمير .او منينماقدئرى ‏ قال أقولاقرآن 
كلام الله قال لمأسألكعنهذ! أعخلوق هو قالاتخالق كلثىء ‏ قالأما 
القرآن ثىء - قال هو ثىء - تالفخلوق هو قالايس يخالق ‏ قالليس 
أسألكعنهذا أعذلوق هو الما <سن غير ماقات لك وقد متعهدت أميرا م منين 
ألا أتكلم فيه وليس عندى غير ماقات لك . 

قال لعلىين أنى مقاتل ماتقول باعلى ‏ قال قدمعءتكلاى لآامير الاق منينفى هذا غير 
مة وما عندى غير ماسمع . فقالله القرآن مخلوق ‏ قال القرآنكلام الله 
قال ل أسألك عن هذا قال موكلام الله وإن أمرنا أمسبر المؤمنين بثى» 
معنا وأطعنا . 

وقاللأبىحساناازيادىالق رآنخلوقهو - ال القرآن كلام الله واتدخالق 
كل ثىء ومادون الله مخلوق وأمير المؤمتين إمامناويسبيه سممنا عامة اأعلموقدجمع 
مالم تسمع وعل مالم تعلم وقد قلده الله أعرنا فصار يدي حجنا وصلاتنا ونؤدىإليه 
ركاة أموالنا وجاهد معه وترى إمامته إمامة وإن أعرنا اثتمرنا وإن تهانا انتهينا 
وإن دعانا أجينا ‏ قال القرآت مخلوق هر تأعاد [ليه <سأن ماله قال إنهذه 
مقالةأمير الم منين_قالقدتسكون مقالةأمير الأو منين ولا يأم.باالناس ولايدءوم 
[لمها وإنأخبرتتى أن أميرالمؤمنين أمىك أنأقولقات ماأمستنى فانكالثقة المأمون 
عليه فها أبلفتتى عنه من تىء فان أبلفتنى عنه بشىء صرت إليه ‏ قال ماأمقى 
أن أبلغك شيئا_تال قد يكون قوله كاختلاى أصحابرسول الله صل الهعليه وسلم 
فالفرائض والمواريث ولميحملوا الئاس عليها ٠‏ 

وكان إاق يكتب مقالةكل قائل فلا أتم امتحانهم جيعاً أرسل إلى المأمون 
نتيجة الامتحان وخا رأى المأمون هذه امحاولة منهم غاظة ذلك وكتب فى شأنهم 
كتابا ثالثا قرع فيه أواتك العلاء أشد التقريع وذكر كل واحدمنهم عايعامه فيه 
من النسكوب عن الجادة فى عمله أوخلقه كأنه يعرف دخائل كل منهم معرفة خبير 
فن ذلك قوله : 


وآما الذيال بن الي مقأ عليه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرقه فى الآ نبار» وفيا 

يستولى عليه ون أم هد 2 المؤمنينأنىالء ياس مايشخله وأنه لوكان مقتديا آثار 
له وسالكا منامجهم وبجققيا سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه . 

وأما الفضل بن غانم تأعليه أنه ل يقف أمير ا ثرمتين على ماكان منه بمديروما 
اكتسب من الآءوال فىأقل مزسنة رما © بينه وبينالمطلب بن عيد اللهفىذلك 
فإنه من كان شأته شأنه وكانت رغبته فى الدني: واندره رغبته فلس مستن-كرأن 
بيع زعانه طمعا فيهما وإيثارا لعاجل نفعهما وأنه مع ذلك القائل لعلى بنهشام 
ماقاله والالف له فيا خالفه فيهء فا !لذى حال به عن ذلك ونقله إلى غيره , 

وأما اللعضل ن اثفرخان فأعله أنه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن أخدذ 
الودائع التى أ 


الامشكثار لا صار قى بده ولاسايلعده عن تقادم شهله وتطاول الآيام ف بقل 


ودعها إبأه عيدالرحن بنإعاق وغير متريصأا عن أاستودعه وطمعاق 


لعيد الرحمن ان إسداق لاجر اك اتهخيراً عن وبتك مثل هذا وإعانكأ اء وهو 
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وأها ممد بن حاتمواين نوحوالعروق ,الى معمر فاعلهم أهم مشاغيل بأكل 
الريا عن الوقوف ظ التوحيد ا ن أمير الم ءنين لو لم يستحل محارتهم فى الله 
وبجاهدتيم إلا لإربائهم وما نزلبهكتاب الله فى أمثاطم لاستحل ذلك ؛ فكيف 
هم وقد جمعوا مع الإرباء شركا وصاروا للتصارى مثلا ؟ 
وأمامددوية الزاسطى انا ع الله رجلابلغ به التصدم الحديث والتزينبه 
والحرص علىطاب الرباسة فيه أن بدءنىوقت الخحنة فيو بالتقرب ما مى بمتدن 
فجان الحديف » 
وأماالمءعروف بسجادة وإنكاره أن يكونسع منكان الس من أهلالحديث 
وأهل الفقه القول بأن القرآن مخلوق » فاعله أنه فى دغله باعداد الذوى وحكه 
لإصلاح تجادتهو بالودائع التى دةمه ا[ ليهعلى بن بحى وغيرءما أذهلهعن التوحيد و ألهاه » 
“م سلدعما كان يوس فب نلى يوسف وعد بن الحسن ية, لان إنكان شاهد همار جالسه] ٠‏ 
وقد ذكر مثل ذلك فى غير هو لاء ؛وخلاصة مايطلب فى هذا الكتابأنهذكر 
رجلين هما بشر بن الوفيد وابراهم بن المهدى أمءه أن يستتيسهما فإن تايا أشهر 


الدولة العماسسية م 


أمىهما وإلاضرب أعناقهما » أمامنعد اهما فانم يقولوا تخلق القرآن حماهمجميعا 
موئةين إلى عسكر أمير المؤمنين . وقال فى ختامهذا الكتاب ‏ وقد أنفذ أمير 
المؤمنين كتابههذا فىخر يطة بندارءة وم ينتظريه اجتماع الكت ب الخرائطية معجلا 
به تقربا إلى اله عر وجل بما أصدر من الك ورجا ما اعتمد وإدراك ما أمل 
من جربل ثواب'ته عليه فأنفذ لماأماك م نأمس المؤمنين ويل إجاءة أمير ا اؤمنين 
ما وكرت متنك فىخر نطة يندارية مفردة عن سائر الخرائط لتعحرف أمير !هنين 
2 نه إن شاء الله وكتب سنة مام 

:أحضرمم إتعاق مرةثائية وسأطر فأجابو! جميعا أن الث رآنيخلوق ماعدا أريعة 
هنهم فأعر مهم فشسواف الحديد وفى اليوم الثاتى أعادعاوم اغنة فأجايه واحد من 
اثارمة فَأَطْلقَه وفى اليوم اثالث قعل كذلك تأجابه ثانويق اثثنان حا علىعدم 
الإجاية وهما أحد بن حنيل وخمد بن وح فوجه مهما إتحاق إلى طرسوس . وبعد 
ذلك ورد كدتاب من المأمون عل إعاق يقول له فيه إن سلمانن يعقو ب صاحب 
اذو كنك أن شرن ار تارك الكوداق أ وها انه تال فى عاو بن از 
لان أكرهوقايه مطمئن بالإاسان ‏ وقدأخطاً التأويل إما عوالله عر وجل 
هذه 'لآية منكان ممتقد الإعسان مظهر الشرك فأما من كان يعتقد الشرك مظهر 
الإمسان فليست هذه له فأشخصهم جيعاً إلى طرسوس ليقيهوا ما إلى خروج" 
أم المؤءتين من بلادالروم فأشخصهم جميعاً ولماوافوا الرقة بلفتوم وفة اللأمون 
فأقامهم والى الرقة ا ثم أعيدوا إلى مدينة السلام . 

هذه كأزت المتيجة شرع فيه المأمو ن وهىنقيجة تضاد ماأقصده من تأليف 
القرم_جعهم على رأى واحدفما اختاف فيهمن المسائل وقد كير الخلاف فىسسألة 
من أهون المسائل وأيسر هاحلا ء ولكنالمأمونقالإن أصفرالمسائلهتى كان أساساً 
لتحلة أو سنا لرباسة فان الخلاف يعظم بسبيه أما أعضل الآمور فان الخلاف 
الشديد لايد ليه سديلا إذا لم يكن أساسا لنحله أوسبياً لرياسة وهذا يكاد يكون 
يأ . ومع اعترافنا بأن الخلاف لاحل له فىهذه السألةلائرى الأمونحةارهو 
ساطان اللآمة أن يصادرما فما تعتقد على الشكل الذى سنه مما بيناه 


ولبعلأن جيمعالذى تراونوا معالمأمون فمسئاة القرآن أهمل المحدثون أمرم 


؟ حاضرات تاريخ الام الإسلامية 





وأز لوارتيتهم وعدوا ذلك عيبا من عيو-هم وقدكاد[مام امحدئينالبخارى نصيبه 

أثرمن آثار هذه النكية فآن فريعَا من العلءاء رأىأن يفصل بين لفظ القرآن ومعناه 
فكأن يول افظى بالق رآنمخاوق وكاناليخارى عن يول ,ذلك فاضطهده ممدبن 
يحبى الذهلى إمام المحدثين بنيسا بور <تى خرج البخارى عنها خوفا من العامة أن. 
تبطش به وكذلك ترك مسلم بن الحجاج مجلس ممدبن يحى من أجل ذلك فانه 1-! 
بع عمدا يقول من قال لفظى بالقرآن مخلوق فلا يقرين #استا » أخذ كساءه 
وخرج . أماالذين وقفوا فى المئة وثبتوا على آرائهم ولم يتساهاوا فانهم استحتوا 
من العناية والتسكر يم مألا مزيد عايه والعلم المفرد ذهم هو الإمام أحمدين حتشل 
فان هذه الحادية شربته بين القوم شرفا عظما ٠‏ 

وليكتف المأمون ما كانمتهف حياته بل إلى أوصى إلى أخيه المعتصم الذىاستخلفه 
من بعده بأن يسير يسيرته فى القرآن فلم يحد المعتهم بدامن أن يقبسع هذهالوص.ة 
مع أنه , بسكن له ميدن العم ك كبير جولةواسكن وصيةأخيه وبقاء رءوس الاعتزان 
يحانيه جا قد د فلن فأحضر أحدبن حنيل وعرض عليه أنيقولكانال 
غيره من العلماء فصمم عل [نكار أن يكونالقرآن مخلوتا ول يثْنه عنذلك م'لقيء 
من الضرب وااتعذيب فى مجاس المعتصم نقسه وكان أحمد يتردد بين ذلك وبين 
ضيق الحدوس وهو صابير محقسب. 

وقد اتبسع الوائقسيرة أبيهوعمه فىهذه الحنة و بسهما حصلتؤشءةأحد بن نصر 
ابن مالك بن اليثم الخراعى ومالك ين اليم كان أحد :قبا الدعوة العباسية وكان 
أحجد يغشاه أصاب الحديث وكان يظهر المباينة لمن يقول القرآن عخلوقمع منزلة 
أبيه من السلطان فى دولة بنى العياس وببسط لسانه فيا يول ذلك مع غاظة من 
الوائق كانت على هن يقول ذلك وكان أحمد إذا تكلم ءن الوائق يقول ألافعل هذا 
الكافر كركة المطيقون به من أه لالحديث وحملوه ع كة لإنكار القول مخاقى 
الق رآن وقصدوه دونغيره لماكان لآبيه وجده فدولة نى العياسمن الآثر فرجوا 
استجابة العامة لهو التفاقهم عليه فيقال إنه أجاب إلىذلك وسعى لدف دعاء الناسرجلان 
من كان يغشاهفنجحاو ألفا فر قتين [حداهما بالجانبالشرق والآخرىبالجانبالغرى 
من بغداد واتعدوا ليلةليضربون فيا طبول, للاجت؛ع صبيحتها للوثوب بالساطان 


الدولة العياسية 5 


فاتفق أن بعض المحافظين على الطيل اتتبذ نبيذا فليا أخذ منه ضرب عل الطبل قبل 
الموعدالمضروب باليلةفانتبه لصوت الطبل حمدين إير أهم بنمصعب خايفة صاحب 
الشر طةفأرسل سأ لعن سدبهو بعد التدقيقعر ف سرالموامة فتقبسع القومءن أياتهم 
فأخذواوصيروا إلىالحبس وقب ضأحمدين أصرأيضا وحمل رءوسااقوم إلىالوائق 
بسامس! لجلس لم الوا'ق بجاسا عامالامتحانهم وما حضروا إليه لم يناظر الواثق 
أحمدين نصرف الشعب ولافيارفع إليهمن إرادة الخروج عايهلكنه سألهماتقول 
فالقرآن ؟ قالهو كلامالله وليزد على ذلك وبعد أخذ ورد أفى الخاضرو نءةتله 
فقَام الوائق إليه بنفسه وقتله وصلب جسمه بسامى! وحمل رآءه إلى بغدادقتصب 
ما فى الجانب الشرق وجعل فأذنه رقعةفها هذارأس الكاف را اشرك الضالوهو 
أدبن نصرين مالك عن قتله الله على يدى. عبد الله هارون الإمام الوائق باشهأءير 
المؤ منين يعدأن أقام عليه الحجةفى خاق القرآن ون التشهيه عرض عايه التويةومكينه 
من الرجوع إلىالحق فأنى إلاالمعاندة والتصرع والحد الذىيجل بوإلى تارمو ألم 
عابه وأن أمير المؤمنين سأله عن ذلك فاقره بالتشبيه وتكلم بالدكفر ماستحل 
أمير اا منين دمه واعنه . 

ومن حمل إلى الوائق فى هذه الحئة من علياء مصر أبويعقوب يوسف بن محى 
البوبطى كير أصحاب الشافعى الإمام رضى التدعنه نم إلى الوائق أنه لايقول بخاق 
القرآن فأرسل إلى والى عصرف امتحانه فامتحنه فلم يحب وكان الوالى <سن الرأى 
فيه فقال له قل فما بينى و بينك قال إنه يقتدى فى مائة ألف ولايدرون المعنى قلما 
امتمع أمر الوائق تحمله خمل ون#ن بيغداد حت مات فى نه سنة وعم 

واستمرت هذهالمشكلة حىملها الوائق نفسهوتمنى لويد عخرجاوائتةلت الس ألة 
منالجد [لالهرلودخل عبادة المضحك على الوائق فقال باأمير الو هنين أعظم الله 
أجرك فى القرآنقال ويلكالقرآن بمرتتال ياأمير الأو منين كل مخلوق يموت بالله 
ياأهير المؤمنين من يصلى بالناس التراوخ إذا مات القرآن فضحك الواثق وقال 
قائلك الله أمسك 

وجىء الوائق ,شيخ مقيد فسألهابن أنىدؤاد عنةوله ف القرآن فقالله الشيخ 
لم تنصفتى المألة أن اأسآلك قيل الجوابهذا الذى:قوله ياابن أنى دؤاد من خاق 
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القرآن ثىء علمهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوككر وعدر وعثمان وعلى رضى 
الله عنهم أوجهاوه - فال بل علموه قال فهل دعوا إليه الئاس م دعوتهم أنت 
أوسكتوا قالبلسكتوا تقال فهلاوسعك مأوسعهم من السكوت - فسكت 
إن أى داؤاد وأعب لوانت كه وا عن بإطدقهء وتام وهو يقول ملا وسعك 
مأوسعهم يكرر هذه الكلمة . 

كانت تلك الحوادث ماأخدنار الحنة» ولذلك لماجاء المتوكل بعد الوائق أمر 
برع انحنة وأن يثرك الناس وشأنهم فمابءتقدونوحسنا فعل وقد استحقالمتوكل 
ثنا. اجمهور العظم يسيب ذلك وجاوزوا له عا كن من هفواته 

ومن القول بأنهذه اليهالسالتى تمد ستاظ_ة رجاءالوصول إلى الوفاق[ا 
تقرر الخلاف وتؤكده لاتزيله مى اتصل موذا الخلاف ثىء من اأرياسة فى الدنيا . 


وناريخ الجاعم والهالس الى كان من شما البحث فى اله رالدينيه شاهديزلك . 
علوم الصناءات : 


كاكانت لليأمون جولة فالعلوم الديذية كانت له جولة فى !اعلوم 'لصناعية وقد 
كان أثره فى هذه أظهر من أثره فى تلك ك يتيين ما يأنى : 

كانت الامة العر بية أمة أمية لاتتماق بشىء مناأصناعات ولاالعلوم [لاقايلام 
بيتاه فى خلاصة تار ها الجز .الاول . فلءا جاءهاالإسلام يكن لها جال ف العلوم 
انبا كانتف دور التكوين وذلك محتاج إلى استعال ماعندها منالقوة والفسكر 
فيسبيل ذلك فانقضت مدةالذافاء الراشدينر ضىاللهعنهم ف الفتم و تأسيس ال مملكة 
وتمهيد طريق الدعرة إلى الدين وكانت الهمال ذلك فى صدر الدولة الاموبة إلا 
أنهوجد من رجاهم فى أوسط أدوارها من عتوا ببءضالصناعات التى كانتفيمن 
سيةهم من الآم واهتموا سرججة كلتب منها وأولمن عرف اأممه فىذلك عالدبن 
يزيدبن معاوية الذى كان يسمى حكم [ لمرون وكان فاضلا فىنفسه ولدهمة وعحية 
للعلوم خطر بياله الصتعة « الكيءيا» فأمر بأحضار جماعةءن فلاسفة اليونانيينيمن 
كان ينزل مديئةمصر وقدتفصح بالعر بية وأمرم بنقل الكت بف الصنعة من الاسان 
البو ناتى والةبطى إل العرى وهذا أول نق لكان فى الإسلام من لغةإلى لغة ٠‏ “م 
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نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العر بية فى فى أيام الحجاج : اقله صالمنعيدالرحن 
مولى بى ممم قدمنا ذلك فى تار بى أهية ١‏ م نقل ديوان الشام إلى العربيةق 
زمن هشام بن عبد الك قله أبو نابت سليان سعد مولى حسين . 
وكانت الدولة الاموية أقرب إلى من قباها فى السذاجةالصناعيةفل يكن اترجة 
الكتب ةيو كبير حظ ولاعظم أثر - فلماجاءت الدولةالعراسية كاناختلاطها بالفرس 
أكثر لآن دوليم بالى_اسانيينو ال الىقامت وهذا الاختلاط جعل نفوس العباسيين 
تصمو إلى الاطلاع على ثىء مما عند القرس واليونان من آثار متقدممء من ااعلياء 
والحكاء والفلاسفة وكان أول من عن شر جمةثىءمن هده الكتب أو جعفر المنصور 
تأ علفاء الساعين ,ان الذي قاع زرسية الك طايه جور سن جو ايل 
الذى كان طبيما لبمار سان جند يسأبور م طلبهالمتصور [ليهسنة م14 ليءالجه فظى 
عند حظوة عظيمة ولرجم إه كتمأ كثيرة من الءونافى إلى العرفى . واليطريق قال فى 
طبقات الأطباء إن المنصور أمره تقل أشياء م: الكتب القدعة وله نقل كثير 
جمد إلا أند دون قل <نين بن [سماق : وقدوجدت قله كتب كثيرة فىالطبمن 
كنت أشراط وحال,نوس وترجم اين المتف ع كتاب كلينة ودمئةمن الفهلوية وترجم 
كناب السند هند وكتاب ال#سطى لبطنيموس وكتاب إة يدس فىافندسة وغير ذلك 
إلا أن العنايةل بذ ل كثي ر فى الخص ول على الدكتب !المفيدة حتى تثرجم و تشغل بها الآمة 
فلما كان فى زمن هرون الرشيد وغلب على بءض ادائن الروميةالكبرى كأ درة 
وعورية عثر على كان كين من كت ب إالءونان ذأ أن تترجم لمفترجمت وبذلك كانت 
حركة الترججة أقوى منها فى عهد المنصور وكان لابراءكة يد طولى فى الترجمةرعون 
ار جين عاما مأ كانوا يدرويه عليهم من الارزاق 

للا ولى المأمون كان قد تأثر فكره بما قرأ منهذهالكتب وأحس بتفعهافقرى 
حركة الترجمة ونشطها تفشيطا أساسه الافتناع بالفائدة وساعده الجود واليذل فى 
هذا السبيل حك ابن الندم فى اافهرس أن المأمون رأى متام هكأن رجلا بيض 
اللون مشر با حرة واسع الجببة مقرون الحاجب أجامم الرأس أمهل العينين<سن 
الشمائلجالس على سريره قال المأمون وكأنى بين يديه قد هات له هيية فقات من 
أنت قال أن اأرسطاطا ليس فسررتبه وقات أيها الحكم أسألك قال سلقالماالحسن 


ا محاضرات تاريخ الهم الإسلامية 





قال ماحسن ف العقل قات م ماذا قال ماحسن فى الشرع قات مماذا قال ماحسن 
عند اججهور قلت ثم ماذا قال ثم لا ثم لا وفى رواية أخرى قلتزدقال من 
فصحك فى الذهب فليكن عند ككالذهب وعليك بالتوحيد ‏ قالوافكانهذ! المنام 
من أوكد الآسباب فى إخراج الكتب ‏ وإذا صمت هذه المكاية فهذه الرقيااثر 
لشغف المأمون بارسطاطاليس وآمالءه . 


كان بين المأمون وملك الروم مراسلات وقد استظهرعليهالأمون فكتب إلى 
ملك الروم يسأله الإذن فى [نهاذ ماعندهمن عذتار العلومالقدءة! لخر ونةالمدخرة ببلد 
الرومفأجاب إ ذلك بعد!متناع فاخرج المأمون لدلك جاعة منهم الحجاج 217 بن 
مطروابنالبطريق 2 وسليا صاحب بوت الحكمةوغير هرا خذواماوجد, امااختاروا 
فلا حملوه إليه أمىم بنقله فتقل وقيل إنبوحتاين ماسويهمن نفذ إل بلادااروم . 

ول نكن هذه العناية قاصرة على المأمرن وحده بل كان لعهدهجاعةذوو سار 
اعتنوا العناية يمل هذه !25 ب إلىالأسان العرنىومن دؤلاء مدو( حهدوالحسن 
شرحاك الخدم دارا لزانت مدر وى تزاف فيه رن ناد اروم 
خا مم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات ف الفاسفة واطندسة , المو سيقو الار ماطيق 
والطب . قال أبو سامان المنطق السجسةاى إن بتى المنجم كانوايرزةونجاءة من 
اانقلة منهم حنين بن اق وحييش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرتم فو الشو رو 
٠٠‏ دينار للنقل والملازمة . وقالاينالنددرمق موضع آخر هؤلاء القوم من تناهى 
فى طلب العلوم القديمة وبل فا الرغائب وأتعيوا فيها نفوسهم وأنفذوا إلىءلاد 
اروم من أخرجها ليم فأحضروا النقلة من الآصقاع و الاماكن باليذل السنى 
تأظهروا يجائب الحكنة وكان الغالب علبهم الهندسة والحيل والهركات والموسيق 


() قال فى طبقات الآطيا. : الحجاج بن مطر نقل للأمون » من نقله كتاب 
إقليدس ثم أصاح نقله فما بعد ثابت بن قرة الحراى . 

(؟) قال فى الطبقات : يحى بن البطريق كان فى حملة الحسن بن سهل وكان 
لابعرف العربية حق معرةتها ولا اليونانية و[:ما كان لطيفيا يعرف لخة الروم 
وكتاءتها وهى الجروق الماصلة لا اليونانية القدعة . 


والنجوم وهوالقلوتوفى»#دينموسىسنة هه فىشهرر بيع الآول » *مذكر الكتب 
التى ألفوها. وقال ابن لكان وما اختصوابدفىملةالإسلام وأخرجرممن القوةإلى 
الفعل وإنكان أرباب الأرصاد المنقدمون على الإسلام قدقعلوه لكنه لم ينقل أن 
أحدا من أهل الم تصدى له وفعلهإلاهم وهوأن!ل-أءونكان»غرى بعلوم الآوائل 
دتحقيقها ورأىفها أن دوركرة الآرض ...74 ميل كلثلاثة أميالفر سخ نيكون 
المجموع ...م فرسيخ بحيث لو وضع طرف حي على أى نقطة كانت من الآرض 
وأدرنا الخبل على كرة الأرض حت انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من 
الآرض والتق طرف الحبل اذا مسحنا ذلك اليل كان طوله ...56 ميل فأراد 
المأمون أن يقف على حقيقة ذلك ذسأل بنىمومى المذ كورين عندققالو! نمرهذا 
قطعى فْةال أر بد أن تعملوا الطريق الذى ذكره المتقدمون حتى نيصر هل يتحرر 
ذلك أولا فسألوا عن الآراضىالمتساوية فأى البلادهى فقيل صحراء تجار 
فىغاية الاستواء وكذلك وطآ السكوفة فأخذوا ممهمجماعة منيثئق المأمون 
إلى أقوالهم ويركن إلى معرفتهم ذه الصناعة وخرجوا إلى ستجار وجاوؤا إلى 
الصحراء المذ كورة فوققوا فى موضع منبا فأخذوا ارتفاع القطب الشمالى ببعض 
الآلات وضربوا فى ذلك الموضع وتدا وربطوافيه حيلا طويلا ثم مثهوا[لىا+هة 
الشماليةعلى استواء الآأرض من غير !راف [إالدين واليسار حسب الإمكانفدا 
فرغ اليل تصبوا فى الآرض وندا آخر وربطوا فيه حيلا طويلا ومشوا إلى 
جهة الشمال أيضاكفءاهم الآول وم بز ل ذلك دأبهم حى انتهوا إلىموضعأخذوا 
فيه ارتفاع القطب المذكور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الآول درجة فس-وا 
ذلك القدر الذى قدروه من الارض بالبال فبلغ م 15+ ميلا فعلدوا أن كلدرجة 
من درج الفلك يعاناها من سطح الارض كد ميلا . عادوا إلى الموضع الذى 
ضرنوا فيه الوتد الآول وشدوا فيه حيلا وتوجهرا إلى جهة الجنوبومشوا على 
الاستقاءمة وعملوا م عملوا فى جهسة الشهال من نصب الأآوتاد وشد الحيال <ى 
قرغت الخبال التى استعملوها فى جهة الشهال “م أخذو | الارتفاع فوجدوا القطب 
الشيالى قد نقص عن ارتفاعه الاول درجة فصمم حسابهم وحتقرا ماقصدوا من 
ذلك وهذا إذا وقف عليه من له يد فى عل الهرئة ظهر لهحقيقه ذلك ومن المعلوم 
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أن عدددرج الفلك .>م* لآنالفلك مقسوم بائنى عشر برجا كل برج .م" فت-كون 
الجلة . جم” قضرنو! عددد رح الفلك ىق ا هلا أنى هى <صة كل در جمة فكأ نت 
اجلة ...4؟ وهى ...م فرسخ (الميل م/ 1411م والفرسخ ...هم) وهذا 
حقق لاشك فيه . ذلا عاد بنوموسى إلى اللأمون وأخيروه بما صتعوا وكانموأةتا 
لارآه فى السكتب القديمة من استخراج الآوائل طلب تحقيق ذلك فى موضء آخر 
فسيرهم إلى أرض الكوفة وتعلواا فءلوا فى ستجار فتوافق الحسابانفعلم المأمون 
كوة ماحرره القدماء فى ذلك . ويمن كان ينقل هم حتين بن [ماق العيادى وكان 
فاضلا فى صناعة الطب قصيحا باللغة فيو ناءة والسريائة والعر بية واافار سمةدار 
البلاد فى جميع اللكتب القديمة ودخل بلد الروم وأكثر نهر له لبنى موسى ونقله 
فى غاية الجودة وكانت وفاته سئة 756؟. 

ركان هناك كثير غير بنى شاكر حذرن حذوم ذلكة-كيرت الكثبااترجة 
فى جمي.ع العلوم الصناعية ولا نات إلى العر بية اشتذل ما النأس كثير | علوعملا 
ففسروا مغاقها وأصلحوا خللها ووجد منهم فلاسفة عظام ألفوا كتيا عظيءة فى 
هذه العلو م هنهم من 2م العرب يعقوب بن [عاق اللكندى يذتهى نسمه إلى الاشعث 
ابنقيس بن معد يكرب ثم إلى كندة وكان عظيم امن لة عند المأمون وعندالمعتهم وله 
مصدفات جاماة ورسائ لكثير جدا ف جميع العلوم ونقل فى طبقات الآطباءعن سامان بن 
حسان أنه كان عالما بالطب والفاسفةوعل الحسابوا نطق وتأليف الل<ون والهندسة 
وطيائع الاعدادوعلالتجوم ؛ ولميسك فى 'لإسلام فيلو فغيرها-تذى فى" ليفهحذو 
أرسطوط ليس وله تآليف كثيرة فى فنون لعل وخدم اللو كفباشرم بالادب: ترجم 
من كتب الفلسفة الكثير وأو ضحمتها المشكل ولخص المستصعب و بسط العويص . 
وقال أبو معشر فى كناب المذكرت لشاذان : حذاق التراجة فى الإسلام أربعة 
حنين بن إحاق ويعقوب بن [عاق الكتدى وثابت بن قرة المراتى وعمر بن 


الفرغان الطبرى وقد ذكر وهر س كتيه فى حو خمس صفحات فى علوم شى . 


وإنما ذكرنا هذا لندل على أن الآمة كانت فى استعداد تام لتاق هذه الكتب 
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المتعلدونف بغداد حاضرةالخلافةوفىغيره! م نالمواضر ولميقفهم عن التقدم كلبات 
العلماءمن أه ل الحديث التى كانت توجه إليهم أحيانا خفية لمكان الخليفة م.م فقد 
كان هر المساعد الا كر فى نفاق هذه العلوم . 

فالمأمون يعد ف الحقيقة حامل لواء هذه العلوم وسبب:لك الحركة الكبرى التى 
وجدت فى الآمة الإسلامية معحفظ الفضل من سيقه فيذلك كأبه الرشيد وجده 
الأتصور فإ:هما وضعا الآساس وهو -ذا حذوم إلا أنه فاقهم فى الاههام والعزم 

الا<وال الخارجية 

57 بين المسلمين والروم حروب ف أول عهد المأمون إلى سئة 6م ونها 
شخص المأهورن بنفسه من مدينة السلام لغزو الروم فى الحرم ( مارس سنة .م) 
واستخلف على المديئة [عواقن إراهم بن.صعب وسللك طريق الموصل حتى صار 
إلى منبسج ثم دابقثم أنطاكية ثم المصيصة ومنها خرج إلى طرسوس وهى الثغر 
الإسلاى ومن عأرسوس دخل إلى بلاد الروم فى منتصف جمادى الآ ولى ( نوايه 
سنة .م ) ففتيح حصن قرة عنوة وأ هدمه ٠‏ ولما تم فتحهاشترى السى بستة 
وخمسينألف دينار ثمخلى سبيلهم وأعطام دينارأ ديناراً ‏ وكانقيل ذلك الفتهم 
حصناات: ماجدةفن عل أهله -. ثم أرسل أشتاس إلى حصن .تدس قأتاه برأسه 3 

ووجه يحيفا وجعفر الياط إلى صاحب حصن سئان قسمع و أطاع 1 

وبعدذاك قخص إلى الغام رهناكورد الخبرءليه بأنملك الروم فتلقوما من 
أهل طرسوس والمصوصه عدتهم فيا يقال ..+د تأعاد الكرة على بلاد الروم 
فتزل على أنطيغوا فرج أملها على صا وصار إلى هرقلة مرج أهلها على صلح 
ووجه أخاه تماق فافتتح ثلامين حصنا ووجه يحى نأ كم من طواية فأغار وعم 
ورجع إلى العسكر ‏ م خرج المأمون إلى كيسوم ثم إلى دمشقوهتها خرج إلى 
مصر فى ١1‏ الحجة سنة 8١‏ معاد منها إلىدمشق سنة بو ؟ فدخل أرض الروم 
#الشمية فأناخ علىاؤ لؤة مائءيوم ثم رحلعنها وخلف علبا يجيا فاختدعه أهاها 
وأسروه فكت أسيرآ فى أيديهم ثمانية أيام ثم أخرجوه وسار :وفيل إلى إؤاؤة 
فأحاط بعجيف فصرف المأهون الجنودإليه فارتحل توفيل موافاتهم وخرج أهل 
لؤالؤة إلى ييف بالامان 
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وكاتب ملك الروم المأمون فى سفرته هذه وأجابه اللأمون على كنتابه وهذه 
نسخة كتابهما 
كتب ملك الروم إلا 1أمون : أمابعد فإن ا جتماع امختلفين على حفظهما أولىمما 
فى الرأى ما عاد بالضرر علهما ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا 
تحوزه إلى نفسك وف علدك كان عن أخمارك وقد كتت كتدت إليك داعيا إلى 
الممالمة راغيا فى فضياة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ويكون كل واحد لكل 
واحد وليا و<زيا مع اتصالالرافق والفسحفالمتاجروفك11-تأسر وأمنالطرق 
واليضة فان أبيت قلا أدب لك فى الخر ولا زخرف لك فى القول وإنى لهائض 
إليك غارها آخذ عليك أسدادها شان عليك خايلها ورجاها وإن أفعل فيعدآن 
قدمت إليك المعذرة رأقت بيى وبينك عل الحجة والسلام 
ردالمأأمون : أمابعد وقد بلغنى كدناءنك فما سأ لت من الهدنة ودعوت إليه من 
الموادعة وخاطت فيه من ال والشدة ما استعطفت به من فسح المتاجر واآصال 
المرافق وفك الآسارى ورفع القتل والفتال فلولا مارجءت [لءهمأعمال التؤدة 
والاخذ بالحظ فى تقليب الفركرة وأن لا أعتقد الرأى فى مستقيله إلا فى إصلاح 
ما أوارهق معتّقره لجعات لجوا بكستابك خيلا جملع أهل اليأس والاجدة والبصيرة 
يتازعو:_كعن #كلدم ويتقر بون إلى الله يدمائم ويستقاون فى ذات الله ماناهم 
من ألم شوكتكم ثم أوصللم من الامداد وأبلغهم كافيامن العدة والعتاد مأظماأ 
إلىمعوارد المئايا مدمم إلى السلامة من وف معرتهم عايك؟ مو عدم إحدىالحسنيين 
عاجل غلبة أو كر م متقاب غير أنى رأيت أنأتقدم إليك بالموعظة الى يدبت لله 
ما عليك الحجةمن الدعاءلك وى مءك إلى الوحدانية واإشريءةالحنيفية فإ نأبيت 
ففدية وجب ذمةولايبت أظرة وإن تركت ذلك فىءةين المعايئة لهوتنامايغى عن 
الإبلاغ فى الول والإغراق فى الصفة والسلام على من اتبع الهدى . 
شخص المأ مون[ لىالرقةسنة /9! ؟ وفىهذه السنة فىجهادى (يونياستة بام ) سير 
|ابتهالعياس إلىأرض الرومو أمره ينزو لالطواءةوبتائها فابتدأ البناء؛تاهاءيلا فىميل 
وجل سورهاءلىئلالة فراسخ و جعلطاأر بعةأ بواب ري علىكل باب حصنا . “مسار 
المأمرن بعده إلى يلاد الروم فدخلها من ناحية طرس.وس وهنا ك كانت وفاته كابأ 
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أولماظهر من دل المأمونميله للمفووكر اهته للانتقامفانه عماعن جمييع من 
ساعد واخص رمه عليه ول ججهم بشىتى الفضل بناار بيع الذىأخذ قواده وسلاحه 
وجنوده وجميح ماأوصى بهأبوه لهفذهب به إلى الآمين وتركه بمرو بجرداً عن كل 
ذلك ثم أفسد عايه أخاه وأغراه على خاعه وكا ن أشد عليه من كل ثىء ومع هذا لم 
يؤاخذءجرمه و كادخل عل المأمون وأعانهال أأمون ,العفو سألهالرضاذقال المأهون 
أجل العفو لايكون[لاءن رضاو جد المأمونش-كراً للهعلى أن ألهمه نعمة العفوعنه 
وقال الحدلته قديماكنت أسل عليه فأفرح برده فسبحان الذى ألهمى إلصفح عنه 
ذلك دت قالطاهر ب نالحسين فعجدت لسعة حليه . وقال زيد يزعلى بن الحسين 
جاس المأمون بومالاغداء وعلى رأسه سعيدالخطيب وهويذكر ماقبهويصف سيرته 
وماس هإذ اتهماتعين المأمو نفلا ل عن سبب بكانه قال ماذلك من حدث ولا 
لكر رومت بالاحد ولكنهجنس م نأجناس الشكرلله لعظمته وذ كر نعمتهااتى 
أئمها عل كا أنمها على أبوق منقبل أمائرون ذاك الذى فى من الدار (يعنى الفضل 
اانالر ممع )كانف أيامالر شيد وحالهحاله يرا يوجهأعرق فيهالاضاء والدنآن 
وكان له عندى كالذى لى عنده ولكنى كنت أداريه خوقا من سعايته وحذرا من 
أكاذبيه كنت إذا سليت عايه فرد على أظن لذلك فرحا وبه ميتجا وكان صفوه 
إلى الخلوع خمله على أن أغراه بى ودعاه إلى قتلى وحرك الآخر ما يرك القراءة 
والرحم الماسة فقالأماالقتل فلاأقاله ولكن أجعله حث إذاقال لويطع وإذا دعا 
م حب فسكان أحسن حالانى عتده أن وجه مع على .نعيسى قيدفضة بعد ماتنازعا 
فى الفضة والحديد اةيدتى به وذهب عنه قول الله تعالى ه ذلك ومن عاقب يمل 
ماعوقبيه ثم بغى علي هليتصرنه اله » فذاك موضعه من الدار باس مجالسها وأدنى 
مراتها (وكانيحاس مع أحداب المرس) وهذا الخطيبعنى رأسى وكان بالاء.س 
يقف على هذا الثير الذى يازاتى مرة وعلى امثير الغرنى مرة فيزعم أنى المأفون 
ولست ,المأمون ثم هو الساعة يقرظنى تقريظة المسيح وحمدا عامما السلام . 


وكان له فى العفولذة لايعادها لذة حتى أنه لما ظفر بعمه إبراهم عا عنه مع 
)66 
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عظم جرمه وهذا خلقكاد يفساه التاريخ حتى حازه للأمون الذىأحس مننفسه 
هدرة الساطان ذاذه ب ذلك عنه الحفيظة ا عه مايدييه إلادا كان منه عصر 
حيث ص هتلحاريين نزلواعلى حكه مع ضياع قونهم واقتناعه بعذرثم وثم لفن 
البشرود باسفل مص كانوا ماروا على عمالهم يسبب سوء سيرتهم فارسل [لمم 
الآفشين فاوقع بهم ختى نزلواعلى حك أمير المؤمنين ولما ذهب [لم المأمون حك 
يقتل رجام م واليسع نسائهم وأطفاهم وذلك فى صفرسنة /9؟؟ وهى حادثةى غاية 
الغراية 1 لما عرف من خاق الأمون الذى اشترى سى 'لروم ماله وأطاتهم 
وأعلى كل واحد ديتار! ديتارا ومن على غيرم من الس 

ومن مايا الأمون أنهكان فى جدلهميالا إلى الإفناع ف-كان يناقش من حالده 
حتى بين له الحجة وله فى ذلك حالس مأثورة مشهورة وله فى الجدل حجج قوية 
'اصعة مم سعة الصدر والاعكهال لما يدر ممن حضره فى المناقشة وكان أحمايه 
ودزر اه يداونه على موضع الخطا ماير بدأن يفعل . أ راد مة أن يقتقصض ١‏ حاو به 
انأى سفيان رياعنه فقالله يحى بن أ كم إن العامة لاتحتمل مثل هذا لاسا أهل 
راجا ولاتأمن أ أن يكون ه ود كانت لم تدر مأعاقدما وإارأىاً ن تدع 
اناس على ماهم عليه ولانظهر ل أنك تميل إلى فرقة من الفرق ذا نلك اي 
فى المسياسة وأحرى فالتديبر فازييع المأمون نصيدته وطوى الك.تابالذى كان قد 
أفثَيْ فى هذا الممنى فلم يقرأ على العامة ولكنه بق فى دفائرم مسجلا . 

كان المأمون مع حللمهيعلم ماعليه رؤساء جنده ورجال دولته فلم يكن بالمفقل 
الذى يتخدع برياءالناأس وتفاقهم وظهورتم اليس من خممهم قالنوما وق اسه 
جماعة مافى عسكرنا من يطلب ماعئدنا بالرياء فقال كل واحد ما عنده إما أن 
شول فى عدر يدح شه أو يشول ما يعلم أنه سير خلرنته وليا قالواذلك كال ماأرى 
عند أحد - 0 إرادق ثم ندا ء حدث عن أهل عسكره أهل الرياء حتى أو 
كان قد أقام فى زحل كل واس منهم حولا مازاد على معرفته فكان ما حفظ عنه 
إذقال حينذ كر أهل الرياء ومايعاءاون به الناس ‏ تسييم حيدالطوءى وصلاة 
قحطبة . و صوءالنوث#انى . ووضوء بشرا حر يسى . ء نناءعالك بن شاهى!لساجد . 


وبكا. إبراهم بن بريمة على المذبر . وجمعااسن بن قريش اليتااى . وقصص منجا 
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وصدقة على بن الجشيد . وحملان إعاق, بن [إبراهم فى السبيل . وصلاة ا نرجاءق 
الضحى . وجمع على بن مشمام القصاص - حتى جمع جماعة كثيرة فةال رجل هن 
عظاء العسكر لآخر بعد أن خرجا من الدار هلرأ يت أوسمعت بلك قط !عل رعيته 
ولا أشد تنقيراءنهذا الحديث_خدث [براهمبنالمهدى بذ |الحد يشر جلامن أ ماب 
الأخبار والعلم فقال له وما تصنع بهذا قد شهدت رسالته إلى إحاق بن إبراهيم فى 
الفقهاء بخير بععاببهم رجلا رجلا حى لحوما أعل متهم ما فى منازهم . 

قعد مرة الظالم فقدم إليه أعداب الحاجات فقضى ماشاءمن حاجاتهم وكاذفيهم 
نصراق من أهل كسكر كان قد صاح بالأمون غير مرة وقعد له فى طريقهفلءابصر 
به المأمون أثبته معرفة فأمى سلا صاحب الواح أن يبطحه ويضربه عشريندرة 
وقال لسلم قل له تعود تصيح بى وال له سلم ذلك وهو مبطرح فقال الرجل أعود 
وأعرد وأعود حتى تنظ فى حاجى فأبافه سل ذلك فقالهذاءظلوم موطننفسهعلى 
القتتل أو قضاء حاجته ثم قال لآلى عياد اقض حاجة هذا كائنة ما كانت الساعة فلا 
أدرى م يجب 1 أمن ملاحظة المأءون وعرقان الرجللا»هوالذى صاح 
د 0007 مستين أم من تأميل الرجل فيه بعد أن أمريضر بهأم من رجوعأاأءون 
عن خطئه فيا صنع وأعره يقضاء حاجة الرجل كاثنة مأ كانت . 

وكان مع هذه الأخلاق أدرياً يعر جيد الشعر ورديئه ويثيب على ٠١‏ أعبه 
منه ثوابا قوق كل أمل . حدث عمارة بن عقيل قال أنشدت المأمون قصيدة فيها 
مديج له فيها مائة بيت أو أكثز فها ارتدأت بصدر بيت إلا بادرنى إلىقافيتهفقال 
عمارة والله با أمير اهتين ماسمعها منى أحد قط قا لالمأمونهكذايذيغى أن يكون 
وقال عازة ان لعب ادن انسيط علات أن اللأعون لابيسر ادر ةاحدرعن 
ذا يكون أعل منه ذوالله إنك اثرانا نتشده أول البيت فيسيقنا إلى أخره . ال إلى 
أنشدته ينثا أجدت فيه فلم أره تمرك له قاتوما الذي أنعدته فقال : 

أخى إمام الحدى اللأمون مشتفلا ه بالدن والناس بالدنيا .شاغيل 

فقّات ما صئعت شيئاً وهل زدت على أن جءاته عوزافعر اممافيدهاسي<تما 
فن القائم بأعى الدنيا إذا تشاغل عنبا وهو المطوق بها هلا فلت فيه كا قال جرير 
فى عبد العزيز بن الوليد : 


لقف حاضرات تاريخ الام الإسلامية 





فلا هو فى الدنا مضيسع تصييه #» ولا عرض الدنيا عن الدن شاغله 
ولعليه بالشعر ومبحبته له راجت فى زمئه -وقه و كر الشعراء والآدباء كما كثر 
المغنون وتبغوا . وكان المأمو ن يسمع الغناء وبحب الجيد منه وكان يشرب النييذ 


عل رأى أهل العراق . 


أما كرمه فا سارت به الأمثال ققد أرنى على جيم خلفاء بنى العياس حت على 
أببه الذى كان يعطى عطاء من لامخاف ذقراً ولا خشى إقلالاوحكايات! أمونى 
العطاء كثيرة فلا نطيل يذكرها إلا أنا نذكر حادية تدل على مقدار لتر قف القوم 
وسعة اليد وكارة الدل . 


ب المأمون سنة 1٠١‏ ببوران بفت الحسن بن سهل قم الصلحواحتفل! بوها 
بأمرها وعمل من الولاثم والأفراح مالم يعهد مله مصرمن الامصاروا نتهى ,مره 
إلى أن ثثر على المائميين والقواد والسكتاب والوجره بتاهق مسسك فيها رقاع باسماء 
ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك فكا نت البند قيةإذاوقعت ف بدالر جل 
فتحها وقرأ ما فيها ثم يمضى [لالوكيل المر صد لذلك فيد فعها [ليهويةل هافيها م نثر 
بعد ذلك على ماثر الناس الدذائير والدراهم ونواذج السك وبيض العنير وأ نفقعلى 
المأمون وقواده و جميع أصاءه وسائر من كأن معه من أجناده وأتباعه حى على 
الجالين والمكارية وا الاحين وكلمنضه عسكرء فلم يكن فىاعسكر من يشترىشيئًا 
لنفسه ولا لدوايه تسعة عشر بوما وكان مباغ النفقة عايهم خمسين ألف ألفدرثم 
( نحو مليون جنه ) وأمر اللأمون له عند انصرافه بعشرة لاق ألف درم 
وأقطء. فم الصاح وأطلقله خراجفارس » وكور الأهواز مدةسنة . وهذاسرف 


عظم سهل أمره الوارد الكثير : 





بيما كان المأمرن ببلاد الروم فى آخر غزواته وهو بالبدندون ثهالى طرطوس 
أصابته حمى لم بمهله كثيرا وفى .م1 رجبسنةم "١‏ أدركته منيته حمل إلى طر طوس 


ودفن عا وكانت سنه [ذ توق +ع سنة . 


الدولة العياسية هف 


ولاية العهد 

عهد المأمون وهو مريض إلى أخيه أى إعاق بن الرشيد وم خطى”" خطأ من 
قيله بالعهد إلى اثنين وأوصاه بو مية ا ماورة تقدم منها أشياء وماجاءفيها( و اعمل 
ق الخلاية إما طوة-كها أله حمل ار يد لله الخائف مون عقابه وعذابه ولا: نعل بالل 
ومهلته ذسكأن قد نزل بك الموت ولا تغفل أهر الرعية الرعية الرعيةالعوامالعوام 
فان !كلك مم وبتعهدك المسلدين والمنفعة م الله الله فيهم وق غيرهم من المسلمين 
ولا مون إليك أهر قمه صلاح المسامين و متفعة هم إلا قل مه وآرتهعل غير ه من 
هراك وخذ من أفوبائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم فى شىء وأنصف يعضيم هن 
عض بالحق اينهم ركرهم رتأنهم ويجلالر<لةعى والقدوم[لىدارهادّكبالعراق 
وانفار هؤلاء ء ألقوم الذن أن ساحتهم قلا تعفل عنهم 0326 وقت ( 7 





اليم 

هو أبو [عاق محمد بن الرشيد بن المهدى ن المنصور رأمه أم رلد امعها ماردة 
ولد سنة .وباو فبينه وبين أخيه المأمو يه سئوات وكان فى عهد أخيه المأءون 
واليا على التدام ومصر وكان المأمون مل إايه لشجاعته فولاءعهدءوتركاننهرق 
البوم الذى توق فيه المأمون بلاد الروم بويع له بالخلافة ولتقب بالممتصم بالقهقى 
و رجب سنة م98 ( ٠١‏ أغسطس سنة مم ) ولم يزل خليفة ىأ نتوق مهد ينة 
سامر! فى م١‏ دبيع الادل سنة بو (4 فبراير سنة 19م ) ذكانت خلافته تمالى 
سين وتمانية أشهر وثمانية أيام . 

وكان يعاصره فى الاندلس عيد الرحمن الثانى بن الك بن هشام رابع أمراء 
نى امية بالأنداس (5.؟ م١‏ ). 

ويعاصره ف المغرب الأقصى من الآدارسة عمد بن إدريس بن [دريس 
١ -- 1+١‏ ؟؟) ثم على بن شحمد (1--؛6؟؟). 

ويعاصره فى أفريقية من الأغالبة زيادةاقهبن [بر اهيبن الأغلب (01+-51؟) 
ثم الأغلب بن زيادة الله ممم _ بم م) ثم عمد بن الاغلب بن زيادة الله 
(555؟-- ؟5:؟9). 


ويعاصره فى الون عمد بن إبراهيم الزيادى الذى ولاه المأمون ( 7١‏ -- ه74 ) 
ويعاصره فى خراسان الآمير عبدالله بن طاهر الذىولاءالمأأمون(1؟ .7 ) 
ويعاصره فى مما الروم بالقسطنطينية توفيل بن ميخائيل ( 89م - 8447 ) 
ويعاصره فى قرنسا لويز الأول الملقب بالاين ( م-- ٠6م‏ ) م شارل الاقب 
بالاصلمع ( .6م -- بام ) 


الا ال فىعهدامعتصم 





يعد أن >ت اليمعة المعتصم لاد الروم عاد بالعسكر تاصداً بغدأو عدأ نأس 
هدم ماكان المأموئ أم بينائه :طرانة وجل ما كان ما من السلاح ٠‏ الآلة ,غير 
ذلك ما قدر على حمله وأحرق مام بقد. على له وأمى .صرف منكانالأمون 
أسكنه ذنك من اانأس إلى بلادم . وكان دون المعتصم بغداد يوم !سيت مستبل 


رمضان منة لما ؟ ٠.‏ 


الفضل نن + وان بن ما سر خس .كان رجلا نصرانيا من أهل اللردان .كان 


متصلا رجل من العال يكتب له وكان حسن الخط ثم صار مع كاتبكان للمعتصم 
قبل أن بستخلف وهذا الكاتب هى حى اجر مقانى فلا ٠'ت‏ حى صير الفضل فى 
موضعه ول يدل كلدك حتى بلغ المعتصم لكان كك راقو والفس_كانيدة ارم 
المعتصم مع امأف ن فى غرءته الاج كان الفضى بغداد يدامر أحتهم و يشب 
على لسانه بما أحب فليا باغه موت ال أمون قام بأمر بيعة المعتصى .«خداد وضبط 
الامور حى قدم المتصم غداد خليفة فعرف لدفضل اجتهاده و نشاطه فسل [ليهأمر 
الخلافة وخ عليه ورد أمورهكاه! إابه قغاب عأيه بطو لخدءةءوتر بيتهواستقل 
بالآمور ولم يذل على ذلك سفتين فليا بد! للمعتصى ١تبداده‏ بالآمورثقل عليه.كان 
دخل على الممتصم فيقول له احمل إلى كذا وكذامن المال فيةول ماعندى فيةول 
فاحتلها من وجه من الوجوه فيةول وم نأينأحتالحاومن يعطينى هذا القدرمزالمال 
وعند من أجده فكان ذلك سوء الممتصم ولعرف فى وجهه » ركان للمعتصم رجل 


الدرلة العباسية ا 


مضحك امه إبراهم الحفتى كان يصحبه قبل اللافة فيقول له فيا يداعبه والله 
لاأفاحت أبدآفلها ولىالمعتصم أمر للهفتى بمال وأ مر الفض ل أن يعطيه إياهفلم بفعل ‏ 
فبينا المفتى يوماعند المعتصم بعدما بقيت له داره التى ببغداد رامخ لهؤيما بستانقام 
الممتصم عشىفى البستان ينظر إليه و إلى مافيه من أبواع الرياحين و الغر وس ومعه 
الطفى ركان ردلا هر بوعاذاكدنة والمعتصمر جلا معر ًا خميف اللحم جع ل امتهم 
سيق اففى ىَّ المثى فا:ا تدم وم بره ااتفت إأبه وهال مالك لاعشئن ستعجله فى 
المثى فذاكثر ذلك من أم المستضم قال له الطفتى مداعبا كنت أرافىأم'ثى خليفةوم 


أكن أرانى أماثى فيجا والته لاأفاحت - فضحك المعتص, وقال ويلك وهل'ق 


من الخلافه الاسم والله ماياو زأمرك أذنك . [عا النيفة اتفضل ءنسسء أن الذى 
05 أغرءين اعت افقال المتسر أى آم الى لاينقك فتآل الح أمرت لى بكذا 
وكذا منذشه, بن فا أعطيتما أمرت به مذ ذاكحية فاحتجتها المتصم على الفضل 
مد اق له معه وأولمافعله أن جعل دليه زماءأ فى نفقات الخاصة وهو أحمدبن 
عار الحرايان ماه فىالراج وجميع الأعمال وهو تعر ان متصور . ثم زأد 
الآمر واستفحل فاشتد عضب الممتصم عليه وعلى أهل بيته وأمرهم برفعماجرى على 
أيدهمأى تقديم المساب عنا وص[ إليهم من المالء عماصرفوهو!ا فرغ المساب 
أمر حيس اعضل وأن حمل إلى متزله ب«غداد ثم نى إلى قرية فى طريق الموصل 
يقال ذا السن وبق كذلك حيأة الممتصم قال الصولى فى أ.ار الوزراء[نالممتصم 
أخذ من بيته لما كية ألف ألف دينار وأخذ أثاما وآنية بألف ألف ديار 

كان 'افض ل قليل المعرفة بالعلم جيد الكتانة ومن المأثور عنه لا تتعرض لعدوك 
وهو مقي لفان إقياله يعينهعايك ولاتتءرض لهوهو «دبرفان إدباره يكفيك أمره 
واستمرت حياة الفضل بن مروان إلى سنة ١٠ه؟‏ 

واستوزر المعتصم بعد الفضل ألمد بن عمار الخراسانى الذى تقدم ذكر هفلم يكن 
فيه كفاية كتابية. ورد على المعتص كاب من عض العمال فقر أهالوزير عايهوكانق 
الكتاب ذكر الكل فقال المعتصم ماالكلة” مال لاأدرى . فال المعتصم خليغة 


أى ودزير عاى ( وكان ال ممصم ضعيف الدكتانة ( م قال أبصروا من أايابمن 


لك حاضرات تاريخ الام الإسلامية 





التكتاب فو جد و امد بن عبد الملك الزريات فأد خلوه امه فقال اهما ال كلد" فقال اكلدة 
العثئب عل الإطلاق فإن كانرطيا ذبو اللا فاذا يبس فهو الخشيش وشرع ف تقسيم 
أي اع النبات فعرف المعتصى فضله واستوزره ٠‏ 
محمد بن عيد أ لك بن أ بان بن حمزةالمعر وفى نا بن الزيات :كان جدء ا باز رجلاقرو يا 
من الدسكرة يحلب الزيت من موضعه إلى بقداد قعرف محمديه تشأعمد ببغداد 
فتعلم وتأدب ونال من ذلك حظا وافرا حتى قبل إن|أبا عهان المازنى لماقدم بغداد 
فى أيام المخقصم كان أحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى عل النحو فاذا اختافوا 
فها بقع فيهالعلك يقرل هم أو عثيان! يعئو! إنى هذا الفتى الكاتب (بعنىا بن الزيات ) 
فاسألوه فاعرفو! جو'ه فيفعلون ويصدر جوابه بالصواب الذى يرتضيه أبوعئان 
وبوقعهم عليه . وكان محمد فى أو لأمءمن !الكتاب بالديوان خصات المسألهاتى 
شرحناها فى تا, يخ أحمد بن عدار فاستوزره الممتصم ققام فل الوزارة خير قيام 
واستمر وزيرأ إلى وفاة المعتصم وخدم الخافاء بعد ذلك م يأنى . 
وكأن محمد بن عبد للك مع عليه وأده ومعرفته خد١ه‏ الملوك شاعراظر فاعده 
دعبل بن على طاك لد و كه أبو عبدالله هارون إن انجم فىكة "بارع 
ومن رقبق شعرء قوله فى موت أم ابنه ولابنه تماى سنوات : 
ألامن رأىالطفل!افارق أمدهء عبد الكرى عيئاه تذسكيان 
رأىكل أم وابنها غير أمه ,بيتان تحت الليل ينتجيان 
وباتوحيدا فى الفراشحييه بلابل قلب داتم الفقان 
فهى أطلت الصرعها لاتى جليد قين للصير يابن تمان 
بتري رن موري لحاس بالنادن والرن 
وقد مدحه الوليد بن عيادة الشاعر المعروف بالبحترى يقصيدة مطلعما : 
عض هذا العتاب والتقنيد ليس دم الوقاء #المحمود 
يغول نا واصفا مامتحه من البلاغة : 
لتفنتت فى الكتاءة حتى عطل الئاس فن عيد الحيد 
فى نظام من البلاغة ماش لك امرق أنه نظام فريد 
وبديع كأءه الزهر الضا حك فى رونق الرسع الجديد 


الدولة العياسية 


مشرق فى جوانب السمع ماع 
ماأعيرت مه يطون القرا 
| مستميل مع الطروب المعى 
حجج تخرس الالد بألفا 
ومعان لو فصالاتها اإقواق 
حزن مستعهل مكلام اختيارا 
وركين الافظ اقريب فادر 
كالمذارى غدون ف الخال الم 
قد تاقيت كل يرم جديد 
لس الداسدون منك وما 
وإذا استطرفت سيادة قرم 
وذو والءضل يجمءون على فت 


عرف العالمون فضلك بال 


أفه عوده على أأستي.د 
طزن بوذا شان اوقل الوية 
عن أغانى مخفارق 
ل ف افع كا لوه ال رد 


و عقيد 


وجدت شعر حر ول و ليك 
ايسا 7 . -. لك سا 
وعمن ظطلية المعضيك 


كن يه غاية اراد 
ف إد اومن 3 اويل دوه 


أأيعيد 


ياأا جعفر ممجد جديد 
دك مما يرجوه ظن الحسود 
أت 38 أسو دد أأطر ف التايد 
لك هن «مين سيد وهسود 


.لم وال الجهال بالتقليد 


فنا 


والذى كان عاب عامه شديه فى معاعلة ألما لالدن يصادر م 2 لهم فى الاععال 
وكان إذا قال له أحد منهم أي! .لوزير ارحنى قال الرحمة خور فى الطبيعة . 
حول ينأى دؤاد الاياديى :كان منالمعتصم كيحي ان أكم من المأمون و لذلك 
فيا خجيره قَْ عدأن الوزراء ٠.‏ 
أصل بيته فما يقال من إحدى قرى قنسرين وكان أبوه بتجر إلى الشامأها هو 
فولد بالبصرة سنة .+( ونشأ با فى طلب العلم وخاصة "فقه والكلام وب 
هياج بن العلاء السلمى وكان من أ داب واصل بنعطاء الغزرالى كبير المعتز لة ومقد ٠وم‏ . 
فال أهمد هن أجل ذلك إلى الاءتزال وكان ضر سبغداد اس القاءضى حى 
أن 8 فا أمىه ااأمونأن ختار جاعة من الفهباء يجالسونه و سحدون معهكان 
أحد فى هؤلاء الحارين فكانال أمون إذا شرع أحمد فى الكلام ينظر [ليه د يتفهم 
مايةو لو ستحستهفأصه أن يحضر جاسه داار لايتأخر عءنهوا-يها ل أمون جدأوخف 
علىقابهحتى قال لآخيهالمءتضم ففوصيته (وأبو عبدالله أحدبنأبى دؤاد لايفارقك 
وأشركدفالمثورة فى كل أسك فانه موضعلذلك منك) فولاء الممتصم أضاء القضاة 


لوق محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 





واختص به حدى كان لايفعل نعلا باطنا ولا ظاهراً إلا برأيه فكان له فى حياة 
المعتهم ع ىكز لايدانيه فيه أحد حتى قال أز ون بناسععيل مار أت أحدا تطأطوع 
لأحد من المعتصم لابن ألى دو ادوكان يسأل الثىءاليسير فيمتنع منه ثم يدخل ابن 
أبى دؤاد فيكلمه فأهله وفى التغور وؤالحرمينوق أقاصى أعل! اشرق والمغرب 
فيجيبه إلى كل ماير بدو لقدكلم» بو عافىءةدار أل ف ]لف ايحفرمائهرافى أةأصى خر اسان 
فقالى المعتصم وماعكى من هذا نهر فقال ياأمير الو منين إنالته آءالى يأ لك عن النظرى 
أمى أقصى رعيتك كا سألك عزالنظر فى مس أدناها ل بزل يرفق به حتى أطلقها . 

وقال المسين ن الضداكالشاعر لبدضر ااتكلمين : أى دؤادءند: لايعرفاثلغة 
و عند لاسن الكلام وعند الفقهاء لع الفقة وعنب المعتهم حسن هذاكله . 

2 ألى دؤاد من حبون اير لأناس و له شرف نفس وججمأل خاق عرق حى 
عرف بالمرءءة وكان حمل فوسبيلها لان* مله أحدقالأحد _رعبدائرحن: على : 
ابن أى دؤادر كله من قرنه إلى قدمه . .هن طر يف راد هفى المروءة أن 
الافشين كان محد أبا داف القا.م د عددى العجز للع نمة والشجاعة قا حتأ'. عليه 
حتى شهد عليه بجناة ٠‏ قتل فأخده وأحضر السينف لقتله وباخ الخبر ابن أىهواد 
خاف إذا مو ذهب [فى المعتصم وكلءه فى شأنه أزيكون اكلام بعد فوات:لوقت 
فركب فوراً مع من حط .ه منالعدول ودخل عل الافشن وقد جىء بأنى داف 
ليقتل فوذف رقال إفى س.ل أءير المؤ مني [ليك وقد أمرك ألا تحدث فى القاسم 
ابن عيسى حدما<تى تسله إلى ثم التفت إلى العدء ل رقال أ هدر ا فى أديت الي الرسالة 
عن أمير المؤمنين رالقأسرحى معاقفقالوأ شهدناء خ جنلم يقدر الآفشينعز,تنفيد 
مرأده وذهب ابن أبى داد [ل المعتصم من وقته فقالله,اأمير !او .نينقد أديت 
عنك رسالة لم تقلها ما أعتد بعمل خير غير ! منها وإنى لآرجو للك النة بها ثم 
0 الخير قصوب المتهم زأنه ووضهم أعطو القاسم فأطلقه وول وعنف 
الافشين عل ما كان عزم علية . 

وكان وجود ابن أبى وراد مع المعتصم ما عدلمزاجه لآآنه شجاع شديد عجول 
فكان إذا أسرع اليه الغضبهداً ابن أبى دواد من حدته وأراه وجه الاناة والعفو 
قلا يسعه إلا أن يسير فى سبماهما وكان له عليه من الدالة وعلو المركز مايستعين 


به عب ىتنفيذ غر ضه ‏ غضب ا ممتصم مسة عل خالد بن يز ددينضس يدالشييافى وأ شخصه 
من ولايته لعجن لقه فى مال طاب مئه قاس المعتصم لعو ننه وكأان شالدقد طرح 
نفسه على انأى دؤاد فتكلم قنه يه فل جب هالمعتصم فا جا س ا ممصم حطر أحدوهو 
قَامْ ى الفقضاة اس درن 0 المعتاد فقال له المعقصم ياأبا عيد أللّه جاست ؤغير 
بحاسك قال مايذغى إلى أن أجلس إلا دون #اسى هذا ذقال له وكيف؟تال لآن 
الناس بزخون أنه لك ن مواضدى مم وضع من شفع قرا ل فيشقع وأا رمم 
أ جم إل 1# سك عل مدعأ و عر 9 قال سل مشقها فار تفع إل جاه حم قال 
إن 1 7 م يعدرت ن رضاء هد ن !أو هنين ب أن لى خا عليه وأمس بالخلم عه وهال 
5 أأمير 0 و هنين ف أستدق عو وأعوانء رن ف كه أشير لايد أن يشضوها إن 
أمرت م م 0 57 أوقت #أمثت مام الصلة يقال قل أمرت 5 م شرح خاك 
وعاءها حامر بين يد هأ كال 0 وإن ن اانا 0-0 ملظ 0 و ةالإيماع 4 فصاح درج[ لالمدئه على 
خلاصك 55 دالعر ب بعال 35 نكت مك ! العر ذه واللّه جد ن دواد .وكا لت أبن 
8 دق اع غصاية عر , د ولعل هنا نا أفاء - الخر بم رحفظ كم شي امن مقاههم فىعم المعتصم 
الذى جدل الغوة كي أخليان أ ب ا آك الذين أ ل مهم ومن قوادهثم . 
ركان أ ذأق دو ادمع :إك شاعر | آأأد مدآ 3 دأنطيفاً ذكره دع.ا لقطيقات 

أ ا رآء 0 ا ور قوله علانة بلغ ىأن ييجلواو عر ف أقداره العلماء و لاج أعدك 
والاخوان م فن امتخف بالعلياء أملك دنه رهن أستخف بالولاة أهلكد يأهو “ءن 
امت دف بالإخرانأهالكمروءته ولآنى مهام ديه مد انح جايلة منها! قصمد ته الى هط. هأ 

سق عهد الى تسمل المهاد وروض حاضر مئه وناد 
يعول هأ : 

لد أفيت مساوى كل دمر اسن أجل عن أبى دؤاد 

5 نعمة الآيام فيه وتقسم هته أرزاق العباد 

وما أشتدهوت طريق الود إلا هداك ل.لة المعروف هاد 

وما سافرت فى الافاق إلا ومن +دواك راحاتى وزادى 

مقيم الظن عئدك والأآمانقى وإن قنهت ركانى فى البلاد 





١‏ عاضرات تاريخ الآهر الإسلامية 





معاد البعث معروف ولكن ندى كفيك فى الدنيا محادى 
العلويون فى عهد المعتصم 
لاولعهده توفى مد الجوادينعل الرضاتاسع أهمةالشيعة الإهاميةالاثنى عشربة 
واكاك وفاتة معة و ابوط وواسلة كانت عن أم الفضل بنت! أمون مات 
إلى قصر عنها المعتهم فتولى الإمامة عده 'بنه أبو الحسن ع_لى الحادى وكانت 
سته حين مات أ بوه سدع سدين . 
ات على المعتصم من الزيديةحمد بن القاسم .نعلى بن عه بن على بن الحسين 
ن على ٠‏ كان مقا الكرة ثم خرج هنها إلى 'لطالقان منخراسان يدعو إلىالر 5 
ن أن مهد صل الله عليه , وسلم فاجتمع زليه مما 0 فاهم بأمى وعيد الله ب 
طامر أمير خراسان وبعث له البعوث ا الفريةينوقعأت يناحية الطالة'ن 
وجباها فهرم هر وأصا.ه رج ا يد عض كو راخر'سأن كان أهلهكاتره 
فليا وصل إلى نسا دل عليه وأخذة عاملهأ واسترئق منه وبحث به إلى عيداتك ن 
طاهر فأرسل به إلى المعتصم خيس سامراسنة ووم فأتام في د اق كاك ليلةاافطر 
واشتذل النأس بالعيد والتهزة. احتال خخ روج تراط رجال من شءءته قورب م 
بع _فا له خير وقد اتقاد إل إعامته كثير ون من أن دة وءاهم خاق كثير ب هون 
أَنهمْ بعت وأنه حى برزقمآ له كر دج فسماة الارض عدلا 5 علدت جررا أنه 
تود عنام مدر كن وؤزلاء 0 كوفة م جيال طيرستانء الديل كثير من 


كور خرأسان و.ؤذلك الاء تقاد<ى حة م7 5 1 وال ألمبءء دى ىمر جالذهب 


!1 ع 
سل 





قدمنا ماكان فى عهد المأمون من كثرة المناصر قر بية عن الأمة العربية فى 
جدس الدولة العياسية وذلك أمرةضت به الاحوال لذلك العهدك) شرحنا ذلك فليا 
جاء المعتصم أرفعلى أسلافه فذلكةةد كان يغلب عايه من أخلاق الرجالااشب 
والمدل إلى الشجعان : رأى أن من سغداد من جنود الاناء لايوئق مهم ألكثرة 
اصطرابهم وقياهيم على الخلة:.ورأى ماللائراكمن شدة اليأس والنجدةفأرادأن 
يكون ملوم جيشاً يستعز به على هولاء الارناء ويرغم أنوفهم فاستكثر من غليءان 


الدولة العباسية سا 





الآئراك وأحضر منهم عدهاً عظها فوق ما كازءمتهم فى عهدأخيهالمأمون وأسكتهم 
يداد واستغنى عن جدوش العرب عرة وأسقطهم كافة من الدواوبنيحيث ل ببق 
تق لعهده إلا من كان من الراك أو الآابناء إلا أنه اصطنم قو مأهن حوق فصر 
ومن حوف العن و<وف قيس ومعاهم المذار بة وأنى يسكثير من الف راغنةأهل فرغانة 
والآشروسنية أهل أثروسنة فكثر جيشه وكان هو لاء القوم يما جفاة بركبون 
الدواب فيركضون فى طرق بغداد وشوارعها فيصومون للرجل واهرأة والصى 
فيأخذم الآبتاء فيتكوتمم عن دوابهم ويجحرحون مهم قربما ملكمنالجراح 
لعحضهم نشكا الراك ذلك إلى امتهم و تأذت هه العامة فر أىالمعتصم أنبقاء دؤلاء 
الراك فى وسط بقداد ويجانب جدود الآبناء خطر علهم ف-كانذلكسبيالتفكيره 
فىاختطاط حاضرة جد يدة له وهذا الجيش الجديد الذى أععب نه فاختتطت سامس! . 

وكان الممتصم ليس هذه الجتود أنو اع الديباج والمناطق المذهبةوالحليةااذهبة 
وأباهم بالزى عن سائر جنوده واشتهر منهم قواد اصطتعهم المعتصم ورقع من 
أقدارهم وجعل بيدهم مستقبل الخلاية الإسلامية ونذكر يعضهم : 

(1) الآفشين حيدر بن كاوس وهو ترى من أشروسنة « كورة من بلاد 
ماوراء ابر د رقيها فرغانة وغر با سعر قند و ثواليم!الشاش وبعض فرؤانةوجنو بها 
بعض حدودكش والضفاءئان وغير ها ومدينتها الى كنبا الولاة ينجكت . 

كان حيدر فى حاشية المعتصم فى حياة المأمون وأصلهمن أبناءماوكأ شروسنة 
الذين يلاقب الواحد منهم بالآافشين ولمارأى شتجاعته وشهامته استعانيه فما وى 
من الاعمال وكان المعتصم واليا عنى مصر وااشام فأرسله نيابةعنه لازالة الاضظراب 
فى برقة ومصر فنجح فيهما . ولما استخلف المعنصم كان الأنشين فى متدمة قواده 
فدين سنة . +79 لجرب بابك م تقدم ذكره فظهر ت على يد يه عظا م الاعمالو [حكام 
سير الجيوش حتى ظفر خصمه مع متاعة موقعه . وا أمره المعتصم بالعود إلى 
سام | كان يوجه [ليه كل ,يوم من حين فصل من برزند إلى أن واقى ساسا فرسا 
وخاعة . ولما حضر توجه وأليسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف ألف 
درم منها عشرة آلافى ألفصلة وعشرة آلا ف ألف يفرقها فى أل عسكرهوعقد 
4 علىالسئد ٠‏ ولا غزا المحتصم عمورية كان قائْداً لإحدىالفر قالثلاث انى دخلت 


ا محاضرات تاريخ الام الإسلامية 





بلاد الروم وهو الذى نولى حر بتريل مل كالروم وهزم جنده . كل ذلك الاعظام 
والإجلال جعل الآفشين عنى نفسه بالملك والاستقلال ف بلادهأشروسنة يوما ما 
وأول ماعرق ذلك مئه أنه كان وهو حارب بابك لايأتيههدية و لامال [ لا وجهبه 
إلى أشروسنة فيجتاز ذلك عيدالته بن طاهر أمير خراان فيكتب إلى الممتصم 
مخيره فيكتب الممتصم إلى ابن طاهر يأمره بتعريف جميع مايوجه الافشين من 
المدايا إلى أشروسته فيفعل ذلك عبدالته , كان الآفشين كا تيأ عتده مال حمله 
أرساط أححابه بقدر طاقتيم ذكان الرجل حمل من الآلف فا فوقه من الدنانير 
فى وسطه فاخير عبدالله يذلك . فبينا هر فى يوم مزالا يام وقدازلترسلالافشين 
تيسابور معهم الهدايا وجه زايهم | نطاه_وأخذمففتشهم فوجد ق أ اسطهمهميانين 
وأخذهما منهم وقال لحم من أين لكهد االمالةةالو 'هذههد | يا الآ فشين وأموالهفقال 
كذ يتم لو أراد الآفشين أخى أن يرسل بهذه الآموال الكتب إلى يعلمى به لأبذرقه 
«أحرئة . لآن هذا مال عظيم وأنم لصوص فأخذ عبدالله المال وأعطاه جزده 
وكتب إلى الآفشين يذكر له مانال القوم وقال أنا أنسكر أن تسكون وبهت هذا 
امال إلى أشروسنة ول تكتب إلى تدنى لابذرقه فإن كان هذا المالليس للكهقد 
أعطته الجند مكان المال الذى بوجه إلى أمير المزمنين فى كل سئة وإن كانالماللك 
كا زعم القوم فإذا جاء المال من قبل أمير الأؤمنين رددته إليكوإن يكنغير ذلك 
فأمير المؤمنين أحق بهذا المال و إنما دفءته إلى الجند لأنى أريدأنأوجههم إلى بلاد 
الترك . فسكتب إليه يعلبه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد ويسألإطلاقالقوم 
ففدل ذلك ابن طاهر . 


رأى الأفشين أنه لانم له أعى مادام اين طاهر يخر اسان فانتظر المر ص ليحهلل 
المعتصم على عزله وتوليته مكانه وحيفتذ يقسع لهانجال . كان يبلادطيرستاندمقان 
من أبنساء ملوكها أسمه مازيار بن قاون بن وندأهرض وكان منافرا لال طاهر 
لاتحمل إليهم الخراج ويحمله إلى المعتصم فسكان [ذاوصل الال همذ ان يأ م المعتصم 
رجلا من قبله فلستوقنه م سلله إلى صاحب عبدالل بن طاهر رده [لىخراسان 
فسكانت هذه الحال بينهما حتى زادت!انافرة وباغتحدها ال قصى فأرادالافشين 


انتراز هذه الفرصة نسكتب إلى مازيار يقويه على خلاف ان طاهر ويخبره أن 


الدولة العياسية م 


المختصم ولأ إنارة خر سات اراد الآفشين ذلك أنيضخااف ماززار في لى امتهم 
الافشيز حربه ويكون له مع ذلك ولاية خراسان ودعا ذلك مازيار إلى [ظهار 
الخلا فوشق عصااأطاعه ومتمالة راج وتحصن .ال طبر سان ٠‏ باغذلك عمد الله 
ان طاهر فوجه إليه عمه الحسنبن الحسينءن «صعب وضم اليدجيشا كثيفا يحذظ 
جر أن ووجه المستصم من قبله جمد بن إبراهم بن هع ب فى جم ع كاثيف وظم إأيه 
الحسننن قارى الطرى القائدومن كان بالياب منالطبرية ووجه منصور بن اسن 
ضا عي« ار ]ل جنايلة ازغ لدد ]طر يان وق تانعية لزفت: وال دابا لافنين 
لثىء ما كان ظنرقدأحاطت هذه الجنود بطبرستان هن كل جانب وهزهت جنود 
مازيار ‏ فر أىأن يتأمن إلىالحسن بنالحسين فاستأمن إليههو وأخوهقوهيار 
قأس عبد الله بن طاهر بتسلم مازيار وأهل بيته إلى تمد بن إبراهم لكماهم إلى 
ا ممتصم إسامص|. 


تحقق المعتصم من كل م'بلغه عى الأاوشدين واطلع على الكتّب الى كان أرساما 
أخرالانشين إلى ا وعم الآؤشين ذلك معزم على الهرب وصار يدير التدابير 
الشنيمة للفتك بالمسلدين وقدوصل ثىءمنعم ذلك إلى قائدهن القراد الآشروساية 
فأخير به الممتصم وس حضو باأافيين والادظن اعد مواوه وحيية م أحطر 7 
فى بحاس عام لتدكيته رمناظرته وكان الذى تولى ذلك الوزير تمد بن عبد املك 
الزيات فثيت من التحةيق أنالر جل إلاين ال علىكعرهو أيه كان يكيدالمكايد الوصول 
[لىملك بلاده وأنأهل أشروسنة كانوا خاطيونهياله الالهةثم د تأيه كان يكاتب 
المازيار وشهد المازيار أنأخاء خاش كت بالى قوهيارأخى «ازيار (إنه لمكن 
ينصر هذا الدين الا ييض ذيرى غير كرغير با يأ مانا فاه تحمقه قل نفسه ولقّد 
جهدت أنأء رف عنهالموت مأ ىحةه إلا أندلاءفم| وقعفيه فانخالفتلم كن للقوم 
مابرمونك به غيرى ومءى الفرسان وأهل النجدة والبأسفإن وجهت إليك لم يبق 
أحدحارينا إلاثلاثةا لغاربة والعرب والآتراكوالعر ىمر لةالكلباطرح له كسرة 
ثماضربرأسه بالددوس وهؤلاءالذي'ب( يعنى المغاربة ) إنمامأكلة رأس وأ رلاد 
الدياطي( + يعنى الراك ) فابماهى ساءة حتى تنعد سهامهم م جول الخيل عليم 
جولة فنا على آخرمم ويعود الدين إلى مالم بزل علية (أيام العجم) ولمانيين 
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أمره قال القاضى أحمدين ألى دؤاد قد وضم اك أمسء فعليك به يابنا تأعيد إلى 
محبسه حتى مات وبعد موته أخرج وصاب على باب العامة حتى يراه الثاس ثم 
حرق مح خشيته . 

(؟) إيتاخ : كانغلاما خزريا لسلام الأبرشطياخا فاشتر االمعتصم سنة ووم 
وكان لإيتاخرجولة بأسذرفعه المعتصموولاه بعد الخلافةمعونة ساءرامع [تداق 
أبن إيراهم وكان عن قبله رجل ومن قبل [#اق رجسل وكان من أراد 
المعتصم قله فعند[يتاخ يعمل و بيده بحيس وو لاه المعتصم قدادة إحدى اافرق الثلاث 
التى دخات بلاد ألروم إلى ع»وربة وقد استهر إبتاخ على منصره وزعاهته مدة 
الوائق وفتل لاول عهد المتوكل سنة وم؟ . فوستة ووؤ اشيرى بالمالوؤعهد 
الوائق كانت الماك فىبده:_كاناليه الجيشوالمغارية والاتراكواللريد والحجابة 
ودار الخلافة وها الذى بق بعد هذا . 1 

(م) أشناس : غلام نرى اشتراء المحتصم ورقاه 1-اظهر من شاعته وكان فى 
غروةععورية علىءقد مةالجيش.ء استشافه ص على ساس | حيماخر ج منهأوزاده رفعة 
سنة وسو بأن أجاسه عل كرمى وتؤجه ررك كافعل بالأفشين وزوجابلته أرنحة 
لحسن ين الأفشين وأحضر عرسه عامة أهل ساهر! وكآن باشر نفسه تققد من 
من حذر . وكانت تاك منزلته عند الوائق حتى أنه فى سنة م79 توجه وأليسه 
وشاحين بالجوهر ولم بزل فى عظمته حى نوف سنة .م7 . 

وغير هؤلاءكان من ااقوادع.ف بن عنيسة ووصيف و إذا الكبير أبوموسى وغيرمم 

كل هؤلاء قواد من الأثراك اختارهم المعتصم [نجاءتهم وسلهم زمام للك 
وان ل العرب عما كان لم من قادة الجيوش وأسقط أجعا. هم من الدواوين 
واعزمؤلاء الجاونين ؤإعل يذلك بذ.ة عت سلطان هؤلاء الغاف القلوب يتصر فون 
رمم يشاءرن . ومع اغرار المعتصم عؤلاء القواد كان بحس عا وقع فيه من 
الخطاً باختيارهم ولاسما أنه ليس لا كثر هم نسب معروق فقد حدث [.اق بن 
براهم أن المعتصم قال له واإعواقفى قلى أمرانا مفكرقيه منذ مدة طويلة ولا 
بسطتك فىهذا الوقت لافشيه لك -- نظرت إفى أخىالأمون وقد اصدانع أربعة 
أبجبوا واصطنعت أن أريعة لم يفا أحد منهم اصطنع ال-أمون طاهر بن الحسين 
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فقد رأيت وسمعت وعبدالته بن طاهر فهو الرجل الذى ل يرمثلهوأنتفأنتوالله 
الذىلابعتاض منك اللطان أبداً وأخوكتمد بنإبراهم وأينمثلسمد» وأماأنا 
فاصطاءت الأافشين فقد رأيت إلى ماصار إليه أمسه وأشتاس ففشل رأيهو إيتاخ 
فلا ثىء ووصيف فلا مغنى فيه - قال إحواق جعانى الشهفداكأجيب عل أمانمن 
غضسك قال قل قات ياأمير الاو منينأ عر ك الله نظر أخوك إلى الاصولنا-تعملها 
فأيجدت فروعها واستعمل أمير المؤمتين فروعا لم تنجب إذ لاأصول له تقال 
باإعداق قاساة مامس فى فى طول هذه المدة أسهل على من هذ! الجواب . 

المعتصم وحده يتحمل أ كثر تءة ماحل بالعياسيين من بعده هن اضطراب 
أمرءم وضعف ساطائهم وما حل بالامة العربية من غابة هذا العنصر الغريب على 
أمرها . لم يسكن الرجل بعيد النظر فى العواقب و[اكان شهاءا جدوراً يحب 
الشجدان ويعتن هم مهما كان شأنهم سواء كانت لهم أحساب حترمونما أم ليست 
هم أ<ساب وسواء كان مههم شأن الدرلة وبقاوها أم لا ؟ وهذاغطأ عظبرعط 
عدر الدول وينتزها من عظمتما 

ومن النتائج التى سدجا غطرسة هؤلاء الجنود الغرياء وعدم احترامهم لقوق 
الآمة ثورة أنى حرب اءزقع الدانى فاسطين . وذلك أن بعض الجندآرادالئزول 
فى داره وهو غائب عنها وذلك أمس لم يكن معرءفا فى الدولة العربية قبل ذلك 
وكان فى الدار [ما زوجة أنى حرب وإما أخته فانعته من ذلك فضريها بسوط 
كان معه فاتق بذراعها فآصاب السوط ذراعها فأثر فها فذا رجع أبو حرب إلى 
منزله شكت إليه مافعل مها وأرته الآثر فاشةمل سيفه و.ثى إلى الجندى وهوغار 
فقئله ثم هرب وألبس وجهه برقعآ كيلا يعرف فصار إلى جيل من جبالالأردن 
فطليه السلطان فلم دهف له خير وكان بظهر بالنها فيقعد على الجبل الذىأوى[ليه 
متيزقعاً فيراء الراثى فيأنيه فيذ كره و يحرضه على الس بالمدر وف والنهىعنالمتكر 
ويذكر الساطان وما بأتى إلى الناس ويعيبه ف! زال ذلك دأيه حتى استجابلهقوم 
من حرانى أهل تلك الناحية وأهل القرى فلاكترت غاشيته من هذه الطيقة من 
الناس دعا أهل البيوتات من تلك الناخية فاستجاب له مهم جماعة من رو ساءالهانية 
منهم رجل يقال له ابن بيهس كان مطاعا فى أهل الى ناتصل خبره با لمتصم فيعث 

الملة 








إله رجاء بن أيوب الحضارى فى زهاء ألف رجل من الجند ةما صار ]ليهو جدهفى. 
عالم من الناس زهاء ماة ألف فتريث رجا. حتى كان أول عمارة الناس الآرضين 
وحراثتهمرا صرف منكان معهمن رامين إلى الحراثةوأر باب الارضين إلىأر 'ضيهم 
وبق أبو حرب ف زهاء ألف أو ألفين فتاجزه رجاء وأسره ربل من معه مسار 


به إلى المعتصم أسيرا . 
الخراج: 


كا بمتاز عصر اللأمون بالثيت الذى نقله العلامة ابن خلدرن فى مقدمة تار يخه 





عن كتّاب جراب الدولة عمتاز --320-0 المتصم بالثيبت الذى أوزةء قدامة ابن ده قر 
فى كتاب الخراج له عن مقدار الجماية 2 عمل المعتصم وحن ورد خلا صره 


الجهة مقدار الجياية بالدراهم أو الدنانير 
سواد العراق 6 لاذه (١١4‏ درم 
الاهواز 0 ينا 

فارس 0007 ذف 


أصببان امي لمم نا 
جستان ١ ٠‏ 
خراسان مه 
حلوان 6 0 
الماهين لل العم 8ه 
عمذآن فل ونيو ١‏ 
ماسيذان عمس اع 1 
مهر ان فذق ل 1101 
الابغارين ...املو بم 


1١115 /زولم‎ 6٠ 
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ماقييله لاهم 547 
قم رقاشان ...م.ق “وا 
أذريجان وه 0و .ىه 3 
ألرى ودنياويد 0 فلن 
قروين وزيجان وأجر --- هكم ( 
قومس ١ |ة٠ ٠٠.6‏ 
جرجان لوهم حوره ع 
طرستان ٠لا‏ ١٠م"‏ :2 
تسكريت والطيرهان .وج ٠#‏ 86 
شهرزور والصامغان 00 
الموصل وما إلها © ٠»‏ *» »» ». 5 
قردى و بأز.دى لد عقواع 
دار ر بيعة ٠ه‏ هلا" 4 
أرذن وميافارقين هه -.*- 3 
أمد ٠‏ م6*» ٠٠+‏ 
ديار مصر مها م..ء. لوو 
أعمال طريق الغرات 1 

٠2م‏ أعيءة و9 
المجموع موع إلالا عباس 
قفسرين والعراصم ... ميم ديثار 
جند مص م.ء 4ورل؟ 0 
جدد دمشق وم 1١‏ 2 
جندالآردن و هه أل ١‏ لي 
جند فاسطين 9٠و‏ هة؟ 2 
مصر والاسكتدرية مله ال.ثج 350009 


وذفا 








31> #اضرات تاريخ الامم الاسلامية 


ما قله .قوم دبشار 

الحر مين الل ماو 2 

اليمن اميه : 

القامة والبحرين ل.ه و[إه : 

عأن 0000010 2 
!١ه‏ 


وذلك قريب مماكان فى حياة المأمون لآن الأحوال ل تنغير لذيرا يذكر . 


العلاقات الخارجية 





قدمنا أن الذى كان يعاصر المعتصم من ملوك الروم توفيل بن ميخائيل وكان 
يفتبز الفرص اللاثمة لينتقم من المسلدينالذين دوخوهو ألزموه أن يدفم الفديةقهرا 
خدث أنه لماكان الآفشين ارب بابك وقد ضبق عليه أن كتب بابك إلى ملك 
الروم يول إن ملك ااحرب قد وجه معظم عساكره إلى و ليبق على بابه أحد فان 
أردت الخروج إليه فليس فى وجهك أحد بمنعك وكان يطمع أن ملك الروم إذا 
ترك ينكشف عنه بعض ماهو فيه فلم يابث توفيل أن خرج فى مائة ألف مقاتل 
حى أنى زبطرة ومعه جمع من المحمرة الذين أجلاهم إ#اق بن إبراهم عن الجبال 
كا ذكرنا ذلك فى حروب الباركية فللا دخل زبطرة قتل ون فيا من الرجال وسى 
النساءوالذريةوأحرق المدبئة وهضى من ذوره إلى ماطية فأغار على أهاها و عل اهل 
حصون من حصون المسدين وسى من !لمات فماقيل أ كثرمن أاف مرأة ومثليمن 
صار فى بده من الأسلمين وسم ل أعيئهم وقطع اا امع ٠‏ :لفغت ثللك لاخيار 
المعنصم يساص! فاشتد عامه وصاح وقصر هالنفير ثم ركب داتهوسط خافه شكالا 
وسلة حديد وحييةفلم يستقم لهالخر وج إلا بع دالتعبئة و لكنه أرسل مقدمتهلتسكون 
مددا لاهل زبطرة فلءا شارقتها وجدت ملك الروم قدرد! عنها ووةفواقليلا حى 


لراجع الناس إلى قرام واطمأنوا . 
راجع النأس إلى قرام واطمانو 


وذ انتهى أص باك سأل المتصم أى لاد الروم أمنه وأحصن ذقيلعمورية 
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وهى مسقط رأس توفيل كا أن زبطرة مسقط رأس المعتصم وم تسكن غزيت قبل 
ذلك فتجهز المعتصم جهازاً لم يتجهزهخليفة قبله من السلاح والعددو الالتوحياض 
الآدم والبغالوالروايا والقرب وآلة الحديد والنفط وكانت التعبئة هكذا ‏ على 
المقدمة أشناس ويتلوه عمد بن [راهيٍ المصمى وعلى الميمنة إرتاخ وعلى الميسرة 
جعفر بن ديئار بن عبد الله الخياط وأعى الأفشين أن يمضى فيدخل بلادالروم من 
درب الحدث وععىله يوما أمسه أن يكون وصوله فيه إلى أثتقرة وقدر هذا اليوم 
اسه لاشناس الذى أعره أن يكون دخوله من درب طرسوس . ولما وصل 
أشناس إلى ماج الأسقف ورد عليه كتاب من المعتصم يأمره بالتوقف لآنه بلمغه 
عن ملك الروم أنه على نهر اللامس يريد العبور ليكيس أشناس وجندءفأقام 
بالمرج ثلاثة أيام ثم علم بواسطة الجواسيس أن ملك الروم أرتحل عنتهراللامس 
يريد مقابلة الأفشين فأرسل يخير ذلك إلى المعتصم فيعث الآدلاء مسر عين يرون 
الآفثنين ذلك وأمء أن يقف مكانه حذرا من مواقعة ملك الروم قبل أن يتمع 
الجيوش فلم تصل هذه الآدلاء إلى الافشين ذتم على مسيره حتى التق لك الروم 
فكانت بينهما موقعة هائلة كانت علىالافشين أو لاانهار ثم أعاداللكرةف الفرسان 
فغاب ملك الروم وهزعه هربة منكرة وتفرقت عنه الجنود . أماعسكر أشناس 
والمعتضم فاهما وردا أتقرة من غير أن يأقيا حربا لتفرق الجنود إتى كان الملك 


فلك حدعها هارية الممتصم م ورد الاذشين بعد مقد مهمأ يتعوم أنقرة . 


وحيفئذ قسم المعتصم الجيش ثلاثة أقسام قسم فيه أشناس ف الميسرة وقسم فيه 
المنتصم وهو القلب وقسم فيه الآفشين وهو الميماذ وبينكلقسم فر سان فسارت 
هذه الاقسام على تعيئة وسارت هذه الأأقسام حتى باغت عمورية وبينهاو بين أاقرة 
سبع مرا<ل كان أول منوردها أشناس فدار حوفا دورة ثم نزل عىمياينمنها 
وجاء بعده الممتتصم فدارحولا دورة ثم جاء الافعين فكذلك حص نأهلعمورية 
وترزوا خصرثم الجيش المعتصمى وكان لكل واحد عن القواد أراج على قدر 
أصماءه قلة وكثرة ونصيت المانيق فضر بت بها الآسوار لإتلافها حتى سقط منها 
جا نبف ناحية المعتصر عدمها ناة شديدة وأعمال جسام ثم م[ القتالفى ناحية هذه 
الثلدة بعد أن ردهت الخنادقوميزل القتالمستم رآ حتى اقتحم المسامونعوريةعنوة 
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وغنموا منها مغام كثيرة . وانتقم المعتصم من الروم بما فعلوه فى ز بطرة وملطية 
وبعد انتباء الواقعة عاد المءتصم إلى طرسوسوكانت [ناخته على عو ريةىورهضان 
سنة 709 وقفل عنهأ بعد وه يوما . 

ومن غربب الامور وأكبر الجراتم أن العياس بن المأهون اتفق مع حض 
قواداممتصم من الاتراك على أن يغتالوا المعتصر ويقيموه خامفة عقامه تآمروا على 
ذلكوم جه العدو و'لعهد قريب باصطناع الممتصم هم و[غد اق التعمعايهم ميم 
لحم غرض واطاعالمعتصم على سر مو امتهم فأخف جميعأ ولك القوادوةتلهم وحبس 
العياس حبى ا من شدة الاذى وكان الذى تولى كير ذالك يحيف بن عنبسة . 
ولما ورد الممتصم سامراً كان دخرله إليها بوء! مشهوداء اعتدحه أو امحييت 
ابن أوس بتصيدت المشمورة اك أوفا : 1 


حال 


السف أصدق ثنياء مد ااسكتب ‏ فى حدء الحد بن الخد واللءت. 


يدول ها : 


فت الفتوح 0 2 3 حيط به نم من الشعر 0 أعرهمن 1 لخب 
فم تفتام اران الجا وتبرزالارضقأ وام الوقن 


دول" معسولة اخلتب 


رةه أتصرفت 


عنك اانى 


ينوم وفعه حم 
وااشركينو دار الشركقصيب 
كل أم 


كسرى وصاتصد ودا! 


أبقيت جل بى ا ف صعد 


أم فم لورجوا أن تنادى جعلوا قداءهأ نوات 


37 ود 1 1 
وبرزة أوجه هن 1 عمدثك رياضاما د أىكرب 
اس 0 5 
من عهد إسكندر أو قبل ذلك ق- 
اس فا اوترعتها كف حادئة 


إذا مخض اله السئين ذا 


شاءت تواصى ءال » هىر قت 
وللا 3 فت إلها ضرع إلنو ب 
عض االخلمية كانت ز بدة الحقب 
متهأ وكان اعدها وراجة الكرب 


0_0 


أ 
أنتهم الكرية السوداء سادرة 


جرىطاالفأل تحسايوم أنقرة 
ولمارأت أختها بالامس قدخر يت 


1 بين حيطاما من فارس بطل 
بسنة السيف والخطى من دمه 


[ذغودرتو<ثةاساحات والرحب 
كان الخراب هاأعدى منالجرب 
قاثى الذوائب من اق دم سرب 


الدولة العباسسية 


غادرت و مهي الليل وهو ضحى 


ضوء من الذار والظداء عاكفة 


لاثاريوماذللااصخر والخشب 
يله وسطهاصيم من اللهب 
عن لو نبا أوكأنالشمسلم تغب 
وظلية من دخاز فى ضحى تحب 


517 


فالشمس طالءةمنذ! وقدأفلت 
تصرح الاهر نصرع الغيام لهسا 
و تقول وختاءها : 


وااشمعس واجمة ىذا و يجب 


عن يوم هدجاء هنا ظاهر بحب 


خلمفة الله جازى الله سعمكعن 


جرثومةالدين الإسلام والحسب 


إذكان بين صر وف الدهر منر حم موصولة أو ذمام غير مقتضب 


فين أ.'مك الاتىنصرت م1 وبين أيام بدر أقرب الفسب 


. 0 1 
صذ رالوجوه وجا ت أوجهالمرب 


ع همات أ لعتصىم 


كانت أظهر قات المعتهم الشجاعة والإقدام وشدة البأس وكان بحب العمارة 
وقول إن فيا أمور! مودة فأو ذا عبران الآرض التى يحيام؛ إلعالم وعلها يركو 
أخراج رتكير الأموالوبعيش إلبها موت رخص الاسعار ويكسر الكسب ويقسع 
المعاش وكان يول لوزيره مد بن عبد الملك إذا و جدت موضعا متى أنفقت فيه 
عشرذ دراه جاءلى بعد سنة عثير درهم فلا تؤاممق فيه . ولم يكن المعتصم نفوذ 
قىّ ادلم كأخيه الأمون ولا كأه الرشيد وزتماكان همه الجيش , تحسينه . 

ومن آثاره اختطاط مدينة سامس| وهانمن أولاء نقص شيئا من أمرها . 

لما ضاقت يغدادعن عسكر الممتصم من الاتراك قال لاحدكتابه إنىأتخو فأن 
يصيم دؤلاء المربية صيحة فيقتلوا غلدانى ذإذا أبتع تلى موضع ساس كنت فوقهم 
فإن رانى رائب أتيتهمفى لبر والبحر حتى آتى عام م فقصد كاتبهمو ضع ساس اوهو 
على دجلة قوق بغداد بثلاثينف رسخأ ١6.(‏ كيلومترا) فابتاع ديرا كان هناك يخمسة 
آلافدرم وابتاع بستاناكان فى جانبه بمثل ذلك ولما #مأمى البيع خرجالمعتصم 


مع ؟ محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 





فى آخر سنة .«؟ حتى نول القاطول وهو نهر عند سامى!كانا-تفرهالرشيدونى 
عليه قصرا فنزلالمتصم هناك ويدأ بالبناءسنة 501 فبتى دارا له وأمرعسكرءعثل 
ذلكفعمر الااس حولقصرهوتى مها مسجدا جامعافىطر ف الاسواق وأنزلأشناس 
بمن ضم [أيه منالقواد كرخ سامى! وهو كرخ فيروز ٠‏ ومازال المفيان,تسعحتى 
ضارت مؤنة من أعظم الحواضر الإسلامية وكادت آضارع بغداد و أعظم الساع 
ودضارة لم كانقى عهد المتوكل ن المعتهم وسيذ كر ذلك 7 


وفاة 0 
جم المعتصم فق أول يوم من الخرم سائة بام فأصيب عمب ذلك يعيته ! 


أى 


0 انيس لقانى ليالمضت من شهر ربيعالاولءن تلك السنة ورثاء 
مد بن عبدالملك الزيات فقال : 
قدقلت إذ غييوك واصطفةقت2 عليك أبد بالتراب والطين 
إذهب فنم الحفيظ كنت على الدنيا ونم الظوسير للدين 
لا جر الله أمة فقدت مثلك إلا مثل هارون 
ولاية العهد 


ولى الممتصى عهده أبنه هأروك ولم بجعل معه فى الولاية غيره . 


الوائق 


هوأبو جعفر هارون الواثق بالله بنالممتصم بنالرشيد وأمه أم ولد روءيةاسها 
قراطيس ود سنة جم؛ بطريق مك وبويع بالخلافةءقب وفاة والدوؤيوم' ليس 
م ديع الآول سئة 9007 ( و يشاير سئة 69م ) وم يزل خلينة إلى أن توق 
لست ,فين من ذى الحجة سنة ؟+؟ ) أغسطس سكة 51م ( فكانت مدئه خمس 
سئين وتسعة أثهر و ١6‏ بوما وسله م سئة . 

ويعاصرء منالملوك والامساء المستقلين من كان يعاصر أباه إلافى ماك “اروم 
بالتسطنطينية فإن توفيل مات فى السنةالتى توفىفيها المعتهم وخافه ابنه ميخائيل 


الدولة العاسية ع 
اأثالك اقب بالسكير ون د ذاك صدياأ سات أنه بدو ره تقوم مقامه رق 
خراسان حديثك توق عمل الله نَ طاهر سدة لوف وولى لعده اننةطاهر بن ع.دالله 


وزراءالواثق 








لم يستوزر الوائق غير مد بن عبد الك الزبات وزي رأ بيهوكانالوائقمتغيرا 
عليه فى حياة أنه حتى حلف أنه لينكيه إذا صار خايفة لكنه لك استخاف غاب 
عقله على هواه لآنه لم يحد بين رجاله من .قوم عقام جمد بن عبد الك ؛-ك فرعن 
بمينه وصار هذا الوزير فى عهده صاحب الآ والنهى أكثرما كانفىعهد أ بيه. 


الجرش 


كانت حال الجيش لعود !ثوائق كا كانت فى حراة أبيه إلا أن قدمالماليك الى 
اصطتئعهم المعتهم قد توطات وصار رؤساء الاتراك أكداب نفوذ عظم ولاسيها 
أشناس الذى توجه الوائق وألبسه وشا<ين بالجوهر فىثهرر «ضان-:ة8م؟ قد 
قأم قواد الآتراك ,أعظم الأعمال الخربية حى فى جزيرةالعربنفسها اىكانت حى 
مأستطاع أن :تعدى حدوده وهنا تسوق أسساب الاضطراب الذى كان هناك 


وكيف أزيل . 


كان بو سام من قيس عيلان من أقوى القبائل الدربية وأ كثرها عددا وكانوا 
ونزلون بالتقرب من المديئة بالحرة المعروفة مهم وهىحرة بنىسام فاجتر قا بالتطاول 
على الناس ول المديئة ,ااشر وكانوا إذا وردوا سوقا ءن أسواقالحجازاأخذوا 
سعر هاكيف شاؤا ثم ترق عم اللآاس إلى أن أوقعوا بالجار يناس منكذانةو باهلة 
تأصابوم وققلوا بعضهم فجمادى الآخرة منة .”م وكان رئيسهم عزيزة نقطاب 
السللى فوجه لهم أمير المديئة تمد بن صا بن العياس حماد بن جر يرالطبرىوكان 
الوائق أر مله مساءة للمديئة فى ..؟ من الشاكرية لثلا يقطرةها الأعرابةتوجه 
إاعم حماد وقاتاهم بالرويثة على ثلاث عى حل هن المدينةوكانت اذرعةعلى سند ماد 
بعد أن قل وحازت بنو سام المكراع وااسلاح والثياب وغلظ أمرم فاستياحوا 
القرى والمناهل فما بيذما وبين هك والمدينة حتى لم يمكن أحدا أن ب لك تلك ااطر.ق 


عو؟ مماأضرات تارب الهم الإسلامية 





ونطرقوا من يليهم من قبائل العرب فوجه [فيهم الواثق بغا الكبير والشاكرية 
والآتراك والمغاربة فشخص إلى حرة بنى سام وعلى «قدءته طردوش الترى فاق 
بنى سايم بقرامم وقتل منهم نحو الذسين وأسر مثلهم وانهزم سائره فدعاهم بغا إلى 
الآمان على حكم الواثق فأنوه واجد.ءوا إليه فاحتيس منهم من وصف بالشر 
والفساد رمم زهاء أاف رجل وغلى سبيل سائرم ثم رحل بالاسرى إلى المديئةق 
ذى القعدة سنة .سم لخبسهم مها وشخص إلى مكة حاجا.وطاانقضىااو.م! صرف 
إلى ذات عرق ووجه إلى فى هلال من عرض عليهم مثل ما عرض على بتى سايم 
فأقبلو | فأخذ من مردتهم وعتاتهم مرا من . .م رحل وخلى سائرم ثمانصرف 
إلى المديئة وجعل المبوسين من تي بلال بع [خوالهم دن سايم يجعهم جيعا فى 
دار يزيد < ععاوية فى الاغلال والأقياد وعنتهم عر ...عو حل وسأ_ ه. إلى 
بى عه احير دين وتقيوا الجن لبخر جو قعل .م أه: إل ينطاوم واجتمعوا 
عليهم ومتعرم الخروج فياتوا محص رين وف القد حارهم أهل المبنة بكاثروهم 
فقتلوه, أجعين وقتل س دان المدينة من لقو! من الاء اب فى أزقة المديئة من 
دخل تار أ أوابزة: .5 د م ريغا غا: ألما قدم .٠ه‏ قتلوا ثى ذلك 


عامه ووجد 1 


أنا مافعله بن مرة وفزارة الثن لغلمرا عي فدكع لماتار بهمأر سل إليهم 
رجلا ف داريا يعر ض عأيهم الآمااو أ أده خا شِ الو القزارى درم 
سطرته وزين لحم اقرب فهر وا ودخلوا الوبة وشلوا فمائاولم: إستأهن [له[لا امامل 
وهرب الماقون [لى فرطم من اليلقاء من عمل دمقق . ثم صار إل جاعةمن بطون 
غطمان وء, زادة وأتم فا صاروا امه استحلفهم الآاءان الأؤكد: الايتخائو عنه 
مى دعاهم كافوا م شقص إلى ضرية لطلب نى كلاب ووجه [أيهم رسله فاجتمع 
إليهم منهم نحو - ...© رجل فاحتيس من أهز المسادكو امن ..م١‏ رجلثمقدم 
مم المديئة فى رمضان ستة وسم لكبسهم مأ ثم ص إلى مكه حاجا ورجع إلى 
المدينة بعد حجه فأرسل إلى من كان استحاف من تُعلبة وأشجع وفزارة فلم يحيبوه 
وتشوقوا فى البلاد فوجه فى طايهم فل يلحق منهم كثير أحد . 


وق مساة عب أمره الوائق أن يذهب إلى غرونى ميرلا كان من عيثهم وفسادمم 


الدولة العباسية ره" 





فى الآارض فضى نو العامة بريدهم فلق منهم جماعة بموضعيقاللهالشر يف خاربوه 
فقتل مهم نيفا وخمسين رجلا وأسر نحوا من 4٠‏ ثم سار إلى قريةلبنىتميم من عمل 
العامة تدعى مرأة فتابع إلى سكانها رسله يعرض عليهم الآمان ودعام ]ل السمع 
1 0 وهم بمتنعون عليه ويشتّمون رسله ويتفلتون إلى حريه فسار بغاإلهم من 

أة فى أول صفر سنة ممم حتى دخل يله وأرسل [إيهم أن ائتونىفاحتملت 
دو ضمة من مير فركيت جياها مياسر جيل السودوهو جيل خاف العامة أ كثر أهله 
اهله فأرسل إليهم سرية لم تدركهم ثم إنه سار حتى التق بهم بموضع يقال له 
يان ويطن السر جل يتأشدم وبدعوم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير 
!لم منين ن ديكلمهم بذلك ممد بن يوسف الجعفرى علو يقولون لهيا#دين». سف 


كل 55 !د اك 00 إرانات حدرمه الرحم م جلما ا العييد والملوس هات حم 
0 8 22 


!له 0 العبر 5 وكا أأضت الصماعر عأيهم حلوا عن بأو جندء اتواقد +علوا 


ها 


0 3 5 3 5 عم 3 350 
رجاهم أ هم ورور سا مهم + راءثم ولعمهم وعوا شيهم من ور الهم وحاوافه: مو د 
و عدشله كاد ماك لولا حصول أ ُ 08 مقّصودا وذنك أنه كان قل م جدمن 


كعد ء 4 00 ؛ٍ اا 500 
تابه لح .ىم نفس لمغير ع مل لم + عم وجودها ءكان من بلادم قبي جرش 


1001 


لغا عنى شرف الانكسار !2 خرجت هده الاعة صرفة 0 ت 


إأنه ظهور ى 0 فتهخوا ىٌ صقارا'تمم و 2 اأعرب:فممالصفارا. تظد وأ 
ان كد حاء هر مين عن خافهم فوا ا رعاتهم رجالتهم كارا 


رمد 

ع غاءة المواماة عنهم فم بقأنت هن رحالتهمكة.. أحدةتاواءنآ ره أمة!! اما 

قطاء وا هري على ظهور الخيل . و أقام بذا مموضع الواقءة حتى جعت له 0 
5 


اوه أصابه ١‏ 4 2 مم 0 1 رسل أماريون تذالءوك الآمات فأعطامإاه 


واستراح مور 
قصارو!إله ققد ثم و ححدب هم 006 مده وقد حاولُو: أت 3 زو وثم عا دون 
قط بهم لِذًا ! سياط * م سان هم عن اللصرة ف ذى القعدة سنة ؟؟,: أ أرمل 
إلى صالم ن العياس أن سير عن قله من ألأدينه من ب كلاب وفزارةومرة ولعابة 
وغيرهم فوافاه صاط سغداد وماروا جميعاً إلى ساما وكانت عدم الأسسرى جميعا 


و ٠٠‏ رجل. 


وا عاضرات تاريخ الا*م الإسلاءية 








نكية الكتاب فى عهد الوائق 








سأل الوا؛ق معاره ذات مله عن السيب الذى من أجله :سكب الرشيداابرامكه 
فقال له أحدهم إن سيب ذلك ماعلءه بعدالتفتيش من أن البرامكةاستها-كواالاءوال 
وتعللوا فى [نفاذ ماكان الرشيد يأمر به من العطايا لمن يوقم لاماو»نهمر +ل يقال 
له أو العود امن له الرشمد ثثلاثين ألف درم قطلوه مما فدخل على الرشيد للة 
وتحدث عنده وم يزل حتال حبى وصلل حديده بهول عمر ان أبى رمعة : 
وعدت هند وما كانت تعد ليت هندا أنجرتنا ماتعد 
وامدتيدت هرة واحدة إتما العاجز هن لا (ستيد 
مقال الرشيد أجل والله [إنما العاجر من لا قد حى انتضى الاسم بعددلك 
جد الرشيد فى أمرثم حتى رئب عليهم و'زال لعمتهم فقال الوائق صدقواللهجدى 
إنما العاجز من لا تيد وأخذفى ذكر الخياءة ومايستحقأهاهار :ض علروذلك 


5 ع سين : 5 ا 1 م دج 5 0-1 1 5 
أسووع حدى أوقع بكتانه وعدمم دى أدو المأل الذى ظَُ انهم اخنانوه م عهك 


ف 


. 53 1 ا 5 50 
إللهم ى حفظه وهذه إعاء الكتاب ومقدار مااخد من 03 مهما ء 


أحد بن إسراكمل 0 0 
سطيأن ن وهب كانتب [يشخ مام انوا ١‏ 
اخن ن وهب ٠...‏ 15 ل 


أ 0 الخصوب و تأنه هقاما اع .و ١‏ ل 


إبراهم ا رباح وكتأنه لا وثثااءء.١ةو‏ 2 


سساح م 95 
أبو الرزير + 2ه 1 0 
؟ علا ١‏ 


وذلك سرى ماأخد من العان يسيب عمالاتهم . 

وكانت العيال قسر ع إليهم اثروة لاتساعججال الخيانةإذه يكن من كدق فىالحا..ات 
أذ رأى الخايفة على العامل مظاه. الثر و ةفى وقت قريب و تلك الثر و ةلا:قومي,اأرز أقه 
الى نَةَأضاها 5 الايفة قطعا أنمخائن و لايحدأمامهإلاتلك ا اصادرة'لى لا نظام ها 


الدولة العيادية مو؟ 





كانت الجر وب داتمة الاتصال بين المسلمين والروم ولم تقدر [حدىالدولتين 
أن تتغلاب على الأخرى وكثيرا مايكون فى بل إحدى الدواتين أسرى منالأخرى 
ولماكان عم كلا الدولتين أن تخاص أسراها حذرا من الاسترقاقكاتتاتتفةانعلى 
المفاداة كل أسير عثله وأول فداء حصل كان فى عهد الرشيد على تمر اللامسقرييا 
من طرطوس فودى فيه بثلاثة آلاف وسبعبائة أسير من المسامين على بدالقاسمين 
الرشيد وحصل فداء مثله فى عهده أيضاً ذودى بألفين وخمسين . 

وقد كان الفداء ااثالك فى عهد الوائق سنة وعم أرسل «لك الروم إلىالوائق 
رسلا يسألونه أن يفادى من فى بده من أسارى المسدين فأجاب وانتدب للقداء 
خاقان الخادم بعد أن أعد ءن أسرى الروم عدداكبيرا وقد تقابل الفريقان فى 
يوم عأشوراء سئة وع؟ على نور اللاعس كان عدد من فودىبه من المسلمين . 16٠.‏ 
منهم 4.٠‏ نساء وصيران ومنهم من أهل الذمة نمو . .ه فو قع الفداءكل نفس عن 
نفس صغيرا أ و كرير! ووّد عقد المسلدون جسرا على النهر وعمّدالروم جسر افكان 
المسليون يرسلون الروى على جسم وبرسلون الروم المسلم على جسرم وقد أعطى 
خاقان الروم من كان فضل فى بده ١٠١‏ نفس ليكون له عليهم الفضل استظهارا 
ومن غريب ماءصل فى هذا الفداء أن أحمد بن إلى دؤاد القاضى أرسل مندويا 
من قبله يمتدن الأسرى حتى لايفدى هنهم من لايقول بأذااق رآنمخلوقوهذاغاو 
أ قد وصل إلى تبايته . 


صفات الواابق 





كان الواثقكثير الآ كل والشرب واسم الممروف متعطفا عل أهل بيته. تعدا 
لرعمته وكان عما للنظر مكرما للأمله ميغضا للتقليد وأهله محا للإشراف على علوم 
الناس وآراهم من تقدم وتأخر من الفلاسفة وااتطييين وكان له بحاس نظرعقده 
لنظر بين الفقها. والمتكلمين فى أنواع العلوم من العقليات والسمعيات فى جميسع 
الفروع فكانت سيرته فى ذلك سيرة عه المأمون ومن أجل ذلك أخذت مسا لقخاق 
الفرآن فى عهده شكلا حادا أكثر ماكانت فى عهد أبيه المعتصم لآن الممتصم 


64 حاضرات تار بيش الام الإسلامية 





كان يتكلف ذلك لكان وصمة أخيه , 

وفاة الواثق 

أصيب الوائق بعلة الاستسقاء. وكانت سيب وفاته فيه ذىالحجة بمم وسنه 
> سنة وعوته معتى على الدلة اله.اسية قرن كامل . ولم يعهد الوائق لاحد من 
بعده بالخلافة مخلاقته من بعده بد شكل جد يدل تسكن له سا بقةفى الدولة!اعباسية 





ومخفرضون غيرأت الموت ولا يستسل. ن لداعى الترف المضنى . 


٠‏ المتوكل 


هو جعقر المتوكل على الله بن المعتصم ن الرشيد وأمه أم ولدخوار زميةيقال 
لها شاع . ولد فى شوال سنة .م بغم الصاح وم يكن بالمرضى عنه ف حيأةأخيه 
حدى كان الوائق قد وكل به وجلين هما عر ان فرج الر خجى تمد بن الملاءالخادم 
فكانا يحفظانه ويكتبان بأخياره فىكل وقت وقد جر عليه ذلك انحراف'لوزير 
تحد بن عبد الملك الزيات فسكان لا يلقاه لقاء حا وكانت صكاك رز قهلاتتتمله 
إلا بعناء تى أن عمر بن فرج أخذ مه الصك مرة فرى نه ف ين المسجد الذى 
كان عير بحاس فيه وكان الذى يصاح من شأنه عندالوائق أدبن أىدؤاد : 


ولا توف الوائق وام يكن عهد إلى أحد اجتمع كيراء الدولةأحدينأ لىدؤاد 
القاضى وعمد بن عبد المللك الوزير وعمر بن فرج وأحمد بن خالدا!كاتيانو إبتاخ 
ووصيف منقرادالاتراك وتتاظروا قيمن بولونه الخلادة وأشار مد بنعبدالملك 
بمحود بن الوائق وكاد اللاص تم له إلا أنهم اا حاوا به وأليسوه دراءه سوداء 
وقلنسرة رصافية قال لهم وصيف أماتتقون الله تولونم؛ لهذا الخلافةوهولاتجورز 
ممه الصلاة ثم أشار ابن أبى دؤاد يحمفر بن المعتصم فاتفق رأيهم عليه وأحضروه 
فألبسه أحد بن أنى دؤاد الطويلة وعممه وقبله بين عينيه وقال السلام عايك 
يأأمير المومنين وا الخاضرون ولعب بالمتوكل على الله ثم بابعته العامة و”مذلك 
كله فى 'لء .م الذى توفى فيه الوائئق وهو 4م ذى الحجة سنة سم (11) أغسطس 


الدى لة المباسية ا 


سنة /ام ) واستمر خايفة إلى أن قتل ليله الخيس رابع شوال سنة باؤ؟ ( ١١‏ 
دإسمير سنة ١كم‏ ( كانت مدنه ع ١‏ سنة ولسعة أشبر وعشرة أرنام وكانت سئه 
إذقتل 4١‏ سنة . وكان نعاصره فى لاد الانداس عد الرحمن ن الحكي 
زجع وعو) م ابنه جمد وس اسم ) 

ويعاصرهفى بلادالمغرب من الآدارسة مدن على بن[دريس الثانى( 7+ - 
؟:؟ ) ثم بحى بن محمد ( م0 ) 

ويعاصره فى أفريقية من الاغالية عمد بن الاغلب بن إبراهيم (م؟ - 49؟) 
ثم أحمد بن عمد بن الاغاب ( +74 -44؟ ) 

ويعاصره فى بلاد الهن من الدولةالزياديةحمد بن عبدالله بز زياد (4 540-7٠١‏ 
ثم إبراهم بن حمد (ه؛؟-هم؟) 

ويعاصره فى خراسان من آل طاهر عمد بن طاهر بن عبد الله بن ظاهر 
(-584-5؟) 

ويعاصره من ملوك الروم بالقسطتطيفية ميخائيل الثالث الملقب بالسكير 
ويعاصره فى فر نسا شارل الأصلع ( 60م - ملام ) 


و زرآء الدولة 





كان الوزير الآول لآول عهد المتوكل هو تمد بن الملك الزيات الذى كان 
وزرآ لاخيه وأبيه إلا أن الماوكل كان منحر فا عنه لما كان يفعله معهفى-ياةأخيه 
تن يك المقابلة وعدم الرعاية وزادعل ذَلكأنه أشارشواية حمد:نالوائق فكانت 
شهوة الانتقام ك1 ١ه‏ كلق سابع صقر سئة جسم أع قاض عليهو صادر جميع 
ماله من عار ومنقول وكذ لك ضياع أهل يتحيث كانت . أماماتاله من!ا-كرره 
فق نفسه فهر أعظم من أن يسطر ولم بزل ذلك دأءهم معه حتىمات تحت !العذاب. 
إلى هذا الحد وصل ضعف الوازع الدنى عند هؤلاء القوم - الرجل لم يكن على 
وفاق مع الخليفة قل أن يتولى فَأشد مايكون من عقو بته ألا يستءان بدفى لل - 
الرجل خان فم عهد إلءه من الآمانات فأقصى عقو به أنيصادر قأمواله ‏ الرجل 
قل فسا درن عق فأقصى عةوبته أن يقتل قم هذا التعذ يب الذى سطر هالو رخون 


527 حاضرات تاريخ الهم الإسلامية 


أليس ذلك دليلا على أن شهوة الانتقام حالت بين القوم وبين ديهم الذئنمهىأشد 
التمى عن التعذيب والمثلة أليس ذلكدليلا ع ىأنصوت ااءلما.لانظهر إلا فىالأمور 
النظرية الحضة التى لايترتب عايبا عمل ولاأثرفالحياةأما ٠انكون]‏ تاردظلالناس 
بأخذ أمواهم وإزهاق نفوسهم فلا تكاد إسمع لحم ركراً أن هذا ما كان فى عود 
عبر بن الخطاب الذى كانتأمته تحاسيه على كل مالصدر منه من جايل و-قير . 

وكان مباغ ماق.ض له مع قيمة موجوداته ....ه ديثار وبين الفرض علا 
ووقاته أعدد وأر بعون بوما . 

ولم بمض على ذلك خمسة أشمر حتى أمرالمتوكل بالفيض على عمر بن قر جالرخجى 

وهو الكاتب الذىرى يصلكالمتوكل فى صن المسجد أ يام خلافةالوائقفة,يض عليه 
وصودرت أرلا كه ركان مقدار ما أخذ منه ومن أخوة مد بن فرج 32000 
دنار ء 6 درم سوى القهر والامتعة وااضياع وقد حل متاعه وكر شه على 
خمسين جلا كرت ارا ثم صالحوه بعد ذلك عن أن يدقع كرشم 
على أن ترد عليه شياعه بالا هراز مقط فردت عليه وأطلق من عثَاله . 

استسكقب المتركل بعد ابن عيد! الك أ | الوزير أحمد ب _خالد الذى كز فىحياة 
الوائق زمام! على عمر بن فرج الرخجى فى تيوان النفقات وادأ استسك.ه لماسمه 
باسم الوزير واستمر كاتا لهزمتا قليلا غرنه فذىالحجة مز سته ممم غضبعايه 
وأعس بمحاسينه مل نوا من ٠.٠...‏ ديثار وحمل يدرر درام وحايا وأغذ له 
من مداع مصر ؟؟ مقطاو وم غلامارفر شا كثيراو حيس بيه جاعةهز الكتاب 
واغرموا عن المال قد_اكثرا. 

وزعد أنى الوزير 'ستوزر تمد المضل الجرجرالى متسدب [ىجرجرايا (رهى 
بلد من أعمالى التهروان الاسفل بس واسط وبنداد من الجانب الشرق ) وكان 
الجرجراق من أهل الفضل والآدب والشعر وقال صاحب الأداب السلطانية إنه 
كان عاا! الغناء مشمم_آ به واستم ر على وزارته [لىسنة وعم وقها صر فه عن العمل 
ليه ةا! قال قد ضجرت من الشووش وأريد دما ووه فن أجل ذلك صرفه 

اختار بعده لوزاريه عبيد الله إن حي دنغاقان وبق وزيراً لمتركل إلى أن مات 
بوكان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء وكانت فيه عيوب يسترها كرءه 
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وحسن خلقه وعفته ومن أجل ذلككانالجتد حبويه » وقد حصلق وزاريه حادثة 
تين مقدار ما كان من الفساد عند الععال واحتجانهم الاموال لأنفسهم ووقيعتهم 
بدضهم ببعض وكل ذلك سدبه عدم ااضبط فى الإدارة المالية مكاننجاح بن سللة 
على ديوان التوقمم والتقبع على المالفكان لذلك عخشى الجائب نافذ الكلمة . وكان 
امسن بنعخلد على ديوان الضياع ٠‏ وهوسى ينعيد ال ملك علىديوانالخراج وكان 
بين جاح وبين ابن خاقان الوزير وحشة ومضادة وكان ميل الحسن ومومى إلى 
الوزير . احتاج المتوكل فى سنة ه, إلى المال ليناء القصور التى أراد تأسيسه-! 
إسامس! .فقال له نجاحأسمى لك وما تدفعهم إلى <تى أستخر ج لكمنهم من الاموال 
مايكفيك لبناء مديتتك ومعى لهندرآ هن عشر نرجلامومىنن عيدا ملك وخليفته 
والحسن بن مخلد وخليفته وعبيد الله بن يحى الوزير وأخراه وغيرهم من العال 
:أب ذلك المتوكل وقال له بكر إلى غدا ‏ وناظر الوزيرالمتوكل فى ذلك فقالله 
ياأمير المؤمنين أرادألايدعكاتب ولاقائداً ولاعاملا إلاأوقع ممفن يقَوم بالأعمال 
واأعير الم منين » و خرج من عنده فدعا موسى بن عيد ا الك والحسن بن تخلد فقال لها 
إن دخل يجاح إلى أمير المؤمنين دفعكا إليهفقتا-كما وأخذ ماتما-كان من المال 
ولكز اكتيا إلى أميرالمؤمنينرقعةتتقيلان به ذما بألؤألف دينار نفعلا وأوصل 
الوزير رقعتهما إلى المتوكل وأعانهما بالقرل على القبول ثم أدخلهما على المتوكل 
وحجب نجاحا فضمنا ذلك ودفع إلمهما تجاحا وأخذاه وائتقامنه شر انتقامأماى 
المال فأخذا من نجاح واينه نحو ....4؛إديتار سوىقيمة قصورهما وفرشهمأ 
ومستغلاتهها سامي! وبغداد وسوى ضياع هما كثيرة قض ذلك كلهو أخذ كثير 
من المال من وكلاء يجاح ومن يتصل به أما كاتيه إحاق بن سعد الذى كان يتولى 
خاص أموره فقد أمر المتوكل أن يغرم ٠٠٠٠‏ ديارو قيلء لهذلكةالالمتوكل إنه 
أخذ منه أنام الوائق حينما كانذلف عمر بن فرح خمسين دينارا حتى أطاق أرزاق 
تفذوا سكل ديار ألفآً وزيادة ألففضلاكا أخذ فضلا خيس ويم عليه ثلاثةأنجم 
9 يطاق حتى أدى تعجيل ...بو ديتار وأخذ منهكفلاء بالياى . وأما نفس 
نجاح فقد مانت حت الضرب والتعذيب . 

وبعد وفاة جاح صم ديوان التوقيع إلى عبيد الله بن حى الوزير أمتوق ٠ودى‏ 

)١ 1١ 
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ابن عبد الملك فضم ديوان الخراج إلى الوزير أيضاً . 

هن أغرب مافى هذا التاريخ أنيرتثى العامل من أخى الخليفةحتى يطاق لهأر زاقه 
فا الظن بغيره من أداب الارزاق ماذا يدفءون <تى يوقع لهم على صكا كهم 
قيض :لك الآرزاق ؟ ولايستغرب بعد ذلك ما كان جتمع إلى*ؤ لاءاالكتات من 
الأموال الوفيرة فى الزءن ااقليل والعمال يعرفون بعضهم عضا فيعل الواحدمنهم 
مااقتنى الآخر من الاملاك والضياع وما احتجن من المال فإذا باغ خايفتهشيداً 
من ذلك هاج أطاعه فيعمد إلى مابمائل ماذكرنا من عقو بةالعامل ومصادرةأمواله 

ه وما.من ظام إلا سيبل ,ظام + وتلك أو راتعم الفسادق جسم الدولة 


أجد بن أن دواد : هو الرجلالموثوق به فى عهد المأمون وعظم دولة المعتدم 
والوائق وقاضى القضاة فى زمنهما والذى كان يعطف علىالمتوكل فى عهد أخيه الوا 
حتى استرضاه عنه بعد أن كان قدغضب عليه فليا ولى المتوكل حفظ لههقا مهورتبته 
وسابقته فكان قاضى اقضاة وعظيم الدولة .وسنةمم؟ فاج فعجز عن العهسل 
فكان انه أبو الوايد يقوم مقامه فى القضاء وولاية المظالم إلا أن الرجل/م :كن 
سيرته سيرة أبيه فكانت النتيجة أن غضب المتوكل على أحمدي نأ دق ادو على ابنه 
فعزللما عن المظالم والقضاء ورضى عن نحي بن أكمم ذا دمن نداة لمات 
وولاه قضاء القضاة والمظالم ٠‏ وأعى بالتوكيل على ضياع أحمد بنأى دؤاد لس 
بين من صفر سنة بم وحبس يوم الست لثلاث خلون منشهر ربيع الآول 
ابنه حمد فى ديوان الراج وحيس إخوته عند عيد الله بن السرى خايقة صاحب 
الشرطة وبعد ذلك بيرمين حل أبو الوايد . .. . #ديئار وجواهر قيمة...., 
دينار ثم صو ط بعدذلك على 110٠...‏ درم وأشهد عليهم جميعاً بيع كل ضيعة 
لهم وق أ وار سئة ومجممات حمد بن أحدبنأى دؤاد ببغدادو بعد وقاته بعشرين 
يوما توق أبوه أحد وم على تلك الال . 

العلو يون 

امتاز المتوكل عن سائر أهل بيته بكراهة على بن أى طالب رضىاله عنه وأهل, 
بيته وهذا مابعرف ف العقائد بالنصب وهو ضد التشيع وكان يقصدمن يبلغهعنه 
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أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم وكان فيا يقال يبغض عن تقدمهمنالخلفاء 
المأمون والمعتصم والوائق نحبة على وأهل بيته وكان ينادمهوجالسهجماءةاشتهروا 
بالتصب وبغض على فكانو! يخوذونه من العلويينو يشير و نعليه بإ بعادم والإعراض 
عنهم والإساءة إليهم ثم حستوا الوقيعة فى أسلافهم الذين يعتقد الناس عاو 
منزلتهم فى الدين ومن آثار :لك الكراهة أنه أمس فى سنة بامعم بهدم قبر الحسين 
ابن على »كر بلاء وهدم ماحولههن ا أنازل والدور وأن بحر ثويبذرويسق موضع 
قبره وأن ينع الئاس من [تيانه فذكر أن عامل صاحب الشرطةنادىف التاحيةمن 
وجدقاه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إل المطءق قبرب النا سوامتنعوا من ا أصير 
إليه وحرث ذلك الموضع وزرع ما<واليه 
وكان إمام الإمامية فى عهده أبو الحسن على الحادى بن تمد الجواد بن على الرضا 

أبن عومى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الياقر بنء!.ز ين العايدين بن السين 
ابن على بن أنى طالب سعى به إلى المتوكل وأقدمه من المدينة إلى سام |الىكانت 
تعرق «العسكر فاب بالعسكرىو قدظل «قماءها لهوعشر بن سةومات مما ولماجاء 
سامىالم تنقطع السعايات عنه فقيل له إن فى هنزله سلا حا وكة.او غير هأمن شيعته 
وقوجه [أيه ليلا من هجم عليه منزله وهو غافل فوجدفى بدت وحدهعايهمدرعة من 
شعر ولا بساط فى البيت إلاالرمل والحصا وعلى رأسه ملفة من صوفوهويقرأ 
ويدعو مل إلى المتوكل فى جوف اليل فثل بين يديه والمتوكل يشربنأجاسه إلى 
جشيه وعرض عليه الكاس فاستعق فأعفاه ثم قال له أنعدق شعراً فأنشده : 

باتوا على قال الآأجيال تمرسهم غاب الرجال فنا أغنتهم القال 

واستنزلوا بعد عر عن «عاقلهم فأودعرا حفرا يابشما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الآسرة والتيجان والحال 

أبن الوجوه التى كانت منعمة هندونمهاتضربالآ-تارواكلل 

تأفصح القبى عنهم حين ساءطهم تلكالوجوه عليها الدود يقتتل 

قد طالما أ كاوادهراً وماش ربوا وأصيحوابمدطو الآ كلقداكاوا 

وطلما عمروا دوراً لتحصنهم ففارقرا الدوروالاهلينوانتقاوا 

7 طا ماكنزواالاموالوادخروا تخافرها على الاعداء وارتحلوا 
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أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوهاإلى الا جداثقد رحلوا 
فبكى المتوكل حتى بات دموعه لحميته ثم أمى برقع الشراب وأصس رك 
ألاف دينار يقضى بها دينه ورده إلى منزله مكرما 
وفعهد المتوكل أنى بيحى بن عمربن حى بز ز يد بن على بنأ-+سين من بعض الوا حى 
وكان قد جمع جمدا فضر به حر بن فرج تمانى عشرةمقرعة و حبس ببغداد فى المطبق 
الجيش 


كان الجيش عل العهدالذى كان عليه ىمد ةّالوائق والمعتصى وكلءا قدم العهد زاد 
الآتراك نفوذاً وقوة رقد أحس المتوكل بتوغل الآاتراك فى الدولة واسقيدادهم 
بأمور اللافة وإدارتها وجيشها فأحب أن يضعف شوكتهم ريقلا لمن نفوذهمفيدأ 
بإيتاخ' لذىكان على االجيش والمغار بةوالاتراكواوالىوالبريدوا آجاية ودار الخلافة 
وأراد المتركل الإيقاع به ليتخاص منهذا السلطان الواسع ف رأى أن ذلك لامكنه 
معه وهو ساص! بين قومه وجئده فدس [ليه من أشار عليه با لاستثئذ انق الح ففعل 
دَأُدْن له المتوكل وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وركب معه جميع القواد 
وخرج معه من الشاكرية وااقواد والغلدان سوى غلبابه وحشمه بشر كثير فلا 
جَ .اتصرف إلى العراق وجه إليه المتوكل,كسوة وألطاف وأس الرسولأنياقاء 
بالكوفة أوببءض الطريق وتقدم إلى عاءلهعال شر طةيفد ادو هو إساق بن إبراهيم 
المصعى بأمىه فيه ٠‏ فلما وصل بغدإدقال له إحاق بن [براهم إن أميرا اؤمنين أراد أن 
تدخل بغداد وأن يلتّاك بنو هاشم ووجوهالناس وأن تعد لهم فدارخز عةبنخازم 
قتأس لم بجوائز : فلناصار 1 اخ بالق ربمن دارخ رز يمة <جزعدهغلءانه ودخل الدار 
وحدهفكانفيها سجن هم نقل إلىمنز ل إحاق وأدخل ناحمة منهوقيد واثقل بالحديد فى 
عنقه ورجليه ثم قدم بابنيه منصور وءظفر وبكاتيبه سلمان بن وهب وقدامةبن 
زياد غبسوا وكانت الشدة النى عومل بها إيتاخ-هبألو فاه فاتسنة ووب وأما اناه 
فيقيا فى الحبس حياة المتوكل ثم أطلقبما المستعين بعده 


ولكراهة المتوكل لو لاء العلمان ورؤسائمم كره من أجلهم المدينة التى أنشنّت 
لحم فعزم أن يغير حاضرة خلافته فاختار سنة مغ م أن عل دش ق حاضر تهقشخص 
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إليها ونقلدواوين الملك وأس باليناءيوافتحركالاتراك ىأرزافهم وأرزاقعيالهم 
مس يدين التشغيب عليه لاجم ظنوا أنالمتوكل بريد أنيستعين بسلطانالعربعايهم 
حيث اختار بلاد الشام فأ المتوكل لحم ما أرضام وبعد أن أقام بدمشق أناما 
أظهر أنه استوباً البلد لآن اغواء باردندى والاء ثقيل والريح فيها تهب مع العصر 
فلا تزال آشتد حتى عضى عامة الليل وغلت فيها الأسعار وحال الثاج دين السابلة 
والميرةفبارحها عائداً إلوساس! ويظهر أن الاتراك ثم الذين حملوءعلى العودة.وى 
سئة ه74 أمس ببناء الماحوزة وسعاها الجعفرى وأقطع القواد وأحمابه وجدقبنائها 
وأصس بنقض القصر امختار والبديع من قصور سامى! وحمل ساجهما إلى الجعفرى 
وأنفق عليها فيا قيل أكثر من ألنى ألفديار وكان يسميها هو وأصتابه المتوكلية 
وكانت بالقرب من سامرا وبنى فيها قصرا تماء لوَلؤة لم بر مثله فى علوه وأ 
حفر نهر يأخذ رأسه من موضع يقال له كرى على رأس خسةفراسخفوق الماحوزة 
جعله شر يا لما حوله من فوه التهر [ليها وقدرللئهر من الافقه ...ديار لكنه 
مات قبل أن يتم فأعمل وهذه المديئة خربت بعدقتلالمتوكل . ومانتقل إلىمدينته 
الجديدة شاع أنه عزم على الفتتك بوصيف و بغاوغيرهما هنقوادالأثراك ووجوههم 
ولكن لم يتأت له ذلك لآنهم تغدوا به قبل أن يتعثى بهم كا نبينه فى خبرمقتله ٠‏ 

وقد حصات حوادث فى أطراف الدولة فعهد المتوكل فاطفئت » منها : 

أولا ‏ حادثة عمد بن البعيث بن ابس من ولد عتيب بن عمرو بن هنب بن 
أقصى بن دعمى بن جد دلة ف مديئةمند وه من مشا هير مدن أذر بجا ناستدارتها 
فر سخان و بينهاء بين تبريزيو مان كانت ف الأاصل قرية صغيرة فز لها حاو سأ بو البعيث 
ثم حصتهاالبعيث ثم مهد ابنهو بنى .ها »د قصرا . وكان مدن البعيث حبوسا حبس 
إحداق بن برا هي فتكلم فيه بغاالشراى و أخذم:هالكفلاء وأطاق فهر ب إلىس ندوهى 
موضعه من أذر ييجانفرم ماكان وهىمن سورهاوأ:اه من أرادالفتنةهنكل ناحية 
من ريعة وغيرم فصارق نحواءن٠ ٠.‏ ابارجل وكانالوالى «اذر يجان همد بحام 
ابن هرئمة فقصر فى طليه فولى المتوكل حدويه بن عل ب نالفضل|اسعدىأذر يجان 
ووجه من سامرا على البريد فلا صار الها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له 
فصار فى عشرة لاف ذزحف إلى ابن البعيث فألجاه إلى مدينة مرند ولما طالت 


م محاضرات تاريخ الاهم الإسلامية 


مدنه وجه إلبه المتوكل زيرك اللرى فى عدد كيير من الآثراك فم يغن شنا 
فوجه إليه عمرو بن سيمل ب نكال فك ذلك فاختارله با الشرابىفى ...4 رجل 
مابين ترى وشاكرى ومغرق وكان القواد الذين سبةوه قد زحقوا إلى مدينة 
م ند وقطعوا ماحوطا من الشجر شجر الغا ضونصي.را عأءها عشرين م:جئءمًا 
وشرا حذا. المدينة ماوست-كنو نفيهو نصب عايهم | بن البعيث من الجانيق مثل ذلك 
ومازالوا على ذلك حتى قرب منهم بغا الشرانى ومعه أمانات لوجوه أص-ابابن 
البعيث ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حك أمير المؤمنيز وإلاقاتاهم فانظفر 
بهم لم يستبق متهم أحدا ومن نزل فله الآمان وأرسات هم هذه الأمانات مع 
عيسى ابن الشيخ الشيباتى وكان عامة من مع ابن البعيث منر بيعة فنزل منهم قوم 
كثير من 'لقلعة بالخبالثم تح باب القامةجماءةمن خانوا ابن البعيث فدخلت جنود 
المتوكل المدبنة وقد أراد اين البعيث أن هرب فأدرك وأخذت حرمه وأخذنحو 
”.٠‏ من رجاله فوافامم بغا الشرانى وقد م الآمر فلكتب إلى المتوكل بالفتح . 
ثم عاد إلى سامر! ومعه أسراءفأمر المتوكل حبسهم جيها ثمألى بابن اليعيث فأعر 
بضر ب عنةهفطرح على نطع وجاءالسافون فلو-واله دَقَال! !توكلم أغاظ عليه مادعاك 
ياعمد إلى ماصنعءت قال الشقوة وأنت الخبل الممدود بين الله وبين خلقهوإن لى 
فيك لظنين أسبقهما إلى قلى أولاهمابك وهو العفو ثم اندفع بلا فصل فقال 
أى الناس إلا أتك اليوم قاتلى [مامالهدى والصفح بالناس أجمل 
وهل أنا إلا جبلة من خطية وعفوك من تور النبوة يحيل 
فانك خير الساشّين إلى العلا ولاشك أن خير الفعالين تغمل 
فالتفت المتوكل إلى على بن الجهم رقال إنمعه لادباردفا عنه ونان البعيث 
أديبا شجاعا يقال إنله أشعار! نظمها بالفارسية . وكان ابن البعيث لماهرب قال : 
أ قد قضيت أموراكان أصماها غيرىوقد أخذالإفلاس والكظم 
لاتعذلءى فيا ليس تغمنى إليك عنى جرى المعدار بالعلم 
سأتاف المال فى عسر وفىيسر إن الجواد الذى يعطى على العدم 
و يكت ابن البعيث بعد ذلك كثير! فانه توفى بعد شهر ثم أطلق بنوه الثلاثة 


وثم حايس والبعيث وجعفر وصاروا ق عداد الشا كرية مع عديد الله بنحى بن 
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خاقان وأجريت عليهم الانزال . 

0( اضطراب أرمينية .كان لبغا الشرانى ولاية أرمينية وأذربيجان وابنه 
فارس خاءفته ذولى عليهأ بالئياية عنه أبا سعيدمد بن يوسف المروزىوف شوال 
بسب مات أ فولى بعده ابنه يوسف بنحمد ولى حر مها وخراجها فشخدص إليها 
عضيطبا و وجهعمالهق كل ناحيةو بيناهو فعملهخرج عليهرجل من بطارقة أرهينية 
وه وكيير البطارقة واسمه بقراط بن أشوط خرج إطاب الإمارة لتفسهفأخدذه 
يوسف بن عمد ةيده وبعث به إلى باب الخليفة فهاج ذلك من بطارقة أرمينية 
فأجمعو! أمله على ا روج على يوسف وكان يقم بمدينة طرون -خصروءبها ولما خرج 
لقتالهم قاتلوه فقتلوه وقتلوا أصعاءه فلماءل .ذلك المتوكل بعث بغاالشر الى[ لأرمينية 
مطاليا دمهتشخص [إبهامن ناحية الجر يرةفبدأ بارزنءكان بهاهومى بززرارة الدى 
وأذقالبطارقة على اثفتك برو سف غمله بغا إلى باب الخليفة مسار حتىأ ناخ جيل الخو يثية 
ومجملةأهل أرءينيةو قتلة :وس ف بنسمد خار بهم وظف رهم فقتل ز هاءثلاثين| لفاوسى 
منهم خلةا كثير ام سار عختر قا بلادأرمينية ل رهاب عصاتهاحتى بلغديبلةأقام ماشهرا 
ومن, أ سار [لىتف اوس فى بومالسيت ٠١‏ ربيع أولسنةيام وجهزي رك الثر رخاو زالكر 
بوعليه تفايس فى الجانب الغربى و صفد بل فى الجانب الشرق وكان معسكر بغافى الشرق 
وكانغر ضهم من ذلك [خضاع إسحاق بن [ماعيل مولىبنى أميةالثائر .مافناو شوهالقتال 
تخرج متهم فبعث با بالنفا طين فضر بو امد يذة بالنارفاً قبل ين [سماعيل إلى مدينة لينظر 
ذا النارقدأخذت فىقصرهث تاه الآ راكوا مغاربةفأخذوء ا سير ا وأخذواابنه عمرا 
فأتوا مهما بذافا مر يضر ب عنقهويقال إنهاحتر قفى المديئة . .. ٠‏ وإنسان و أسرمن 
وق حافيهاوكان [نداق قد حصتهاو فر خندقها وجعل فيهامةاتلةهنالخويثية وغيرهم 
وأعطام بغا الامانعلى ان يضعو اأساحتهم ويذهبواحيث شاءواوكان إتعاق مصاهرا 
لاك السر ير تزوج بفته . ول يزل بغا حوس خلال هذه الديار-تى استنز لأ كثر 
المصاة من «عاقلهم وأخذ معه كثير! من بطارقة أذربيجان وأران . 


الدولة اليعفرية 


فى آخر عهد المتركل ابتدأت الدولةاليعقرية بصنعاء وكان جدهم عيد الرحم بن 


3 محاضرات تاريخ الهم الإسلامية 
إبر اهم الموالى :ائراعن جعفر بن سلمان بن على الحاتمى الذى كان واليا للمعتهم على 
جد المن وصتعاء وما [ ليها ولا توق عمد الرحيم كام ف الولاية معامداينه إعفر بن 
عيد الرحيم وهو رأس الدولة وميد اسقلالها إلا أنه كان واب 1ل زياد ويدفع 
لهم خراجا يحمل إلى زبيد كأنهعامل ى ونائبعنهم وكان ابتداء استةلال يعفر 
أبن عبد الرحيم سنة/41 ١‏ واستمر ملك صتماءق أعقاب إلى سئةب رمعو هذ «أسماء ماوكوم 


)١(‏ يعر بن عيد الرحم 547 ل وه؟ 
(0) مد بن يعفر هم -- 6/ز؟ 
(م) عبد القادر أحد ان يعفر ويام ب قبا 
(4) إبراهم بن عمد دوم ب ممم 
(ه) أسعد بن إبراهم مدع ممم 


فرة لآمة صنداء والقرامطه ‏ هم” د #.م 
(1) أسعد بن إبراهم مرة ثانية | سيس ل «سصم 
(0) د بن إبراهم 1 ل 
)م عيد الله بن قحطان ؟مج لد لمم 


وقد اتبعنا فى ثيت هذه الدولةماجاء فىتاريخ الآمم الإسلامية لواف ولينءول» 
وقيه إعض مخالفة لماى تار بخالدول الإسلامية للش دحلان اه والحوالى نسيةإلى 
عيد اله بن حوالة الازدى صاحب رسول اله صل الله عليه وسلم . 

العلاقات الخارجية : كانت ال روب اس المسليين وين ألروم لازال داعلة 
الاتصال برا وبحرا لاتنقطع إلا لحدنة وقتية . 


فق سنة 0# أغار الروم على مصر من جهة دمياط وكان أمير صر قد أس 
حاميتها أن تحضرءا [آيه اطاط ليتجمل بهم فلماجاءها الروم مرا كبهم لمبجدوا 
بها حامية وكاتوا فى تمو . .م مركب فدخلوا اليلد وعاثو! فيه وأحرقرا دوره 
والمسجد الجامع وسيو! كثيرا من نساءالمسلبين وأه ل الذمةوأخذوا ماوصلت إليه 
أيدهم من المغانم ثم عادوا إلى بلادهم لم يكلم أحد منهم كلا . وكان المسرون 
يفعلون مثل ذلك فى صوائقهم من جهة الدروب ألى تلاصق المماكة الإسلامية 
من الجهة الثيالية وفى تحر الروم ٠.‏ 





وفى سئة +4١‏ كان الفداء الرابع بين السلدين والروم على نهر اللامس فى ١١‏ 
شوال وكان القائم به شذيف هادم المتوكل وحضرمعه جعفرين عبد الواحدالحائمى 
القاضى وعلى بن يحى الارمنى أمير اأتغور الشامية وكانت ع-دة من فودى به من 
المسلءين قسيعة أيام ٠٠‏ رجل وأمرأة على رواية القريزى قَْ الخطاط وروى 
الطبرى أن عدة أسرى السلمين كانت ويرب؟ [نسان ومن النساء ه7١‏ أمرأة قال 
ونيف فعوضوا مكانهم عدة أعلاج . 

وق سئة 7# ور جدت الروم من ناحدية شاط بعك خروج على نبحى الأرمق 
من الصائفة حدى قاربوا آندثمخرجوا من الغو رالجزريةفاتتع.وا تدؤفرى وأسروا 
عددا عظما هن الآهلين 5 انصرفوا رجعءين إلى بلادم شرج قَّ أثرهم قراس 
وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوعة ألم يأحقرا هنهم أحدا فكتب إلى 
على بن حى أن سير إلى بلادهم شاتيا . 

وق سئة 74.6 وجه المتوكل 3 من دمشق لغزو الروم فُْ هر رامع الآخر 
فغز | الصائفة فافتتح حعلة ٠.‏ 

وق سنة م أغارت الروم على معيساط فمتنلوا وسيوا نيوا من ..ه وغزا 
على بن حى الارمى الصائفة . 

وق سذة كن أأفداء السادس دين المسليين والروم صغر على بد على ن 
حى الآرمتى ففردى بألفين وثامائة وسيعة وسدين نفسا . 

صفات المتوكل وأخلاقه 

ول يكن المتوكلكن قبله فى حب النظر والجدل بلكان ميالا إلى التقليد فأ 
لاول ولايته بترك النظر والمباحثة والجدل والترك لماكان عليه الناس فى أريام 
المعتصم والوائق وأعس الناس بالقساي والتقايد وأمى الشيوخ والمحدثين بالتحديث 
وإظهار السنة . 

لم يكن المتوكل من بو مف فق عطائه بالبذل والجود ولا بتركه وإمساكه يخلا 
ول يكن أحدمن سلاف من خافاء تى العياس ظهر فىيجاسه اللعبوالمضاحك والحزل 


عدا #اضرات قار يسم الآمم الإسلامية 


فلا جاء المتوكل أحدث ذلك كله فاتيعه فيها أكثر خواصه ورعيته فلم يكن فى 
وزرأئه والمتةدمين من كتابه من ووصف جود ولا[فضال ولايتءالى عن حون أو 


طرب . دخلعايهأ بوعياد :البدترىالشاعر المشهورفأ:شده قصردةءد حهىماقالفيها : 


عن أ تغر 


تسم 
حسن | يطىه الحساته 
ع اللخويية جنم [١‏ 
المرلضى ابن الجمى 
جا" ارعيةة حون دن 
يا “الى المجد الذى 
أسم لدين ‏ د 


انا الفدى يعد العمى 


وبأى طرفه تحعم 
والحسن أشره بالكرم 


عددو 8 نَ الممتصم 
و لماعم ان الماتمم 
أمان عدلزك ف درم 
َك كان (وض فأخمدم 


فا سلدت كل ملم 
نك والغنى لعك العسدم 


فلا انتهى مثى القهقرى الانصراف : فومب أدر المندس ذقال ياأمير المؤمنين 
تأصس برده قد والله عارضته فى قصمدته هذه قأص برده فأخل يشد أبيانا هدزلية 
غثة لم أستحسز إيرادها فضحك المتوكل <تىاستاق على قناه وفص برجله اليسرى 
وقال يدقع إلىأى العنبسعشرة [ لاىدرم فال الفتم بنخاقان باسيدىالبحترى 
الذى ما وأسع المنكروه يتصرف خائيا فقال ويدفع إلى اليحترى عشرة لاف 
درم فوصل الجاد فى كرامة الهازل . 

وكان يئفر من استعمال أهل الذمة فى الدواوين ويكره أن يظهروا فى الطريق 
#ظهر المسامين ولذلك أصدر أمره فى سنة ممم أن يلبسوا زيا خاصاً بهم وهو 
الطيالسة العساية والزفائير وأن تسكون لهم سروج خاصة حم لركومم وتهى أن 
يستعان بهم فى الدواوين وأعمال اللطان التى يحرى فيها أحكامهم على المسلنين 
وين أن يتعل أولادهم ىكتاتيب المسلدين ولا يعهم مسلم وكتب متشوراً إلى 
عباله فى الآفاق بذلك كتبه إبراهيم بن العباس الصولى فى شوال سنة وموم 

قال المسعودى وكانت أ.يام المتوكل فى حسنهاو نضارتها ورفاهية العيش .ها وحد 
الخاص والعام لها ورضاهم عنبا أ يام سراء لاضراء كا قال بعضهم كانت خلافة 
المتوكل أحسن من أمن السبيل ورخص السعر وأماتق الحب وأيام الشباب . 


وتتعادل عند الحدثين سيئاته و حسناته»فا بطاله المناقشة فى القرآن وحدوثهترفعه 
إلى أعلى الدرجات وهدمه قبر الحسين حطهإلى أسغل الدركات فكانه عند م لاعايه 
ولا له .أما الحم على زمنه بماكان من مصادرة الكتاب وعةو بانهم الشديدة 
فم يكن حل عناية من أحد ٠‏ 

ولاية المهن : 

تثيه المتوكل فىكثير من أعماله بجده الرثيد ومن ذلك :وليته العهد ؛ فقد 
عمد الولاية لأولاده الثلاثة وهم عمد المنتصر وعد اديز وإ براهم الأؤيد وذلك 
فى بوم ذى الخحجة منة مسوم وقدم اليلاد نيتيم ٠‏ 

عل لاكبرم النتصر أفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ 
سطانهمن المغرب وجند قفسرين والعواصموالثغور الشاميةوال+جزرية ودبأر مهمر 
وديار ربيعة والموصلء ميت وعانات والخابوروةرةيسياوكورياجرى وتدكريث 
وطساميج السواد وكور دجلة والرمين والدن وعك و-ضر هوت واليامة 
والبحرين والسند ؛ مكر ان وقند!بيلوفرج بدت الذهب وكورالآهواز والمستذلات 
السامى| وماءالكوفة وماه اليصرةو ماسيذان وهر جأنقذق وثهر زور وواراءاذ 
وبصاءخانو أصيهان وقم وقاشان وقزوين وأمور الجبل واضياع المأسوبة إلى 
الجبال وصدتات العرب باليصرة . 

وجعل لابنه المعتزكور خراسان وما يضاف إليه وطرستان والرى وأرميفية 
وأذّر يجان وكور فارس وضم إليه فى سنة .4+ خرن بيوت الاهوال 2 مع 
الآفاق ودور الضرب » «أهر يضرب اسمه على الدراهم . 

وجعل لابنه المؤيد جند دمشق وستد حمص وجند الاردن وجند فلسطين . 

وكتب ينهم كتابا يشبه الكتاب الذىكتبه الرشيد بين الآمين واللأمون 
والقاسم . وقد جعل المتوكل لابنيه المعتن والمويد تمام الاستقلال فى أعناها إذا 
آلت الخلافة للنتصر حيث لا يجوز أن يشرك فى ثىء من أعمال أحدهما أحداً 
ولا يوجهدعايه أميناو لا كاتياو لابريداً ولايضرب عل يده فى قايل ولا كثير وكذ لك 
جعل عل المعتز للمؤيد إذا 1 لت الخلافةللمءتر . وكتبمن هذاالكتاب أربع فسخ 
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نسخة بخرانة أمير المؤمنين وعند كل من أوياء المهد ذسخة وهذا موذجكاقيلمن 
الشعر فى هذه البيعة وهو يتم على نفاق قائله لآن القوم لم ينسوا بعد ماكان بين 
أولاد الرشيد . قال إبراهيم بن العباس الصولى : 
أضحت عرى الإسلام وهى منوطة2 بالاصر والإعزاز والتابيد 
بخايفة من هائم وثلائة كشفوا !+ _لافة مدن ولاة عهود 
فر توالت حسوله أقاره يكنفن مطام سعده بسعود 
كتفتهم الآباء واكتتفت يم فسعوا ,أ كرم أنفس وجدود 


متشيل المتدوكل 


م تسكن قلو ب كبا رالآتراك مطاءئنة إلى المتوكل » 'قد وقم فى أنفسهم أنه بريد 
تد بير ال كايد لر<ى يتخلص متهم واحدا بعدواحد ء وأخذتهم من ذلك وحشة 
وكان وزيرالمتوكل عبيداللهبن عاقانوند:+الفتم بن خاتانمنحرذين عن المتتصروق 
العهدمائاين إلى المعتز. فأوغر! قلب أبيهعايهتىثم أن يعزلهمن ولايةالمهد فاجتمع 
لذلك :سيان قوادالآمراك وولىالعهد . مال الاتراك إلى اانتصر ايستعمتوابه فى 
تنفيذ غرضهمومال إليهم ليح ظ لنفسه! لخلافة عاجلاأو آجلا . وما زاد فى إغراء 
المتصر أنالمتوكل اشتكى فأمره أن يصلى بالناس يومالمعة فقال عبيدالله والفتح 
للمتوكل مس أبا عبد الله المعتز الله بالصلاة لتشرفهيذ لك فىيهذا اليوم الشريف قد 
اجتمع أهل بيته والناس جميعاً فقد بلغ الله به فأمءالمتوكل بالصلاة فرك بوصل 
بالناس وأقامالمنتصر فىمنزلهوفى اجمعةااثانية أو'دالمتوكل أنيصلى المنتصر بالناس 
فسنا له أن يركب هو لثلا.ر جف الناس بعلتهقفحل . وكل ذلك زاد اانتصر حقدا 
وخوفاعلالخلانةأن تفوته . ويقال إنالمتوكل اتفق معالغتتم بن خاقان على الفنتك 
بالمنتصر وقئل وصيف ويغا وغيرهما من قوادالاتراك ول يكن هذا السر ليستقل 
مع النبيذ والاستهتار بشر به فاتفق القوم على أن يفتسكوا بالمتوكل . 


وقد تو ىكبر ذلك بغا الصغير المعروف بالشرافى فانه أعد لذلك قوما فى مقد مهم 
باغ الرى الذى كان يدوم عراسة المتوكل وأعد معه عشرة من الاجناد ودخلوا 
القصر وسيوفهم مساولة والمتوكلقد أخيذمنه الشراب واتدره أحدمم إضربة دثى 
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عليه بأخرى أنت على نفسه » ركان معه الفتم بن خاقان فقتل معه » وكان قتله ليلة 
الأربعاء لأريع خلون من شوالسنة مم؛؟ ويعجمى ماتاله بعض شعراء الوقت فى 
تلك الحادثة : 


لا درن إلا أراه دون ما أجد 
لا عدن هالك كانت منته 
لا تدقع اناس ضيا بعد لياتهم 
لو أن سيق وعقلى حاضران له 
هلا أناء أعاديه تجاهرة 
شر 5وق سرير الملك متجدلا 
وأصبم اناس فوضى يعجبون له 
عاتك أسياق من لادوته أحد 
أضى شهيد بى العباض موعظة 
خليفة لم يئل ها ناله أحد 
1 قُّ أديمك من ذوهاء هادرة 
إذا بكيت فإن الدمع منبسمل 
قد كنت أسرف فق مالىو#افككلى 
لما اعتقدتم أناس لاحلوم لمر 
فلو جعلم على الاحرار تعمشكم 
قوم م اهدع والآنساب تجمعهم 


وقال على بن الجهم من قصيدة له : 


عيسد أمير الو و«اسساين قتائسه 


الى هادم صيرا فكل مصيية 


وهل كن فقدت عيئاى مفتقد 
كا هوى عن غطاء الزبية الاسد 
إذلا تمد إلى الجانى عايك بد 
أبليته الجهسد [ذلم يبله أحد 
والحرب تسعر والابطال تطرد 
لم بحمه مل لا انقصى الامد 
ليما صريعا تتزى حوله النهد 
ولس قوقك إلا الواحد الصمد 
الكل ذى عرة فى رأسه صيد 
وم تلجع مثله روح ولا جسد 
من الجوائف يغلى فوقها الزيد 
وإن واندت فان الول مطرد 
نعلستى الل_الى كيف أقتصد 
ضعتم وضيءتم هن كأن يعتقد 
متم السادة المذكورة الحشد 
والجد والدين والآارحام والبلد 


و أعظم آذات الملوك عبيدها 
سمل على وجه الزمان جديدها 


وهذهالحادثة أولثمرة لغر سالمدتصم فانه ملك الخلافةقوما لاحلوم هر وليس 
هم من الاخلاق, مابنمهم مافعلوا ولا من العصبية مايمعل جانيم «أمونا وأجل 
من ذلك أن يكون ولى العهد شريكا فى دم أنيه رهذا أيضاً أول حادث من نوعه 
ويعجيق ماثاله اليحترى : 
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أن ولى المعهد أضفر غدره فن يب أن ولى أأعهد غادره 
ولا ملك الباق راث الذى معّى ولا حلت ذاك الدعاء منأايره 


١‏ -المتتصر 


موحد المنتصرين المتوكلين المعتصمين الرشيدوأءه أمولد ورميةاسمها حيشية 
ولد سسئة 899 وعقد له أبوه ولاية العهدسئة مم وسنةئلاث عشرة سئة . ولما 
فلن أبرهبايعه قواد الأنراكعقيبمة:له فى ع شوال سنة /41؟ ( [1١‏ داسمير سنة 
) واستمر خليفة إلى أن موفى بوم الاحد نس خلون شهر ربيع الآخر 
سنة 44؟ ( 1 يونيه سنة 08م ) فكانت مده التى تحجاها بقتل أسه ستة أشهر 

استوزر المنتصر أحمدين الخصيب وكان كائيه قبل أن ستخلف وكان متصرا 
قى صناعته مطعونا عليه فى عقلهوكانت فيه مروءة وحدةوطيش فن احتمله بلغ منه 
ماأراد وقد وصفه المسعودى بأنه كان قليل اير كدثير الشر وقد ندم المنتصرعلى 
مععل من تام دالوزارة ونفيه ع.مدالله بنخاقان وزيرأيه لأسيب ماشاع من حددة 
ان خصيب وطيعه وذلكأيه ركبذ ت يوم فتظم أله منظم بقصة فأخرجر جله 
من الركاب فزج مها فى صدر المنظلم فذدله فتحدث الااس ,ذلك » فال بعض شعراء 
ذلك الؤزمان : 

قل للخليفة يا ان عم مد أشكل وزيرك إنه شكال 

أشكله عن ركل الرجال وإن ترد مالا ققد وزيرك الآاموال 


الجدش : 





شتل المتوكل واستيلاءا انتصر الشاب زادت الآبراك قوةف الدولة علىقو مم 
لآن يديهم امتدتإلى حياة الخلفاء فقتلوا الخليفه وساقوا الخلافةإلىخايفةهأ نثدبوا 
أظفارم يذلك فى جسم الدولةوم يكن هناك من حياة للتخاص منرم لمادب إلى قلوب 
الخلفاءمن الحيبة لهمورعاية جانهم ومايد لعلى ذلك أن الأنراكم يكونوابحبو نأن 
تكون ولايةالعهد للمعتزوامويد ابنىالمتوكل فأشاروا علىالمنتصر مخءلهما | فأحضرا 
دا رالخلافة وطلبهتهما أن يكشا طالبين أنضلما من ولايةالعهد لضعفهما عنذلك 
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فرطى أو بد وأف المعتر فقال لهالاو يدياجاهل ترام قدنالوا م نأبيك وهو هومانالوا 

م ممتنع علموم ‏ اخلم ويلك ولاعر اجعهم ‏ ومازالبه<تى أجابوكتبا ماأملىعامهما 

فيذلك وهذا ماككتباه ‏ بسم الله الرحمن الرحيم إن أمير المومئين المتوكل علىالله 

رضى الله عنه قلدنى هذا الآمى وبايع لى وأنا صغير من غير [رادتى وى ء فليا 

فهمت أمرى عليت الى لاأقوم #اقلدنى ولاأصام لخلافة المسليين فن كانت بيعتى 
قَّ عنقه فهو من نقضها 2 حلوقد عام مم اوآبر أ 5 من عانم ولاعبدلى ل 
رقا؛ 3 ولاعقدو نم براء اء من ذلك عم دخلة عا لىالمتتصر قاعيرفا عا 5 قالكتاب 
نم ثم أقبل علهما والآتراك وقرف وقالهما أتريانى خلعة كنا طمعا فى أن أعيش حتى 

يكير ولدى وأبايع له والله ماطمءت فى ذلك ساعه قط وإذا : يكن فذلك طمع 
فوألله لان ياما و أى أحب إل من أن ناما شر خحبى ولكن هؤّلاء (وأوما إلى 
سائر الموالى من هو قاءم وقاءد ) ال حواعنى فى خلءكا فت إن لم أفعل أن يعترضكا 
بعضهم حديدة فيأتى عليكا فا تريانى صانعا اقتله ذرالله ماق دماقهم كاهم دم 

بعضك فسكانت إجا بهم ل فانا و "ابول عل : 

فانظروا كيف كان يرا لخلغة عن أن برد مشورة فم الف مأعغعده المتوكل 

و كد بالآ مانو المو'ثيق المهو د . وقدكمتب المنتصر يذلك إلىالافاق وظهرق 
كتابه براعة المنثمئين فى ذلك الوقت وإن لم تظهر فيه براءة الاخلاق الفاضلة 


وحفظ العهود والموائيق وكان الكاتب له هو أحمد بن الخصيب . 
صفات المنتصر : 


لئّن كان الغضب عل المنتصر علىتذليل السبيللإه_اق دم أبيه فإ كان لايزال 
ذاافين نين ونج بر فليزل يلاق أهوال التودضق يقظته ومنامه ع أسقم ذلك 
يدنه وأذل نسه ٠‏ دخل عليه عبدالته بنعر الءازيار ذاتيوم وهواسكق ويلتحب 
فسأله عن سبب كانه فقا ل كنت ناما فرأيت كأن المتوكل قدجاءقى فقاللىويلك 
ياعمدقتلتتى وظلءتنى وغينتى خلافتى والته لاتمتعت بعدى إلا أيامابسيرة ثم مصيرك 
إلالنار فانقبت وما أمللك عينى ولاجرعى . فهو نعأمه عيد لله ! للامس .وكان كثيراً 
مايقول إذا سثل عن حاله ذهيت والله منى الدنيا والآخرة - ف-كانالرجل يكابد 
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نيراناتضطرم بين جنبيه جزاء فعاتيه وكان مم أن يك.فر سيئته فيتنقم من قدَاة أبيه 
أو أنه أحس بأن الذين تمكنوا من قتل أبيه لاببعد عامهم أن يكرروا التجريةفيه 
فكان يفشكر فى تفريق جمعهم » وأئرت عنه كلمات فى ذلك ولدسكن قوتهم كانت 
أكبر من أن تأثر بتفكير ذلك الايفة الشاب . 

كان من خاق المنتصر سعةالاحهال وكثرة المعروفى والرغيةق اير وااسخاء 
والعفة وكان يأخذ:فسه بكارم الاخلاق وحسزالمعاشرة مالم يسيقهخليفة إلى هثله 
ومماحبيه [لىالناس إزالته عنآل أنىطالب ماكانقد أوحشهم فتقدم بالكف عنهم 
وتركالبحث عن أخبارهم وألايمنع أحد زيارةقير السين رضى الله عنه ولاقبرغيره 
منآل أىطالب وأطاق أوقاف الطالءيينو ترك التعرض لشيءتهم ودفع الاذىعنهم 
ومابؤثرمنقوله ([نلذة العفوأءذب منلذة التشئى وأقيس أفمالالمةتدر الانتقام ) 
وقد أظهر الانصاف فالرعية فيالت [ايه قلوب الخاصة والعامة مع شدةٌ هيبتها له 


وفاة المنتصر 


قال الطبرى لأزى أسمع للناس دين أفض ت إليهالؤلافة منلدن ولىإلى أنمات 
يقولون [نما مدوحيانه ستةأشهر و مد ةشير ويه ن كسرى » قاتل أ بيه مستفيضا ذلك 
على ألسن العامة والخاصة وكذلك كاننةد أصابته العلة التى قضت عليه يوم اليس 
لاس بقين من شهر ريسم الأو ل ست م4؟ ومات مع العصر من بوم الاحد لئس 
ليال خلون من شهرربيم الاخرويقال إن تلك العلة كانت الذمحة فى حاقهو بعضهم 
يقول كانت ورما خبيئا فى معدته ويقال إنه سم سعهالطبيب فى ميضء والله أعلأى 
ذلك كان ٠‏ 

ب المستعين 

هو أحمد بنتحدين المعتصم بن الرشيد وأمهأم ولد صقلية اسمها مخارق ولد سنة 

٠ل‏ وبويع بالخلافة فى اليوم الذى توف فيه المنتصر وهوخامس رب مالاخرسنة 


(١:4‏ اونة سدهة م ) ول يزل خليفة إلى أن خلع يوم اللرعة 5 ترم سدة 
اوداك زه ونا برسرئة م0 فكانت مد ئه ثلاث سثوات وعانية أشهر وم بوما 


الدولة العباسية ا 





كف انتخب 


اجتمع الموالمهوفهم بغاالصذير وبغاالكبير وأنامش ومنمعهمفاستحلفواقواد 
الآتراك والمغارية والآشروسفية على أن يرضوا بما رضى به منسمينا » فأجمع رأى 
الثلامة على ألايولوا احدآ من أولاد المتوكل لتلا يغتالمى بدم أبيهكا أنهم يريدون 
إخراجها عن أولاد المعتصم مولاهم فاقترح علمم تولية أحمد بن المعتصم فقال لهم 
عمد بن مومى بن شاكر امتح أتولون رجلا عنده أنه أحق التاس بالخلافة قبل 
المتوكل وأنكم دعتموها عنه وأنه أحق بالا من المتوكل والمنتصر فبأى عين 
برأم وأى قدر يكون ا-كم, عندهول-كن أطيعوا إنسانا يعرف-كذلك . فلكانت 
هذه الكللات ماوافق هواه جميعاً إلابذا الكبيرفإنه قاللهم نجىءيمن نهابه ونغرقه 
فنيق معهو إن جتنا يمن ضخافتاحسد بعضنا بعضافقتاناأنفسنا , *مذكروا أباالعياس 
أحد بن دين المعتصم وقالواهذامن ولد مولاناالمعتصم ولمتخرجها علهم ونصطنعه 
فيعر ف ذلك لناوم يزالوا ببغا الكبير حت وافقهم عليه فبايعوه جميعاً » وهو أول 
خليفة من بنى العياسلم يكن أ بوه خليفة بعد هسسى الدولة السفاح والمتصوروأول 
خايفة تولى يعد أبن عمة . 

وفى عهده توفى من الأغالبة بأفربقية أحدين عمدب نالأغلب سنة و4 وخافه 
أخوه زيادة الله بن يمد إلى سئة .ه؟ وخلفة أن أخره مد بن أحمد بن محمد بن 
الاغاب إلى-نة ١11‏ 

وى عهده وفىمن آل طاهر خراسان طاهر بن عبدالله بن طاهر بن الحسين 
ذولى مكانه مد بن طاهر إل سنة بوهم 


الوزارة فى عهد المستعين 


' يكن للخليفةثىء من اانفوذ ذإن|1 أو الى ممالذين حولوا الخيلاقه عن اديز ضلءهم 
إياه من ولاية العهد وهم الذن ساقوها إلى المستعين بلاعهد ولا ساقة فكان س 
العفو لأن يكون بين أ يديهم يفعلونيه ماشاوً! <تى مثله بعض ااشعراء شوله : 
خليفة فى قفص بين وصيف وبغاأ 


04) 
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يقول ما قالا له © تقول البيما 
فالوزير من قبلهم يولى ذإن وافق هوامم رضوا عنه وإن خالفهم فى ثىء 
أزالوه عن رتبته وأقاموا غيره ٠‏ 
تركوا الوزارة فيد أحمد بنالخصيب الذىكان وزيراً للممتصم مل يليثوا أن 
غضيوا عليه جمادى الآ ولى عن سنة 764 فاستصفوا ماله وهال ولده ونفوه إلى 
جزيرةأقريطش . 
واختيرلوزارة المستعين تامش أحدقواد الأثراك وكانالذى يقوم بأم الكنابة 
كاتبه ماع ذكانأتامش يذلك صاحب الساطانالتام فأطاقت يدهفى الآموال, معه 
شاهك الخادم الذىجعله المستعين على داره وكراعه وخزائته وخاص أءوره ونم 
[لهما فى النفوذ والتصرف أم المستعين فإنه لم عنعها من شىء ريده وكان كاتا 
سعيد بن سلءة النه رانى فكانت الأموال ااتى ترد عنى الساطان من الافاق يصير 
معظمها إلى هؤلاء الثلائة فعمد أتامش إلى ما فى بوت الآموال من الآاموال 
قاكتسحه وكان المستعين قد جءل انه العباس فى حجر أتامش فكان مافضل هن 
الاموانعن مو لاءالثلاثه يؤخذاللعياس فيصرفق نفقانهو أسبانه وصاحب هبون 
ضياعه يوءئذ كاتب اسمه دليل بن يعقوب الاصرانى فاقتطم من ذلك أموالا جاولة 
لنفسه . نظرت الموالى هذه الحال : الآموال تستهلك وم فى ضيقة وأتامش هو 
صا حب المستعين وصا حب أممه والمستولى عليه ينف ذأ مو رالخحلافةووصيف وبغا من 
ذلك كله بمعزل تأغريا الموالى به وم بز الا يديران الام عليه حتى أحكا التدبير 
فتذممت الآثراك والفراغنة على أتاءش وخرج إليه منهم يوم اليس ١١‏ ربع 
الآخر سنة .وب أهل الدور والكرخ فعسكروا وزحفوا إليهوهو ف الجوسقمع 
المستعين و بلذه الخبر فأراد الحرب فل مكنه واستجار بالمستءين فلم جره وفيوم 
السيت دخلوا الجو سق فاستخوجوا أتامش منموضهه الذى توارىفيه فقتل وقتل 
كاتبه تجاع وانت.ت دار أتاءش وأخذوا منها أموالا جدلة ومتاعا وفرشا وآلة. 
استوزر أأستدءين لعده أبا صالم عبدالله بن محمدين بزداد وأبرهكان قبل ذلك 
وزيرأ للأمرز. فكث فالوزارة نحو ثلاثة أشه رلم يرض فيرا أحزاب اوالىلانه 
أراد أن يضبط حاب الممالكة فل يجب ذلك بنا الصغير وحزبه فأظهروا له 
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الفضب فهرب منهم إلى بغداد فى شعبان سئة بوم 
استكتب المستعين بعده محمد بن الفضل الجرجر الى وهو الذىكان وزيراً للتوكل 
قبل ذلك ولم يسمه باسم وزير 
العلويون فق عه د المستعين 


كان الذى فى عهد المستعين من أتمة الإمامية الاثنا عشرية على اهاأدى وهو 
العاشر من نتم وكان مقنما بسامس! 

أما الزيدية فقد خرج منهم : 

(أولا) يحى بن عمر بن بحى بن <سينن زيد بن على بن الحسين خرج بالكوفة 
وكان قبل خروجه يتردد بين بغداد وماعرا يطالب كيار الدولة بما يصاح من 
شأنه فكان يرجع دتما بالفشل فاكثار جمعا كثير ا من الآعراب و اتطم [ليهم جمع 
من الكوقة فعسكر م بضواحى الكوية ولا علم مذبره محمد بنعيد ألله بن طاهر 
وجه الجنود إليه فبادر يحى إل السكوفه فاستولى عليها وعلى بيت ماذا ثم خرج 
منها وصار يتردد فى السواد ثم عاد إلى الكوفة ودعا إلى الرضا من آ ل محمد 
وكثف أمره وتولاء العامة من أهل بغداد ولا يعم أنهم تولوا من أهل بيتهغيره 
أقام بالكوذ: يعد العدد ويطيم السيوفويعرض الرجال وجمعالسلاح-كان الذى 
توجة لزنه فرع من فروع الآسرة المصعبية وهو الحسين بن إبراهم بن مصعب 
فلا وصل يحنده إلى ظاهر اللكوفة أشار على يحى جماعةمن الزيدية لاعل لحر با مرب 
بمعاجلة الهين وألم عليه عوام أحكابه بمثلذلكعقرج منوراءال+ندق ايلة الاثنين 
م( رجب سنه .و؟ جمع ليسوا بذىعل ولاتدير ولاشجاعةتأسروا لاتهم<ق 
صيحوا الحسين وهو وأحابه مستري>ون مستعدون فلم يكن بأسرع أن انهزم جند 
يحى ووضع فيهم السيف وكان أكثر رجالة الكوفة عزلا فداستهم الخيل ولما 
اتكشف العسكر عن يحى كقطر به برذونه فقتل وأخذت رأسه إلى حمدينعيد الله 
أن طاهر لكمله إلى المستعين سامر انسل اراس ساب العامة بسامى! واجتمع 
الناس لذلك وكثروا وتذمروا فرد إلى بغداد ليتصب با فلم يمكن لما أبداء العامة 
من كراهة ذلك وقال أبو هاشم داود بن اليثم الجعفرى فى ذلك 
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يانى ظاهر كلوه وبيا إن لحم النى غيرى مرى 
إن وترا يكون طاليه الله لوتر ‏ تجضاحه بالحرى 
ومع هذا المول من الناس إلى العلويين لم يمكنهم الاستفادة من ذلك الميللانهم 
لم يمكن لهم تدبير منتظم ولا استعانة بذوى التدبير والحيل من رجال المرب 
( مانيا ) خرج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن ز يدبن الحسن 
أبن على. خرج بنواحى طبرستان وسبب خروجهأن المستعين أقطع حمدين طاهر 
قطائع من صواف السلطان بطيرستان وذلك بعد أن انتصر علىيحى بن عمر وكان 
من جلة تلك القطائع فطيء-ة قرب ثغرى طيرستان من نواحى الدبل وهما 
كلاروسالوس وحذا. تلكالقطيعة أرض لأآهل تلك الناحيةفيهاه رافق منماعتطيهم 
ومراعى هوأشيهم وءسر حسارحتهم وليس ل<د عليها ملك.وجدحمد بنطاهر 
جابر بن هارون أخا كاتبه النصرانى لهيازة ماأقطع من نالك الآراضىركان عامل 
طبرستان إذ ذاك سلمان بن عبد الله بن طاهر وقد غلب على أمى هعمد بنأوس 
البلخى ومن ولد كان العمال على مدن طبرستان وم أحداث سفهاء فاستأذى م 
و سفههم من تحت أ يد مم و الرعيةواتنسكر وامنهم ومن والدهم ومن سامان بنعبدالله 
سفههم سيرم فييم » وذاد على ذلك أن محمد بن وس 2 الديلم وله إلى 
بلادم من حدود طبرستان على غرة وم أهل سل وموادعة لآهل طيرستان 
فسى منهم ورجع 
لماجاء رسول محمد بن ظاهر وأراد استلام القطيءة أحب أن حوزمعهاتلك 
الآرض الى تتصل مما من الموات الذى يرتفق به أهل نالك الناحية 
كان هناك رجلان معروقان باليأس و الشجاعة وكانا معروذين قدممابضبط تلك 
التاحية من رامها منالديل وهما محمد وجعفر ابنا رستم فأنكرا مافعلهجابرومتعاء 
وكانا مطاعين فاستنهضًا من أطاعهما ذنهضوا معهما وهرب جابر خوظا علىنفسه 
ولق سلمان بن عبد الله فأيةّن الرجلان <يفئذ بالشر وراسلا جير انهم منالديم 
يطاو نمنبم المساعدة و المظاهرةعلىسامان بن عمد ألله فأجايهم الديم [لىذلك وتعاقدوا 
هم وأه لكلاروسالوس أن يعين بعضمهم بعضا علرحرب سليان بن عبدالله ومحمد 
أبن أوس وغيرهما من قصدم حرب “مأرادوا أن يكو نعلي رأسهم رجل يبايعونه 


ا 1 ع نوه اومععة 
3 ات لليدييا 


سس 


فاتفقوا على الحسن بن زيد وكان ميا بالرى فوجه إليه القوم مندعاه إلى أمرهم 
فأجاب وتوجه [ليهم فبايعوه وبايعه روؤساء الديل ثم ناهضوا منىتلك التواحى 
هن عبال أن أوس وط رذوهم عنها فاحقوا عديئة سارية . 

م زحف الحسن ومن معه على مل آمر مل وهى <اضرة طبر ستانو جاء عمد بن 
وين يرا فك دثعه عنبا فلم عدر وثر هاري دخل الحسن مدينة أمل فكلاف ودشه 
هو ومحمد بن وض إلا التجاء منهاياً الفسهما فهر نا إلىجرجان و ذلكماللحسنبن 
زيد الاستيلاء على بلاد طبرستان كلبا فوجهخيلا [لىاارىفاسةولت عليهاوطردت 
عنها عمال ابن ظطاهر / 

ورد الخر ذلك إلى المستعين ومدير أمره وصيف الترى :و جه إلىهمذان قائدا 
فى جمع من الجنود ليقي بها ويمنع خيل الحسن أن :نجاو زها لانماوراءهمذان كان 
حيك ان طاهر ونه عاله وعامه صلادةه 5 
واقنطع من ملك بنىالعياس أو آل طاهر طرفا عظواتح ميهج يال طهر تاذ والديلم 
واستمرت هذه الدولة نخرقرن كأمل )0 ”ا - مهع) تولى ذيها : 


(1) الحسن بن زيد الداعى ا ءام 
(؟) جمد بن زيد القاكم بالحق ١م‏ فاب 
الدرةالسامانية ا- 81 
(م) الحسن الاطروش بن على بن تمر بن 
زين العابدين يي 
(4) الحسن بن القاسم بن على بنعبدالر من هوم 


وعده أولاد الأطروش 
وم نكن هذهالدولة ذات نظام ماكى و لامر تاحة من الأعداءفان بتى سامان الأتى 
ذكرهم قتلوا جمد بن زيد واستولوا على طبرستان إلى -: لك ثم ظهر الحسن 
77 وش فاسترد طبر تان من 1 ل سامانو لكنه قت ل فى بع ض حر وبهمع السامانية 


اب عاضرات تار جْ الامم الإسلاءية 


فقام بعده الحسن بن القاسم ونازعه أو لادالاطروش وإ يرلالتزاع والخلافةائما 
يدهم حى أنتهى أمرهم ديه مهم وأنقضى الماك الزيدى من تاك الجيال . 


الجيش 





كان ما ظنه غا الكيير ى محله فانه قال للققوم ) كىء عن نما 4و نفر قهفنيق معة 
وإن جثنامن خافنا سد بعضنابعضأ نقتلنا أنقسنا ) وجد التحاسدبين هؤلاء القوم 
وليس للخايفه سلطان يشمع به من.غى منهم فسكانت أولى جناياتهمقت ل أنامش ل 
رأوه قد استيد بأعوال الدولة وعمصالحها .ثم اتفق و صيف و يغاعلى :تل باغر ااترى 
الذى تولى قتل المتوكل للانهما خافاه على أنفسهم! وكان باغر قد جمع [ليه الجماعة 
الذين كائرا بايعوه على قتل المتركل خدد عليهم الييمة الكان أخذ هاعيهم وةالهم 
الزهوا الدار س أقتل المستءون ولا و وصينا ( وكانأ سميان «الأآهير بن ) و نجىء 
بعلى م« ن المستصم ! أونان الواثق تتتعده خافة حتى يكرن لامر ناكا . غذين اللذين 
قد اسدوليا على أص الدئءا وبقية نحن على غير ثىء فأجا بوه لى ذلك وانتهى لام 
إلى المستدين فمعث إلى و صيف ٠‏ بغاء قال لطا ماطليت [ليكا أن مجعلا ق شايفة و نا 
جعلتانى وأعمايكم > م تريدان أن :قتلانى شلفا له أنهما ماء دا يذلك فأعليهما الخير 
فائفق الرأى على لد ير دلى باغر وفعلا وقتّلاه هاج أصو عاديا ناشد يداو يكن 
من الامير ين إلا حمل 'استعين معهما والادار به إلى بغداديوم الأربعاء ع محرم 
سنة ووب رول ااستعين ؛داء ممد بن عبد اث بن طاهر ولتم جاعةمن قواد 
الأتراك فدخاوا إلى 'الستعين فرموا ,أنفسهم بين يد يهو جعلو منا اهم في أعناقهم 
تذللا ‏ خضوعا , 0 ألصة بس عنهم يمال م ألم أمل اخى» فسادو استقلال للنعم 
ألم ترفعوا إلى فى أولاد؟ لا تالمهم كوم نر 00 فى ناتك فأمرت 
بتصير هن فى عد د لير وجات .هن نحو من أربعة آ لاف امرأة وف المدركين 
والمولودين + وكل هادا قد أجبتكم إليه وأدررت 1( الارزاقحى سيكت لك آنية 
الذهب واافضة وحرمت نفسى لذتها وشهوتما كل ذلك إرادة لصلاحم ورضام 
و أت تزدادون بغْيا وفساد! وتهددا وإبعاد! . فتضرعوا إليه <تى قال قد رضيت 
عنسكم فقال له أحدهم بايكياك إن كنت رضيت عنا وصفحت فقم فاركب معنا إلى 
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سامس! فان الآتراك ينتظرو نك . أومأ عمد بن عبدات بنطاهر إلى جمدي ن أىعون 
قلكر فحلق بايكباك وقال له هكذا يقال لآمير المؤمنين قم فاركب معنا فضحك 
المستعين من ذلك وقال «هؤلاء قوم مجم ليس لم معرفة بحدود الكلام . 

وقال لهم الممستعين تصير ون إلى سامس! فان أرز اقم دارة عليكم وأنظر أناقى 
أمرى ههنا ومقاى . فانصرفوا 7 سين منه غاضبين مما حصل طم فأجمعوا أمرمم 
على [خراج المعيز والبيعة له وكان المعتز وااو يد فىحيس الجوسق فىحجرة صغيرة 
مع كل واحد منهما غلام بخدمه تأخرجوا المعتر وبايعوه بالخلافة ولاخيه المؤيد 
ولاية المهد . 

ء يذلك صارت بعاد فىجانب المستعينرالقائم بأمره مدين عبدالله بن طاهر 
ومن لف لفه وسامرافجانبالمعتز . كان من أول مافعله أبن طاهر أن منع الميرة 
عن سامرا وقام تتحصين بغداد فأوير عابها السور وحفرت حوها الختادقورتت 
اثر جالعل أنواماوأسوارها وكتبالمستعين إلى عمال الخراج بكل :لدة رموضع 
أن بون نهم ماصملون من الآموال إلى بغداد ولا حملون إلى -امراشيئا 

دارث المسكاتيات فكتب المستعين إلى أتراك سامرا يأم رهم بنقض بيعة المعتز 
وهراجعة الوفاء يبيءتهم إباء ويذكرم أياديه عندم و ينهأهم عن معصيته ونذكث 
بيعته وكا ن كاه بذلك إلى سما الشرانى . وكتب المعبن إلى حمد بن عبد الله بن 
طاهر بدعوه إلى الدخول فيا دخلفيه من بايعه بالخلافةو ةلم المستعين ويذكره 
ماكان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد أخيه النتصر من العهد وعقد الخلافة . فلم 
تقد هذه الكاتيات شيك وهيأ المعذ جيشا الحرب المستعين جعل قيادته لآخيه 
أى أحد ن المتوكل وتدبيره إلى كلبانكين الترى . خرج هذا الجيش من 
سامرا فوافى عكبرا فى غاءة انحرم من سنه وهم ووصل باب الشماشية ببغداد 
ليع خلون من صفر . وقدحصل بين الفريقين مواقع هائلة حول أسواريغداد 
وعيدا عها وانقطعت بذلك السابلة وخربت الضياع وذهبت الارزاق وكانت 
الحرب ين الفريقين فالبر وفىالتهر . وقد ظلت بغداد مرا للفئن والحروب 
سنة وم كلها وفىآخرهاكاتب ابن طاهر المءثز فى الصاح وأشيع بين عامة بغداد 
أن ابن طاهر مال إلى خلع المستعين وأنه وجه قواده فبايعوا المءيز فلا سمعوا ذلك 
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هاجوا وأظهرواالو قيعةفىابن طاهر وشتموه أقبم الشتّ وتجمءواحولدارهير يدون 
الإبقاع به به فكلم أن طاهر المستعين وسأله أن دطا! لع [إبهمو يسكتهم و يعللهم ماءايه 
ابن طاهر فأشرف عليهم من أعلى الدار وعايه البردة والطويلة وابنطاهر يحانيه 
خلف لحم بالقه مااتهمهوإنه لنى عافية ماعليه منابن طاهر بأس ووعدم أنيخرج 
ففغد يوم الجمعة ويصلى همفانصرفوا وجاؤا فى الغديطابون خروج المستعيناليبم 
فلم يخرج فازداد هياجهم وطلبوا خروج الذايفة من دارا نطاهر فلم يحدمزدلك 
هذا وانتقل فى أوائز ذى الحجة[للدار رزق اهادم وكانمعه حين انتةا لدان طاهر 
وسده الهرية يسير بها والقواد خافه وكان هذا الانتقالعلى غير إرادة المستّءين 
ويقال إن السبب فى عدول ابن طاهر عن الإخلاص للاستعين أن عبيد الله ان 
حى بن خاقان الذى كان وزيرا للمتوكل قالله أطال الله بعَاءك إنهذاالذى:نصره 
وتجد فأمره من أشد الئاس نفاتا وأخبتومدينا والله لقد أمر وصيفا و بغابةتلك 
فاستعظا ذلك و ميفعلاء وإنكنت شاكا فيا وصفت من أمره فسل تخيره . وإن 
من ظاهر نقاقه أندكان وهو بسامرا لايجهر فى صلاته بيسم اللهالر حم نالرحم فليا 
صار إلى ما قيلك جهر مما مراءاة لك وتترك نصرة 7 وصبرك وتر نونك . 
ونحو ذلك من كلام كلمه به قال مد بن عبدالته أخرى الله هذالايصام لدينولا 
لدنيا ٠‏ كان من وراء ذلك أن تخ حمد عن نصرة الستعين وكانت نقيجة هذاااتخل 
أن تضعضع أمره وأنحياز العامةله لم يفده فرأى من مصاحته أن يقبل خلع نفسه 
واشترط شروطا تضمن حياته وراحته . 

وفى يوم السيت ٠.‏ ذى الحجة سنة وهم ركب محمد بن عبد الله إلى الرصافة 
وجمع القضاة والفقهاء وأهخلهم على المستعين فوحا فوجا وأشبدمعاي أنه ةدصير 
أمره إلى يمد بن عبدالله فأرسلحيةءد مد إلى المعتز من جاء مخطه ةيل الشروط 
التى طلبها المستعين و عادت الرءل فىثالثا حرم سنة «ه؟ وفرايعهدخل أب نطاهر 
على المستعين ومءه كتاب الشرو طكتيه سعيد بن ح_د فقَال اين طاهر باأهير 
المؤمنين قدكتب سعيد الشروط وأكد غاية التأكيد فنقرأ الكتاب عليك فقال 
المستعين لاعليك لاعليك فا القوم بأعل باللهمننك و قد! كدت على :فك قبله كان 
ماقد عللت ‏ فنا رد عليه تمد شيدًا . 


ان 73 
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ونا بابع ال مستعين للمعتز ,بغداد أخذ منه البردة والقضيب والخائم ووجه ذلك 
[ل المعتن وأشخص المستعين إلى واسط . ويعجدتى هنا ماتاله أحد شعراء العصر : 
خلع الخايفة أحمد بن .د وسيقتل التالى له أو ضلع 
ويدول ملك فى أده ولا ير ى أحد ملك منهم ستمتع 
ليها بنى العياس إن سيياكم فى قتل أعيدم طريق مهيسم 
رقعنم دنيام فتمرقت ‏ بم الحياة تمزتا لايرقع 
الادوال المارجية 


كان الخال فى الخارج أشد من ذلك وأنكى فإنالاضطراب الحادث فى داخاية 
الدولة كان سيدا فى تقاعد أولى الآمر عن حماية التغور والوقوف فى وجه الروم 
الذن كانواينتظرونهةل هذهالفر صة وقدصاد فأنقائدن عظيمين من قراد الثغور 
تتلا فى حراب مع ألروم أول تهد أاستعين وهما عمر 0 عبد ألله الأقطم وعلى.ن 
بحى الآرمتى وكانا نادين من أنيا ب المسليين شديد! بأسهما عظما غناؤهما الروم 
فأما أولما قد غرا ماطية فقا له منك :لروم فى جمع عظم فأحاطوابه فقتل وقتل 
معه ألها رجل وجراممةتله على قصد التغور الجزرية فقصدوها وكلبوا عليها وعلى 
حرب المسلين فبلغذلك علىين يحى وهوقاهز من أرميفية إلىميانارقين فنفر [لويم 
فى جماعة قليلة فقتل نحو 4٠.‏ رجل 

ا باغ ذلك أهل بغداد شق على عامتهم وعظم مقتل الرجلين فى عددورهم مسع 
مالحقهم من استفظاعهم من الأتراك قدل المتوكل واستيلام على أمور المسلمين 
وقتلهم من أرادوا من اللفاء واستخلافهم من أحيوا استخلافه هن غير رجوع 
ونم إلى ديانة ولا نظر لامو را سلدءين ةثارواوربا كانوا ينجحوز فما إليه قصدوا 
هن #ورتهم هذهلو وجدء اقائدايد بر أعلهم و يبعدهم عن الفوضىو للكنهم لم يظفروابه 5 

اجتمعت العامة بيذداد بالصراخء التفير وانضمت [لهم الآبناءااشا كريةوفت<دوا 
أبواب السجون وأخر جوامن فيها ثم أن جأهل اليسار من أهل بغداد وسامم! 
أءوالاكثيرة من أموالهم فقووامن خف للنووض [لىالثغور لحر بالروم وأقبلت 
إليهم العامة من تواحىالجبل وفارس وغير همالهذا القصد كل ذلك والخليفةلاهعا 
هو ويه عن ثغور المسلءين فلم يوجة ذا عسكرا وم يد حركة العامة شيا ٠‏ 


ذف محاضرات تاريخ الهم الإسلامية 


+ بالمماز 


0 


ولدسنة م0 وكان أبوه المتوكل جعله ولى عهده بعد المنتتصر فلم تتم له الولايةلآن 


النتصر أرغنه على أن يخلم نفسه ولا ولى المستعين بعد المنتصر حيسه هو وأخاه 


هو أبوعيداته المدثز بن المتوكل بن المنتصم ين الرشيد وأعه أم ولد امعها قبيحة 


المؤيد حتىكانت الفتنة بين قواد المستعين وأخرج المعتن وبويع وثم له الأمر بعد 
خلع الستعين فى رادم عرم سنة «وم ( هم ينابر سنة 5هم ) ول يزل .اليا إلى 
أنتاع لثلاث بقين من رسجب سنة ووم ( ١ه‏ إوأية سنة 3م ) فكأنت مدة 
خلانته بعد خلع المستعين ثلاث سثوات ودنة أشير دم يرما . 
وزراء انعنز 

لم يكن للوزارة فى هذ! العهد كيير شأن لا#طاط أمى الخلافة نفسه' وقد كان 
لعفا اكتاب أموال فنأمكنه أن يقو م تحاج كبا الاتراك ومقدم.هم يف متصيه 
وإلا عزل وفعءلت به الأفاعيل . 

أول وزراء اللعثر أبو الفضل. جعفر بن مود الإسكاف. ل يكن له علم ولاأدب 
ولكنهكان يستميل ااقلوب ,امو اهب واامطارا وكات وزارته على غير رغبةالمعقز 
لآنه كان كر ههوكانالآتراكفيهذر يقن فثارت يسيب ذلك فتنةفعزل من أجلذاك 

وتولى الوزارة بعده عيسى بن فرخانشاه ولم عكث إلا قليلا حتى عزل سبدب 
فتنة الآ ولى فولى بعده أحمد بن إسرائميل الانبارى وهو كاتب حاذق 3 وكان 
المعتز ييل إ ليه لآانه كان :تو لىلهأموره قبل أن يل الخلافة فسكث وزيراًإلى سنةههم 
وعايدل ع قد رماصار إليهسلط'ن الخايفة ومباغ الفساد فى أحوال الدولة الكيفية 
التى عرزل .ها أحمد بن إسرائيل عن الوزارة هو والكتاب الذين معه ٠‏ 

دخل صالم:ن وصيف مقدم الاتراك على المءتز وفال له باأمير ؟اؤمنين ايس 
للأتراك عطاء ولا فى بيت المالءالوقدذهب اننإسرائيل وأصابه بأموال الدنيا 
فقال له أحمد بن إسرائيل ياعاصى بان العاصى مم بزالايئراجعان الكلام حضرة 
الخليفة <تى مقط صااح مغشيا عليه من شدة الف.ظ والحرد فرش على وجهه الماء 


الدولة العباسية م" 





وبلغذلك أصايه وم علىالباب فصاحواصيحة واحدة واخترطوا سيوفهم ودخلوا 
عل المعتر مصلتين فلدا رأى ذلك المعتز دخل وتركهم وأخذ صاطل بنوصيف أحمد 
ابن سر ائيل الوزير والحسنىن لد كاتب قبيحة أءالمعتر وأبانوع عيدسى بن إراهم 
فقيدم وطالمم بالمال فقال المعتز لصالم قبل أن يحملهم هب لى أحمد فإنه كاتى 
وقد ربانى فم يفعل ذلك صا وبعئت إليه :م المعتز فى ابن إسرائيل تقول له إما 
حمائه إل المعيز و [ماركيت إليك فيه . فلم يفدهذا ولا ذاك شيدًا . وهذا دليلعلى 
امخطاط عظم فى أصس الخلافة وزاد صا الآ شنعة فبعث إلى جعفر بن ود 
الإسكافى الذىكره المعتر أن يعمل له وم لاه الوزارة رغم أنفه . 

وإسكاف الذى ينتمى[لبا جعفر ن مودقرية مه: تواحى التهر وان بين يغداد 
وواسطهنالجائب الك قوهى[ سكاف ا"علياوهناك إ كاف السفلى باهر وان أيضاً 


'أعلويون 2 عيهل ألمعيقز 


فى عهد المعتز مات على الهادى بن محمد الجوادين على الرضاوهو الإمام اأماشر 
من ا 2 'اأشبيعة الإهاعية دو لى الشيمة إعدة أله اسن المسكر وهر الماديى م 
من [6تهم وإنما لقب بالعسكرى لإتامته بساس! ات ىكانت قدع ىإذ ذاك بالعسكر 
أماالزيدية فكانوا قد وجدت غم دولة بملاد طيرستان على ,دالحسن بن زيد 
6 تقدم بوك امهم حواءة ون الطالميين قَْ يداد والكوفة بالدعرة للدحسن ا زنك 
ووجدت مع إعضهم كستب من الحسن تأس امعان حملهم [ليه إسامسالخملوا إليهولم 
دعر ض المءاز فم عكر رهما وثقن عم 5 


حال الجيش والآتراك 


استخلف المدثر وأحوال الجند والأآثراك عؤشر مانكون فهم أصماب الساطان 
والنفوذ وم فيا بينهم عنتلفون لان لا بد ذوق أبديهم :قف كلا متهم عند حده 
ولا حيلة للخارفة إلا مراعاة جانهم حينا وإعمال الحياة والدسائس حينا وهكذا 
تقل كل مق ملب شلظاة ول قدرةعل اذاه + 


فى أو لخلافةالممثر كستب بأسقاط اسم وصيفو لغاوهما أكيرةواد الأثراكنا 


مكار كل ه| عوداف ولع ل-ى 3 
15" رد وا اه 





كانمن مساعدتبماالمستعين وكانهذ! الكتاب مسلا إلى محمدين عيدأشهبن طاضص 
أمير بغداد فبلغذلك وصيفاوبغا لخاء! إلى محمد والاباغنا أيها الآمير ماعزمعليه 
القوممن قتاتاوالقوم قدغدروا وخالفواما فارقونا عليذوالله لوأرادوا أنيقتلونا 
ماقدروا خاف لحم محمد بالله أنه لم يعلم بثىء هن ذلك فذهب الرجلان وترزا 
وتكلر خا عندا لمعتز م نأرضاه عنهما ثم اجتمع الآتراكعند الممتز وسألوه الآمس 
بإحضارهماوقالوا هما كبيراناررئيساتافكتب [لمما بالرضاءنهما فذهبا من يغداد 
المساس! فذهب أزيارتهمافى متزطماء زير المعتزأ-مد بن إسرائيل و ردها المءز إلى 
مراتهما رغم أنفه بقاء على الحاح الآتراك وردت إفهما ضياعهما . 
كانمن عتاصر الجيشااهمة المغاريقوه من!صطنء. المعتصم #ااصطنع الآتراك 
رأى المغاربة ماعليه الآتراك من النفوذ والعلو فساءم ذلك فاجتمع بعضهم إلى 
نض مع محمد بنراشد ونصرين سعيد متهم وجاءوا [لالآبر اكوهم الوقن 
سامس! فَغابوثم عايه وأخرجو م منه وقالوا لهم فى كل يوم تقتلون خليفة وتخلعءون 
آخر وتكتاون وزيرآً وكانو' قد وثبوا على عيسى بن فرخانماه الذىكان وزيراً 
للامتد قبل أحمد بن إسرائيل ذتتاولوه .الذ ب ٠أخذوا‏ دواءه . 
دلما أخرجت المغارية الائراك من الج سق وغايرم عن بيت المال أخدوا 
خمسين دابة عاكان الاثراك _يركبونها فاجتمع الاتراك ورا شعكهم فتلاقوأ هم 
والمذاربة وكانيعين المغاربة الغوذاء و الشا كر يةفضعةت الأآثراكوانةادو للغاربة 
فأصاح جعفر بن عبدالواحد بينالفريةين على ألاحدثو! ثيدًا ووذ فى كز موضع 
فيه رجل من قبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الاخرفكثوا علىذلك 
مدة “م احتال الأاثراك على محمد بن راشد ونصر بن سعيد الاذين اجتمع عليبها 
المغاربة<تى ظفروا مومافةتلوهما والذىتولى ذلك بايكباك أحدكبارقوادالاتراك 
وم يشعل المعّر فى ذلك شيءئًا وعاد النفوذ إلى الآثراك . 
وفىسنة ع«ه؟ شغ بالأر اكوالفراغنة والآشر وسنية وطلءوا أرز اقهم لأاربعة 
أشهر رج إليهم با ووصيفوسها الشرانى فكلمهم وصيف وقال لم ماثر .دون 
قالوا أرزاقنا فقال خذوا ثرايا وهل عندنا مال وقالهم بغا ذهب فنستأم أمير 


الاو هتين ومنى هووسها دق وصيرف فأيديوم قو ثب عليه إاحطهم فضر فه بالسيف 


الدولة العباسية نلن 





ضريتين ووجأه آخر بسكين ثم أجهزوا عليه ونصيوا رأسه على حراك :نور : 
ولماعلم ذلك المعز لم يكن له من العهل. إلاأن جعل ماكان إلى وصد.ف من 
الآمور إلى بغا الشرابى . خاف بِمًا من أن يكون له منهؤلاء يوم كيوم وصيف 
قصار عض المعثر على المسير إلى بغداد والمءتز بألى عايه ذلك دوفه أن بحرىعليه 
ماجرى على سلفه . وكان بايكباك كبير الآتراكو مقدمهم بعد بِخا منحرفاعن بغا وكانا 
متهاجر بنوكان الممتزمع بايكياك يربدااتخاص من بغالجمع بايسكباكجوعهو ساعده 
الممترحى تمكن من با فّتله ونصب رأسه بسامم! ثم ببغداد وثيت المغارية على 
جثته فأحرقوها بالذار وتقبسع عبيد الله بن عيد الله بن طاهر بقيه بإخداد وكانوا 
صاروا [اما رابا لحيس من ولده وأصابه تحر ه؟ تخصا وصارت الكلمة العايا 
فى الاتراك وفى الدولة لصالم بن وصيف وبايكباك . 
كانت بغداد بعيدةعن الاضطرابات لآمرين : الآرل: بعد هو لاء الغافالعلوب 
عنها » والثاتى : وجود محمدين عبداته بنطاهر بها وهو رجل ذو عزم وأيدزيادة 
على ماله فى تفس ألهُوم هن أطيية ومع ذلك كله نقد مسها طائف من شيطان 
الاضطراب فىسنة ؟ه؟ وذلك أنالمعيز كنتب إلى محمدبن طاهر به أن بع 
غلال بعض الضياع التىءنها أرزاق جند بغداد وك ب إلىوالى البر بد بيغداديام» 
أن يقر أكتايه على من مها من القواد ففعل ذلك دون أن بعل الآمير أبن طاهر » 
فليا قرئٌ الكتاب على القواد جاءوا إلى ابن طاهر تقيروه الخبر فأ حضر وال البريد 
وقال مالك علىهذا بغير على 0 علىذلك * م أجتمعت الجنود البغدادية 
إلى باب ان طاهر تطاب أرز'قها تأخيرم أن كاب ٠‏ الخايفة ورد عليه جواب 
كدتاب له كان كضيه مسألة أرزاق يداد إن كنت فرضت الفروض لنفسك 
فأعطهم أرزاقهم وإنكنت فرضت لنا فلاحاجة لنا فيهم ‏ أعطام ابن طاهر 
ماسكتيم به وقتا ثم اجتمعوا فى ١؟‏ رمضان سسنة مم ومعهم الاعلام والطبول 
وضرنوا المضارب والخم علىباب حر ب والثماية وغيرهماوينوا ييوتامن بوارى 
القصب وهكذ! استعدوا للشغب على ابن طاهر كا يشخب أتراك سامم! على المعتز 
جمع ارن طاهر الجتد القادمين معه من خراسان وأعطام اشهرين وأعطى جند 
بغداد القدماء الفارس منهم دينار ين والراجل دينار! وتحنداره بالرجال . 


كا #اضرات تأر يس الآمم الإسلاهية 





اجتمع أهل الشغب وعاهم رجل يقال لهعبدانين الموفقوهو رجل قداعتاد 
هذه الثورات وهوالذىكان حض أهل الشغب على الطلب بأرز اقهم وفائتهم وضن 
لهم أن يكون رأساً يديرم وأن يعينيم ماله حتى ينالوا مايطابون . عزموا بعد 
اجتماعهم أن يحضروا إلى الجامع فيمنعوا الخطيب من الدعاء للمعتز فذهيوا إلى 
الإعام وحظروا عليه ذلك فتعلل بالمرض ولم يذهب إلى الجامع . 

وجهإلءهم ابن طاهر قواده فىجماءة منالفرسان فكانت بين الغريقين دروب 
ووقائع غلب فيماالمشغبرن قواداينطاه_ثم فسد نظام جماعةالمشغيين ورثى بحضهم 
سائرم فقيض على رءوسهم وعوقبوا أشد الءقوبات وصلب رئيسهم عبدان بن 
الموفق ريذلك انتبى هذ: الاضطراب وعادت أ<وال بغداد [لىما كانتهن اللامن 

وفى ١4‏ ذىالقعدة سنة ووم توق الآمي رحمدبن عبدالله بنطاهر أمير بغداد 
واستخاف على إمارته أخاهعييدالله بن عبدالله نطاهر وهذه نس*ة وصيته  :‏ 

د أمابعد فقد استخافت عبيد الله بن عبدالله هولى أميرا مو منين أخى الموثوق 
بانتفائه أثرى وأخذه سد ماأنا سييله من سلطان أمير اأؤمنين إلى أن يأتيه من 
أمره مايعمل بحسبه فاعلم ذلك وأتمر فيا تتولاه بما يرديه كنتب عبيدالته وأمءأن 
شاء الله وكتب يوم افيس لثلاث عشرة خلت هن ذى القعدة سنة ى؟ وقد أقره 
المعتن على هذه الولاية وعاش عبمدالله إلى سئة . .م وهى سنة وفائه» 


قدمنا أن المءتز كتب للستعين شروطا عند خلءه منها تأميته على حياته وقد 
أكدوا هذا الكتاب تأكيدا شديدآأ وارتضىأن يقم بالبصرة قل لهإن البصرة 
وبية فكيف اخترت أن تنزها فقال المستعين هى أوياً أوترك الخلافة ؟ فأتخص 
المستعين مع محمد بن مظفر بن سيسلوابن أىحغصة إلى وا سط لا إلى البصرةفى نحو 466 
من ألفر سان وقيل أن تذتهى السنة بدا للمعتزفعزم على قل المستعيز ولم يرال سكتاب الآمان 
فأر سل إلى ابن طاهر يأمره أن يكتب إلى عاءل البصرة أن يس المستعين .أن ندىه 
المعتر لاستلامه وهو أحمد ابن طولون الترى فأخرج المستءين من واسط 
لدت بشيت من شهر رمضان ذرافى به القاطول لثلاث خلون من شوال قتسليه 


الدولة العباسية 1 





مئهة سعيد بن صامل وكان ى ذلك ختام حيأة المستعين وكيفية قتلهمممة تاف 
فها كثيراً وأنى المعتز فيا قيل برأسه وهو يلعب الشطرن فةيلهذارأس المخلوع 
فال ضعوه هئا لك ثم فرغ من لعيه ودعا به فنظر ليه ثم أمس يدفنه وأجاز سعيد 
ابن صاليم خمسين ألفدرموولى معونةالبصرة . 

وكام يأبه المدتر بكتاءة أمان المستعين وقتله كذلك لم يأبه لعود أخيه إبراهم 
المؤيد ولا لسابقة أخيه أ ىأحدن المتوكل وهو الذىقاد الجيش إلى .خداد: حصرها 
حتى أسقط المستعين من عرش الخلافة فإنه خلع الأول من ولاية الحيد وحيسه 
لم أماته وحيس الثانى وضيق عليه وسبب ذلك أن عامل أرميذية اأعلاء بن أحمد 
ب إلى [براهيم اميد مخمسة 1 لاف دينار ليصاحم ما أهره فيعث ابنقرخانشاه 
الوزير [ليها فأخذها فأغرى اليد الاتراك بابن فرخانشاه وخالفهم المغارية 
وكانت فتنة فيعث المعتر إلى أخويه الأؤيد وأبى أحمد ؤيسهمافالجوسقوقيدااؤيد 
وصيره فى حجرة ضيقة م خامه عن ولارة الوق يوم امعة / رجب اهم 

وبعد هذا الحبس وااتضييق والخلم باغ المعتز أن الاتراك يريدون [خراجه 
من سجنه فأرسل إلى موسى بن بها فسأله فأنكر وقال إنما أرادراأنخرجواأبا 
أحد اين المتوكل للانسهم به كان فى الحرب التى كانت وأما الأو يدفلا. تأغرى ذاك 
المءئز بأخيه فعمل على موه دون أثر ظاهر و<دول أبو أحد إلى الحجرة الى كان 
فها المؤيد ثم ناه سئة هعم إلى واسط ثم إلى البصرة تمر إلى بغدادوا زل إلى 
الجانب الشرئى فى قصر ديئار بن عند الله . 


خلم ال معز 





لما أخذ صالح بنوصيف الكتاب عل الشكل الذى أوضحناه قبل فى تاريخ 
الوزراء ل جد عندثم منالالمايد مطامعه رمطامع الجنودالذين معهفذهبتالجنود 
إلى المحتز وقالوا لهأعطنا أرزاقنا حتى تقتل لكصالح دن وصيفةأر سل المعتز إلى أمه 
ذات الثرو قالطائلة يسأها أن تعطيه مالا ليعطيهمنأ بتأنتعطايهشيئا وأنكرت أن 
يكون عندها ثثىء ولما وجد الانراك أن المعتز وأمه قد امتنعاأنيسمحاهم بشىء 
وبيت المال خال اتحدت كلة الانراك واافراغنة رالمغار به على خلعالمعتزفساروا 





إليه لثلاث بقين من رجبفم يرعه [لاصياحالقوم وإذاصالح بن وصيف, بايكباك 
وعمد بن بِعًا قد دخلوا عليه فى السلاح لخاسوا على باب المزل!لذى ينزلهالمعيز 2 
بعدوا إليه أخرج إليذا فبعث [ايهم إن ىأخذت الدواءأمس وقد أجفانى اثنى عشرة 
مرة ولاأفدر على ااكلام من الضعف فإ نكان أءراً لابد منه فايدخل إلى بعضكم 
فليعلينى فدخل ليه القوم لخرواررجلهإلى بابالحجرةوتناولوهكاقيلضر بابالدبابيس 
عخرج وقيصة مخرق فى مواضع وآثار الام على منسكيه وأقاموه فى الشمس ف الدار 
ىوقت شديد الهر فصار برقع قدمه سأعة بعدساءةمن حرارة الموضع الذى قد أفيم 
فيه كم بعثوا إلى قاضى القضاة لأضر و أمر المعتز أن بمضى على كتاب خاع كتب له 
فأمضى وشهد عليه الحاضرون . ويقال إنه بعد الذلع دقع إلى من يعد يه ومتع 
الطعام والشراب ثلاثة أيام فطلب -سوة من ماء البحر فنعوه حتى مات وهكذا 
انتهت حياة هذا الخليفة اليائس الذى سعى كثيراً للحصول علىهذه الخلافة 
وركب فى سذيل اللاص عن توضمهم مزاحمين له مالا يجوز من خليفة ولاهن 
سوقه فقتل المستعين وخلع أخاه ثم قتله وئق أخاه الثانىكل ذلك لتهنأ له الخلافة 
فلم بنل ماأراد سيب الفساد المستحكم ف الدولة وفال بعض شعراءالعصرفى ذلك : 

عين لا تيخلى إسفح الدموع واندى خير فاجم مفجوع 

خاته النساصح الشفيق ونالته أكف الردى بحتف سريع 

بكر الترك ناقين عايه شلعته أفديه من مسلوع 

قتلوه ظلدا وجورا فألفو «كريم الاخلاق غير جزوع 

كان يغشى نه ممجة اليد رافتاقاه مظهراً للخضوع 

وترى الشمس تستكين فلا ترق إنا رأته وقت الطلوع 

لم يهابوا جيثاً ولارهيرا السيف فلونى على الفتيل الخليع 

أصبح التركمالى الامروالعا الم ما بين سامح ومطيم 

وترى الله فم مالك الامسر سيجزيهم أل ذريع 

وقال آخر فى قصيدة : 
أصبحت مقلتى تسح الدموعا إذ رأت سيد الانام خايعا 
هف نفسى عليه ما كان أملا ه وأسراه تابها متبوعا 


ألزموه ذنياً على غير جرم فتثوى فههم قتيلا صريما 
وثو ا حمه وعم أبيه أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا 
مأ بهذا يصاح ملك ولا يغزرى عدو ولايكوث جمعأ 
وكان المعثز أول خليفة أظهر الركوب حاية الذهب وكان من سلف قبله من 
خلفاء نى العباس وكذلك جماعة من تى أمية يركبون بالهلة المشيفة من الفضة 
والمناطق واتخاخ السيوف والسروج والاجم ولا ركب المعيز ححلية الذهب أتبعه 
الناس فى عل ذلك . 


4 المهتدى 


هو عمد المهتدى بالل بن هروت الوااق بن المعتهم بن الرشيد و أمه أم ولد روهية 
يقال لحاقرب » ولد سئة 4؟ بويع له بالخلافة بعد أن خام المعتز نفسه لثلاث 
بقين من رجب سنة و56 ( ١‏ يوليه سئة وجم )ولميزل خليفة إلى أن شاع 
ىَّ 5 رجب سنة حو؟ ١7)‏ تونية عنة 60 كانت مده 1١١‏ شهبرا وأياما 


كيف انتخب 





لا عزم الراك عل خام المعئن أرسلوا إلى خداد فأحضر وامدا هذا وقدكان 
المعتز نغاء !ايها واعتقله فما فأتى به فى يوم و ليلة إلى سام افتاقاه الموالى ف الطريق 
ودخل إلى الجوسق فعرضوا عليه الخلانة قأنى أن يقبلها حتى يرى المعئز و يسمع 
كلامه فأ بال معيز وعليه قيص مدنس وعلى رأسه متديل فلا راه حمد وثب إليه 
قعائقه وجاسا جيعاً على السرير فقال له عمد يا أخى ماهفا الأآمس قال المعتز أمس 
لاأطيقه ولا أقوم به ولا أصلح له ؛ فأراد محمد أن يتوسط أمره ويصلح الحال 
بينه وبين الآتراك فقال المئز لاحاجة لى فيها ولا يرضوا بى ذا ذال عمد فأنا فى 
حل من بيعتك قال أنت فى حل ذلا جعله فى حل من دعته درل وجهه عنه قاذم 
عن -<طر نه وردهء إل امه وكان من أهىه ماقدمنا 
وزراءالمهتدى 
أبق المهتدى خمود بن جعفر الاسكاق على وزارته مدة قلولة “م عزله واستوزر 
(09 





و حاضرات تار يخ الآأهم الاسلامية 





من بعده سامأن بن وهب بن سعيد ٠‏ وهو عن بيت قد م فى اسكتاية منذ عهد معاوية. 
ان أنى شان وكا جده سعيد فى خدمة آل برمك وكان أبوه وهب فى خدمة 
جعفر بن يى البرمى ثم تحول إلى ذى الرياستين الفضل بن سمل وهو القائل فيه 
يحبت أن معه وه بكيف تبمهئقسه ؟ ثم اسشكتيه الحسن نسيل بعده.أما ساهان 
فكتب للأمون وعمره ١4‏ سنة ثم لإيتاخ ثم لآشناس وولى الوزارة للهعدى 
وللمعتمد وكان أخوه الحسن بن وهب يكتب محمد بن عيد املك الزيات ومن 
ظريف المدح ماقاله أبو مام فى سلمان بز وهب : 


كل شءب كتتم به آل وهب فهو شعى وشع ب كل أديب 
إن فلى لم كالكيد الجر ى وقلى لغ.يرك كالة_اوب 
وقال فيه البحترى: 
كأن آراءه والحزرم يتبعها تريه كر غنى وهو إعلان 
ماغاب عن عينه فالقب يكلوه وإن تم عينه فالقاب يقظان 
وكان سلبان أحد كتاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديا وكتابة فى الدرج 
والدستور وأحد عقلاء العالى وذوىالرأىمتهم واستهر وزيراللهتدى إلى أن خلع 
حدث عبد الله الباقطاتى وكان يتقلد ديران المشرق قال دخلت مع أى العياس 
ابن ثوابة إلى المهتدى وكان سامان بن وهب وزيره وكان يدخل [أيه الوزير 
وأصحاب الدواوين والعمال والكتاب فيع .لون بحضرته فيوقم إلبهم فى الاعسال 
قأص ساجان أنككتب عنه عشرةكهب مختلفة إلى جاعة من العلماء فأخذسا مان بعد 
أى العياس ينم ثوإبةثم قاللهأنت اليوم أحدّ ذهنامنىةهم تتعاون فدخلا با ودخات 
معهما وأخد سليان خمسة أنصاف وأبو العياس خسة أنصاف أخر فكتياالكتب 
اتى أعى بها سلمان ما احتتاج أحدهها إلى نسخة وقد أكل كل واحد منهماما كتب 
به صاحبه فاستحدسنه وقرظه ثم وضع سلمان امكتب دين بدى الموتدى فقال له وقد قرأها. 
أحسنت ياسلمان ونعم الرج لنت لولاالمعجل وال وجل وكان سامان إذاولىعاملا 
أخذ منه مالا معجلا وأجل له مالا إلى أن يقل عمله فقالله اأمير الم منينهذاقول. 
لا بخلو من أن يكون حقا أر باطلا فان كان باطلا فليس مثلك من يقوله وإنكان ‏ 
حدا وقد علءت أن الاصرل محفرظة فا يضر من ساهمى هن عدالى على دعض مايصلل 


الدولة العياسية ا 





إليهم منبر من غير تيف الرعية ولاتقص للاموال . فقال إذاكان مكذافلا بأس 
ثم قال !. اكت ب إلى فلان العامل يقبض ضيعة فلان المصروف المعتقل يده بياق 
ماعليه هن المصادرة فقال له أبنو العياس بن ثوابة كلنا باأمير المؤمنين خدمك 
وأولياؤك وكلنا حاطب فحيلك وساع فيا أرضاك وأيدماكك أفتمضى ماتأص 
به على ماخيلت أم نقول بالحق قال بل قل بالق باأحد فقال باأمير الم متين الك 
يقي والمصادرة شك أفترى أن أزيل اليقين بالشك قال لا قال فقد شهدت للرجل 
بالملك رصادرته عن شك فم بينك ب بينه وهل خانك أم لافتجعل!لمصادرة صاحا 
فإذا قرضت ضيعته بها فقد أزلت اليقين بالشك فقال له صدقت ولكن كيفه 
الوصول إلى المال فقال له أنت لابد لك من عمال على أعبالك وكلهم يرتزق 
ويرتفق فن-<وز رفقه ورزقه إلى منزله فاجعله أحد عمال كليصرف هذين الوجهين 
إلى ماعليه ويسعفه معاملوهفيتخلص بنفسه وضيعته ويءودإليك مالك فأمرسامان 
أبن وهب أن يفعل ذلك . ١‏ 

وقد سقنا هذه المكاية لن.ين ماكان عليه العمال إذ ذاك من تحايل الارتفاق 
وإقامة البرهان بين يدى الايفةعلى جوازهوليس ارتفاقالعامل إلا رشوةوماهذا 
المعجل والمؤجل الذى لاحظ المهتدى على وزيره أليس هو رشوة ومع ذلكنراه 
أحتج إه وأقنع حليفته بأنه لاضررفيهوكذ لك قول ابنثوابة فهوحق شيب بماطل 
وباطل أشيه الحق ٠‏ 

صفات المهتدى : 


كان المهتدىمن صاب العباس يكر والظلم وحب رفعهوث قبةها أريعة أيواب 
وسماها قبة المظالم وجلس فيها لاعام والخاص للمظالم وأعى بالمعروف وتبى عن 
المتكر وحرم الشراب ونهى عن القيان وأظهرااعدلوكان تحضر كل جمعة[لى الى .جد 
الجامع ويؤم بم وكان فيه ديانة وتقدف حتى أن الجند تأسوا به إلا أن الدولة 
كاقت وصلت إلى الدرجة الى لايصلحها فيهامئل المهتدىفى صلاحه وكثرةعبادته 


فى بده خلافته كانمومى بن بغا أميراً على الرى وقائداً للجنود ال ىتتولى حرب 
الحسن ن زيد الطالى فلا بلءه مأفعل صالح بن وصيف با مءتز وبيعة ا مهتدى ترك 


بلك محاضرات تار بخ الامم الإسلامية 





ذلك الثغروأقبل مس يدا ساس! فسكتب الخايفة إليه كنبا كثيرة يطاب [ليه.مااليقاء 
بموضعه فلم يفعل لم أوفل إليه فى ذلك رسلا من فى هاشم فلم يطع وكان صالح 
ان وصيف يتاخؤ ف عودةهوسى فكان يعظم! نصرافه عن الثغر و ينسيه إلى المعصية 
والخلان. قدم عودى ساص ١‏ حنشاعل صا فاختق مئةودخات جنود هوسى على 
المهتدى وهوجالس للمظالمفأةاءووهن جلسه. حاوه إلىءسكرم قال لودى ماتر بد 
ويك ائق الله وخفه ذإنك ترك بآأمساً عظاما فرد عليه موسى خيراً ثمرأخذواءليه 
العهود ‏ الموائيق آلا بمالى“ص الحا عليهم ففعز خِدّدوا له لبيعة فى ؟, حرم سنة وب 
ولكان بدن من صفر قتل صالم ن وصيف يعدخطوب طو, له وكان أصدابمو - 
قد الهمر! المهتدى مخفا تهيأرادوا خلعهفا هشر ابر ف العامة فسكة.وار تأءاألقوها 
فى المسجد الجامع وفى الطرقات و نص هذه الرقاع ( سم الله الرحن الرحم يأمعشر 
المسلدين ادعوا الله لخليفة_كم العد! الرضا اضاهى لعمر تن الخطاب أن يتصرهعل 
عدوٌّه وكقيه مؤنة ظألله م م أأنعمة عليه وعلى هذه ام يكائه فإن أأوالى قد 
أخذوه أن اع نفسه رهو يعذب هنذأ يام والمدير تذلك فلاذوفلان رحتماشةمن 
أخاص النية ودعا وصل على تمد صل الله عليه وسلم) فذا باغ ذلك الا اك خافوا 
نورة ة العامة فأرملوا إلى اموت ى عابر» نه اتيم بمدلون داءمدء نه وشكوا هع ذلك 
سوء حاطم 57 أرز'قهم وها صأر ءن الإقطاعات !1 قواد التَقد أجحفت 
«بالضياع واخخراج وما صار اكير الهم من المعاون ١‏ الزيادات من الرسومالقديمةهع 
أرزاق الفساء والدخلا. الذين قد استغرقوا كثي رام نمو الالخراج . , هذ هالشكوى 
كانت فى الفيقة بدء انقلاب جديد لووجدت خامئةقويا يتتفع ما لآماعيارة عن 
تغير الجند على قوادهم الذين أقطموا ضياعا كثيرة لم يلتفتوا إلى إصلاحها ربت 
وأدى ذلك إلى ن#صان الخراج حتى لم يكن عند الخليفة مايسدبه حاجة الجند 
كتب إليهم المهتدى يذكر سر وره من طاءتهم وأخيرم أنه يعر عايه ماذكروا 
من حا جتهم ولسكن ليس لديهما رفح عنهم هذه الخلة وأنه سينظر ىأم الإقطاعءات 
ويسير ذما على مابو ن . فأعادوا عليه الكتاب مبينين مايطليون وهو : 
)00( 'نتردالاءور إلى أمير الأؤمنينفى الخاص والعام ولا يعترض عايه معترض 
(؟)أن ترد رسوعهم إلى ماكان عليه أيام الستعين وهو أن يكون على كل 


الدولة العماسية اروك 11 


السعة عريف منهم وعب ىكل خمسين خاءغة وعلى كل ماثة قائد 
فيه ألا يدخل ءولى فى قمالة ولا غيرها 
6 أن يوضع لهم العطاء كل شهرين على مالم بزل 
(ه) أن تبطل الإقطاءات وأن يسكون أمير ا اث منين يزيد من شاء و يرفع من شاء 


وذكرما! أهم .سبصيرون إلى باب أمير المؤمئين حتى تقضى حوانجهم و أنهإن 
باغئم أن أحدا اعترين على أمير المؤمنين فى ثىء من الامور وأخ-ذوا رأسه 
وإن سقط من رأس أميرا مو منين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وباسكباك ومقلدا 
ويأجور و اليا وغيرم . 

وهذه المطالب كلها فى مصاحة الخلانة لذلك أمامم [لب المهتدى موقعأ مفطه 
باه إل2 مسار امافو سل كانه اعذا عن باكيم ريد كاارطل 
هؤلاء الرؤساء يعتذرون [لبهم . 

فأعادوا الكتاب يقولون لانرضى حتى يخرج الخايفة خمس توقيعات بطلياتهم 
م يصير أمير اممو هنين الجيش إلى أحد [خوته أو غيرهم ليسفر ينهم _بينهبأمورمم 
ولا يكون رجلا من الموالى وأنيحاسب الرؤساء على ماعندهم من الاموال وكتبوا 
إلى القواد بمثل مأكتبوا به إلى الموتدى وأخبرم أنه إن شاكته شوكة أو أخذ 
مذه شعرة أحذوا رءوسهم جيعا . ش 

فلما جاء كتابهم المهدى كتب غم بكل مايريدونه ودفع لهم التوقيءات انس الى 
علليوها وكذلك كتب ذم مومى بن بغا فلياوصاتهم !ا-كتب والتوةيعات كان بيهم 
أختلاف دهرج كثير فطائفة يقولون نريد أن يدر الله أمير المؤمنين وبوفر عاينا 
أرزاقنا فإنا قد هلكنا بتأخيرها عذا ‏ وطائفة يقولون لانرضى حتى يولى عاينا 
أمير الم مني نأ حدإخوتهفيكون واحدبالكرخ وآخر بسام! ولائريدأحداً منا 
يكون علينا رأساوم بكتبو اللمهتدى جوابأشافياً . فأرسل إليهم المهتدى يسأهم عن 
سيب اجتتاعهم بعد أن أجيبت طلباتهم فتفرقوا ثم عادوا إلى الاجتماع . 

كانت كل هذه الاحوال فرصا ل3للاص المهتدى من سيادة القواد الاثراك فم 
يفعل بل كان ظاهره مع الروٌ ساء ووناطنه مع الجنود ويظهر أنه أراد استعال الحيلة 
فى الخلاص متهم فأنغد جندا لحاربة خارجى وفيه مرسى بن بأو بايكباك ومقلح 


4و١‏ محاضرات تار يخ الآمم الاسلامية 





فكتب المهتدى إلى بايكباك يأمرء أن يضم العسكر الذى مع موسى إلى نفسه 
وأن يكون هو أمير الجيش وأن يقتل مومى ومفلحا ‏ فلما وصل الكتاب 
بايكياك ذهب إلى مومىرأراه إياه وقال له إتى لست أفرح مذا وإنما هوتد بير 
عليئا جميعا وإذا فعل بك اليوم شىء فعل نى غدا مثله فا ترى قال أرى أن تصير 
إلى ساس! وتظهر له أتك فى طاعته فانه يطمئن ليك ثم تديرق قله فقدر بايتياك 
فدخل على المهتدى تأظهر المهتدى الغضيمن عخاافته خيثلم يقتل موسى ومفاحا 
فاعتذر إليه بايكباك فاحتيسه المهتدى عنده وأخذسلاحه وا رأى الخد الذينمعه 
غيبته نهم جاشوا وأحاطوا بالجوسق فليا رأى المهتدى ذلك استشار صامين على 
ابن بعقوب ن المنصور فأشارعايه أنيفعل مافعلهالمنصور بأنى ملم فأمالمهتدى 
دضريعتق بايكياك قفضرب عنه والآثراك مطيفون بالجوسق سلاخهم فلم رعهم 
إلارأس بايكياك بين أد-هم أ م المهتدى برعيها إليهم لما ر أو هاأضطر بواواستمدوا 
لقتال فار بتهم الغراغنة والمغاربةوالاشروساية وكثر بينهم القتل “مانفصر ار يقان 
وذهبالأتراك فقووا أنفسبم وجاء منبم زهاء عشرة [ لاف وخرج المهتدى وق 
عنقه مصدف يدعو الئاس إلى نصرته فلما القحر القوم مالالاتراك الذين معأ لمهتدى 
إلى إخواتهمويق ف المغاربة والفراغنة ومن خف من العامة لخملت عليبم الاتراك 
حالة شديدة فهروا منبز مين معهم المهتدىوالسيف فى يده مشهور وهر يقو ل يامعشر 
الناس أنصرو اخليفتكم :حتى صارإلى دار تمد بن يرداد وفيها أحد بنجميلصاحب 
الشرطة فد ضلها ووضع سلاحةه فعلم الاتراك خبريؤارا إليه وقيضواعاءه و حلوه 
إلى داره مهانا وذلك فى 4( رجب سنة دهم ثم خلعوه لا أى خلع تقاه ثم 


مات لاثنى عشيرة ليلة هيت من رجب سنة ١6‏ : 
إه- المعتمد 


هر أحد المعتمد علىاللهبن المتوكل بنالمعتصم وأمه أم ء لد كوفيةاسمها فتيان ولد 
سنة وع؟ وبويع له بالخلافة منغيرعهد سابق بومالثلاثاء لأربع عشرة آيلة .قيت 
من رجب سنة 005 ( 5( يونيه .لايم ) ولم يزل خليفة حى توفى ليل الاثتين 
الاحدى عشرة أيلة بقيت من رجب سئة ولو؟ ( 0( أكتوبر سنة ووم ) فكانت 


الدولة العياسية 5“ 


مده سم سئة وثلاثة أيام وكان يعاصره فى الأنداس تمد بن عبد الرحمن المتوى 
مسلدة عياب م ابنه المنذر بن مد (عا/ام - هام ) “معد الله مد( 06م 2 62 
وفى إفريقية وسقاية من الأغالبة عمد بن أحمد بن الأغلب المتوفى سنة 51م ثم 
آأخوه [يراهي المتوفى سنة ورم 

وفى القن من آل زياد بزمد إبراهم بن عمد بن إبرأهيم ( 740 - 785) 

وف اليهدن من | لالحوالى بصنعاء دين يعفر (69؟ - 5/ا) 

وفى خراسان من آل طاهر عمد بن طاهر بزعبد الل بن طاهر (م4؟ - 4ه,) 
وهو آخر الامراء الطاهرية بخراسان . 

وتعاصره فى طبر ستان الحسن بن زد (.ه-.7م ) “م أخوه مدب زيد 
( مار - هلام ). 

ويعاصره فى بلاد الروم بالقسطتطينية الملك بسيل الصقلى (/1كم-1هم) ثم 
لاون العادس اللماقب بالفياسوف ٠ )411١-4885(‏ 

ويداصره فى فر نس شارل الملقب بالاصلع ( ١‏ ابام )ملويزالثاقالماقب 
بالقنام إلى سنة وبوم ثم لويز اثالث إلى سنة «هم ثم كارلومان إلى سنة 6م 
شم شارل الماقب بالغاءظ إلى سنة بوهم وكان امبر !طو رالمانيا أيضامأودونالذى 
توف سنة 1ؤم. 


االأخروال الداخلية 





كانت نتيجة طلبات الآثر'ك أن يتولى أعس الجيش أحد إخوة أمير اأؤمنين 
.وآلا يرأسهم أحد منهم لما كان ينيم من الخلاف والمافسة أن ولى المعتمد أضاه 
١ءا‏ أحمد طلحة بن المتوكل أمى الجيش والولايات ذولاه فى صفرسنة/إهماالكوفة 
وطريق هك والحرمين والمن ثم ولاه فى رمضان من هذه السنة بغداد والسواه 
.وكور دجلة والبصرة والآهواز وفارس . وفى ربيع الآول سنة مه؟ عقد لهءلى 
ديار مضر وقنسر ين والعواصم فصار الساطان الفعلى لأنى أحد لالاخليفةوصارت 
كاة أنى أحمد هى الداما على الراك وقرادهم فكان ذلك مما حسن الآحوا العامة 
'إعض التحسين وإن كانت ساءت أ-وال المعتمد نفسه لآنه لم يترك له ثىء من 


9 محاضرات تاريخ الآهم الإسلاهية 
التصرف حى أنه احتاج فى بعض الآ < يان إلى ثلهائة دينار فل بجدها فقال . 
أليس من العجائب أن مثلى برى ماقل عتنها ع 
وتويك باأسمه الدتيا جميعا 79 من *أك تّىءقى نديه 
إليسه تحمل الآمرال طرا ونع بدض ما بى إليه 
كان أبو أحمد الموفق بن المتوكلر سلا صاحب عرهةةا بتقوعية للغاب وااساطان 
وعلى يه تمت الحوادث الجسام فى مهد المعتمد وستقتصها يعد أن تذكر [جمال 
الوزارةلعهده . 
كان الذى بولى الوزراء هو أبو أحمد الموفق لآن المعتمد لم يكن له إلا الخطبة 
والسكة والاسم وما عدا ذلك فهر 00 
كان أول الوزراء عبيد الله بن حمى بن ا إذكان وزرا 
للنتوك, ولا عرضت عليه الوزارة كرهها وتاصل منما و!- ع ام لال اة تعن 
بعد ذلك الإباء وكان عميد الله خبيراً بأحوال الرعانا 00 ضاءطا للأءوا 
وم يزل وذيرا إلى سلئة سم حيث مات سقوطه عن داه تى [أيدان رصلىعايه 


أبو أحد ان المتوكل ومنشى ف جنازته 3 


استوزر بعده الحسسن بن غذلد وكان كاتبا لآنى أحد الموفن فاجتمعت له وزارة 
المعتمد وكدتاية الموفق . رأصله من د, كان أحد ك.تاب الدنيا قالوا كان له 
وفتر صغير يعمله بيده فيه أصول أعوال الممالكة وعمولاتما بتار ها فلا ينام كل 
ليلة حتى يقرأه ويتحقق ما فيه يحيث لو سمل فى الغد عن أى شىءكان منهأجابمن 
خاطره شير نوقف ولا م |جهة دستور . ول يكت فوزارة المعتم د كثيرا فإن 
مدنه لا تزيد على ١5‏ بوما من وو ذى الفعدة سنة عدم إلى يب منه و ذلك لقدوم 
مومى بن با أحد كبار قواد الاتراك فإنه لم يكن على وفاق معه فهرب إلى بغداد 
عقب حضوره . 

ولى الوزارة بعدء سلجان بن وهب وهو الذى كان : زرا للهتدى وقد قدمئاأ 
صفته وبيته وولى عيد أ بن سلما نكتاية أنى أحمدالموفق إلى ما كار له قبل ذلك 
من كناءة موءى بن ها . 

وق سئة 6.»؟ خرج سامان بن وهب من بغداد ليسا مراحيث يق الخا. .مة فلية 


الدولة العباسية باو 





صار مها غضب عليه المستّمد وحدهو قيدهوا تتهب دارورد'زى.ابليهو هبو[ براهم 
وأعاد إلى الوزارة المسسن بن مخلد لثلاث بقين من ذىالقعدة فا علم بذلك الموفق 
شخص من بغداد ومعه عبد الله بن سنمان لما قرب من ساعمر! تحول | اعّمد[ل 
جاتب الفرق كر واوئول أو اعد ومن كمه جر يزة اميت واختافت الرسل 
بينهما . ولماكان بعد أيام خلون من ذي الحجة صار المعتمد إلى حراةةفى دجلة 
وصار إآله أخره أو أحد فى زلال قم المعتمد عنيه وعلى من معهءن القوادوق 
ثامن من ذى الحجة عر جند أ ى أحد إلى جندا لد كل ع وماق و أطاق سلمان بن وهب 
ورجع المعتمد إلى الووسق وهرب الحسن بن علد و أحمدبن صابن شير زادو كب 
فى قيض أمواه) وأموال أسياهما . 
ول يدم رضا أى أحد طويلا عن سلمان بن وهب فانه غضب عايهسنة مم 
وأعى حدسه وحيس ابه عبد الله خيسا ,عدة من أسباهم دارأ ىأحمدواتهيت 
دور عدة عن أسبايه د وكل حفظ دارى سلمان وابنهعبدالهوأم بقيض ضراعهما 
وأموالهما وأموال أسيامها وضياعه) خلا أحمد بن سليان ثم صولح سامان وابنه 
عيد الله على ..... 4 ديئار وصير! فى هوضع يصل [ليه) عن أحرا . 
وقد مات ماءان بن وهب فق حيس أنى أحد منة بوم 
ولى الوزارة بعده للعتمد أب ااصقر [سماعيل بن بابل وهو عربىينتسب إلى 
شييان ولكن نسيه كان مغموزا ومن مساوره الظئون للتهم أناب: الروىالشاعر 
مدح أبا الصقر بقصيدة نونية مطلعها ٠‏ 
أجنت لك الوصل أغصان وكثيان فيهن نوعان تضاح ورمان 
هول فيها : 
قالوا أو الصقر من شيبان قات لهم ء كلا اعمرى ولكن منه شييان 
ا من أب قد علا بابن له شرف ٠‏ ا علا برسول الله عدتان 
لدأ سمع أبو الصقر قوله قلت له مكلا ظن أن ابن الرومى قد مجاه يذلك باطنا 
وأنه عرض بأنه دعى واشتبه على ألى الصقر الآمر فاستحم ظنهفأعر ض عنه و توصل 
ابن الرومى إلى إفهامه معنى الشدعر فل ,قبل ف ذللك قو ل قائل وقيل ليا بحا ناللهفانظر 
إلى البيت الثاتى وحسن معناه فإنه ممى مخترع ما مدح أحد مثله قبلك فلم يصع. 


م65 ؟ عاضرات تأريخ الآمم الإسلامية 


وجزم بأن ان الروى اه فكان ذلك داعيا إلى أن سل ابن الررى عليه لسانه 
ومجاه وألفش فى غلائه وما ماه به قوله : 
مهلا أبا الصقر فم طائر خر صريما بعد تحليق 
زوجت تعمى لم نكن كفؤها قصاتها الله «تطتسليق 
لاقددت نعمى تسريلها ير حجة فيها زسيق 
وكان أو الص_ كر ما مطداما متجملا و باخ ف الؤزارة ملكا عظها وجمح له 
السيف والقلم فنظر فى أعن العساكر أيضا وسمى الوزير الشكور . 
وففسنة ملام قبض عل أ ىالصقر وأس.ابه وا نتهبت منازهم وخلء بعد ذلك على 
عبيد الله بن سليات: بن وهب درلالر زارة كانم كبارالوزراءرمشابخ الكناب 
رقتو كل ا مف سيان حي ونات رهباء 
ون خدموا فى كتابة 5 1 520 ؟ واستعمله 
الموفق فى قواد الجبوش 0 م السكتا تانة ومن أجل ذلك سمى ذ ذاالوزارتين س-نة 
٠‏ وقبص عليه الموفق سئسة «بى وعلى أطيه أنى عيسى وأنى صال وعلى 
أخيه عيدون . 
وعلى امجلة فان أحوال الوزارة كانت إذلك العهد مضطرية جدا وقد استوزر 


بعض من عمينا من الوزراء أكثر من مرة . 


العلويون 


فى عهد المعتمد على الله توقى أو #د الحسن العسكري بن على الطأدى بن عمد 
الجواد سن على الرضا بن موبى الكاظم ن جعور الصادق بن عرد الياقر بن علد 





زينالعادين ن الحسين بن على هوالحادى عشر من أئمة اأشيعة الإماميةالإ::اعشرية 
3 الذن فى عمود نسية إلى عل ن ألى طالب تسعة أمة والعاشر هو الحسن بن على 
وكانت وؤاة الحس المكرى سنة .جام يسناس! ودفن بايحانب أبية عل الحادى 
ولما توف اختافت الشيدة بعده اختلافا كثير! وجمهورم على أن الإمام إعده أبنه 
مد العسكرى وهو الثانى عشر من أيهم قالوا إنه دخل سر اهبا فىدار أ بيه بسامس! 
وأمه تنظر إليه قم بخررج [ليها وسيظهر فيملاالدنياعدلا كامائتجورا ويسمونه 


الدولة العداسية 1 


المنتظر والقائم والمهدى والشعة ينتظرون خروجه من ذلك السرداب. 

ويقول غيرهم إن امسن العسكرى لم عقب و إن سلسلة الائمة انقطعتبوفانه 
وبعضهم يتولى أخاه جعفر بن على . 

لم يسكت الذين يريدون الانتفاع من التشيع وتأثر جمهور المسلميزيه بلوجهوا 
وجوههم شطر فرع آخر من فروع جعفر الصادق فقد كان له سبعة من الاولاد 
مهم عبدالله الافطح وممد وءرسى واسماعيل . 

فقال قوم إن الإمامة بعد جعفر لابنه عبدالله الافطملانهأس نأو لاد الصادق 
وذعم بعضهم أن جعفراً نص على [مامته بعدمو مع ذلكفانه بعش بعدأ بيه إلاسبعين 
يوما ول يعقب ولداً ذكراً . 

وقال قوم إن الإمامة من بعده لابنه مدا ورووا عنه أنه قال : إن صاحبكم 
مي أسم تيم . 

وتال قوم منهم الاثنا عش ية الذن ذكر ناث : إن الإعامةدن بعد ه لابه «وسى 
ورروا عنه أنهتال : سابع امم : واجتمع عليه جهور الشيعة وساقوا الإمامة 
فى أولاده؟ بينا . 

وهنهم من قال إن الإمام بعد جعقر أبنه اتماعيل نصا عليه من أبيه جعق ركم 
اختلفوا فن قائل إنه عاش بعد أبيه ومن قائل إنه مات فى حياة أنه وفائدة نص 
بقاء الإمامة فى أولاده دون غيره وساقوا الإمامة من بعده إلى ابنه عمد ويقال 
طؤلاء الشيعة الاماعياية نسية إلى ا“ماعيل بن جعذر الصادق وم [مامية فقون 
مع الإسامية الائنا عشرية فى الابدأ العام للتشيم الاماى : وهو أنه لابدللناس من 
إمام معصوم يبلغهم الشريعة عن رسو[ الله صلى 'لله عايه وآله وسلم وأنالشريعة 
لاتوخد بالرأى ويتفقون معهم على إمامة الستة من على بن أى طالب إلى جعفر 
الصادق وءةه يبتدى” الاختلاف فالاثتا عشرية ذهيوا إلى فرع موسى الكاظم 
والاسماعيلية ذهيوا إلى فرع إسماعيل . 

ولماكان الإمام هو حجة الله على خلته وأنهلايد مز وجوده ليؤدى مانيطيه 
من تباخ الشر بعة 7 أحكامهاورأور اأنهلميقم أحدهنو لد [سماعيل با اظهورلا:اسقالوا 


إن الإمام 5 يكون دنآ مكتوما عن الثاس بره وحيائد لابد له من نائب 


0 حاضرات تاريج الهم الإسلامية ' 


يكون هو الحجة رعو القاخم بالدعرة والتبليغ عنه» وسأذوا الإمامة إلى عمد بن 
[سماعيل ثم إلى أولاده من بعده وظهرت الدعرة إلى هذا المذهب عقب وقاةالحسن 
المسكرى خائمة أئمة !لشيعة الإثنا عشر وكانهم تعالم ديذية يست ون كثير! منها 
عن 'لناس ومن | جل ذلك قي ل لهم الباطنية و .#دهون هذهالتعالم يرفق وتأن1: بدعونه 
حتى يحيبهم إلى بغيتهم ود حاول قوم أنير بطو نهو لاءألقوم بالتدلة الدنصانية 
وهى تحلة تأسب إلى رجل درف باينديصانخ ج باأيلادالعار -يةقيل ظعء رالدين 
الإسلاى بعد ظهور مرقيون بنحو ملاثين سنة وكانظهورممقيون ف السنةاتأولى 
من مللك ططوس بن أنطونيانوس الرودى وجاء يمد أن د.صان « ماق » وهذه 
المذاهب الثلانة متقارية فى أصوغا فالمرقيونية ينون وجود أعان قديمين هما 
النور والظلية وقالوا إن ههناكونا نالثا ه. الحياة وهو عنسى وزععت طائفة أن 
عيسى رسول ذلك الكون الثالث وهو انصائع للأشياء بأمره وقدرته إلا أنهم 
أجمعوا على أن العالم محدث رأن الصنعة بيئة فيه لادشكون قى ذإك دزءءواأنمن 
جانب الزهومات والمك. .صل لله دهرء وصام أبدا أفلت من حبائل الشيطان 
وقالر! ,دلي الله عر وجا عن 'شرور وأن خلق جمع الاشيا. كلها لا يلو من 
ضر وأله متنزه عله . 

١‏ الديصانية الذين جاءوا على أثرهمةتقول| ,ضابالا صاين النور وااظلةو:قول 
طائفة مهم إن النور خااط الظلية ياختيار منه ليصسآها فلا حصل فيا ورام 
الخروج نها امدنع ذلك عليه وتالت طائعة إن النور أر'د أن رفع 'اظلءة عنه لا 
أحس خشرتتها و'تنها فشابسكها بغير احتيار وزعماءنديس!نأن التو رجنس واحد 
والظلمة جذس واحد وزعم يعض !د يصانية أن'اظلءه أصل 'انور وذك رأنالذورحى 
حساس عالم رأن الظللة يضد ذلك عامية غير حساسة ولاءالمةؤتكار ها وهم كتب 
كثيرة ف مذ هيوم 5 

والمانية يقولون أيضاً بالأصاين 'ذرر والظلة وهما مدأ للعالم فالذورهوالعظم 
الآول ليس بالعدد هر الاله وذعم أنه أزلى بصفاته ومءه شيثان اثتان أزليان 
أحدهماالجو والآخر الآرس - والاصل الثانى الظلءة وله كلام طويلف بدء كون 
الإنسان واشتباكه مع [ليس وغلبة الثاتى الآول تم خلاص الثانىمنهذه ااشبالك 


الدولة العياسية - 





وفرض لمتبعيه فرائض أوجب عليهم اتباعها سن لهم عرادات هن الصلاة والصوم 
وقد دان بتلك الشريعة كثيرون من أمة الغرس وكان ذم بعد مانى أئمة بدينون 
بطاعتهم قيل الإسلام ء بعد ظهوره وهم كتب ديقية كتمأ هم مأنى ومن بعده من 
الآئمة . وقد نسب كثير من فلاسقة المسلين إلىاعتقاد مذهيماقوكانوايه فر ن 
بالز نادقة ثم 'لذين #رد هم المهدى وابنه أفادة, فقتل منهم عددا كبير أ » قالامن 
الندعم فى الفهرس : قيل إن اابراءكة يأسر ها إلاعمد بنخالدين بر مك كانت ز نادقة 
وقيل فى الفضئ وأخيه الحسن بس سهل مثل ذلك وكان تمد بنعبيدالته كات بالمهدى 
زنديةا واعترف يذلك فقتله . قرأت غط بعض أهل المذهب أن المأءون كان 
مهم كدب فى ذلك وقيل كان مد بن عبد 'للك ازبات زنديها . ومن روس هم 
دان مخت وهر الذى أحضره المأمرن من الرى بعد أن أمنه فقطعه المتكلمون 
فال له المأمء ن أسم يايزدان ت فلولا ماأعطيناك إياه من الآمن لكان لناولك 
شأن ذقال ردان مخت نصيحتك باأمير المؤمتين مسمم عةوقولكمقيو[ والكنك 
عن لاير الناس على ترك مذ'هيهم فون اللادوان أن 

قال الذين يدون كيد الصلةبين الديصانيةر البأطنية إنعبدات بن ميمون القداح 
كان هر رأوه عيم ل دإصانيان وداعى عيد للهأنه نىددة طويلةوكان يظهر الشعا بيذ 
ويذكر أن الأارض آطوى له فيمضى أ., أحب ف أفربمدة وكاز ضر بالاحداث 
والكاثات ق ال لدان :شاسعة ركان لهس تونق مواضم يرغبهم وبحسر [لييمء اعاونو نه 
على نو أفيسة ومعهم طبور يطلقونها من الأو اع المتفرقة [لاموضم الذىفمه بيته 
فيخير من حضره ما كون فيموه ذلك عليهم وكانا نتقل فنزل عسكر مكرم كبس 
ما فهرب عنها فنقضت له دارآن فى موضم يعرق بسبا طألىنوح فبذيت أ حداهها 
مسجدا والأخرى تمت عل خراما وصار إلى البصرة فنزل على قوم م نأولادعقيل 
ابن أفى طالب قكيس هناك فهرب إلى سلية ومن هناك ابتدأت الدعوة ويزعم 
أحاب هذا القول أن عبيداله المهدى رأس الدولةالفاطمية العبيدية من نسلهذا 
الرجل وأن عبردالته هو سعيد بن الحسين بنعبداللهبنميمونالقداح وأنه قسمى 
بعريدالله لا ورد مصر. 

وهذا كلام كله ,ظهر عليه التوليد والاختراع كتب إرضاء لبنى العباس الذين 


ا حاضرات تاريخ الآهم الإسلامية 





غص,؛ مكان الفاطميينولم بحدء اله ماصحار ونيم بهإلامثل هذه الاقاويل . والحق. 
أن النحلة سياسية يقصد متها الوصول إلى هدم دولةبنى العباس إلاأنما شييت بثىء 
من التمالم لتكون مقدمة للدعوة وأساسآخنا حتى إفجأ المدعو الغرض لا ياسى, 
لآ وهلة والتعاليم متى كانت سر ية حامت .ولا الظنون وجعات! اك_كرك فى 
ظدات <تى لاتتميز حقيهتا . 

نأ عن هذا المذهب قو تمان كبر ران كلتاهما ضدالدولة ااعباسية إحداهما «نظمة 
معتد لقو سكزها قر مةسطلية بقرب مص وهى مول الدرلة الفاطمية العميد ية وبجمع 
أسرارها كا كانتقرية الميمة منذ .+( سئة موئل الدولة العياسية وجمع أسرارهة 
(الثانية) قوة ذات فوضى وجون وكوب عن حسن السياسة ومركزها كان لاول 
ظهورها بالعراق وهى القر امطة هو هذ أولاهما فىااظهور فإنها ظبرت بوادرشرها 
فى عهد المعتمد على الله والثانية تأخرت عنما وسنتكام الان عن القرامطة . 

ظهر ؤأواخر دولةالمعتمد رجل إسوادالكوفة قدم [لمرا مننواحى خوزستان. 
وكان ظلهر الزهدوالتقشتف وسف الخوص ويأكل من كسبهو يكير الصلاة فأقام, 
على ذلك مدة وأعلم الناس أده مدعو إلى إنام من أهل البيت وكان يزدادفى أعين 
الناس فيلا :! يظهر من الزعد ثم ميض وكان فى القرية رجل ياقبه أهلهادك مية 
لخرةعينيه وهوبالتبطية أحمرالعين فم لهذا العليز [لمنز لهووصى أهله بالإشراف 
عليه والعناية به ولم يزلمقها عنده حتى برأ فكان كرمية يدءوالناس إلى مذهيهحتى 
أجابه جمع كثير من الآكرة وكان يأخذ من كل من دخلق مذ هبه دينارا يزعم 
أنه للإمام واتخذ من أهل القرية نقباء أثنى عشر فاشتذا الزراع هناك عن أعاهم ْ 
ما رسم هم من الصلوات اللكثيرة التى أخيرم أنها مفروضة علهم . 

كانللهيصم فىتاك النواحى ضياع فوقف عل #قصير أ كرتف العارة فسأل عن 
ذلك فعلم خر الرجل ورجهفى طابهفأخذ وجىمبهإليه لخيسه واشتغ ل لشيريه . رقت 
إحدىجرارى اليصم الرجل فأخذت مفتاح الحجرة التى حيس ةما فق رت أو سي 
ال ميصم وفتحت الباب ر أخر جته أمأعادت الافتاح إلى مكانه ذلا أصب.ح الحيصم فت 
الباب ليقتل الرجل فلم بحده وشاعت تملك الحادئة فى الناس فافتقنوا به وقالوا رفم 


الدولة العياسية يه 


ثم ظهر فى تناحية أخرى وأشيمع بين الناس أنه لامك ندا أن يناله بسو فعظم 
ف اغبي ومع ذلك ذانه عاف على نفسه وخرج إلى الشيام وأطاق على ثفسه أسم 
الرجل الذى آواه وهو كرمية ثم خفف فقيل قرمط 
“م فشامذهب ااقرامطة فى سواد الكوفة والسلطان لامعنهم لايفسكرفى تغيير 
شىء مما مم عليه حتى كان «نهم ماكان من التكوارث العظمى التى حات بالامة 
الإسلاميةوحتى أخيفت الول وقططر يق الحاجماسنذ كرهفى مواضعهإن شاءاته 
دعى آل على 
لم يكف بى العياس ما أصاب دواتهم هن آل على بن أ طالب الذين نفسوا 
عامم هلك الدنيا وخلافة النبوة فضعضعوا جوانب دولتهم وزعزعوا أركاتها بل 
قام دعى فى آل على لانهرف الطالبيون نسي ولارحاً يدلى بداوه فى الدولة ليتال 
نبا حظاً لنفسه ذلك هو علوى البصرة أوالخبيث صاحب الزنم الذى زعم أنهعلى 
ابن ممدين أمدبن علىين عيسىبن زيدين علىين الحسين بن علىين ألى طالب وأصله 
من عبد القيس من ر دمعة رذتعن سنة وع؟ فاد عى أنه 500 النأس هجر 
إلمطاعنه فاتبعهقوم وأباءآخرون فوجدتفتنة بين الفريقين فانتقل عنم إلى حى 
من تحم فأقام ببنهم وقد عظم «قامه بين أهل البحرين حتي أحلوه من أنفسهم محل 
التى وجيوا له الخراج هناك وقاتلواً أسياب الساطان ووثر منهم جماعة كثيرة 
فتنكروا له فتدول عنهم إلى البادية ومءه جماعة م نأهل البحرين هنهم هولى لببى 
حنظلة أسود يقالله سامان بن جامع وهو قائد جيشه . نيث.ه المادية لسوء طاعة 
أهلها فتتخص إلى البصرة فنزل مما فىتى ضبيعة قاتبعه بها انه منهم على بن أ.بان 
المعروف بالمهلى وأخواه عمد والخايول وغيرهم وكان قدومه البصرة سنة 56 
وعاملهاحمد بن رجاء المضارى قعل بهم :قرجوا من البمدهائفين وحيس ابن رجاء 
جماعة من اتهموا بالميل إليه هنهم ابن الدعى 


مضى الدعى مع من اتبعه حتى صار إلى مدينةالسلام فأقام ها حو لالستميل إليه 
الذاس سراً حى إذاعزل محمدين رجاءءن البصرة ثخص إلباق رمضانت سمّة وبب . 
ونزلوا يقصر قريب منهايعرف بقصر ااقرثى و هناك خطرت لهفكرة غريبةوهى 


0001 عحاضرات قار يخ الهم الإسلامية 





الاستعانة بالعبيد الذين كانوا يعملون بتلك النواحى فى حمل السباح وغيره لاهل 
البصرة وم كثير و العدد .همهم أن يدالوا الحرية ويخرجوا نمام فيه فكيف 
لو وعدا مع الحرية بالسادة على مالكل رقاءمم ؟ فأخذ منهم غلاما اسمه ريحان 
ابن صالح ووعده أن يكون قائداً وأمرءأن حتاللاعبيد الدين يعرفهمحتى حيبوه 
إلى ناته و يركو اساداتهم وأعاهم تاجتهم إليه كبر منهم خطب فيهم فنام ووعدمم 
أن يقردم وبرئسهم وعلكهم الأموال وحاف لهم الأمان الغلاط الابغدر م 
ولا يخذه, ولايدع شيئاً من الإ<سان إلاأنى به ل . حذر اانأس على عذاتهم 
وكان هناك نحو ١6...‏ غلام 

ل يزل الرجل يحتال جمم دؤلا. الزنوج حى كان اوم عيد القطر عن عنة مم؟ 
وقية صلى , بأصحايه ملاة العيد وخطهم خطءةذ كر قم باه أكانوا عليه من سوء الحال 
وأن الله قد استتقذم به من ذلك آله بريد أن يرفع أقدامهم وماسكهم العبيد 
والاموالوالمنازل ويبلغجم أعلى الأموال محلفلم علوذلك . وشرعفة, دقواده 
وقالهم كلمن أن برجل فهو مضموم [ليه . استمريعيث فى تلك الجهات وينبب 
الأموال و يستكثر من الرجال وقد أرسات إليهج.وش من البصرة فهزمها ثم ايجه 
تمر البصرة فقا بلتهجنو د ك.ثيرة م نأهل اإساطان ومتزقة الديوان فانتصر ءاهبا 
وكل كنا ليشن كل ركزى أمره سردا تله افد جز الر ضع لوي أل 
البصرء وكتبوا إلىااساطانضخره والخامفة بوءئذالمهتدى بالته . أقام الداعى بمدذلك 
بالقرب من البصرة بسبخة هناك عرف بسبخة ألى قرة ثم مول مها إلى الجانب 
الغرنى منتهر أنى خصيب وهئاك غلرمةاتم كثير من المراكب الساخرة فى دجلة 
وكانت ينا كديرا . 

وفى رجب سنة +هم أحرق مديئة الآبلة و|-تل 4 أهل عبادان خوظ أن 
يصيمم ماأصاب أهل الأابلة فأخذ من كان مما من العبيد وضهم إلى جنده رفرق 
فبهم السلاج ومن هناك سير عسكر! إل الآهواز فاستولى علمها و أسر إراهم 
ابن المديز عامل الخراج بها فرادذللك أه ل اليصرة رعيا . أرسلالساطان [لىالدعى 
جتودا فكان بصدها 0 الفمل . 

وفشوال سنة برهم أوقم بأهل البصرة وقعة هائلة فتلفبامن أهلالبصرةعدد 


الدولة العياسية م 


السيس عد سس 


عظم وخر بت أكر مانا . 
وكان كليوم تسب قوة جديدة مسأ يضاف إليه من العبيد ومايتاح له من 
التصر المتتابع <تى استفحل أمره وعظم شره وخيف على الدولة منه فلم بر مدبر 
الدرلةوتائد جروشها أبوأحد الموفق إلا أن يحشمد إليه الجموع ويتلى هو قيادتها 
ليسكتسب الجيش العبامى من ذلكقوة روح . فعأند! كثير المدد ثمالعدةوجاءه 
كثرس المتطوءين انتدو! أنفسهم لحر بهذا الدعى و قد كانت لأف ىأ مد معدو تائع 
ه ائلة. خطوب جسام استمرت أعراما . وفى آخر الآمسأنزل الله نصره على رجال 
الدلة وهزموا أأزنوج وقتاوا هذا الدعى وكان ذلك فى أواخر سنة .لام وأصس 
الموفق كاتده أن بكت ب إلى أمصار الإسلام بالنداء فىأهل البصرة والأبلةوكوردجلة 
وأهل الاهواز وكوره! وأهلراسط وماحولما ممادخله الزتج قل الدعى وأن 
يؤعسرا بالرجوع إلى أوطانهم ففعل ذلك فسارع الناس إلى هنا أمروا به وقدمرا 
المدينة الموؤقية التى اختطها الموفق هناك من جميم النواحى وأقام الموفق بعد ذلك 
بالمرفقية لبرداد الناس عقامه أمنا وإيناسا . 
.كان خروج صاحب الزلح فى يوم الاربعاء لاربع من رمضان سنة 6ه؟ 
وقتل يوم السبت لليلتين خلنا من صفرسنة .“م فكانت أيامه منلدن أنخرج 
إلى اليوم الذى قتل فيه و سنة وأربعة أشهر وسّة أنام . وكان دخوله الأهواز 
لثلاث عثرة لياة ميت هن ر مضان سنة »«ى؟ ركان دخوله البصرة وقتله أهاها 
وإحراقها لثلات عشرة ليلة بيت هن شوال سنة لاوم ١‏ 
ولم يكن يدرى إلاالته ماذا تسكون العاقية لوا نتصر هذا الرجل بزنوجه على آل 
العياس بأتراكهم كن الاس يفتقل من أيدى الآتراك إلى أبدى الزنوج فتقع الآمة 
فى الشر العظيم والوباء الوبيل لآن هؤلاء الزنوج ليس لهم أدب معروف بل 
لااكادرن يفقهون قرلا فانتصار العماسيين عليه خلاص لللاءة من شر مستطير . 


الاضط_ابفىا اشرق 





يتأن آل طاهر أعراء اشرق هال عهد اللأعرن إلعم رأ مأن وماوراءها من 
يلاد ماوراء الى وءا إلما من بلاد الرى وطبر-تان وجرجان وكرهان وكانوا 


كن 


0 محاضرات نار بخ الآمم الإسلامية 


كفاةلما عهد به [إيهم موثوةا .همفار تباطهم بحبل الخلافة العراسية إلا أنحال بغداد 
وساص! ونزوع الآتراك إلى الاستيلاء على أءو را ملك والاستبدادعلىالخافاء جعل 
الطا معين فما بعد عن دار الخلاذة أشره إلى الاستبداد بها مكن أن يو زره وب تولوا 
عليه والقوة الطاهرية لم تسكن تمل امحل الارفع أمام معاكسها إلا مهبية الخلافة 
وشدة بأس القوة المركزبة الى يحسب حسام كل عاص وكل طامع . 

وجد بالشرق ثلاث قوى تحيط بآ ل طاهر وتتازعها مابيدها من هذا 'ألك 
الطو بل العر يض : 

(الآولى) القوة الزيدية بطبرستان وجرجان وقد شر حناها قبل . 

(الثانية) الهو ااصفارية سجستان أوجدها يعقوب:نالايثااصفار وأخوعمر . 
كان هذان الرجلان شتغلان فوحداثتهما »عم لالصفر وكانا يظهران الزهد قصحي.ا 
رجلان من أهالى 'جستان وكان «شهوراً بالتطوع فى قتال الخوارج اسمه صالم بن 
النضر الكنانى فأحهما وحظى بمما حتى جعل يعقوب مقامالخليفة عنه . ولا نوفى 
صالح ولى مكانهفى روامة المطوعة درم بن الحسين ف-كان يعوب مع درم كا كان 
مع صالح وكان قائدا لعسكره .كان درم غير ضابط لآموره على عكس ما كان 
يعقوب فرأت المطوءة ذلك فعزلوا درهما وولوا يعقوب مكانه كارب الخوارج 
والشراة فظفر بهمظفرا عظما وأطاعه أصحابه يمكره ودهائه طاعة يطيءوهاأ دا 
قبله “ماشتدت شوكته فغلب على جتان وهراة وبرشاسٍ وما إليها . “مقائل الترك 
الذين بتخوم سجستان وانتصر عليهم فرهيه الوك الذين <وله منهم لك الماتان 
وملك الرخج وملك الطوسين رملك ذابلستانوماك السند ومكران وغير ثم وأذعنوا 
له. وكان ملك هراة وبوشاج سنة ووم وأعير خراءان عمد بن طاهرين عيد الله 
أبن طاهر . 

لميكن يعقوب بن الايث يريد الاستقلال التام عن الخلافة عا سية بلكانير يدأن 
يكون أميرا بعهد من خليفة بغداد ليستعين بذلك على تأبيد مركزء والحاو لحل 
آل طاهر فراسل المعتز وبعث إليه مهدية سلية منهام جد قضه عام تصلىفيه خمسة 
عشر إنسانا وسأل أن يعطى بلاد فارسويةرر عايهخمسة عش ر أل فألفدرم على 
أنيتولى إخراج على بن الحسين المتغلب على بلاد فارس .ثم شخص على أثركتابه 


الدولة اأعياسية با 





للمعتز إلى كر مان فنزل بم وهى الهد الفاصل بين ك_مان وسجستان ثماستولى على 
كر مانثم دخ ل إلىعمل فارش نفندق على بنالحسين على نفسه بشيراز وذلك ى ١4.‏ 
رنيع الآخر سنة مه؟ وأرسل إلى يعقوب يعله أنه إن كان يرد فارس فسكتاب 
أمير ال مومنين يأعقى بتسليم العمل لانصرف فلم ياتتفت يعقوب [إءىذلك الطلب 
المقبول وأذنه رب فصلت بيتهما موقعة فى جادى الآولى سنة مهبم انوزم فيها 
جند شيراز وأسر على بن الحسين ودخليعقوب شيرازظافرارصلىامعة بماودعا 
خطييه للمعئن : 5 عاد تعد ذلك إلى كرمان 5 إلى مجستان . ّْ 

رفع ذلك من شأن يعقوب نن اللمث فإن كور! عظيمة أذعنت لسلطانه وقى 
سسئة وو فعهد المعتمدقصد نيسابور فلا قرب منها ألق بتو طاهر بأيديهموةابلوه 
مطدمين لمارأرا أنه لاقبل فر عاومته وأنقرة!للافة ضءفت عن إعانتهم فلا 
دخاها حيس عمد بن طاهر 7 بيده ومهذا أنتهت دولكهم وفض الاواء 'لذىكان 
المأمون قد عتده لطاهر بن الحسين إذ ولاه خراسان وبلاد المشرق . 

بعد هذا الانتصار الباهر أرسل يعقوب إلى سامس! وفد! معهم كتاب يذكر فيه 
ماتتاهى إليه من حال أهل خر اسان وأن الشراة الغالدين قدغلبواء!.واوضءف 
عنهم عمد ون طاهر وأن أهل خراسانكاتبوه وسألوهااقدومعايهم وأ بسبب ذلك 
سار [ليها فلا كان على عشرة فراسخ منها سار إليه أهلها فدفمو هأ إليه فدخلها . 

كان المدير للدولة فيذلك الوق تأبواحد الموةقفأجاب الرسل بأن أمير المؤمنين 
لاقار يعوب على مافعل وأنه يأمره بالانصراق إلى العمل الذى ولاه إباء وأنه 
لم يكدله أن يفعل مأافعل بخير أمى أمير المؤمنين فليرجع إلى عمله فإبه إن فعل ذلك 
كان من الأاواياءو لالم يكن لهإلا ماللمخلفين. فلم يكن هذه الرالةأدىتأثير فى :نفس 
يعقوبولافىممكرءالقوى لآن الاسألة مسأله :نازع ف الحياةولا بقاءللك.اةإلا بااقرة 

وفىسدة. >م كانت دين قرة عقو وقوة امسن ؛ززيد المتغاب على طبرستان 
وقائع انهزم ذيها الحسن ودخل يعقوب سارية وأهل ظائرا وصار يتبعالحسن وهو 
منهزم حتى صار إلى بعض حبال طبرستان تأدركته هنالكالآ«طاروةنابعت عليه 
ضمر أربعين ليلة فم بتخاص عا هو فيه إلا بمشقة شديدة وأا رأىصعويةالسير إلى 


الإهام انصرف يندم وقد ققد منهى وذه الواقعة يحو أربعينألفا وتقرب عافعل [لى 


ا محاضرات تاريخ الهم الإسلامية 


ساس افبعث يخير به وذ كر أنه نق الحسنبن زيدمن طيز ستان وأسر بعينهن الطا لبيين 

لم تكن أعمال يعقوب مما يعجب الساطان لآن رجالالدولة خافوا ماوراءذلك 
من استقلاله أو غلبته على حاضرة الخلافة نفسها ذأمس الموذقعبيدالتهبنطاهر أن 
يجمع من كان ببغداد من حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان ويقرأ علييم 
كتابا يعلهم فيه أن السلطان لميو ل يعقوب بن الليشخراسان و يأمرلم بالبراءةمنه 
لإنكار الخايفة دخوله خراسان وحبسه تحدين طاهر . وهذا رجوعمنهمإلىالقوة 
الروحية التى لخليفة ال لين ولتكنهم لم يروا ها تأثير!بإزاءالقوة فعادواإلى الحيلة 
خوفا من أن ذلك يحرج يعوب فمدءو لنفسه ويعان امتةقلاله فأءانوا أن 
أمير المؤمنين ولاه خراسان وطبرستانو+رجان والرى وفارس والشرطة مدينة 
السلام وذلك إقامة له مقام آ ل طاهى . 

انال يعقوب ماطلب ازداد طمعاأ وجرأة فأرسل يقول إنه لارضه ما كتب 
> [له دون أن رصي ل .ا ب الشسلظان زرظ آله كان يريد :ذلك الاستبلا-الفم لعن 
بغداد وبلادااءر.قفلها عل المعتمد ذاكرأى أورأًى مد بروأمرء أنهلييق دمن قيام 
الخليفة بنفسه إلى حر.- ولاسيا بدأ نعم أن بعةوب ادم بجحيوشه إلىسامرا فرحل 
المعتمد عن ساصس! إلى شد ادرمتها١#ه‏ نتحوءسكر يعةو بالدىوصل إلى وام طفتقايل 
الجيشان بين سيب بنى كو ما وديرالعاقول وكانت هناك موقعة هائلة.ينالطرفين كان 
الظفرة .ما أ و لال+ند يعقوب, سكن أصاءمهم بعددلك شرمنجراء ذلك فإن كثير امن 
الجند اليعقو ى كر هوا القتال إذ رأوا أنفسبم حار بو نالخاينةوجها لوجهفانفصلوا 
عن الجيش فانوزم جنده أما يعوب ؤإنه فأرق مرضعه عل,تعرئة وهضى. تخلس بيب 
ذلك مد بن ظاهر من أسره تأحضره الخايفة وخاع علبه مرتبته وقرى على الئاس 
كتاب يذكر فيه مثالب عقوب وأ نه لم رضه مأتفضل السلطان به عايه حتى جاء 
مشأنا ارا وكان هذا الكتاب مؤرشا سوم [١‏ رجب سنة 8117 

رجع المعتمد إلى ساما وقدم عمد بن طاهر بغداد وقد رد إليه عمله تفلمعايه 
فى الرصافة , أما دعقرب فعاد منطريقفارس وضيطها وولىمع كور ها رجالا 
قبله وكافت لهبها وقائئع مع رجالالدعى صاجب الزنج الذى لم ,كن انتهىأمء بعد . 


رق سنة 6.م توق يعتوب بن اللمث بالاهراز 


إلدو لة العيامبية اع 





كان هذاالرجل عصاميا تشأفصتاعة الصف رتم مازال بهم بالمعالى فتنقادله قاد 
الجنود افتح البلدان وساس من غاب عاءهمسياسة سطانية عالية حتى أمكنه أن يفعل 
مافءل ولم يؤخذ عليه فى 5ن بير ه[لا هذهالفعلةالأخيرة وه قدومه من بلدانقاصية 
لذخرب الخايقة إساص! و بخداد وهو فى جموشه وعندده ومواليه فكانت عاقبته 
الفشل ويظهر أن الرجل مأ كان يظن أنه يلق حر وكان برى أن كتبه التى يظهر 
قا المخضوع وأنه لمبحى' إلالخدءة أمير او منين والمثول بين يديه تجوز حيلتها على 
القانمين بأعس الدولة . وكانت هدّته مواسنة. 

بعد موت يعقوب بايم جنده أخاه عمرو ين الليث فكان خيراً من أخيه فى 
التدبير و[حكام اأسياسة حتى كان يقال ماأدرك فى <سنالسياسة للجنود والحداية 
إل قوانين المما-ه مذ زمان طويل مثل عمرم بنالليث وكأن حضر بنفسه يوم 
أن تصرف الاعطرات للجنود حين يعرضو: عدتهم ار بية كان العارض يعد 
والاموال دين نيه والججند بأسرم حاضرون وياد اأنادذى أولا بأمم ععروان 
اللك لتقدم دا ننه إل العأرض جميع آل 'لفارسفيتةقدها ومن بوزن ..م درم 
باسم ععرو ان الليث فتحمل إليه فى صرة فيأخذ الصرة فيقياهاويقول الخدالتى 
وق لطاءة أمير المؤهنين حتى استوجيت منه'لرزق ثم يضعها فى خفه نكو نلن 
يخلم خفه . ويدعى بعد ذلك بأكداب الرسوم على مس! نهم فيتعر ض لالاتم. التامة 
ردواجم الفره ويطاليون يجحميع ماي>تاج إلمه القارس والراجل من صغير آلة 
ركبيرها فن أخل بإحضار ثىء حرمره رزقه . وفوق ذلك كان يرضى الخليفة 
وبطانته لماكان برمله عن الامرال وافدايا والتدف عله الخليفة راليأعز ماكان 
لى أخوه ووجهت إليه يذلك الخلع مع العهد و العقد . 

وم بزل أمه على ذلك حتى تغير عليه الخليفة سئة ملام لماكان يبدو له من 
طموحه إلى ماطممم إليه أخوهةأدخل عليه من كان ببغداد من حاج خراساد ولعنه 
يحضرتهم وأخيرمم أنه قلد خراسان عمد بن طأهر وأمس باعن عمرو بن الايث على 
المثابر ثم رضى عنه بعد ذلك لما استرضاء بالمال الم يزل عمره فى حروب وفقائع 
لاقيمة لحا حتى تعرض أخيراً لما كان بيد السامانيينمن بلاد ماوراء النهر قولاه 
الخليقة إياما فكانت تلك الولاية خائة عره 5 سيجىء . 


لع »اضرات تاريخ الآمم الإسلاءية 


السامانيون 





نلسب الاسرة السامائية إلى جرام جور صاحدب كسرى هرهز فهى أسرَة 
عريقّة امد فىال.ة الفارسية . كان فى عهدالمأمون من تلك الأآاسرة أولاد أسدين 
سامان وكانالمأمون برعى حةوق الحرمةلذوىالبيوتات فقرهم ورقع م نأقدارم 
وكانت يلاد ماوراء الل مقسمة بينم يلونها در جهةأمير خر اسان فكان نون أسد 
ق مه رقاد أحمد بن سد فى قرعا .+ و حى 8 سدق اشاس وأشر وسئة. .اسن 
أبن مسف عن عدن مدعف الفوةاع رط اللي لاحك رافاوةء ل 
أحد من أكاه . ولاتوفى امتخاف اله نصر على أعباله يسمر قندر أ ورأءعافيق 
عاءللا م 1 آخر أنام الطاه بة 8 وكا إعاعيل بن أحد خدم أخاء صر قولاه 
خارى دنة ووب ركان بين هذين لاخو خط ب طويلة بسيب -عأةاأسوء حى 
إند فى سئة مياه تعارب نصر وإسماعيل ذقهر تعر وجل [لىأخيء إساعيل فلمارآه 
ترجل لهدقيل :ديهوردهمن موضعهإلمس ر5ند وتضر فق هوع! ألنيا ةعنه ببخارى . 

و[إعاعيل هذا عو الذى على يذه انتهى هر عمر: بن الأمث وورث م كان هه 
من هلملك خر!سأن و صارتله دولة عظيمة أورثها أهل ننه واستمرت دولتهم١/|ا‏ 


سذة إنكة ة 7 انتهت على أيدى آل سكت-كين من جية ١‏ الترك الخاتانية من 


جهة أغرئ وهذه أسواء ملوكهم وتوار تخهم : 


)1( نصر بن أحمد بن سامان 1 سوام 
(م) [سماعيسل ن أحد ونام - مو؟ 
(م) أحمد بن أسشاعيل مج سس رمم 
)2 تصر بن أحيد الي اوم 
(0) نوح بن تصى اعم ل سوم 
(3) عبد الملك بن توح سوس دلوم 
() متصور بن ثو دوم شحوم 
(8) نوح بن منصور ١‏ د امم 


63 منصور بن أو بحم 4م14 


الدولة العياسية ١؟‏ 
)٠0(‏ عبد املك بن توح 8 حلم 
ما تقدم يفهم أن البلاد المشرقية #قاص عمأ ظل الخلافةالعياسية نعلاو إنكان 
يدعى فم سعضها امنا ,. 
وكانت الدولة الصفارية :قار س .كرمان ويستان وخراسان وكانت الدرلة 
ودؤلاء 35 عن لانفسهم بالخلائة ولا يد ينوت لببى العياس بطاعة . 
أ ا لغرت وعد عول تك قرة حك يد واقتاءت مر :نى العياس برقةو مصر و سوري١ا‏ 


أحمد بن طولون 


كان طولون ماوكا تركيا أهداه توم بن أسد ااسامانى إلى المأمون وهو »رو 
سنة ٠.‏ .9 فكان من عداد الجنود ااتركية الكفاة وولد له أحمد ايئه سامرا سنة 





الى فى حاية أوكك الجنود وأفميم بالعربية وحفظ القرآن المكريم 
وكان ذا خلق قويم ولما بلغت سن العشرينتوؤ أبوه طولون فكان عدهقى ضمن 
جنود بايكباك الذى تقدم ذكره . 

كانت ولاية مر «ضافة إلى بايكياك وهو الذى تار أميرها فنى سنة ٠٠56‏ 
اختار لها أحد بن طولون لما رأى من كفايته وشجماعته تعقدإهعايها ودخلباأحمد 
لتسع بقين من رمضان وكان يتمد القصبة وحدها وكان مءه أحمد بنمدالواسطى 
كابب بايكبالك . 

لما توفى المدئز سئة هوم وتولى المهتدى وقتل بايكباكحل له أماجور وكان 
صبراً لأحد بن طولون فان أحمدكان زوج ابنته فكتب إليه أماجور تسم من 
نفسك لنفسك وزاده الأعمال الخارجة عن قصية مصر فعظمت ذلك منز لتهوأ نسع 
مات وكان يدعى على مثاير مصر للخليفة أولا ثم لاماجور م لاحمد دن طولون 
حى مات أماجور سئة برهم ناستقل أحد عر ودعى له ما ودده بعد الدعاء 
للخلرفة وضيط أبن طولون بلاد صر أحسن ضبط وخضد شوكة الثائرين الذين 


كانوا بشررون مها من وقت لاخر 5 


00 #اطرات قار يخ الامر الإسلامية 


وفى سنة جم حصل بينه ودين ألى أحمد الموفقتنافرأدى إلى و حشةاستحكت 
اناما فتكت أب اد إلى ازع طرالرن ددا درل مأانه جوانا: ف مطل 
الغلظة فسير [ليه الموفق جيشاً يقوده «ومى بن بدا فلماءاخ الرقةأقامفيباعشر ةأشهر 
ولم يمكنه المسير لقلة الآموال وطاليته الجنود بالعطايا فلم يسكن معه ما يمطيهم 
فاختاو! عليه وثارو! بوزيره فاضطر ابن بذا أن يعود إلى العراق ركى'ب_ طولون 
شره وفى سنة #+م ولى المعتمد أحمد بن طولون طر طوس ليقوم حفظ ذلك النغر 
عن الروم الذي نكانوا قد فطرقوا البلاد لضعف قوة الخلافة . 

وفى سنة 4” دخل فى حوزته بلاد الشام والثغور بعدرفاةأماجورالذىئكانت 
تلك اليلاد له فانسع ملك اتساعا عظماءتىكا'ت حد ودملكته تذترى إلى مر اأفرات 
وبذلك تم التغلب والانفراد عن بى العراس من أقاصى الغرب إلى تهر الفرات 
فضاقت ماكة تى العياس واقتصرت على العراق والجزيرة الفراتية على مافيوامن 
الثورات والاضطرابات وبلاد الرى والاهراز. 

وكان الموفق فى ذلك الوقت مشغولا حرب الدعى صاحب الزج فكان ذلك 
فرصة عظيمة لأحمد بن طولون أن يقوى أمى مل-كهوكان يعل ما بينالمعتمداديئة 
وبين أخيه من الفتور فأراد أن ينتفع من ذلك وصادف أن أرسلالمعتمد إلىابن 
طولون دشكوا له مسا هو فيه من اسآبداد الموفق عليه وأنه ليس له من الخلافة 
إلا الاسم وأشار عليه ابن طولون أن يلحق به بمصر ولو ثم ذلك لانتقلتالخلافة 
العباسية إلى القطائع مديئة أحمد بن طولون بمصر ولكن حال دونه عام لامر صل 
والجيرة الذى أرسز [إأيه الموذق أن ببذل جهده فى مه المعتمد من المسير [ل مصر 
فليا باح المعتمد ساص! ووصل إلى عمل الموصل منعه العامل منالمسير فعاد ثانية 
إنى ساما وسيب ذلك اتسعت مسافة الخلف بين المرفق وابن طولون حتى أن 
ابن طولون قطع خطبة الموفق وأسقط اسه منالطراز متمد الموفق[لى المعتمد يلعنه 
ففصل مكرها لان هواء كان هم أبن طولون 

وفى سئة .*ن؟ توق أحمد بن طولون تقافهفىمصر رالقام والثغور ااشاديهابنه 
مارويه وقد استمر ملك مصر والشام فىأعقاب ابن طولون إلى سئة ؟وم وقد 
ولى من هذا اليرت خمسة أماء وم 


الدولة ااعيا.ة يذ 


() أحمد بن طولون ل 
(؟) خمارويه بن أحمد لف يدقن 
(م) أبو المساكر جيش بن خارويه ‏ ربب عم 
(4) ارون بن خمارويه سم بلقم 
شيبأن بن أحمد بن طولون قب لور 


الحوادث الارجية 


ترتب على الاضطراب الذى قصصا حديثه فى عهد المعتمد أنالحد ودالرومية 
كانت نحل اضطراب داتم يغير عليها الروم كل وقت فيجدون الدفاع عنها ضعيفاً 
ع أنهم أخذوا سنة سم حصن لؤاؤة الذىكان شمى فى حاونهم وغلبوا كغيراً 
من الجيوش ول #تحسن الأحوال قليلا إلا بعدأ نأخذابن طولون»دينةطرسوس 
وعهد إليه حماية التغور الشامية فتولى الغرو يحتوده المصربة والشامية وة- أوقع 
بالروم وقعة هائلة سئة .يام 

وكانت غارات الروم بعد ذلك عنى دار ربيعة وثغورها الجزرية وكانت ترد 
السرابا من تلك الجهة فتغير عل المسلمين ومغارونفيأخذو نمنيمكثير امز الآسرى 
ولولا جدود المتطوعين ا-كانت الال أسوأ مما حصل 

ولارة العهسد 


كان أبو أحمد الموذق ولى العهد بعد المعتمد وكانت إليه أمور الخلافة فعلافليا 
توفى سنة رياب جعل ولى اعهد المفوض نن !عمد ومن بعده أبو العيأس ان أنى 
أحمد الموذق وكان أبو العباس صاحب الكلمة فى الخلافة بعد أبيهفلم يلبث أن خلع 
المفوض من ولابة العهد وجعل 'فسه مقدما 
صفأت اأعتمد 
.لم يكن للعتمد نفوذ فى إدارة البلاد ولا فى ثىء منسياسةالمه!-كة لان الس 
كلهكان متوطا بأخيه أنى أحد وكان المعتمد مشغوفا بالطرب وااغالبعليهامعاقرة 
وعبة أنواع اللهو والملاهى لام له [لاذلك وله أحاديث ف ااغناء والرقص والندانى 
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وهيئة إلا لس ومنازل أأنا بع والمتبوع وكيفية ص أتبهم و أعبية جألس الندماهاستبدل 
هذا بتعبية الجيوش وسوقها إلى خوض الغمرات . 
وكانت وفاة المعتمد على أثر شر!ب شريه فأكثر منه ثم أتبعه بأكلة داضته 


وأتثك عا حيانه لاحدى عشرة لملة يت , رجن سمه بقبؤا” ٠.‏ 


5 المعتضد 


هو أو العياس أحمد بن أنى أحد المرفق طلمة بن المتوكل ن المعتصم وأعهأم 
ولد اسمها ضرار وكان عضداً لابه الموفق فى جح ويه وأعباله وولى العهد 
بعد وفاة أبيه وبعد خام المفوض بن المتمد سئة ويام ونوام له بالخلافة فى 
اليوم 'لذى توق فيه المعتمد على الله لإحدى عشرة بيت هن رجب سه وباب 
)ه١1‏ اكتور سته ووم ) وم بزل خليقة حى توقى لقان شين من رسع 
الآخر سنة وم؟ ( ١6‏ أبر بل سنه «ا.ه ) فكانت مده لسع سئوات وتسعة 
أشهر وثلاثة أيام ٠‏ 


وكان نعاصره فى الاندلس عيدالل بن حمد اذى توق ساة ..م . 

وكانت دولة الآدارسة على غاية من الاضطراب يؤذن ذا بقرب الانتهاء . 

ويعاصره ف إفريةية وصقاية من الاغالية إرأهبم بن أحمد بن الاغاب الذى 
تو ساة49؟. 

وفى «صر من آل طولون مارو » بن أحمدال متو سنة بوب “م جيش بن خمارويه 
المتوفى سئة «عب ثم هارون ين خمارويه المتوفسنة موباء 

وف زمد من آل زياد [براهم بن عمد بن عمد الله بن زياد المتوقسئةوم؟ 

وفى صتعاء من آل تعفر عيد القادر بن أ حمد بن يعفر المتوفى سنة وموم 1براهيم 
أبن د بن يعفر ااتوق سنة ه6م؟ ثم أسعد بن إبراهم الخلوع سنة هم ب دخات 
صتعاء تحت سلطان الزيدية ثم القرامطة . 

وفى طبرستان وجرجان محمد بن زيد العلوى المقتول سنة بالم؟ 

وق خراسان و#ستان عبرو بن اللمث الصفقار الذى أسر سنة بابم؟ 

وف بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفياسوف الوق سنة الوم 


الدولة العياس.ة ووم 





وق قرسا أودون أولملك من لكاباسيان الوق سنة اعبار م شار لالثالثك 


وزدآاء الدولة : 





أول وزراء المعتضد عمد اللهين سلمان فن ».هب و!ستمر فى وؤارثه حتّى مات 
سنة مم؟ فاستر زر بعده أيه وكين القامم دنعبيد الله ومات وهووزيره ٠.‏ 

من الهم أن نذكر هنا ماخصا لما أررده اادكاتب هلال بن المحسن الصابى* فى 
كتابه الموسوم تحفة الأمراء فى أخيا: الوزراء أندل يذلك على مقدار مصروف 
الليقة ااعتضد ٠‏ 

قال عن عبد الحيد الكاتب الى بو الاسم عبيد الله بن سامان وزارة المعتضد 
بالله رحمة اللهعليه والدنيا متفلقة بالخوارجء ألاطراع مستحكمة من جميع الجوانب 
والموادقاصرة :الاموالمعدومةوقد استخراج إسععيل بن بلبلخ راج السواد اسنتين 
فى دئة وليس فى الرائنهو جود من مال و لاصياغة احتاج فى كط يوم إلى الايد 
منه من النفقات إلى سبعة 7 لاف ديار وتعذر عليه قيام؛ جهها وقال له يوماء هو 
قى بجاسهمن دارا مءتضد بالله. يا أنا الفضل قد. ردناءلىدنيا خراب مستغلقةو يوت 
مال فارغة وأبتداء عقّد لخليفة جديد الام وبيننا وبين الافتتاح مدة ولابدلءق 
كل بوم من سيعة آلاف دينار لنمقات الحضرة عل غاءة الاختصار والتجزئةفان 
كنت تدرف وجها تعينى به فأدب أنثر شد إله لخدن له إطلاق ابى الفقرات 
( أبى الحسن على وأى العياس أحمد ابنى مد بن موسى بن اافرات ) وكانا حبوسين 
بعد أن صودرا فسن الوزيرللءتضد[ طلاقهما والاستءانة مبما ففعل وحيائذ أحضرا 
أحد بن مد الطائى وضمناء أعمال سق الفرات ودجلة وجوخى وواسط وكسكر 
وطساسيج نهر بوق وغيرها على أن حمل من ماله فىكل يوم سيعة آ لانى دينار 
وفىكل شهر ستّة آلاف دينار وأخذا شطه بالتزام الضمان وتصحيم المال على 
ماتقرر من أوقاته واستةيلا به فى المياوهة يومهما وف المشاهرة غدهسما 


وهذ١‏ ”فصول وجوه خرج الاومة ما اط ذه ماقرره الممتضد الله : 


ا 0 


٠‏ ديئار أرزاق أححاباادرية من الرجال وهن برسعهم من البوابين ومن 
يحرى ججراهم 
٠٠‏ ديتار أرزاق الغدان الخاصة وفيهم الحاجب وخافاء الحجاب 
..وو ديتار أرزاق مماليك اعتضد المعروفين بالمماليك الحجرية 
.+ أرزاق المماليك انختارين 
..ه أرزاق الفرسان المميزن 
و أرزاق سبعة عشر صنفا مزالموسر هين مخدمة الدار 
.عع الرتزقة برسم الشرطة عد يئة السلام والخلعاء عليم ومن ي#رى بجراثم 
..س أتمانانزال الغلمان المماليك 
١‏ عرووم نفقات المطاعخ الخاصة والعامة والخابر ويزال الخرم وار اسودا'ن 
...و ثمن وظائف شراب الخاصة واثعامة ونققات خزاثن اسكسوة والخلع 
والطيب وحواج الودوء وماشابه ذلك 
عي أرزاقالسقاءين بالقرب 
بدو أرزاق الخاصة ومن جرى رام من الغلمات والمماليك 
٠‏ أرزاقالحرم من' ستخدمين وشراب العامة وخزائن الكسوة أحم. 
١‏ أرزاق المرم 
.0 تمن علوفة الكراع فى الاصطبلات السة 
0 05 مانصرف فى تمن اللكراع والابل ومايبتاع من الخيل 
٠‏ أرزاق ال مطبخين 
.+ أرزاق الفراشين ومن جرى يرام 
م" 5 تمن الشمع والزيت 
6 أرزاق أصواب الركاب والجنائب والسر وج 
١|+‏ غ4 أرزاق الجاساء وأكابر الملهين 
١‏ +5 أرراق المتطببين وتلامذتهم مع أتمان الادوية 
أرزاق أصتاب الصيد ومن الطعم والعلاج الجوارح 


ما كه 
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مأ قله 

أرزاق الملاحين 

من نقط ومشاقه 

صدقة بوممة 

جارى أولاد المتوكل 

جارى ولدالوائق والمهتدى والمستعين وسار أولاد الخافاء 
جارى ولد الناصر 

أر زاق مشاي الحاميين والخطباء عدينة السلام 

جارى جهور بى هاشم 

رزق الوزير وابنه 

أرزاق أكار الكتاب وسائر من فى الدواوين ومن الصحف 
والقراطس والكاغد 

رزق القاضى وخايفته وعشرة فقهاء 

خدام المسجدين الجامء بن عدينة السلام 

نغةسات السجون 

تفقّات الجسر بن وأرزاق الجسارين 


نفقات البهارستان الصاعدى وأرزاق أطياته وأثمان الآدوية 


فهذ:وجوه الصرف تين أن جميع المصر وفات الى كانت تصرف فى الخضرة 


كل يوم <والى سيعة [ لاف ديئار وفالشهر ....؛؟ وفىالسنة ...ء مهم ديثار 
وهومقدار قال [ذاقيس ما كانيرد على حضرة الخلافةق عهدال أمو ن وااعتممولا 
غراءةفذلكفإن كثير امن الآقالم استقل بادارته و أموالهالمتغليونومابق لبن العياس 
م يعمره العدل والآمن لكثرة الاضطرابات ف الجزيرة وبلاد العراق وفارس . 


اضطرابات الجزيرة 


كانت ألعرب مع تغلاب الراك عل درلة فى العياس لايقرون بالخضوع خم 
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بل كانواعلى مالمرزالوا عايهمن الاستقلا لبمس أنفسهم فى ديارر بيعةوق ديار مضر 
ولاسما بعد أن أسقط العياسيون أسماء العرب من ديوات المرتزقة كانت لات ال 
تخرج منهم خوارج يدعون الناس إلى خاع طاعة العباسيين وأكثر هؤلاء العرب 
جمعا وخروجا بنوشيبان هن ريعة . 

فى أول خلافة المعتضد سار إلى بى شيبان بالموضع الذى تم ون فيه من 
أرض الجزيرة فلما بلغهم قصده جمعوا إلهم أمواهم وأغار المعتضد على الأعراب 
عند السن ذنهب أمو ال وقتل منهم «عتلة عظيمة وغرق فى نهر الزاب مثل من 
قتل ثم سار إلى الموصل فاقيته بنوشيدان يسألونه العفو وبذلوا له رهائن فأجابيم 
إلى ماطايوا وءاد إلى بغداد . 

وؤسنة إمب؟ ساريريد قلعةماردن للاستيلاء علها منيدى حمدان بن حمدون 
الذىتغلب عاما وهر جدالآسرة الحدانية فلما بلغ مسير المعتضد إليدترك فالقاعة 
ادتزار هنا زلا وغنايا المتضد نارطا بومه ىل القد ركب قد ع أ نان 
القاءة وصاح بأبن حمدان وأجابهيأسه بفتسياب القاءةقفتحه فقعد المعتضد فالباب 
وأمى بنقل مافى القاعة وهدمها ثم وجه خلف <دان من يطلبه أشد ااطلب حتى 
ظفر به بعد عودثه إلى بغداد . 

وكان ما يهم المعتضد خارجى ظهر بالجزيرة سمه هارون ااشارى واستفحل 
جمعه واشتدت قوته حتى لم حار يه جند من جنود السلطان إلاهزمه فرأى المعتضد 
أن يضرب الحديد بالحديد فندب الحسين بن حمدان لحرب هارون تقالله الحسين 
إن أناجدت به فلى ثلاث حاجات عند أمير اا منين إحداهما إطلاق أفى و حاجتان 
أذكر هما بعد يي فأجابه المعتضد إلى ذلك فى معجند التا رمس لعنقاريه 
وهزمه ثم مازال يتبعدحتى ظفربه فأ ذه أسيرا وأحضرهالمعتضد تفلع على الحسين 
وطوقه وخاع على [خوتنه وأمى يفك أبيه والتوسعة عايه والإحسان إليه فكان 
هذا بدء ظهور الآسرة الجدانية . 


القرامطة 





قدذكرنا فيا «ضى كيفابتدأت نحاة القرامطة تشيع فى سواد الكوفة ويدخل 


الدولة الئياسة 35 


الناس فيا حتى كثر أتياع القرامطة . 

فىقريب هنزالوقت الذىانتشر و. هذا المذهب إسواد الكوفة ظهر بال ,حر بن 
رجل يقال له أبو سعيد الحسن الجنانى وجتاية من سواحل فارس يدل 1 بافى 
المرأ كب فى خلج من البحر الفارسى وبين المديئة والبحر ثلاثة أميال وقبالتهاقى 
وسط البحر جزيرة خارك ذشأ بها أبو سعيد هذا وكان دقاقا فتنى عن جنابة فرج 
إلى البحرين فأقام مها تاجرا وجعل يستميل العرب إلى نحاته حتى استتجاب لهأهل 
البحرين وما والاها وةوى أمرءه فقتل ماحر له من أهل القرى وفعل ذلك بالقطيرف 
وأظهر أنه يريد البصرة الى كتب عليها الشقاء ذإنه لم عض على مالاقته من السوء 
على بد دعى العلوبين أكثر من هو منة فسكتب والما إلى المعتضد خبره بالا 
قأمه المعتضد أن يدى على األبصرة سورا ففعلو فسنة بحل ؟ أقبل الجا جموعه 
ررك الصو تاردق زلنه ١‏ اكه جيه تابد اساي عرد الختوى فور مذا رسفي 
وأسر العباس واحتوى مافى العسكر وقتل الآسرى ثم سار الجنانى بعد الواقعة 
المج روا نصرف التهزمون إلى البصرةفاقهم الأعر ابقافتوه: أحدشذلكبالبصرة 
قلا واضطرابا حتى ثم أهلها بالجلاء عنها ولسكن واليها هدأ باهم 

أما أس م بسواه الكرفة فإنه لما عم الممتضى أس أنتشارمذههم هناك وكثر 0 
متبعه أر سل إليهم جيشا يفوده شبل غلام أحمد بن د الطائىفظف رمم وأخذرئسا 

يدرف بأبى الفوارس فقدم به على المعتضد فسأله المعتضد هلتزحمونأنروح 
الله تعالى وأدواح أنبيائه نحل فى أجسادم فتعصمكم من الزلل وتوفةكم لصاح 
العمل ؟ ذقال ياهذا إن <ات ر وح التهقينا فأيض ركو إنحات روح[ ايس فاينقفتك 
فلا قسأل عما لا يعنيك وسل عما مخصك . فقال ماتقول فيا مخصنى قال أقرلإن 
رسول الله على الله عليه وسلم مات وأبوك العباس حى فول طلببالخلافة أم هل 
بايعه أحد الصحابة على ذلك ثم مات أنى بكر فاستخاف عير وهو يرى موضع 
العياس ولم يوص إليه ثم مات عمر وجعلها شورى فى ستة أنفس ولم يوص [ليه- 
ولا أدخله قيوم فماذا آستحقون أنتر الحلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جد عنما - 
قأص به المعتضد فقتل . 

كان تنابع الجوش من المحتضد إلى من بسواد الكوؤة سبيا لآن داعية قرمط. 
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ذ كرويه بن مهرء يه سعى فى استغواء كلب بن وبره نواسطة أولاده فأجا به بعض 
بطوتهم وبايعوا سئة 891 ابن زكر و المسمى يح المكى بأى القاسم ولقروهااشييخ 
وزعموا أنه عمد بن عبداته بن عمد بن اسماعيل بن جعقر الصادق وزعمهم أنله 
باليلادمائة ألف قابم وععى أتباعهالفاطميين فقصدم شبل مول المعتضد من ناحية 
الرصافة فاغتروه ذقتلوه وأحرقوا مسجد الرصافة واعترضواكل قرية اجتازواها 
حت بلغوا الثشام وكانت إذ ذاك فى حوزة خماريه ابن أحمد بن طولون وينوب 
عنه فيا طفج بن جف ؤاتلهم مرارا فهزموه . 

هذا ماكان منهم فى حياة المعتضد ظهروا بثلاثة مواضع بالبحرين والعراق 
والشام وبدءوا روجهم شعلة الذار امحرقة التى آذت الأسلمين ودوختهم وسابتهم 
أمن الطريق إلى بدت الله المقدس كم يأى يانه . 

وفى تلك الازمنة كان يشتغل دعاة الفاطميين بالون وأفريقيةفكانت الدعوة 
الاسماعياية رتبت أن يكون فى آن واحد يجميع الجهات الإسلامية حت ىلاينكون 
لتى العياس قبل ملاقاة شرها وكذلك كان . 

أم المشرق 

اآسع ساطان عمرى بن الليث فى أول عهد المعتضد ودخل يسا بورستة 1م" 
ولا خرج يحيشه منها خالفه رافع بن هرنمة وأعلن خضوعه محمد بن زيد العلوى 
ودعا له على مير نيسايور ذماد عمرو بن الليث وحاصره بنسا بورحى احتلهاثانيا 
ركان راقع 52 إل طوس فأرسل إأيهععرو جندافاحموهه: ل و قاتلرهفاعزم 
إلى خوارم فتبعوه إليها وهذ.ك قتلوه وأرسل عمرو الى المعتضد كتايا بذلك مع 
رأس رافع فأرسلت إلى عمرو الاع ولواءالولاية ع ىالرى وهدايامنقبل المعتضد 

ما اتسسع لعمرو هذا السلطان أرسل إلى الخليفة يطابء:, عهد الولاية على بلاد 
ماوراء التهر وعزل [سماعيل بن أحمد السامانى أمير هاففعل المعتضد ذلك وأرسل 
إليه عهد الولاية فأجابه عرو على ذلك بإرسال هدية فكانمبلغالمالالذى وجهه 
أربمة آلاف ألف دره وعشرين هن الدواب بسروج ولجم عحلاة و١٠٠1‏ دابة 
يحلال مثمهرة وكسوة وطيب ويزاة ٠‏ 





كانت هذه الولاية سبياً لمصيبة مرو بن الليث فإنه خرجليحوزهاولم يكن [سماعيل 
بالذى يسللها إلنه فكتب إلله إنك قد وليت دنيا عريضة وإتمافىيدى ماوراءالهر 
وآنا فى نغر فاقنع بما يدك واتركنى متها بهذا الثغر فأنى إجابته إلى ذلك فذ كر 
العمرو أس نهر بلخ والشدة فى عبوره فقَال لو أشاء لسكرته ببدرالاموالؤعيرته 
ولماأيس [سماعيل من !نصرافه عنه جمع من معه من التئاء والدهاقين وعرالتهر إلى 
الجانب الغرنى وجاء عمرو فنزل بلخا وأخد [ماعيل عليه الثواحى فصاركانخاصر 
وندم على مافعل وطلب الحاجزة فأى إسماعيل عليه ذلك فل يكن بينهما كبيرقكال 
حتى هزم عمرو فولى هاريا ومس بأجمة فيطريقه قيل له إنها أقرب ذقال لعامة من 
معه أمضوا فى الطريق الواضم ومضى فى نفر يسير فدخل الآجمة فوحامتدابته 
فوقعت ولم يكن له فىنفسه حيلة ومضى منمعه ولهيلووا عليهوجاءأ اب إسماعيل 
تأخذوه أسيراً وخيره [سماعيل بين أن يقير ءنده وأن يرسل [لىالمءتضدفاختارأن 
يوجه إلى المعتضد قبس وبذلك انتبت أيام عزه وتم المعتضدحرانه بالآمس بقتل 
حرو فقتل فى أول خلافة الكت . 
لما علم تمد بن يد بأعس عمرو ظن ذلك فر صة للا خخ ر اسان لأنهفهم أن [ساعيل 
ابن أحد لا يبارح عله با وراء له نفج من طب سان مس بدا لاسة.لاءعلىخراسان 
غلا صار إلى جرجانكتب [ليه [سماعيل يسأله ارجوع[لىطبرستانوتركجرجان 
له فأى عليه ذلك نز يدفندب 1.ماعيل لحريه قائدا فى جند فاقيهعلى باب جرجان 
فاتهزم عسكر ابن زيد وأصابته ضريات وأسر ابنه زيد ثم مات تمد «مقب هذه 
الواقعة بأيام فدفن على باب جر جان وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أجد. بذلك 
.زالت على يد السامانيين دولة رجلين كبيرين عمرو بن الليث الصفار وتمديز زيد 
ول يكن لآولادهما بعدهماكبير ذكر ف التاريخ . 
ولما تم ذلك كله عن بد [مماعيل أرسل إليه المعتضد الخدع:٠‏ بدنةوتاجا وسيفا 
من ذهب مركيا على جميسم ذلك الجوهرويهداياوئلاثة آلاف ألف دينار يغرقيا 
نفى كل جيش من جوش خراسان يوجهه إلى <رب سجسةان حار بهن قيرامن ماب 
طاهر بن عمد بنعمرو بن اللمث وبذلك صارت القوة فى الشرق لللأاسرة السامانية 
خسيدهم بلاد ماوراءالنهروخراسانإلىالرى و سجستان و لم فيا التفوذ والسلطانالتام 
)01 
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أمى المغرب 


كانت علاقة المعتضد خرارو يدبن أحمد بنطو لون حسنة وكان خمار ويه ينهر ب [ليه. 
كثي رآفأهدى إليه كثي را وأهدى [ايهلآو لخلافته مز العين عشر بن حملا ل بغالو عشرة 
من الخدم وصندوقين فيبماطراز وعشرين رجلا على عشر ين جيما:سروجحلاة 
حلية فضي كثيرة ومعهم حراب فضة وعليهم أقبية الدبياح والمماطق'نلاةو سبع 
عشرة دابة بسر وج و جم منها خمسة يذه ب والباق بفضة ر ومداية>لال شور توخمسة 
أبغل سروج وم وزرافة . ثم أراد أن يتقرب إلى الخاينة بالمصاهرةذمر ض أن 
يذدج ابنته قطر الندى من على د المعتضد فقال المعتضدأ ناأنرو جهادترو جهاء !-تفل 
خمارويه يحهازها أتم احتفال ومن من ذلك الجهاز دكة (سرير) أربع قطم من 
ذهب عليها قبة من ذهب مشيك فى كل عين هن التشبيك قرط معاق فيه دية جو هر 
لايعرف ا قيمة وماثة هون من ذهب ومتها ألف تك ثمتها عشرة1 لافدينار 
ذانظر واك يكرن بعد هذا . ولما تم الجهاز أمى فبى لأ علىر أ سكل حلة تنزل . 
حا قصر فيا بين صر وبغداد وأخرج معها أغاء شييان بن أحد بن طولونقججماعة 
فكانو! يسيرون بها سير الطغل فى !ابد فإذا و'فت1انزل وجدت قعسراقدفرش فيه- 
جميع مايحتاج إليه وعاقت فيه الستوروأعد فيه كل مايصاح 1نأهاقى حال الإقامة 
فكانت فى سيرها من مصر إلى غداد على بعد العم ةكأنما فى قصر أبيها تنتقل من 
بحلس إلىيجاس حتى قدمت بغداد أول الحرم سنة وى بووكان 'لمتضدإذ ذاك غائياً 
بالموصل فأدخات للحرم حتى قدم فتقات إليه فى رانه ريبعاشافىونودىفجاني. 
بشداد ألا يعير أحد فى دجلة يوم الأحد وهو يومالزة فوغلةت] بوابالدررب 
الى تلى الشط ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع ووكل تحادتى دجلة من 
عنع الناس أن يظهروا فى دورم على الشط فليا صليت العتة وافت الشذاءزدار 
المعتمد وفيها خدم معهم المع ووةفوا باز اء دار صاعد أتى كانت قمأدطر الندي 
وكانت أعد تأر بع حراقات شدت معدار صاعد فلءاجاءت الهذا أحدرت الحراقات. 
وصارت الكذا بين أيديهم فتزلت إللها حتى وصلت إلى دار المعتضد 


| كان خمارويه ىمع رو إليهطر سرس والشام و5 نت [ ل»الحافظة على غر طر سوسريى 


وجنوده تقوم بذلك خير قيام . لم يزل الحال علىذلك حى قتلخمارء يهسئة م«م؟ 
ولم كن عنده ولده جيش من المقدرة مايسوس مأ ملك أبيه فأتفق جمع من جنده 
على الفتك به ولكن عرف أممه فهربوا ووردوا بغداد فأ كرم المعتضدوفادتيم 
وبعد ذلك ثاروا جماعة آخرون محيش ذقتلوه وولوا أخاء هارون وكانت هذه 
المنازعات الداخلية سيا لخروج طر سوس من أيدى بى طراونْفْقد قدم وفدمن 
أهلها على المعتضد يطليون أن يولى علها واليا من قبله قفعل . 

ثم اتفق المعتضد بعد ذلك معهارون أنيتنازل هارون عن قنسرين والعواصم 
وتقصر ولايته على مصر والشام على أن حمل إلى بيت انال ببغداد كل سنة 
...٠ه‏ 4ديتارووجهت الخاع رالعقدإلىهارون . ومنهذايتبين أننفوذ المعتضد 
فى مصروالشام صار أفوىعا كانقبل لضء ف آم الطو لونيين بالخلا ف الذىوقع بيهم 

صمات المعتضد : 


كان المعتضد قوى القلاب جريء" ولذلك كان لاخلافة فى عهدءا كثر ماكانفىعهد 
أبيه من الطهيبة وإن كان الآمى فى الحقيقة جل أن يصلم لآن وراءهم عدوا لاينام 
بريد إفساد ملكهم بما أمكنهولو أدى ذلك إلى افساد البلاد كلها ٠‏ وكانمع تجاعته 
قليل الرحمة سفاكا للدماء شديد الرغبه فى العثيل بن يقتله 

وله [إصلاحات داخلية جليلة متها أنه أعس برد الفاضل من سهام المواريث على 
ذوى الارحام وأمص بابطالدبو انالمواريث وكان أصعاب التركات يلقون مندّلك 
عناء ومتما اهتامه بكرى دجيل وهو أحد روافد دجلة وقلع منفوهته صخراكان 
ممع الماءء 

ومن أمم [صلاحه مايعرف بالتقوم ا عتضدى وإنا قائلون كلة فى شرحه : 

معلوم أن دين الإسلام يستعمل السنة الحلالية ويجمل أهلة الشبور علامة على 
عمادات افترضها منها صوم رمضان وج البيتق ذى الحجة فل يكن هناك معتر 
للسنة الشمسية التى تزيد على السنة الحلالية أحدعشر يوما وربعا إلا قايلا : ولمريكن 
هناك حال للتوفيق بين السذهين الشمسيةواغلالية وانكن حصل أن!سلديناضطروا! 
فيا بعد لمراعاة السئة الشمسية لآن جباية الخراج إنما تكون عند إدراك الثسار 
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والغللات وهذه وقتها واحد فكانوا يفتدتحونت الخراج ف يوم النيروز. 
وكافت 'لغر س عدر السئة الأشمسية ا يوما كل شهر ثلا ثونبومأ كاملة وكانوأ 
تضي.فونت إليها حييه أيام اس بان مَأ وأذرماء وها الشهر الثامن والشمورالتاسعمن 
شهورم ويحتم ع لهم ف كل . أأسئة من رع اليوم أوأم شور تام ومن خس الساعة 
الذى لامع ربع الورم عند ثم وم واحد والحقوا الشور التام م فى كل 15 منشة )2 
وبناء علمىذلك كاوأ يؤخرء نالنيرو ز عن وقته شهرا كاملا كلءامضت هذوااعدة . فليا 
سقط م1 كه أغفلوا هذا الكبس واستمرفتم الخراج أيامالنيروز فىعهد المتوكل 
دخ مهس سأكلده م زدع فرآه أخضر ململ بن بحى المنجم إن الزرع!خضر 
بعد ماأدرك وفد استأمرقى عبيد الله بن يحى فى استفتاح الخراج فكيف كانت 
لاس الوم على ماكان جر ى عامه يام أفرس ولا البروز ف هذه الآيامىوقته 
الذى كان فى أيامهالاما كانت تسكيس فى كل . (١‏ سنةشهر! وكان النيروزإذا تقدم 
شهراوصار خمس دن حدر زيرأن كبستذلك؟ أشبزفصار فى خمس من بأر وأسقطت 
شهرأ ورد'ه إل مس ف <زيران فكان لايتجاوز هذا عدا :لل حالد الفسرى 
العراق وحضر الوقت الذى تكيس فيه الفرس منعها من ذلك فلما امتنعوا من 
الكبس ##دم النيروز تقدما شديداً حتى صار يقع فى نيسان والزرع أخضر 
وقال المتوكل قاع ل 13-4 ع_ل" رد يروز ره إل وقنه الذى كان وقلع فيه 
أيام الفرس وعرف بذلك عبيدالله بن يحى ليكون استفتاح الراج فيه فكتبت 
ذلك ك تب اسنة ووم ولسكن أمرها م يتم لقتل المتدوكل . فلما ولى المعتضد 
أ وير المتوكل اهنم م 2 و تسب 4 الى تعدمها تاريخ النيروز اسايه 
[همال الكبس فووجيد أنه م لخر سدين 80 ما أ فأآخر النبروز قدره كان فى 1١١‏ 
حزيران مله كذ لك دائما لايتأخر عنه وجمله على ساب شهور الروم لتكيس 
شهوره كأدا كبست الروم شهورها فصار لايتقدم اانيروز عن زمتهولا يتأخر ٠.‏ 
قال اليير وتىفى كدابهالأثار الياقية : وهذا وإن دقق فى #صيله فلم يمد بهالنيروز الى 
ماكان عليه عند الكبس فى دولة الغرس وذلك أن [*مال 'لفرس كبيسهمكان قبل 
هلاك زدجرد كريب من سيعين سة لآنهم كانوا قد كدسوا الرئةؤزمان يزدجردن 


الدولة العباسرة بم 





سابور بشهرين أحدهما لما ازم السنة من التأخر وهو :لواجب ووضءوا اللوا<ق. 
خلقه علامةله وكان الذو بة لآبان ماء كا سنذكر والشبر الآخر للسدأ:ف ليكون. 
مفروغا منه إلى مدة طويلة فاذا أسةط من السئين التى بين يزدجر بنسابور وبين 
بردجرد بن شهريار. (١‏ سنة بق بالتقريب سيءون سنة لا بلتحفيق فاق تواريخ 
الفر س مضطربة جداٌ ويكون حصة هذه السبعين سئة هن الأرباع قر يبا من/| يوما 
فكان يحب بالتحليل من القياس أن يؤخر بإ يومالا >٠0‏ حتىيكو ن النيروز فى 
م؟ حزيران ولكن المتولى لذلك ظى أن طريقة الفرس فى ال-كبس كانت شبهة 
بالتى يسالكها! الروم فيه السب الايام من لدن زوال ملكهم والآمرفيه على 
خلاف ذلك امه. 

أما مسألة اتفاق السنة الخراجية مع السنة الحلالية فانهم 1 رأوا بالحسابأن 
كل سس سسنة يه تساوى بالتقريب سب سئة هلالية كانوا يضيفون على السنة 
الخراجيه كلما مرت بم ستة فق سئة 949 الخراجية نسب الخراج إلمسنة ؟4)4؟ 
الحلالة وأسقطت سنة 6؟ لآن الغلة إنما أدركت سنة مج . ولنضرب لذلك 
مثلا يهم به ماكانوا يعهلونه كان أول ترم سئة ع..؟ وهو 4مابوسنة؛9+أول 
المحرم سنة 74 وهو ١١‏ هايو سنه جوم وهن بين هذين ممم سنةقريه و0" سنة 
توسية فتكرن ألسنة بالمساب الذار جى سنة 46م فاعكى تتحد مع السنة احلالة 
يضيفون عايها واحداً حتى :-كون ستة م04 ويسقطون من الخراج سنة 41+ 

وقد كتب المعتضديذلك كتانا أمرفيهآن تسكون جيايةالخر اج العراق والمشرق 
وما يتصل همأ ويحرى يجحراهما على الطريق الى رسعها و[نما قيد بالعراق وا اشرقه 
لآن الحال فى مصر كانت على اكيس القبطى وفى الشام على الكيس الرو ىوكلاضا 
لا يتغير به الزمان ٠‏ 

والمعتضد هو الذى ترك سامرا وأتيدل بها بغداد فضاعت أببتهاوخرت بعد 
أن كانت مضارع بغداد بل لم يكن فى الآرض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم 
ولا آنس ولا أوسع ما-كأ منها ولما استدير أمرهأ جعات :تقض وتحمل أنقاضها 
إلى بغداد يعمل مما فَعَالَ ابن المعلز : 

قد أقفرت ساهرا وما لشىء درام 
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ناانقض محمل ف #كذان! أجام 

ماقت كا مات فيل تتسسل نه العظام 
ىما قور ستة من الخلفاء دثم الوائق والمتوكل والمنتصر والمعيز والمهتدى 
والمعتمد وما قر إمامين من أ ئمة الشيعة وهما على بن مد واالحسن بن على العسكٍ بان 


وبها السرداب التى تزعم الشيعة أنه مخرج منه المهدى المنتظر 


- 


وناة المعتضد 


توق المءتضد لعان دين من رايع الآخر دئة وم ركان ولى عهدهايته المكتق 


/7- المكتق 

هو على المكتنىينالمعتضد بنأنى أحمدينالمتوكل و أمه أم ولد تركية اسعها يجمك 
ولد سنة+م؟ ونويع بالخلافة بعد واة أنيه المعتضرد بعهدمته وذلك فى 9؟ رسيم 
الآخر سنة وم؟ ١٠6(‏ ريل سنة؟ء و ) ول بزل خايفة إلى أنتوؤوفى؟ إ ذىالتعدة 
سنة 60و )1 أغطس سلة مء 66 فكانت مدتهستستوات وستةأشبرو يرما 

وتوفى فىعهده على بلاد المغرب الأقصى من الأدارسة حى بن [در سين عس 
ابن [دريس بن [دويس بعد اختلافات طويلة كانت بين أفراد هذا البيت وكانت 
ولاه سنة عطقم 

وفى عهده تولى [ؤريقية من الاغالية زيادة ا بن عبدالله بن إبراهيرين أحمد 
عمد بن الاغاب وهو آخر أمراء هذا البيت وكانت ولايته سنة .وم 

وكان أمير مصر على عهده شيبان.ن أحمد بن طولو زوه و آخ رالا مراءمن هذاالبيت 

وكان الأآمير على زسدمن آل ز ياد زياد بن إبراهيم بن عمد (وم؟ - ام 
أبو الجيش إعاق بن إبراهم 

وكان الأمير من آل سامان بالمشرق [سماعيل نأحمد (,ه يام - هبه )مأ دين 
[ععيل ر موك "8.١‏ ) 

ويعاصره فى بلاد الروم لاون السادس الماقب بالفياسوف وفى فرنسأ شارل 
#ثالث الملقب بالساذج . 


الدولة العباسية بابم 


وزراء المكتق 





لما استخاف المكنى أبق فى الوزارة وزير أبيه القاسرين عبيداته بنسامانين 
.وهب ودير الآأءور على ماكان قَْ زمن ااعتضد واستهر قَْ الوزارة عظما مهيما 
.إلى أن توفى ستة وم 


فأستوزر المكتق زعدة العياس نَ امسن 
الآاءوال فى عهده 


اتشسكست اليلاد فى عهد المكتنى بعد أن كانت اءتدأت تنتءش فى عهد أنى أحد 
الوق .عه ابنه المعتضد فقد ابتدأت ولايته بظهور المنافساتبين ذوى اانفوذ 
-من الدولة فكان أحدم يسكيد لاخر شركيد حتى يورده المهالك من غير نظرق 
ذلك إلى ماتقتضيه مصاحة الآامة 
وما حصل ما يدل على ذلك أن بدرا غلام الممتضد كان يقود الجيش احاظ 
ف أقلم فارس وكان بينه وبين وزير المكت القاسم عبيد الله مباعدة فلم يكن من 
الوزير إلاأن أرسل للقواد الذينمع بدر بفارس يأميممبالمسير إليه ومففارقة بدر 
-تفعلوا لما رأى ذلك بدر انصرق إلى واسط فلا بلغ الخليقة|نصرافه وكل بداره 
وقيض عل جماعة من غلانه وقواده لخبسوا وأمى بمحو امه من الأراس 
والاعلام كلها وكان علا ( أبوالتجم مولى المعتضد بالله ) وذلك كله حصل باغراء 
الوزير وتخريفه الخليغة من غدر بدر 
أرادالوزير بعدذلك استعمالالحيلة فى'اقيض عل بدر فدعا,أنى ع ر دين بوسف 
“القاضى وأعره «المضى إلى بدر ورفقَاه وتطييب نفسه وإعطائه الآمان من أمير 
المؤمئين على :فسهوماله وولده فذهب إليهالقاضى ودقع إليه الآمان فاستر الام 
بينهماعل أن بدراآ بدخل يداد سامعاءطيعا وأمى غللانه أن ينزعوا سلاحهم وأن 
“لاحاربو | أحدا وبيها هويسير ف الحراقة إذ وافاه محمدبن إسحاقين كنداج فى شذا 
-فلما قاريه تحول إلى الحراقة وطيب نفس بدر “م وردعليه فذلك الحين أحد غلمان 
«!اسلطانفى طار فأخذه من الراقة حتى صاريه إلى جزيرة ف ااصافية فأخرجه [لما 
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وقتله وتسم الساطان ضياعه ومستهلاته ودوره وجميسع ماله 
وكان بهذا العمل الخزى لاقاضىالذى توسط فى أص لم يكن قادرا على “تفيذه 
وقد كانت العامة :درك مافى الإخلال بالعهود والمواثيق من المعرةحتى قال أحد 
الشعراء يذم القاضى على فعاته . 
قل لقاضى عدينة المنصور 2 م أحللت أخذ رأس الآامير 
بعد إعطانه المواثي-ق والعهد وعد اللامان فى ملك -ور 
أبن أمانك اق شهسد الله على انها ممحمين جور 
إث كفيك لا تفار قكفيه إلى أن ترى مايسك السرير 
ياقل..ل الحساء يا أكفب الآمة ياشامدا شهادة زور 
ليس هذا فعل القضاة ولا حسن أءثشاله ولاة الجسور 
أى أمس ركيت فى المعة الزهراء من شهر غير الشهور 
قد «ضى من قتأت فىرمضان صانتما بعد سجدة التعفير 
يانى يوسف بنيعقوب أضمى أهل بنداد منكم فى غرور 
بدد الله شمادكم وأرانى ذلك فى حياة هذا الوزير 
فأعد الجواب للك العا دل من بعد مشكر ونكير 
اننم كلم فداء لآنى حا زم المستقم كل الور 
والذى هاج النساس من هذا الآمس أنهم لم يكونوا يتوقءون من القضاء الذين. 
ينفذون فهم شريعة الإسلام أن يسكونوا عونا على الفدروعدم احترام الآيمان . 
كانت تلكالحالسببا لازيادةأس القرامطة واضطر ام فيرانهمفى الشام والعراق. 
والبحرين وطريق مه 
ا رأى داعيتهم زكرويه أهل السواد لايغنون عن أنفسهم سعى لاستغواء 
أعراب السكوفة من أسد وطٌ و نمم وغيرثم إلى رأيه فلم يستجيبوا وكانت جماعة 
من كلب فر الطريق على الير بالسماوة بين الكرفة ودمشق على طريق تدص 
وحمل الرسل وأمتعةالتجار على[ بلهافأ رسل ز كروب أولاده [لهمفيايءوم وخالطرم 
واتتموا إلى على بن أنى طالب فقبلومم ذلك ثم دعوم إلى رأى الرامطة فقبل 
ذلك منهم أحد أعفاذم فبايعرا فى آخر سنة 4م؟ يحجبى بن زكر ويه ولقبوه الشبينج 
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وزعم هم أن بالسواد والمشرق مائة أقف تابع وعخرق 1 


حت اعتقد وهو أطاعره 
فقصدم سيك الديلمى مو لىالممتضد بتاحية الرصافةغر وديار مضرفاغتروءوةتلوه 
وحرةقوا «سجدالرصافة واعقرضواكلةرية اجتاز وأمها حتى أصعدوا إلى أعال 
الشام التىكانت فى حوزةهارون بن خمارويه ويايها من قبله طضج بن جف فبزم 
القر طى كل جيش و جههاليه طفييج عق عه هدرئة مدو وأ يفن النه] اصرعون 
بدرا الكبير غلام أحمد بن طولون فاجتمم مم طعْج على حربه فواقعهم قريبامن 
دمشقوقة! فى الواقمة يحى القرهطى مدارت الدائرة على المصر بين فانحازواوولى 
القرامطةعايهم ال-ين بنؤكر ويه أخاحىءأظهر شامة فوجههو زع أنماآية لهفاقب 
ذا الشاءة وظهر عل المصريين وعلى جندخص وغير ها من أرض اشام ٠‏ تسعى 
بأمة الم مئين على متابرها كان ذلك كله فى ستى 5م73 م.و؟ 
وكان يكثر القتل فى كل لد دخلها زلامناتقت ثثره بصاحه والدخولقأسه 
وكان لايترك أحدا حتى صبيان المكانب ومن البلد'ن التى لم يق بها أحدا سلمية 
توالت كتب أهل الشام إل الخليفة ببغداد يسكون مما ألمهم منذى الشامةءن 
القتل والى وتخريب البلاد فلم يردا من الخروج بنفسه إلى الشام فتأهب وسار 
إلى الششام وجعل طريقه على الموصل وقدم بيز يديا با الأغرنى عشرة آ لاف فارس 
فنزل أبو الآغر قرييا من حلب فتكيسهم القرهطى فقتل نهم خلقا كثيراً وسلم 
أو الاغر ند خل حاب فى ألفر جل فته الغرءطى إلى داب كار به أبو الآغر كن :ق معه- 
من أهل البلد فرجع عنهم 
سار المكتق حتى نول الرقة وسير الج.وشإايهوجعل أمرها إلى عند بنساجانه 
الكاتب فسار يمد حت صار بينه وبين حماه 1١‏ ميلا فالتقوا بأسصحاب ار مطى, 
فالتحمت الحرب بين الفريقين واشتدت فهزم أحاب القرمطى وقتلوا وأسرمن 
ر حاهم بش ركقير وتفرق الياقون ف البوادى وتيعهم أصاب الساطان.م اسار أى 
القرمطى مانرل بحتده حمل أعا له مالا وتقدم [ليهأنيادق بالبوادى إلىأن يظهر 
فىهو ضع فسير إله وركب هو فثلاثةهسه وسار ير بدالكوفةعرضافىاايرية 
حدق انتمهى إلىعو ضع تقد معه زاده وعاده قو جه عض منكان مءه إلى مو ضء يعرف 
بالدالية من أعمال طر بق الغرات فليا دخاها أنكر زيه وسئل عن أمره فجمج ثم 
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أقرأن ذا الشاءة معه عفرج مولى الساحة بتلك الناحية وقبض عايه 7 من معه 
فصاروا به إلى المكتق وى وب حرم سئة ووم أدخل الرقة مشبرا ثم حمل إلى 
يغداد وعةب ذلك ا هد بنسلمان بجنده وبالاسرىق الذين أخذم من زالغراءطة 
وم رعس انا همزا اكلهم و نظفت الا, احى الشامية من هذهالفرقة 
المنسكرة إلا أن ذلك لم يكن مبيدا للدهب القرمطى فان والد تحى ذا اللاءةلم 
يزل على قيدا لجياة وهو زكر ويه رأ المتنة . 

لما بلغه مقتل ذى الشامة أنفذ رجلا كان معلما القرآن بإحدى اأقرى اسمه 
عبد الله بن سعيد فتسمى نصرا ليعمى أمره فدار عل أحياء كلب بدعوهم إلى رأنه 
فبافير ردن لقم رقا انا كفر يلد بطر قط من عراف الاق الهم 
إلى جهات الشام تأغار على مديتتى بصرى وأذرعات طارب أهلها ثم أمئهم فليا 
استسلدوا قتلهم وسى ذرار يهم واستصق أموالحم ثم سار يوم دمشق فغلب عقاتاتها 
ولكنه لم يطمع فى دمشق لدفاع أعلها عنها . ولا علم الخليفة .قعله' نقذ ؤ!.هالمسين 
إن حمدان فورد دمشق وقد دخل الة_امطة طبرية قلا اتصل بهم خيرء عطفوا نحو 
السماوة وتيعهم الحسين فى نرية السماوة و م بأنةلونمنماءإلىماءفلما أوغاو اتقطع 
عنهم . أماحم وأسروا إلى هيت فصبدوها وأهلها غارون ذنهوا نعمها وقتلوامن 
قدروا عليه من أهلها نم رحل عنها إلى البرية فأرسل [ايهم الخايفة ممد بن إحاق 
فى جيش وأس الحسين بن حمدان أن يصمد نحوم . وا عم بذر كلب ؛توجههذه 
الجيوش إليهم ععدوا إلى نصر فقتلوه وتقربوا برأده إلى الساطان و أظوسروا 
الخضوع فعفا عنهم أما بقية القرامطة فاكازوا إلى الباوية . 

ولما بلغ زكرويه كل ذلك ارسل [ليهم داعية بدل فصر امه القأسم بن أحمد 
وواعدم أن يوافوه بالكوفة ليغيروا عليها يوم النحر من سنةسومقامثلوا أمسه 
ووافوا باب اللكرفة متصرف التناس من صلاة العيد وعددهم حو ١٠م‏ رجل 
فأوقعوا بمن لحقوه من الءوام وسلبوا جماعة وبادر الئاس إلى السكوفة فدخلوها 
وتنادوا السلاح فنض العامل يمن عندهمنالجند و صادفالقر امطةفهزءهم “م بعث 
يطلب نجدة من بقداد فأرسل من هتاك جند حار بةالقراءطة يحهة القادسية ولكن 
هذا الجند ل يحافظ على خط رجعته لخاءته القرامطة من خلفه فانهزم أقبح هزيمة 
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وأاحتوى القر امطة على مافى معسكر ثم ةأخذوهو صارت ممندقوة ثم أرسلوا إلى زكرويه 
هاستخر حوه من مه فسار محهم رهر حتجب يدعو نه السيد لايبر ز نهو العام بتولى 
الآمور دونه ويضيها وجعلوا هقر أعمالهم الصحراء . 
ومن أخبث مانعاوه فى سنة ه؟ أنهم أغارو اعلىةوافل احج الاببةمن مكة إلى 
المشرق خ_ا سانو العراق فل بتركو اءن هو لاء الحجاج من ضير خبر وأخذ وام نالآموال 
شيتاعظماو و رد خبر ذلك [لىبغدادفعظم الاسر عن الناس وعل الساطان فاهتم الوزير 
بالاس وندب إلجم جيشاً عظيا ذهب إليهم فى جادة مك وقائلهم نقتل مهم كثير | 
وأسر زكروءه وخليفةه وججماعة من غاص:ه واحتوىالجند على مافى معسكر هوعاش 
زكرويه بعد الوائعة خمة أيام ْم مات والذين هربوا من القرامطة أةهم المسين 
ولنذكر هنا نص كتابين أحدهما من ذى الشاءة إلى عامل منعماله و الثانىمن 
عامل إلى ذى الشاية ليتضح لما كيف كان مان دؤلاء القوم ف دعاوهم اأتى جا 
يستحلون سفك دءاء الئاس والسعى فى الآرض /الفساد . 
الكتاب الآول - من عمد الله أ حمدين عمد ا شا مهدى المنصور الله الناصر لدين الله 
لقانم بأعس الله الها 1 حك الله الداعى إلى كتاب الله الذاب عنحرمالله الختار من 
الظالمين وقاصم المعتدين ومييد الماحدين وقاتل القاسطين ومو[ك ا فسدين وسراج 
الممصرين وضياء المستديمين ومثشنت الخالفين وأأقم (سثة ميك المر سلينوو لدخير 
الوصيين صل الله عأيه وسل وعل ىأ هل بيته الطيبين كثير !»إلى جعفر بنحميد انكر دىسلام 
عليك نأ ىأحدإليكاتالذىلاإله إلا هو واسأله أن يصلىعلى جدىحد رمو[ الله 
صل الله عليه وسلم أما بعد فقد انتمى إليناماحدث قبلكهن أخبار أعداءاللهالكفرة 
ومافعلوه بناحيتك و أظهروه من الظلوالعيث واافسادف الار ض ةا عظمناذلك ورأينا 
أن تنغذالىما هناك من جيو شنامن يفتقمالله بومن أعدائ الظااين الذين إسءوذ في الأرض 
ادا وأنفذنا عطيرآا و عيتنا وماعة سن او مذين إل مدينة تس وأمددناتم 
بالعساكر ونحن فى أثرم وقد أوعزنا [ليبم فى المسير إلى ناحيتك لطاب 


أأعداء الله حرث كانوا وحن ترجو أن يحريتا الله نيهم على أحسن عوائده عندنا 
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فى أمثالهم فيذبغى أن آشدقايك وقلوب من بعك منأوليائنا وتثق بالله وبتصره 

الذى ل يزل يعودناه فىكل من مرق عن الطاءة وانحرف ع الإعان وتبادر إلينا 

بأخبار الناحية وما يتجدد فيها ولا تخف عناشية منأمر ها[ نشاءاللهسبحانكاللهم 

وتحيتهم فيهاسلام وآخردعوام أن الحدلله رب العالمميز وسلىالله على جدى #درسول 

لله رعلى أهل بيته وس كثيراً . 

الكتاب الثانى ‏ بسم الله الرحمن الرحم لعيدالته أحمد الإمام المهدىالمنصور 

ماله ثم الصدر كله على مثال صدر فسخة كتابه إلمعاءله ‏ م بعد ذ للك من عأمس بن 

عيمى العنقا ئسلا على أمير المؤمتين و رحمةالله و بركاته أمابعد أطل الله بقاء أمير 

ا مومنين وأدام الله عرو ”أ بيده و نصر موسلاءتهوكراءته و تعمتهو سعادت وأء مغ تعمه 

عليه وزادق1[<سانه[ ليه وفضله د يهفقد كان و صل كتاب.مدى أمير ا نين أطالالله 

بقاءه يعلتى فيه ماكان من :فوذ بعض الجيوش المتصورة مع قائد من قواده إلى 

ناحيتنا 4اهدة أعداءاللهبنى القصر صر الخائن ابن دحم و طلبهم حيث ينوا والإيقاع 
مم وبأسيابهم وضياعهم ويأمرنى أدام الله عزه عند نظرىفى كتابه بالنبوض فى 

كل من قدرت عليه هن أحانى وعشائرى للقائهم وهكاتفة الجيش ومعاضدتهم 

والمسير بسيرمم ولعمل كل مابومون إليه و يأمرون به وفهدته ولم يصل إلىهذا 

الكتاب أعز الله أمير المؤمنين <تى وافت الجيوش الاصورة ق:الت طرفا من 

ناحية أبن دحم وافصرقوا بالكتابالواردعايهم من»سرور بن أحدالداعية ايلقوه 

يمدينة أفامية ثم ورد على كتاب مسرور بن أحد فى درجة الكتاب الذىاقتصصت 
مافيه فى صدر كتانى هذا يأمرقى فيه يجمع من تيأ من أصهانى وعشير ته و النبووض 
إلى ماقبله وحذرنى التخلف عنه وكان ورود كتابه على وقت صم عندثا تزول 
المارق سبك عبد مفلح مدينة عرقة فى زهاء ألف رجل مابين فارس وراجلوقد 

شارف بلدنا وأطل على ناحيتنا وقد وجه أحمد بن الوايدعيد أمير اا هنين أطالالله 
بقَاءه إلى جميع أحمابه ووجهت إلى جميع أصحانى مه نام [ليناو وهنا العيو نإلىناحية 
عرقة لتعرى أخبار هذا الخائن وأين بريد فيكون قصدنا ذلك الوجهونرجوأن. 
يظفر الله به ويمكن منه نه وقدر:ة: ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق فى. 
هذه الناحية و إثشرافه على بلدذا لما تأخرت فى جاعة أكدانى عن اانهوض إلى مد ينة. 
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أفامية لتكون يدى مع أيدى القواد المقيمين لجاهدة من بلك الناحية حتى يحكم 
الله بيننا وهو خير الجاكين وأعلءت سيدى أمير الم منين أ طال الله بقاءه السبب 
فى تخاى عن مسرور بن أحد ليكون على عل منه ثمإن أمر أدام اللهعزه بالنفوذ 
إلى أفامية كان :هوذى رأيه وامتثات مابأ سف بهإن شاءالل أثماشعل أمير المؤمنين 
نعمه وأدام عره وسلامته وعنأه كرامته وألبسه عفوه وعافيتهوالسلام على أمير 
الأؤمنين ورحمة الله ويركاته والحدلته رب العالمين وصلىالله على مد النىوعلى أهل 
بيته الطاهربن الأخمار ٠‏ 1 

هكذا ضعف ساطان هذه الطائفة بالعراق بعدقتل زكرويه و أولادهرفتلأ كثر 
دعائهم ولكن قد بت ذنب الأآفمى وهو الجنانىبالبحرينوم يكنلهفىعهد الممكتق 
كيير عمل وإبماكانت مصائيه ورزاباه فى عهد المقتدر وسنبين ذلك فى حينه . 


دير المشرق 

اننظرت بلادخر اسان ومارراءالئه رلإسماعيلب نأ د السامانى وكان رجلا عاقلا 
هديرا ذا عرعة ثاة ولم بزل أمره على ماهو عليه والمكتق راض عنه حتى وق 
سنة ويه؟ فولى بعده أبنه أجن بن [سماعيل وعقد له المكئق فده لواء وأ رسلهإليه 

خر المغسرب 

وى عهد الممكتق أذقرضدت دولتان إحداها دولة ى طولون عصر على يدى 
العياسيين وآخر أمرائها شهيان بن أحمدين طولون سنة م.م والثانية دولةالآغالبة 
بإفريقية انتهت على يدى أنى عبدالته الشيعى داعية الفاطميين بالمغرب . 


اللاقات مع الروم : 

كانت العلاقات فى أول الآ حسنة مم ملك الروم حى أنه تبودات الهدايا 
دين الماكين . 

وفى سدنة .وب وردت رسل صاب الروم ألو نالمكتقالمفاداة يمن ق أ دى 
المسلدين من الأأسرى ومعهم هدايا فأجينوا المطلهم د يم هذاالغداء إلاسنة عيوب 
فسكان جلة من فودى + من المسليين تو . 9( وكان المتولى للفداء أمير التغور 


سا محاضرات ا. يخ الهم الإسلامية 


رستم إن برد ولم أستمر العلاقات حسئة . 

2 سنة ووم سار جيش [سلاءى من طرسوس وحمد نحو أنطاكية ففتحها 
بالف عنوة وهى من أم مدن.لروم رئةورم البدربةو فدقتلؤ فتحها حو ...© 
لاحر مثلهم وأ-ةقذ من أسارى المسلدين مثل ذلك وأخذوا م زالروم 
ستين عركيا لخملت فبها الغنائم من الأموال والمتاع والرقيقوقدر نصيب كل رجل 
ألف دينار وغزا من المسلدين أمير الثغر رستم عرتين و للغفىغزاته الثانية ساندوأ 
ففتحها وصار إلى لس فأسر من الروم عددا كبير! وغز اابن كيغلغ من عار سوس 
وفى سنة هوم استأمن إلىالسلطان بطر يقاسمه أ ندر ونقس ركان على حرب أهل 
الثغور من قبل ملك الروم فأجيب طاءء وأ خرج وا من مانتى تمس من المسلمين. 
كانوا أسرى فى حصنه وكان »للك الروم قد وجه من يقبض عايه قأعطى السلدين 
الذين كانوا أسرى ى حصنه السلاح وأخرج معهم بعض بذيه فكيسوا البطريق 
الموجه إليه للفيض عليه ايلا وقتلوا من معه خلقا كثيراً وغدموا مافى معسكرم . 

ركان رست قد خرج ف أهل الثغورفى جبادى الأولى قاءددا أندر ونقس ايخاصه 
فوافى رستم قرئية بدقب الواقعة وعم البطارقة يمسير ا مسلدين[ امهم فا نصرفوا ووجه 
شوقن به إلى رستم ووحه رسمٌ انيه وججاعة من البحر بين فباتوا فى الحصن 
قلا أصبحو اخرج أندرو نقس وجميع من معه من أسرى السلمين ومن صار [ليهم 
منهم ومن وافقه على رأيه من اانصارى وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسليين 
وضرب المسلدون قونية ثم قفلوا إلى طرسوس مم وأندرونقس وأسارى ا مسلدين 
ومن كان مع أندرو نقس من النصارى وقد وصل هذا البطريق إلى يغداد فأكرم 

وحصل فى آخر عهد المكتنى مفاداة نانة تمت سنة ه.ه؟ وكانعدة منفودى 
به من الرجال والنساء ثلاثة لاف نفس . 


و اق المكت-ى 


توفى المكتى فى ١+‏ ذى القعدة سنة هو . 
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المقتدر 


هو جعفر المقتدر بالله بن المعتضدن أحمدبن المتوكل وهو أخو المكنق وأمه 
أم ولداععها شخب ولدسنة ولم؟ وبويع بالخلاقة بعد وفاةأخيه ولميزل خايفة إلى. 
أن قتل فى مم شوال منة .م؟ ( ١‏ توفير سنة ومو ) فتسكون مدته 4م سته 
و١١‏ شهرا و15 بوما 

كان يعاصره فى الايد لس عبد الله بن عمد إلى سنة . .سم ثم أمير ألمؤمنين. 
عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة .وم وهو أول من تسمى بأمير الاو منين من 
بفى أمية بالانداس . 

ويعاصره يأف يقية عبيد اللهالمهدى أو لخلفاء الفاطميين بالمغرب (/يه؟بمع) 

ويعاصره فى بلادالروم لاون ااسادس ثم أخوه الاسكندرين بسيل (911- 
4 ) ثم قسطنطين السابع بن لاون السادس وكانت تديره أمه زوا ثمرومانس 
الآولالآارمى الذى اغتصب الك سنة 1ه ولىيبق لقسطنطين إلاالاسم وشارلك 
رومانس قف الملك أبناؤه خريستوف واسطفانس وقسطنطين أحدم بعد الآخر 
وتصرفبهتصرف مالك وم سنةإلىسةة وعه فأغر ىقسطنطين السابع ابنورومانس 
وما أسطفا نس وقسطنطين الثامن بالخاصية لآبهما فثارا بهوثلاعرشه وحيساه فى 
دير حيث مات سنة م44 وعاد قسطتطين السابع إلى ملك سنة موه حيث مات 
مستبدا ,به [لى سنة ووه حيث مات مسموما على مايقال . 

ويعاصرهفىيفر نساشار اثالث الماقب بالساذج ثم رو برت الآول (7:م؟ة). 
ثم راوول من أقارب الكاباسيان ( مو - 9و ) . 

ويعاصره فى خراسان وماورا. النبر أحد بن [سماعيل بن أحمد الساماتى . 

كيف انتخب 

لماثآل الكت كان فى منصب الوزارة العياسبن المسين ففكر فيمن يتولى. 

الخلافة بمده لآنه لم يكنولى أحدا العهدقى صمته وكان مزعادة الوزيرأن يسايره. 


إذا ركب واحد من هو لاء الآر بعةالذين يتولونالدواوين وم أبو عمد ألله رد بن 
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داود بن الجراح وأبو خسن عمدين عبدالله وأبو الحسن على بن مد بن الفرات 
وأبو الحسن عى بن عيسى فا-آشاز الوزير يوما محمدين داود بن الجراح فى ذلك 
فأشار بعيداته بنالمءتز ووصفه بالدقل والآدب والرأى واستشار عدها باالحسن بن 
الفرات فةال هذاثىءماجرت بدعادى أنأشير فيهو[ىا شاور فالماللاف الخلفاء 
فط ب الوزير وقالهذه مقاطعه باردة, ليس يخ عايك الصحيم وأللم عليه فقال 
إن كاترأى الوزبرقداستة_علأ <د بعينهفليفعل فعلم الوزي رأ نهيمنى | بن المعتزلا شيتهار 
خبره فقال لا أفئع إلا أن تمحضى النصيحة فقال ابن الفرات فايتق الله الوزير 
ولاينصب إلاءن قدعرفه واطلع على جمياع أحواله ولاينصيه خملا فيضي ق على الناس 
ويقطع أرزاقهم ولاطاعا ويشره ف أمرافم فيصادرهر و يأخذ أموافم وأملاكهم 
ولافايل الدين فلاعخاف العقوية والأثام و برجو الثواب فوايفعلهو لاير لى «نعرف 
أعمة هذا وبسدان هذا وضيعة هذا رفرس هذا ومن فدلق الناسولقره وعاعلهم 
وعاملوءريتخيلو بحسب حساب ذهم الاسم عرف وجو «دخاهرو شر بهم وما لالو ذير 
صدةت ولص<ت هيمن آشير ؟ قال أ صلح المرجردين جعفر بن المءتضد فقالومك 
هر صى قال أبن اأفرات إلا أنه |بنالمعتضد ولم نأت برجل كامل يباشر الامور 
بنفسه غير ماج إلينا . فلت نفس الوزير إلى مشورة اين الفرات وانضاف إلى 
ذلك وصية المكتق فاءه أوصى ااشتد مرضه تقليد أخيه جمفر الخلافة ذدا مات 
لمكت اختار الوزير جمف را نلخلادة بالاتهاق معصاف الحرى ولقب المقتد. بالله 
وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ٠‏ 
وكأن ذلك لم يرق للذاس لصغر سن المةتدر فاجتمعالقواد والقضاةوالكتاب 
مع الوزير العباس إن الحسن واتفةوا على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز 
قرأسلهم فى ذلك أ جامم على ألايسكونفيه سفكدم ولاحرب فأخيروه باجتماعهم 
عليه أ نه ليس لهم منازع ولاحارب وكان رأس هذا ال بير الوزير ويحمدبن داود 
ابن الجراح وأحمدن دمة, ب التاضىو هن القواد السين ين حمدان وبدر الاعمى 
.ووصيف إن صوارتسكين ثمإن الوزير أراد الانفصال عنهم لأنرأى حالهصالحا 
معاامتدر و نه على ماب وقام عايهالاخرون فقتلوهقتله الحسين بن حمدان وبدر 


. ووصيف فى 7١‏ ربيمعأول سنة جوم وفى غده خاموا المقتدرو بايعوا لابن المعتز 
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وحضراا.يعة الناس والقواد وأصحاب الدواوين-.و ى أن الحسن بن الفرات وخواص 
المقتدر وكتيت الكتب ذلك [لىالعمال ورجهالمقتدر يأمنءبالانتقالمن دار الخلافة 
فأجابه بالسمع والطاعةوسأل الإمهال إلى الليل . ولميكن بقمع المقتدرمن القواد 
إلاءث نس الخادم ومو نسالخازنوغر يب الخالو حاشيةالدار. فاه المعتدر بالانتقال 
قال بعضهم لبعض لا نسم الخلانة منغير أن ضلىعذرا وي #تبدى دفع ماأصابنا فأجمع 
وأهم على أن يصعدرا ف المساءإلى الدار التىفها ابنالمعتز ويقاتلوه وعاونهم المقتدر 
بالسلاح و الزرديات وغير ذلك فركبوا ف السميريات وأصعدوا فى المساء فليا رآثم 
من عيْد ابن المعتز هالهم كثرتهم واضطربوا وهربوا على وجرههم من قبل أن يصلوا 
إلهم وكان قد حصل قبل ذلك أن الحسين بن حمدان فارق بغداد بأهله وتركهم 
فى هذا المأر ق ولا يدرى ل فعل ذلك . 
فللا رأى ابن المعئز هذه الحال ركب ومعه وزيرء الذى اختارء له وهو 
حمدين داودوهربا وغلام له ينادى يامعشر العامة أدعوا لخليفتك الست البريهارى 
( ينسبونه إلى المسين بن القاءم بن عبيد الته البر.هارى مقدم الحنابلة وأهل السنة 
وللعامة فيه! عتَقَاد فأرادوا هن تلك النسية استالتهم بهذا القول) سارابن المعتزعلى 
هده الصفة نحوالصحراء ظنا منهم أنمن باع اين المءيزمنالجند يتبعونه فلم يلحقه 
منهم أحد ولما رأوا ذلك اختن محمدين داود فى بيته ونزل ابن المعتز عن دابته 
ومعه غلامه وانحدر إلى دار أنى عبدالته بنالجصاص فاستجاربه واستثر أ كثر من 
بيع ابن المعتز ووقعت الفتنة والجبوالقتل ببغدادوثار ااعيارون والسغل يتمبون 
الدولة لآن صاحب الشرطة كان من بايم ابن المعثر فورب ألا . 
فى ذلك الوقت خرج المقتدر بالعسكر وقيض على هن كان فم يدف بيعة أبن 
المعازفةتلهم وأرسل إلىابز الفرات فامتوزره . ثم عبرعئى ان اعتز فاخذوحيس 
[لىالليل وعذب<تى مات وأخذ وزيره محمدبن داود فقتل ثمأرسل خافالحسين 
اين حمدان فلم يدرك وأخيرا رضى عزه المقتدر لخضر إلى لغداد مرضما عنه . 
وانتهت بذلك هذه الفتئة التى ما أبتدأ ضءف الخلافة وسقوط هيتتمأ واشتد 
الاتكاس فى عهد !لقندر حتى لم يعد للخلافة أدنى سلطان ولا استرام 
.عان المقتدر حين ولىكان شابا غرا لا يعرف من السياسة ولا من القتجاعة شيا 
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وكاتت له أم وقهرمانة صار لحا الحكم فى كل مايمرى من الشؤون وإلهما .تقرب 
بالرشوة مزير يدعملا أووزارة والمقتدر لاما هو فيهمن اللعب واللهوو الس ق. 
لايضشكرقى صلاحولم يعدبيدهثىء . واتصور لكالمال تماما تبدأ بذكر الوزراء 
أيام دولته وكبف كانوا ينالون الوزارة وكي ف كان يفعل .مم إذا قدمت رشوة 
من يريد أن يحل لهم . 

كان أول وزرائثهأ.والحسن على بن محمد بن موسى بنالفرات استوزرهيومالاحده 
لعشر دين من شور ربيعالآول سنة و؟ فنظرف الآمور نظر جد وا عيأم وأس 
جماعة منالقوادبطواف البلدليلا والإيقاع بأه لالدعارة ومنبرونه متعرضاانوب 
داروأخذ مالوعلى يدابن الفرات كانت عةوبات جييع منخرجوا مع ابن المعتز 
فصادر منصادر وقتلمن قتل وكان مندخل فىهذه الفتئة أبوعمر يحمدين وسفه 
القاضى فأخذ فيمن أخذ وحضر أبوه يوسف وهو شيخ كبير مجلس ابن الفرات 
وى بين يديه بكاء شديد! رق له منه وسأله حراسة نفسو لده أنى ععر والتصدق 
عليه بهفقال الوزير الجنابة عظيمة رلابمسكن تضليته [لامال جليل يطمع الخليفة فيه 
منجهته فبذل .وسف أن يفقر نفسه وابته طلبا ابقَائْه وتاطفابن الفرات فم تاله 
للد وو تراس أو عن عزقات القعونار فأح هرا عدف الماتمن كنا 
ه؛ ألفاكانت عندهوديعة للعباس بن الحسين وأمرءابن الفرات بعد ذلك علازمة 
داره والاحرج مها لكلا بجعل له حديث يجدد . 

مضى ابن الفرات فوزارته هذه ثلاث سئين وثمانة أشور وأربعة عشر بوما 
اختافت عايه الاموان فمهاو حدثت الوادث وحضر عبدالنحر منسنة لمو؟ فاحتيج 
فيه من التفقات إلى ماجرت العادةّ به وكانت المواد قصرت والموّن قد نضاءفت 
وطلبالمقتدر أن يعطيه من بيت مال الداصه مايصرفه فى نفقات هذا العيد قنعه 
من ذلك وألزمه القيام به من جهته فوجد ,ذلك أعدازه الطريق [لى الوقيعةةيه . 

فركبف يومالارعاء لاربعخلون من ةىالحجة إلى دار الخلافة وهو على غاية 
السكون والطءأنينة وج لسف الموضع الذى كانيحلس فيهقبل الوصول إلى الساطان 
فق ضعيه وعلى كانبهومضى القوادلاقيض ع لأسيابه وكتابءفقيضوا علييم وصار 
مؤنس الخادم إلى دار الوزارة فوكلبها وأنفذ يابق إلى دار ابن الفرات فأحاط 


الدولة العياسية لق 


علما و لسصرع الجند والعوام إلى دور أولاده وأهله ثم.وها وأخروها وأخذرا 
ساجها وسةوفها وعظم الآ فى النهب حتى ركب أبو القاسم فى الال بعد العصر 
فى القواد والغلمان وطلب الهَاية وعاقب قوما منهم فقامت الهيبة وسكنت الفتنة 
وأحضر الوزير الثانى. 


مصدبن عندك أللهبن خاتان 


فقلد الوزارة وقيض ما كان لان لفرأت من الضياع والأقطاع والاملاك 
والعقار الاموال والغلات وصح له مامقداره ألف ألف دينارعياً وسمّائة أاف 
ديئار سوى الآثاث والرحل والكراع والجال . 

تولى ان خاقان فيدأ وزارته بالمصادراتوالمضايقات يرس يذلك سد حاجة 
الخايفة حتى لايقم فمارقع فيه سلفهوحر ل من بيت مال الخاصة إلى بوحمال العامة 
ألفأاف ديناروستالة ألفديتار على سبيل القرض ولمءق د منعوض ذل كسوى 
أربعين ألف ديار وكان فى ابن خاقان زهمال الآمور واطراح اعمال وتلون ى 
الآفعالة كانت الكتيترد عليهتصدر جواباتهاءنه «نغير أنيقف علماأويأم 
بثبىء ذسها وإذا أخرجت [ليهجوامعها تركها أناما فم يطالعهاورمما وردترسائل 
بحمول وكتب فا سفائج بمال تق أياما لاتفض وإذا قلد عامل أتبع يمن يعزله 
قبل رصوله [لىعمله وأتبع الصارف عن يصرفه فقيل إنه اجتمعفىخان يحلوان سبعة 
أنفس وقدقلد كلوا حد منهم ماء التكوفةفى عشرين يوما و,الموصلتمسة قدقلدوا 
قردى وبازيدى وأنهم اجتمعرا وتشاكوا مادفهوا إليه وخرج عن أيدهم من 
نفةاتهم وما بذاوه عن تقليدمم على أن ينالوا من مال العمل ماقدموه وأنفقوه 
واستظهر وا انفوسهمبه وخلوا العمل على آخبر منورد مزالناحية 

وكان إذ! سل حاجة دق صدره بيديه وقال نم وكرامةجتى أقب دق صدره 
ويسطيده وأيدىأولاده وكمتابهبالتوقيعات بالصلات والإطلاقات والإقطاءات 
والنسويغات وتخفيف الطدموق والمعاملات وأخذالمرافق على [ضاعة المقوق وإسقاط 
الردوم فسخفت الوزارة وأخاقتالهيبة وزادت الحالفى خلال الآجمال ووقوف 


الإحوالوةصور !اراد تضاءف الاستحقاقات واشتدادالمطالبات وشغب الجند 


.و محاضر ات تارمج الآمم الاسلاسة 





شغي بعد شغب وتسحيوا على اللطان تسحباً بعد تسحب وأخرج [لمهم ن بيت 
مال الخاصة شيئاً بعد شى. : حتى إذا انحل النظام وبان الانتشار وتصور المعتدر 
الصورة فيا تطرق من الوهن عل المماكة شاور مو سا الخادم فيمنيةإدهالوزارة 
فاستقر الام على وزارة : 


عل بن عنسى 





وكان مك بعيدآعمامرى ببغدادخوفا علىنفسهفأنفذ إليهفلدا حضر قاد الوزارة 
ففعاشر رم سنة ١‏ .+ ذكانت مدةسافه نة واحدة وشهراً وخمسة أيام !إلى 
الوزير الجديد هو وولداه وأبو اليم بن ثوابة ولما نظر على فى الامور وجد فى 
أيدى القواد والحاشية والرعية توقيعات كثيرة مخط أبن خاقانوخط بيهر كتايه 
ذذك زاتناك رقو وكات ومظار وتسويغات واقطاءات ومقاطعات مما مثله 
بأى على ارتفاع المملكة وقد كان الخاقانى أذن لمذه الججمباعة ف التوقيع عنهبكل 
مار أوه وكانوا علىفاقة وضغطة وخ روج من فكبة وعطلةوعرضهم الارتفاق وأخد 
مالاح : تأملعلى بنعيسى هذه التوقيعات فأسةطها وكان منمامائيت فالدراوين 
ومالميثيت وعم ل على إعلام المقتدر ماعلى الك وبيت المال من الوهن والنقص 
بامضائبافقال لهأحد خاصائه لاتفء لفان الخليفة على ماتعر فهءن الندير بأراء النساء 
والقبول مى الحاشية وأكثر هذه التوقيعات لهم وللمتعاقين عاسم والماتجئين !لهم 
فاعدل إلى أنتنظر ماقد أنشىءالكتاب بهمن دوان الدار إلى أصحاب الدار قتمضيه 
وما كان خلاف ذلك! بطلته وأتك تمضى القلءل وتيطل الكثير وتأمن عداوة الناس 
ومى أستاذنت الخليفة لل تأمن أنيأسك بإهضما كاهافتقع فى الطول العريض - 
فل بقبل رمضى فطالعالمقتد ربا لصى رةواستأمهفى إسقاط القوقيمات وقدكانالهواثى 
سوا إليه بالشكوى فقال له ارجم إلى الاقاتى وابنه ا عرناك أنه بتوقيعهمأ 
أمضيتهو ما كان بتوقيع أحدابهمارددته ٠‏ قآم يحمعالرقاع وأنفذت إلى الخاقاتىوا بنه 
السجن قاقر الاقانى ,صدو ركلهاعن| ذنه فقامتقياءة على بنعيسى من ذلك ا جواب 
واضطر إل امضاءالا كثر وإسةاط من استغرءف صاحيه واستلان جانبه ومندكن 
له جهة يشم لدو عر ف! لحاشية ذلك و شكر و اللخاقانى و تعصبو الهوقامو ابأ كا سيجىء 
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كان على بن عيسى رجلا عاقلا متديناً متصونا متعففا عارفا بالاعمال حاهظاً 
للأهوال كتير الوقار والجد بعيدأ من التبذل و از لعل شح غالب فى طباعهويجهم 
ظاهر فى أخلاقه وعمد فى نظره إلى تخفيف المؤن وحذف الكلف ونقص ارج 
المضايقة فى الجارى والرزق ورد كثيرا مما وقع به الاتاتى من الإئيات والزيادات 
فاو خواص المقتدر وغاداهم فكثرت السعاية عليه والوقيعة فيهواستثقل! كثر 
الناس موضعهوضافت صدورثم بنظره ووقعالشروعفىإفسادأمره ورد ابن الذرات 

عرف الوزير ما بحرى من ذلك فيدأ بالاستعفاء وكان فما كتب من رقاعه 
بذلك إلى السيدة أم المقتدر : ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاء السيدة وأدام عزها وتأبيدها وكلاءتها . 
وطزاتت! وأسغ تعمه عليها وزاد فى إحسانه إلما ومواهبه الميلةوآ لاثهالجزيلة 
وأقسامه الغنيثة وذوائده السذية عندهاو بلتها فى سمدناأمير أاؤ منين أطال الل بقاءه 
وأدام أ العزوالقكينوالنصر والتأييد غايةحبتها و أفض ل أمنيتهاووصز أيامسرورها 
بعافيته واغتباطها بر يتهووقاها فيه وفىنفسهاو ف الآامىاءأستودعهما نش وأستوهيه 
أيامهم كل سوء حظور وغذوف بمنه ورأفنه وصات الرقعة أعزاتهالسيدةوعرفت 
مأتضمنت فأما الفتنةالتى كانت ماتحمة مع أعظم الأعداءمضرةوأق رمم علة وأشدمم 
على المطالية جرأة فقد تكلفت الانفاق عاماوقت بتد بيرها حتى باغ اللهأمير ام منين 
والسيدةف جميعم|انحبة وانتنظمت فى صدور الأعداء شرقا وغريا اليبة وما أنفقت 
مم ذلك من مال بدت الخاصة بعد الذىرددىيه إلنه تصف عشر ما أ تفقه دين عبيدالله 
الخاقانى واب الغرات قبله رأنا عامل بعون الله على رد ذلك عنآخرهومى لينفق 
المعتضد بالله فى أسفاره على مائدة أعداثه من بيت ما لالخادة أصما ف هذهالتفقة 
وقد أنفق المكتئ بالله وكان من النظر فى القليسل اليسير ملى ما عرف بههن بيت 
مال الخاصة جملة بعد جملة مع قلة النفقات فى أيام المعتضد باللهوما أقولةو لادفع 
لآن الدواون تثتهد به وحسابات ببوت الاموال تدلعليهومؤ نسخازن بيت مال 
الخاصة مند أيام المعتضد بالقه وإلى هذه الغابة يعلله وإن ستل عنه صدق هذا مع 
دفق بالرعية وعمارتى النواحى الحتلة وإزااتى عنباكلظل وهؤونة حتىصارت أيام 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه منذ خدت أيام الخير وفهاالآثارالموصوفةواءتلات 


4 ء#اضرات تاريبخ الهم الإسلاىية 


قلوب الرعية هبية بعد أن كانت تثب علىالرساء وترى«الحجارة علىماقيل عند 
اجتمازم فىدجلة . وأما الاستحةاقات المتأخرة فلست أعر فهاو ساب أمير الم منين 
السكبير من الغلمان الماشية والغرسانوالرجالةوما أحسيصتقا من هذه الاصئاف 
يقد ر أن يول [ه 0 من الآاوقاتقيضا متصلا, ليسيةول أحد متهم إنه 
دفع عن استدقاق ولا تآخر له ثىء من رزقه ونزله كذلك الفرسان وااعساكر 
الؤارجة ا ل ل 
مدة بياب العاءةو طالءوافأد خلت طىةةمنهم _نو ظرت فلم تكن طم حجة ف الاستدقاقات 
وإنما القسوا الزيادة والنظروالصلةوهذ! خارج عن الواجبولومنع بعضهم فلم بعط 
شيئاً لكان ذلك واجيا صالحا ومتى كان الجند يوفونحتى لايكون همثىءهتأخر 
ماكان هذا ففزمنمن الآزمان و ماتركت أنقات لسيد نا أمير المؤمنين أعرهافى ذلك 
ماب أن أقو له و خاطيت أم عيسى مرة عد مر ةئيه وأماماقيا للسيدةأعزها اله استعفاء 
فلم انف ندا ولو كنات اراد هل تراس الع معذلك ولانا قاد ا ىلاوم 
نفسى الصير على كل نائية فى خدمة سمدثئأ أمير ومين أيدهالله وأرى ذلك ديانة 
والكنى أعر أله السيدة أضجر كا يضر الااس إذا خوطب ما لا بحبو أنا أبلغ 
جهدى فى النصيحة وتأدية الامانة فإ ن كان ذلك وافعاً موقعة فهو الذى أقصد وإن 
كان يظن فى غير ما أنا عليه فهى المصبية وقد يحرم الانسان ثمرة اجتهاده ويقع 
مايفعله على خلاف مذهيه واعتهاده وما يسعنى وماحللىأن أؤخر الصدق فجميام 
الأحوال قاضيا يذلك حق الله عر وجل وحق سيدنا أمير مثو منيز أطال اللهبقاءه 
وحق السيدة أعرها ته وأسأل اتهأر لارآخرا أنيصاح فا أمورهمأظاهر أو ياطتا 
صغيرها وكبير ما ويكفيهما امهم وسهل الصلاح 8 وعلى أديهما نه وقدرته 
وجوده وكرمه 

وإا كتبا هذا الكتاب بطوله ليتيين كيف كان تداخل النساء فى سياسة 
المماكة . إن على ن عسى كان أحسن وزراء المقتدر وقد كان ما فعله فى وزارته 
هذه أن أسقط ا مكس مك والتكاة .فارس وسوق حر الاهواز وحصنمهدى 
وتهر السدرة وكان يعبّرض فى هذه المواضع على مايجهز إلى البحرويردمئه وتوخذ 


الضرائب ا مسرقة عنه وأزال جماية الجبور ديار رنيعة وأشار على ا م#تدربوفف 
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المستغلات بدار السلام وغلتها و ثلاثة عشر ألف دينارو الضياع امو روثةبالسواد 
الجارية فى ديوان الخاصةوارتفاعها نيف وثهانون أافدينار على لمر مين رالاغور 
فقيل رأيه ونصب على بن عيسى لهذه الوقوف ديواتا مباه ديوان البر . ولماكان 
#كة وجد الماء ضيقا على أهلها وعلىأكتاب ااسلطان يسخر ونجال اناس حيرم 
لنقلهمن جدة إليها فابتاع عدداً كبيراً من الال والخير ووقنها على حم لالماء وأقام 
لما العلوفة الراتية ومنع عن السخرة وحظرها وحفر برا عظيمة تفرجت عذية 
شروبا ومهاها ال 'حية ٠‏ وابتاع عيئاً غزيرة ,ألف دينار وفتحها ووسعها حى 
كثر الماء بمكة ووصل الرؤق به إلى أهل الضعف ؛ المسكنة 

ومع كل ما أجراه من! لإصلاح فإن حكومة الذساء لتتركه وادى"البال » قرب 
عيد 'لاضحى واحتيج إلى ماجرت العادة باطلاقه للحرم جاء نه أم موسى القهرمانةفى 
آخر ذى القعدة مخاطبة فى ذلك ومةررة لاس فيه وكان محتجاً فل يأذ لها حاجيه 
واعتذر لها عذراً لطبا وصرفه' صرفا جميلا فخضيت وانصرفت وأعلعل,نعيسى 
خرها فىحضورها وانصرائها وأنفذ [إما واستعذرها فلم تعذروصارتإلىالمعتدر 
ا وإلى السيدة ايا 55 كيدها عاية وأدوذلك إلى 'ثقيض عليهق 
يوم الاثنين امن ذى الخجة سنة ع..م فكانت مدة وزارنه ثلاث سنين وعشرة 
أشي وج يوماً. 

وفى يوم القيض عليه أطاق الوزير اين الفرات وأعيدهن محبسهإلىدست الوزارة 
ورد عليه المقتدر ماكان قيض عنه وعن أهله وكءتابه وأسبابه من الضياع 
والاءوال فاريجع ماكان حصل فى أيدى الناس (اقواد وخواص الدولة من ذلك 
وكان قد تمهد وهو فى أأسجن أنه متى رد للوزارة أطاق المواد والهرموالخدمومن 
بالحضرة من الفرسان بر سر التغار رق هثل ماكان يطلقه فى وزارته الآولى تماما 
وإدرارا وأن تحمل إلى المقتدر كل يوم ألف دينار وإلى السيدة والآماء .٠ه‏ 
ديثار قوق بما أمهد به 

كان حامد بن العياس قد تضمن واسطا وضياعها بمال مخر جه ضنهإباها على بن 
عيسى فليا وزر ابن الفرات كان يعم أن حامد بن العياس بربح منها رحا كثيرافلها 
١نتهت‏ مذّة ضمانه أراد أن جها عنه إلىغير هوكان بواسط قسي الجو هرى شرف 


4م محاذضرات نارح الهم الاسلامية 





للسيدة أم المقندر على ضياعها بواسط ويكثر هناك المقام وعحضر عند حامدفيسطه 
فاتفقا على أن قسما مغر لداق مل الوزارة فذهب قسم إلى بشدادوخاطب تنصرا 
الحاجب فى ذلك وأطمعة ق حامد وملا بده منه رعرفه سعة صدره وكاء نفسه 
وذين .له منه تصحيح الملل الكثير من ابن الفرات وأسيابه وراسل الدمدة أيضا 
ووافق هذ! القول والسعى سوء رأى نصر الحاجب فىانالفر أت وخرؤههنه ركارة 
الوقبعة ؤبهوقول الئاس [ه قد قلد ولدهالدراوين وأقار به الأعمال إلىغير ذلك من 
الوشايات الى تروج فى حكومة النساءفاتفى!9م على إصءادحامدوتو لت الوزارة 
فأرسل [ايه غضر وفى يوم حضوره قبضءلىابنالفرات يوم الفيس اثلاث يقينمن 
جمادى الآولى سنة + .+ وكانت عدة وزارته هذه الدقعة سنة وخمسة[شهرو ةنوما 


حاءد بن العياس 


لم يكن لهحامدمن الخصال ماي هلهالموزارةهظهر ذلك لاشيةالمقتدرفعابوه وعنده 
ونسيوه إلى الجهل بأمور الوزازة وأ بإطلاق على نعيسى من >لسهوجعءله ,د ولى 
الدوارن شه النائب عن حامد فكان يراجعه ى الآمور ويصدر عن رأيه. إنه 
اسقيد :الأامر دون حامد دلم ببق لحامد غير اسم الوزارة حى قيل ممأ 

هذا وزير بلا سواد وذ! سواد بلا وزير 

ثم إن حامدا أحضر ابن القرات ليقابله على أماله ووكل بمناظرته على بن أحمد 
الماذرق ليصحح عليه اللاحوال فلم عدر على لثدات الحجة فانتدب له عاد وسيه 
ونال منه م إلله قله وكان حامد سفيها مال له أبن الفرات أنت على باط 
الساطان وفى دار المملكة رليس هذا الموضم مما تعرفه من مدر تقسمه أو عَْهَ 
تستفضل فى كيلها ولا مثل أكار تشتمه ثم قال لشفيع اللؤلؤى قل لآمير المؤمنين 
عتى إن حامدا [نما حمله عنى الدخول ف الوزارةرليس من أهابا إن أوجيت عليه 
أكثر من ألى ألف دينار من فضل ذهانه والححت عليه فى مطالبعه بها فظن أنبا 
تندقع عنه بدخ ولد الوزارة وأنه يضيف] ليهاغير ها فاسآشاط حامدو بالغىشتمه 
فأنفذ ا مقتدر فأقام أ نالفراتمن بحاسه ورده إلى حبسه وقالع لبن عيسى و نصر 
الحاجب لحامد قد جنيت عابنا وعلى نفساك جتابة دظي ة ا فعات بابن الفراته 
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وأيقظت منه شيطانا لاينام ٠‏ 

ولما رأى حامدأنه لاعمل له مع على بن عيسى شرع عمل لاخر فضمن أعبال 
الخراج والضياع الخاصة والعامة والمستحدثة والفراتية بسواد بغداد والكوفة 
وواسط والبصرة والاهواز وأصمان و!ستأذن فى الاتحدار إلىواسط يدير اس 
ضمانه الآول فأذنلدفانكدر واسم الوزارة عليه وعلىين عيسى يدب رالآمور و أظهر 
حامد زيادة ظاهرة ف الأموال قسر المقتدر ودنط إد امد فى الاعمال حتىخافه 
على بن عيسى ثم إن السعر غلا بغداد فثارت الدامة والخاصةواستغائو! وكسروا 
المتاار وكان حامد يرن الغلال وكذلك غيره من القواد فأ المقتدر بإحضار 
حامد بن العياس ضر فعاد الناس [لىشغهم فأ تفذ حامد جندالمنعهم فا تلهم 'اعامة 
وأحرقوا الجسرين عأخرجوا المبسين من السجرن وبا دا رصاحب "شر طذوم 
يتركوا له شيءًا فأنفذ المقتدر جيشا قائل العامة حيّى هربوا ودخلوا الجامع بباب 
الطاق وكل بأبراب الجامع وأخذكل من فيه لخبسوا وضربوا بالمقارع وقطعت 
أبدى منعر ف بالفساد فسكنت الفتنة وأمس المفتدر بفتس عخازنالغلةلأنى +امدو لآم 
المقتدر وغيرهما وبيسع ماؤيهما فرخصت الاسعار وسكن الناس رافهم على بن عيسى 
المقتدر أن سبب غلاء الاسعار إنا هو ضمان حاءد لانه مثممن بيع الغلال فى 
البيادر وخزتم! فأمس المقتدر بفسخ الضمان عن <امد وصرفى عصاله عن السواد 
وأس على بن عيسى أن يتولى ذلك فسكن الناس . 


ضي الآولاد والحرم والخدم والحشم إلى المقتدر مستفيثينءن تأخي ر أرزاةهم 
فانعل بن عيسىكان يو خرها فإذا اجتمع عدة شبور أعطام عضاو أسةط بمضاوحط 
هن أرزاق العالفى كلسنة شهرين فرادت عداوة الناس له وضجر المقتدر هن هذه 
الاستغانات وكذلك ضجر حأمد بن العياس من مقامه ببخداد وليسله من الآ 
شىء غير لبسالسواد وأنف من [طراح دل بن عيسى انيه فاستأذن حامد وسار 
إلى واسط . وجرى بينحامد وبينمةلم الاسودكلام فقال حاءى لد هممت أن 
أشترى مائة خادم أسود وأسعهم مقاحا فقد ماءليه مقا وكان خصيصا با مقتدرفسعى 
ومعها لحسنبنالحسن بن ارات للحسن الو زارة وضن أءوالا جليلة وكتب على 


بده رقعة يقول إنتسم الوزير وعلى بنعيسى وان!لهوارى وشفيءالأؤاؤى وأصرأ 


:م حاضرات قار يخ الهم الإسلامية 


الدابب وم موسى القهرمانة والمادرائيين يستخرج منهم سبعة آلا ف ألفدينار 
وهذه رشوة عظيمةلارستهان ماق صاب ذاك السعى و قيض عل عبن عيسى فىر بع 
الآخر سنة جم وإطلق ابن الفرات وعهدت إليه وزارته الثالثةوسمع حامد بابر 
واختنى بيغداد تم لبس زىراهب وخرج من مكانه الذى اخ فيهوءشى إلى نصر 
الحاجب وسأله أن يوصل -اله إلى الخليفة ؤدعا نصر مفادافلماحضرورأى حامدا 
قال أهلا بمولانا الوزير أين تماليكك السودان الذين ععيت كل واحد هنهم مفلحا 
وم يكن لحضوره ثنيجة تفيده بل سل إلىان الفراتالوزيرفاستلءه! لحسنانهوكن 
وقدا سى'الادب ذا قسوة شديدة وكان الناس يسمونهالخبيثةء دب حامءدا بأ تواع 
العذاب وأخيرا أنفذه إلى واسط ليدع أءلاكه مما ثم دس من ممه فى الطريى ات 
ررق د وا نر و عظي لكر ة ما كك الناس رد ادرع تيع 
بأنواع العذاب لاستخراج أمراهم حتى مات أكثرم تحت العذاب من غير شفقة 
ولا رحمة وفيهم كبار الدر لقورؤ ساماوكتابدواوينها و صادف ذلك أن وقع الشر 
العظم من الّر أمطة بالحجاجقتضاعفت المصائب على أهل بغد ادرو سام تقتل وحجاجهم 
تتبب وتموت عطشا ولا مدافع ولا محام فكثر الإرجاىعلى !بن الفرات وأخير! 
صدر الاس بالقيض عليه من ثمامن رصع الاول سائة بس [سم بعد أناستقرفهذه 
الوزارة الآخيرة عشرة أشهر وثمانية عشر يوما فقيض عليه ثم قيض على ابنه 
المدسن - وترل الوزارة. 


عبد ألله بن تمد بن عييد الله بن حى بن خاقان 


لعل أن كفل عمصادرة ابن اأفرات بأل ألف ديئار كان ذلك سجما لتضييقه 
على ابن اافرات وولده ثم عذب المحسن بأنواع العذاب ليجيب إلىعصادرة يدها 
رجهم إلىدينار واحد وقال لاأجمم ل بين نفسى ومالىواشتدعليهالعدذابنحيث 
امتنع عن الطعام والشراب فل علم بذلك ال مقتدر أمى حمله مع أبيه ىدا رالخلافة 
ثم اتفق رجال الحاشية على قتلهما فذحوهما كا تذب الغنم وكانم را بنالفراتحين 
قتل إلامنة وعمرولدهالنحسن سم سنة وكان ابن اافرات يول [نالمقتدر ي#تاى . 
عاد يوما وهو مفكر كثير الحم فقيل له ؤذلك فقال كنت عند أمير الم مين فا 


الدولة العأ سءة ديم 
خاطبته فى شىء من الآشياء إلا قال لى نعم ذقات له الثى. وضده فؤكل ذلك يقول 
نعم فقيل له هذا لحسن ظنه بك وثقته ما تقول ذقال لا والله ولكنء أذن لكل 
قائل وما يؤمننى أن يقال له يقتل الوزير فيقول ذعم والله[نهقائلى. وكانابنالفرات 
كرما ذا رياسة وكفاية فعمل حسن السوال والجواب ول يكن له إلا وإده ألحسن 
لم يكن الوزير الخاتأنى بأحسن حظاً من غيره من الوزراء فدوجد من يساوم 
عايه فر فس إل المقتدر رقعة عن أى العماس الخصيى يذكر معا ينه ومعايب أنه 
عبد الوهاب وعجزهما ٠.ضياع‏ الاسسرال وطمع العمال ثم إنالوزير مض فوقفت 
الاموال وطالب الجند أرزاقهم وشخبوا فأرسل إليه المقتدر ذلك فل يقدر على 
ع 1 ١‏ 


ثىء وهرول رمضان عه عولم وول أو زارة 


أو العياس الصبى 


وكان هذا الوزير الجدود لاوصاح لعمل تانهكان مر و بافكان يصيممسكر انا لاقصد 
فيه لعمل وسماع حديث وكان بنرك الكتب الواردة الدواوين لايطالعها إلا بعد 
مدة ويهمل الاجوية عنبا فضاعت الآموال وماتت المصالح ثم [نه لضجره تبر مه 
مها و بغيرها من الاشغال وكل الامور لنوابه وأمل الاطلاععاهم فياءوامصاحته 
عصاحة نفوسهم ولما ظهر هذا الاختلال أشير على المقتدر بعزله وولاية على بن 
عيسى فقيض عليه فى ذى القعدةسنة؛ م بعدوزارة مدتهاسنةو هران وأخذ أنه 
وأضحاه خُبسوا واستدعى على بن عيسى من مك2 وكان ما متها ليدب رأمالوزارة 
وأمس عبيد انين تمد المكلرذانى بالثيأية عن على بن عيسى إلىأن حضر فار على 
ابن عيسى فضر بغدادقأولسئة هوم ويه صلحت الآموال نوعا وكان من أقو 1 
الأسياب فى ذلك أن الخصيى كان قد اجتمسع عنده المصادرين وكفالات من 
كفل منهم وضيانات العال #اضهنوا منالمال بالسراد والآهوازوفارسوالمغرب 
فنظر فيها على وأرسل فطلب تلك الاموال فأقبلت إل شيا بمدثىءفأدىالارزاق 
وأخرج العطاء وأسقط من الجند من لايحمل السلاح ومن أولاد المرتزقة من هو 
ف المهدفانآ باءمم أثبتوا أسماءهمو من أر زا قالمغنيين والمساخر ةو الندماء و غيرممو:ولى 
الأعمال بنفسه ليلا و نهار ا واستعمل العالفىالولا يات واختار السكفأة و مء ما أظهره من 


427 محاضرات تار يخ الامم الإسلامية 


الحمة وظور على بده من الصلاح م يكن أن يعدب حاشية المقتدرلانه كان برىأن 
الإصلاح لايكون إلا مع الاقتصاد فى النفقة ونفقة الخدم رالحر مولاسياأم ا تدر 
كانت هائلة فلايد من الاقتصاد فيها ولماعلءوا بذلك شرعوايشكون هناما أ <سعل 
بذلك استعفى من الوزارة واحتج بالشيخوخة وقلة النهضة فأمرهاامتدر بالصصر 
وقال أنت عندى بمترلة والدى المءتضد فألل فى ذلك ومء أن الرجل كن يستةيل 
ليخرج من هذه المضايق بسلام أنى سوء الال فى تلك الازمنة وتغاب النساء 
والحاشية أن يخيله هذه الراحة قَْ جر رجه قعص المقتدر قَّ مانه قار رع الارل 


سلة كرس بالقمض عليه وعبل أخه عند الرحن وولى الوزارة : 


أنوء!, بن مةلة 





وكا كانت لالى على يد ماهرة فى السكداية حتى ضربمأ الئل كانت ماهرة فى أخذ 
الرشاء على التولية والعرل وكان بينه وبين أكء. القواد مو نسالظفرءودةفلذلك 
كان بثبت قدمه كذا قارما الزلل حتى حصنت الودثشمة بين | اقتدر ومو نس فدعاأ 
ذلك إلى عزل أبن مقلة فى آخر جمادى الاولى سئة ووم وقيض عليه بعدستتين 


وأربعة أشهر وثلاثة أيام واستوزر . 
ايان 2 الحسن 


رمال يكن المقتدر مالا لسامان وإما رضيه تيعا لرأىمق فس أم على انعيسى 
بالاطلاع على لدواو ين وأ نلاينفر دعنهسليان بشىءوصودرابنمقلةعاءتى أافديئار 

لم تطل هذه الوزارة كيرا لان الادوالضاقتهلىسامان كترتعاية| اطذلبات 
ووقفت وظائف الساطان واتصات رقاعمنير شحنفسه للوزارة بالءاديةوا'ضمان 
بالقيام بالوظاتف وأرزاق الجند وغير ذلك وكاءت و زراتهغير متمكةة لاد على بن 
عيسى كان معه على الدواوين وسائر الامور وأفرد على بن عيسى بالاظرفى!ظالم 
واستعمل عل دبوان السواد غيره فانقطعت مواد الوزير فاه كان يقي من قيلهمن 
يشترى نوقيعات أرزاق جاعة لايمكنهم مفارقة ماهم عليه من الخدم فكان عطييم 
قصف المبلخ وكذلك إدرارات الفقهاء وأرباب البيوت فكا نت أحرالهردبئةوأدى 


الدولة العباسية 4 


ذلك إلى القيض عليه لثلاث :#ين من رجب سنة ووم بعدسنة وشهرين وا-توزر: 


أبوالقاسم الكاوذانى 


ول تسكن وزاراتهأيضا عنرغبة المقتدر بلءن رأى مؤ نسوقدحصات-<وادث 
غريبة الشكل تين !.ا ماكان عليه المقتدر من الجهل والخباوة وذلك أنه كان ببغداد 
إنسان يعرف بالداتيالل وكان زواقا ذكيا محتالا وكان يعتق الكاغد ويكتب فيه 
خطهمايشدبه ال+ط العتيق ويذكرفيه [شارات ورموزا يودعهاأسماء أقواممنأر باب 
الدولة فيحصل له بذلك رف ق كثير ٠‏ توصل إلى الحسين بن القاسم حتى جعل اسمه 
فىكتابروضعه وعتقه وذ كرفيه علامات وجههومافيه منالاثارويةول إنهيوزد 
للخايفة الشامن عشر بى العياض وتستَقيم الامور على بديه ويقهر الآعادى 
وتتغمرالدنيا فىأيامه وجعل هذا كلهفى جل ة كتاب فيه ذكر حوادث وقعت وأشياء 
لمتقع بعدو نسب ذلك إلى دائيال وعتق اللكتاب وأخذه وقرأه على مفلح الآسود 
فأخذالكتاب وأحضرهمللقتدر فةاللهأتعرفىف الكتابمن هوعلى هذه الصفةنقال 
ماأعر ف إلاالحسينبنالقاسم فقالالمقتدر صدقت وإنةلبى 'عيل إليه فانجاءكرسول 
برقعة منه فاعرضها على وألك حاله ولا تطلع على ا أحدا وذهبالدانيال إلى 
الحسين وعرقه البرف-كتب رقعةإلى مفاحة فأوصلها [لىااقتدر وفبا يطلب الوزارة 
وضن أنه يقوم بالنفقات من غير أن يطلب شيمًا من بيت المال الخاص فعرل 
الكلوذانى فى رمضان سئة بو وم لعد شهرين وثلاثة أيام ونولاها: 


سين نْ القأسم 


وا جاء ل ؛ يكن من أهلالوزا ارة ولامن ذوىالتدبير فضاقت عليه الاحوال 
وكرت 0 اجات فاستساف جملة 2 ل المقتدر على اضطرابه فعزله فى 





أيا الفتم الفضل 'ن حجر وهو آخر وزراته 
لما ل ل ل تت لت 


تولى الوزارة فى عهد المقتدر اثنا عشر وزيرا ومنهم من تلد الوزارة مىتين 
وثلة ن وكانت تثال الرشوة ودخل ىَّ أعمس تعرين الوزراءالنساء والخدمرالحاشية 


6 عاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 





ولم يكن الصالح هنهم يبق فى العمل كسثيراً لآن مدار طول المدة كان على رضا 
أم المقندر وقهرمانئه وخدم الدار وهؤلاء لايرضون إلا إذا حوبوا بالاموال 
الكثيرة الى مها تفسد المالية وتختل موازاتها فنى حصل التهصير فى ذلك وقدم 
رجل آخر رشوة فسرعان مايةيض على الآول ويصادر ويءين الثانى وهذه حال 
أخلقت ديياجة الدولة وأسقطت حرءتها حتى لم يكن لها فى نظر العامة ولافىنظر 
متغلى الأطراى حرمة . وليس ذلك كل ماأسقط أ الدولة فى عهد المقتدر بل 
أضيف إل ذلك قوةالقرامطةو ما كانهنهم منالإخلال بالآامنفى العراقوالحجاز . 


أ القرامطة 


كان رئيس القرامطة بالبحرين أبو سعيدالحسن بن رام الجداوفقةزسنة .سم 
بعد أناستولى على مر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين فولى بعد اينه 
أبوطاهر سامان الجنانى وكانت له غزوات متتابعة إلىجهة البصرهيريد الاستيلاء 
علءهاأ وأشدغر واته لحاسنة رس فإنهسار إلا فى ألفوسيعاثة م نالقرامطةود اها 
وقتل حاميةها ووضع السيف فىأهلها وأقام يهاسبعة عشر يوما حمل هنما مأيقدر 
عليه من المال والامتعة والفساء والصبيان ثم عاد إلى بلده ومنها توجه إلى طريق 
الحاج لياقاهم عند رجوعهم إلى مكة فأوقع إقافلة :قدءت معظم الحاج وكان فيها 
خا ق كثير من أهل بغداد وغيرم فنميهم واتصل الخبربراق الحاج وم بفيد فأقاموا 
بهاحتى فى زادهم فا رتحلوامسرعين ال ىطريق الكوفة فأوقع مم القرامطة وأخذوا 
جمال المحجاج جيعها وما أرادوا من الآمتءة والآموال والنساء والصبيان ثم عاد 
الجتان إلى مجر وترك الحاج فى مواضعهم فات أكثرم جوعا وعطشاً من حر 
الشمس قانقليت بغداد من سوء تأثير هذا الخبر وكانوصوله فى الوقت الذى قتل 
فيه امحسن ين الفرات من قتّلمن المصادر بن فازدوجت المصيبة وكانآبن الفرات 
يتهم بالتشيع فذكر بكل قبيح على ألسنتهم . 

اضطر الامتدر أن يكاتب أبا طاهر يطلب منه أن يطلق من عزده من أسرى 
الماج فأطلقهم وطلب ولابة البصرة والآهواز فل يحبه المقتدر فسارمن جر يريد 
الحاج وكان جعفر بن ورقاء الشيانى متقلداً أعمال السكوفة وطريق هكة فلا سار 





بى شيبان وسار عدوم أيضا قراد اأساطانو معهم ستة أ لاف رجلفلق أوطاهر 
القرمطى جءفرا الشيانىةةاتله جهثر فيا هو يقاتله إذطلع مع من القراءطةعن. 
يكينه فالوزم من بين أيدجم فلقى القافلة الآولى فردها إلى الكوفة ومعها عسكر 
السكوفة وأقام ستةأيام مظاهر ها يدخ ل البلدتمارا فيقم ف الجامع إلى الليل “مرج فيبيت 
فعسكرهوحل ممأ مأقدر عل حملهمن الأموال والثياب وغيرذلك “معاد امثير 
وكان أهل بغداد قد خاذوا أن مهجم القرامطة عام . 

وفى سئة هوم سار أبو طاهر نو الكوفة فأع المقتدر بو سفن أبى الساج. 
أن سير إلما لحسايتها منالترامطة وق أعدله بالكوفة الآنزالله ولعسكرهفسبقه 
إلها أبوطاهر واستوللى على كل هده الأؤن وكانت شيئًا كثيرا ووصل بوسف لوهم 
أنى طاهر دوم واحدد ولمأ وصل أرسل إلى اله رامطة ادم المة بدعوثم إل طاعة 
المقتدرفان أبوافوعدتم الحرب ير ءالاحد فقالوا لاطاءةعلينا [لالله والموعد بيننا 
للحرب كرة غد فلا كان !افد رأى يوسف قلة الراهطة فاحتقرهم وقال إن «ؤلاء 
الكلاب لابقاء لهم 
قب اللقاء تهاونا هم م زءف الزذاس بعطهم إلى عض واستهر المتال إل غروب 


زوك ساعةق ددى وتقدم ب يكتب كد تاب الفتح والبشارةبااظقي 


الشمس فليا رأى أبرطاهر ذلك باشر الحرب بنفسهو معه جماعة يثق بهم وحمل بهم 
طحن أكداب يوسف ووقهم فاوزموأ دين ديه وأسر يوسف وعدد كثير من أصحايه 
ووردالخر بذلك إل بغدادنفاف الخاصوالعام من ااقراءطة خوفا شديدا وعزموا 
على الغرب إلى<لوان وهمذان وجاء الموزمون مزوقعة الكوفة إلى بغداد رودل 
الخير بأن القرامطة قد ساروا إلى عين القر فَأنذ من يغداد خمسمانة سميرية ذبها 
المقاتة لتنعهم من عبور الفرات وسير جماعة من الجيش إلى الانيار لحفظها ومتع 
القرامطة من العيور هتالك . ثم إن القرامطة قصدوا الآنيار ولما وصلوها نزلوا 
غرنى الفرات لان أهل الأنبا ركانوا قد قطهوا الجسر ثم أنفذ أ بوطاهر أصابه إلى 
الحديثة خاءوه سفنعقدها وعبر عابا نحومعائة من أحابه فقاتلوا عسكر الخايقة 


#هزموتم وقتلوا مهم جماعة واستواوا ع هدينة الآنماروعقدوا الجسروعير عليه 
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أبوطاهر ولكنه خاف عظم جيشه فى البرالغربى ولاورد الخبربعبور ألى طاهر 
[لالآنيا رخرج نص رالاجب يحدش جرارفلدق َو نس فاحقالمظفر فاجتمعاف نيف 
وآزهين آلف مقائل وكا هذا الحركن مخطر با و سيره فنا من الذر من 
قل بأجتاده وكان »-كنهم لودبروا جيشهمتدبيرا حسنا أن .أخذوا أباطاهر الذى 
كان قد عبر وترك سنده وللكتهم تهاونوا حتىعاد إلىجيشه ثم اقتطع ٠ؤ‏ فس من 
الجيش نو ستة آلا فأميم بالعيور ليغنموا معسكر القرامطة ويخاصوا يوسف 
ان أنى الساج ففشلوا وانهزموا أمام شجاعة القرامطة وكانت نقيجة ذلك أن أس 
أبوطاهر :قل يوسف وجميع الآسرى وكانتعدة القرامطة فىههالرجة . .ام 
ولساعلم المقتدر بعدةعسكرهوعدة القرامطة قال امن الله نيفا وثماتين ألفا دعجزرون 
عن . . ب؟ وجاء إنسان إلى على بن عدمى ااوزير وأخيره أن فيجيرانه رجلا من 
شي رازعل مذ هب القرامطة يكات ب أباطاهر بالاخبار فأحضره و-أله فاعترفوقال 
ماصحيت أباطافر [لالماصح عندى أناعللى المق وأنت وصاحي ككفار تأخذون 
ماليس الك ولا ءد لله من حجة فى أرشه وإمامئا المهدى حمد بن فلان بن فلان 
أبنسحمد بن [سعاعيل نمف الصادق 11م سلادالمغر بولسا كاارافضة, الإاثنا عشرية 
الذين يقواون يجهلهم إن هم إماما ينتظرونه ويكذب يءضهم البعض وُيمول قد 
رأيته وسعمته وهو يقرأ ولاينكرون يجهاهم وغراوتهم أنه لاوز أن يعطى من 
العمرما يظنو:ه . فةالله الوزيرقد خالطت عسكرنا وعرفتهم فن فيهم على مذهيك 
فقال وأنت بهذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع منىأن ألم قوءا مؤمنين إلىقوم 
كافرين يقتلونهم لاأفعل ذاك فأسءه فضرب ضريا شديداً ومنع الطعام والشراب 
فات بعد ثلاثة أيام . 
أما أب طاهر وإنه سار من الآانبار وعنى فى أرض الجزيرة نميا وقتلا إلامن 
اعنصم منه بالآمان الفدية وجروش_الساطان لاتؤثرةيها أث رآ وتخاف أن:قدم عليه 
امام له ماأراد من الجزيرة عاد إلى الكوفة ومنها دخل هو وأحايه الرية بعد 
أن أعافوا السبل وأمالكوا اعد الجم . 
وكانت هذهالاصارات سبباً فىظهورمن كان بالوادمن يعتقد مذهبالقرامطة 


ويك اعتقاده خوفا فأظهروا أعتقادم واجتمع منهم بسواد اللكوفة أكثر من 
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عشرة آلاف رجل وواوا أممرم رجلا يعرف بحريث بن مسعودواجتمعتطائفة 
أخرى مين القر ونواحيها فى جمع كثير! واوا أمرمم رجلا يعرف بعيسى بنموسى 
وكانوا بدعون إلى المهدى وسار عيسى إلى الكوفة ونزل بظاهرها وجى الخراج 
وصرف عمال السلطان على السواد وسار حريث إلى أعمالالموفق وب بادا رسعاها 
دار الحجرة واستولى على لك 'لذاحيةكان أصحابهيةتهبون ويقتلون ويسيوة.فأرسل 
المقتدر إلى حريث ن مسعود ومن معه هار ونبنغر وب وإلىعيسى:ن مو سى ومن معه 
بالكرفة صافيا البصرى ذأوقع كل منبما بمن أرسل [ليه من القرامطة وأسر مهم 
خلق كثير وقتل أكثر من أسر وأخذت أعلامهم وكانت بيضاء كتب عايها (وتريد 
أن تمن على الذين استضعفوا فى الآرض ونجحعلهم أتمةوتجعلهمالوارثثين) فأوخات 
يداد متسكوسة واضمحل أس من بالسواد منهم وكق الله الناس ثيرهم وإن كان 
كل ذلك مما يعجل خراب القرى وإتلاف المزارع 
وف سئة نوس قعل أبو طاهر ماهو أشنع وأدهى و ذلك أنه سار بجحنده إلى مك 
وافاها يوم التروية فلم برع حرمةالبي تالحرام بلنهب هووأصحابهأموال الحجاج 
وقتلوتم حتّى فى المسجد الحرام وفى البيت نفسه وقلع الحجر الآسود وأتفذه إلى 
مجر لخحرج إليه آمير مكة فى جباعةمن الأ شراففألوهق أموالهم فل يشفعهم فقائلره 
فقتل أجمعين وقلع باب البيت وطرح التلى فى بر زمزم ودفن الباقينفالسجد 
الحرام حيث قتلوا بغير غسل ولاكفن ولا صلى عل أحد منهم وأخذكسوةالبيت 
فقسمها بين أعوابه ونهب دور أهل مكة ٠‏ ولمحصل فى ااتاريخ أن انتبسكت حرمة 
هذا البيت إلى هذا المد حتى أن المهدى عبيدالتهالهلوى ناعم ذلك كتب إلى أ طاهر 
يشكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عليه القيامةو يول قد حفةت علىشيعة:|ودعاة 
دولتنا اسم الكفر والإلحاد بها فعات و إن لم تردعلى أهلمكة وعلى الحجاج وغير هم 
ماأخذت منهم وترد الحجر الاسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة فأنا يري منك 
فى الدنيا والآخرةولما ودله هذا الكتاب أطد الحجر الاسود واستعاد ماأمكنه 
من أموال أهل مكة فرده وقال إن الناس اقنسمواكسوة الكعية وأءوالالحجاج. 
ولا أقدر على ملعهم - 
فرقم 
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المتفليون وما كان ملهم : 

فى عهد المقتدر اشتد ساطان المتغلوين بأطراف المماكة وهذه ننيجة طبيعية 
لما أصاب الدولة من الخلل . 

فنى الانداس قام رجل الدولة الآموية عيد الرحمن الناصر وتسمى بأسم أمير 
المؤمنين لآنه لم يعد هناك مايراعيه رجال الدولة الامويةمنأمىالخلافةالإسلامية 
بغداد لاعحطاط شأنها ولعب الفساد بها وخياتة الوزراء يها وكان عبدالرحمن قد 
مكنه عقله الواسع وفكره الثاقب من العلو وبعد الصيت<تى رهبت ملوك الإفرية 
والروم وهادوه رأرساو ١‏ إليه السفراء وكذئك فءل هو معهم . 

وفى أفريقية قامت الدولة العلوية وعدت فى طريق عَليِتّ] دولة الآدارسة من 
المغرب الأقصى والاغالية من أفريقية وجعلت مقرها مدينة المهدية الى أ .ما 
عبيدالله المهدى يارب من المّيروان وكافت همته بعد ذلك موجهة إلى الاستيلاء 
على مصر فكان بناوشها بالجنود ولكنه ل يتهيأ له الاستيلاء عليها 

وف البحرين وما صاقبها اسع سلطان القرامطة واستقلوا بملك تلك البسلاد 
وكانت العراق د:هما على خوف مستمر منهم وقطعوا طريق الح حتى كان حجاج 
العراق قد اتخذوا هم طريقا آخر إلى مكة على الموصل ثم الشام ثم مكة 

وفى خراسان وماوراء النم استمر ملك الدولةالسامانيةوكان الديلم يناوشونها 
من وقت لاخر كا سان ف تار يخهم 

وفى الموصل ابتدأح دولة آل حمدان و لكنل يتمكن ساطانهم فعهد المقتدر . 
أها مافءله انروم بثغور اللمين فى هذا العهد فهوفغايةالشنعة ففىسنة م.م أغاروا 
عل اللغور الجررية وقصدوا حصن منصور وسيوا من فيه وجرى على الناس أمس 
عظم ولم يكن أمام الروم من الجيوش من يصدم لآنهم كانوامشغو لينبر تق الفتوق 
الداخلية الى كانت متوالية 

وف سنة ه. م وصل رسولان مز ملك الر وم [لالقتدر تطليا نا مهادنةوالفداء 
فأكرما إكراما كثيرا وأدخلا على الوزير وهو فى أكل أببة وقد صف الاجتاد 
بافسلاح والزينة التامة فأديا الرسالة ثم أنهما دخلاعل المقتدر وقد جاس لماو اصطاف 
الأجناد باإسلاح والزينة التامة وأديا الرسالة فأجاءبماالمقتدر [لىطاب ملك الروم 
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من الفداء وسير مؤنسا الخادم ليحضر الغداء و جطاه مير أعلى كل بلديدخله يتصرف 
فيه على مايريد إلى أن مخرج منه وسير معه جما من الجنود وأطاق لهم أرزاتا 
واسعة وأنغذ معه مائة وعشرين أاف دزنار لفداء أسارى المسلدين وسار مر فس 
والرسل وكان الفداء على وديه 

ول يدم هذا الصفاء طويلا بل عادت الحروب والغارات من الطرفين وكاتت 
عالا وكلها كان تمع عند الطرؤين أسرى يحصل الغداء كالعادة 

وفى سنة مو مكتيب ملك الروم إلى أهل الثغرر الإسلامية يأمىم حمل الخراج 
إليه فان فعلوا و[لاقصدهم فةدل الرجال وسى الذرية وقال إنتى صم عندىضءف 
ولاتك فلم يفعلوا فسار إلهم وأخرب البلاد ودخل ملطية سنة وم فأخريها 
وسبى منها ونهب وأقام فيا ستة عشر بوما ولما رأى أهل ملطية ماحل بقراهم من 
التخريب قصدوا بغداد مستغيئين فلم يغائوا وعادوا بغير فائدة 

وفى سنة 16م خرجت سرية من طرسوس إلى بلاد الروم فوقع عايما العدو 
وأسروا من المسلءين أر بعائة رجل فةتاوا صبرا . وفيا سار الدمستق فى جيش 
عظم من الروم إلى مديئة دبيل وهى قاعدة أرمينية وكأن معهديا بات وجا دق ومعه 
مزارق تزرق بالنار فلا يقوم بين يدها أحد من شدة النار فسكانذلك أشدثىء 
عل المسليين حتى أصيب الراى سمهم من سوام المسلدين نففت |أشدة وكانالدمستق 
يحاس ذلى كرسى عال يشرف على اليلد وعلى عسكره فأميم بالقَتّال على مايراه 
قصير لحم المسلءون <تى وصاوا إلى سور المديئة وَنَقيوا ها نقوبا كثيرة ودخلوا 
المدينة فقاتلهم أهلها قتالا شديدآ حتى أخرجوم من المدينة وقتلوا هنهم عشرة 
آلاف قتمل . وكنت هذه السنة سنة يجاح المسلين على اأروم 

وفى سنة ووم اشتدتوطأة ا مسلدين علىالروم وغزوا بلاد هر <ى بلغوا عبورية 
وأنقرة والفضل فى ذلك كله يرجع إلى قامد عظم من غلان المقتدر اسمه تمل وكان 
والى التذور فأمكنه با أوقعه هن الرعب فى قلوب أعدائه أن يستعيد بعض الهيية 
للدرلة بعد أن كادت تذهب من صدر الروم عرة 

وعلى الجلة فكانت خلافة الممتدر فى جميع أيامها شر أيام على الدولة العباسية 
لانه حك فيها الدساء والخدم وبذر فى الاموال تبذيرا مفظعا وكان يعزل الوزراء 
ويولى غيدهم ما يقدم من الرشاء له ولامه ولقهرماتته ولخدمه ولا يأخذ الوؤارة 
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بالرشوة إلا من هو عازم على الخيانة ليحصل على مأدقده فكانجلم الكثير م نهم 
أن يسدحاجته أولا ثم حاجة من ولاه » لاسألون أجاءت تلك الاموال من ظل 
أو عدل ؟ وهكذا نباية الفساد فى الدولة وهو المؤذن ضخراءما واضحلالها 


قتل المقتدر 


كان فى دولة المقتدر قائدان هما فى أرفع الدرجات أولما مؤنس المظفر وهو 
الَائّد العام للجبيوش وعايه المعول فى تسييرها ويايه فى المرتبة جمد بن ياقوت وكان 
همأ ثىء من المنافسة 

فى سنة .ووم قوى أمس عمد بن باقوت وقلد مع الشرطة الحسية وخم [ليه 
رجال فقوى .هم فعظم ذلك على مؤفس وسأل المقتدرصرفتحمدعن الحسبةوقال 
هذا شغل لايحوز أن يتولاه غير القضاة والءدول فأجابه الاقتدر وصرف عمدا 
عن المسيبة وصرف ابنه عن الشرطة وأيمدهما عن الحضرة فأخرجا إلى المدائن 
حسما طلبه م نس وولى يدل إبراهم بن رائق وأخاه #د! الحسبة والشرطة 
وهذاكان بده الوحدشة دين الأقتدر ومؤئس ومى وجدت الوحشةساءت الظنون 
وكان لوثم فى النفوس أ كير الأثار 

بلغ ملسا أن الوزير الحسين بن القاسم قد وافقجماعةمن القوادق التدبير عليه 
فتنكر له مؤفس وطاب من المقتدر عزله ومصادرته فأجاب إلى عزلهول يصادره 
فم يقنع مؤنس بذلك فت الحسين فى الوزارة وكتب إلى هرون بن غريب أحد 
القواد وهو بدير العاقول أن تحضر إلى بغداد وكذلك كتب إلى محمد بن ياقوت 
إستقد مه وزادت الو<شة 1 وصح عنده أن الحين سعىف التد بير عايه 
ثم صم عنده أنه قد جمع الرجال والغلءان الحجرية فى دار الخا.فة فأظهر ااغضب 
وذهب تو الموصل وأرسل غلاما له إلى المقتدر برسالةفطاب الوزيرمنهأنيسلها 
إليه فأنى فسبه الوزير وشتم صاحيه وأس بضربه وصادره ثثلثائةالفديناروأخذ 
خطه يها وحدسه وتهب دأره فلما ولغ مؤذسا الخبرسار>والموصل ق أحابهوماليكه 
وتقدم الوزير بتميض أقطاعءو فس وأملا كه وأ ملاكمن معه فصل من ذلك مالعظم 
وزاد فى حل الوزير عند المفتدر فافبه عميد الدولةوضر بل على الدينار والدرم 
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وتمكن من الوزارة وولى وعزل . 

أما مؤنس فانه اسّّولى على الموصل من بدينى حم دان واستولى على أموالهم وديارهم 
وخرج إليه كثير من ااعساكر من بغداد والشام ومصر لإحسانه كان إلييم وعاد 
إليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه . فلءا اجتمعت إليهالساكراحد, إلى بغداد 
فى شوال سنة . «س فلءا باخ خبره جند بغداد شغبواوطابو اأر زاقهم نفرقالمقتدر 
فيهم مالا عظما إلا أنه لم إشبعهم وسير العساكر لمقابلة مؤذنسفطربقهفلم يقدروا 
على رده ؤاء <تى نزل يباب الشماسية ل الخوف ف قاب المقتدر وجنده وكان 
يريد برك بغداد اؤنس والرحيل إلى واسط فرده عن ذلك تهدين ياقوت وزين 
له اللقاء وقوى نفسه بأن القوم متى رأوه عادرا بأجمعهم إليه فرجع [لى؛وله وهو 
كأازه ثم أشار عليه حضور الحرب نفرج ره و كاره وبين يديه الفقهاء والقراءمعهم 
المصاحف مشوو..ة وعليه البردة والناس <وله فوقف على تل بعيسد عن المعركة 
فأرسل قواد أابه إليه يسألونه التقدم مرة بعد أخرى وهولايرممكانه فلا ألحوا 
عليه تقدم مز. موضعه فانورم أحدابه قبل وصوله إليهم فاقيه علىين بليق من أصحاب 
مؤنس فترجل وقبل الآارض وتقال له أن تمضى ارجع فلدن الله من أشار عليك 
احور قأراداالرجوع قلقيه قوم نم3 المغازية والبرير فهر واعايةسيوفهع ضري 
أحدم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الارض وذحه بعضهم #مرفعوارأسهعلى خشية 
ومم يكيرون وياعئونه وأخذ جميسع ماعليةحتىسراويلهوثر كوه مكشو ةا إلى أنمر به 
رجل من الاكرة فسيره حشيش ثم حفر له موضعه ودفنوكان مره حينقتل م" 


سنة ْم اتعدام هوٌ نس وأنفذ إل دار الخليفة م عنعها من [أنهب 
9 - القاهر 


هو أبو »د بن المعتضد بن الموفق طلحة بن المتوكل وأءه أم ولد بريرية اسمها 
قتول وبويع بالخلافة يوم أنقتلالمقتدرفىي م شوالسنة . بم ١(‏ نوفيرسنة وسرة) 
ولم بزل خليقة حتى خاع فى ه جادى الآولى سنة بوم ( م7 [بريل سنة مه ) 
فكانت مدته سنة وستة أشهر وسّة أيام . 

ومعاصررء منالماوك و المتخليين ثم معاصر والمقتدر ماعداأحمدبن[سماعيل السامانى 


جره ؟ محاضرات ثار سخ الام الإسلامية 





كيف انتخب 





لما قتل المقتدر كان من رأى مؤنس [إقامة ولد العيا سأحد وقال إنه تريش 
وهو صى عاقل وفيه دين وكرم ووفاء ما يرل فاذا جاس للخلافة حت نفس 
جدته والدة المقتدر . [خرته وغلءان أبيه ذل المال وم ينتطح فى قتل المقتدر 
عنزان فاءترض عليه أبو يعقوب [ناق نن [سماعيل التى حتى, قال بعد الدكد والتعب 
استرحنا من خليفة له أم وخالة وخدم يديرونه فنعود إلى تلك الحالوالله لانرضى 
إلا برجل كامل يدبر نفسه ويدبر فا وما زال بمؤنس حتى رده عن رأبهوذكر له 
عمد بن المعتضد وهو أخو المكتقى فأجابه إليهعلى كرهمته انه كان يقول[نىعارف 
بشره وسوء نيته ولكنه لاحيلة . فيابعوه وامتدلفه مؤذس لنفسه وللّاجيه بليق 
ولعلى بن بلق وأخذوا خطه بذاك واستقرت له الخلائة و.ا.ء:الناس واستوزر 
أبا على بن مقلة ,استحجب على بن ليق . 


الحال قَْ عهل القاهر 





كان القاهر يا تال مو فس شريرا خبيث النمة فانه فىأو ل خلافته اشتفل بالبحث 
عين استتر من أولاد المقتدر وحرمه واشتغل عناظرة أم المقتدر وكافت مريضة 
قد ابتدأ مها داء الاستسقاء وقد زادم_ضبا بقتل|بنهاء لماسمعت أنه بق مكشوفاجرعت 
جرعا شديداً وامتنءت من الاكل والشرب حىكادت تهلك ذوعظها القساء حتى 
أكات شيئاً سيرآ من الخيز والماح . أحضرها القاهر عندموهى عل تلك الحال من 
المرض والجرع وسألحا عن مالحا فاعترفت له بما عندها من المصوغ والثياب ولم 
تعترفى بشى.ء من المال والجوهر فضرما أشد ماييكون من اضرب وعلةبهايرجلها 
وضرب المراضع الخامضة من بدنها لخافت أنها لاتملك غير ما أطلعته عليه وقالت 
لوكان عندى مال لما أسلمت ولدى للقتل ول تعترف بشى. م أخرجها على تلك الحال 
لتشبد على نفسها الّضاة والعدول أنها قدحات أوقافها ووكلت فى بيعوافاء تنعت من 
ذلك وقالت قد وقفتها على أبواب البروالقرب كه والمدينةوالتغور وعلىالضعفاء 
والمساكين ولا أستحل حلها ولا بيعها و[تما أوكل فى بيع أملاى فليا عل القاهر 


الدولة العباسية م 


يذلك أحضر القاضى والعدول و أشهدم على نفسه أنه قدحل أوتافها جميعهاووكل 
فى نيعها فيوم ذَلِك جميعه معغيره واشتراء الجند من أرزاقهم ثم صادر جميع لد 
المقتدر وحاشيته ولم نسمع فى التاريخ مايقارب فعل القاهر نذالة وجينا وخسة 
وشراهة نفس 

بعد قل المقتدر هر ب كيار معينيه وخاصة عمد بنياقوت وانارا؛ق وهارون 
ابن غريب ومفايم وعبد الواحد بن المقتدر فلءا صارو: بواسط أرسل هارونين 
غريب يطلب الادان أتفسهء برذل مصادرةثائهائة ]ديار و عل أنتطاق له أملا ك2 
فأجيب إلى طلبه وتمرفقاه سائرين [لوالسوس وسوق الاهواز فأتاموابالاهواز 
وط درا عماله خهز إلهم مؤنس جيشا أخرجهم منها ثم طذبوا إليه الامانةأ متهم 
وتوجهوا معه إلى بغدا در معهم د بن ياقوت فتقدم عند القاهر وعلت ميزلتهو صار 
مخلو به ويشاوره فذنظ ذلك على الوزير مؤذس المظفر وبايق الحاجب وابنهلانهم 
ماحار نوا المقتدر ]لامن أجله وثبت عندم أن جمد بن باقوت ندبر علهم فاستوحشوا 
من الغاهر وضيءّوا عليه وأمى هنس نفتيش كل من يدخل الدار ونقل من كان 
عيوسا بدار الخلافة كوالدة المقتدر التى اشتد عاما المرض عا نالهامن اضرب علم 
القاهر أن العدبلايفيد وأخذ ف التدبير علىااقوم الذين أجاسوةهذاامجاسوكان 
أعتياد مو فس على العساكر اإساجية وأفسد القاهر ةلوبهم عايه وأغراهم بم آس وأغرى 
كاتب انن مَقلة به ووعده الوزارة محله ذ.كان يكانب اأقاهر بجميع الاخيار 

أما دؤلاء الخصومفاتفقوا على خلع القاهر وتحالفواعلى ذلك و لكنهم لم يبد واشيثًا 
عن الحكةأمام مكر القاهرردهائهفرأىالوزيرأن؛ظهرواأن أباطاهر الترمطىورد 
الكوفة وأن على بن بليق صائر إلمه لعنعها منه فاذا دخل على أأقأهر بودعه قبض 
عليه فتكتب ابن مَل إلى الخليفة بما اتفةوا على إخباره بهولكن يتم ذلك لآن 
الخير جاء القاهر مسرا بما دير عليه فاحتاط لنفسه وأنفذ إلى الساجية فأحضرمم 
وفرتهم فى دهاليز الدارمستشفين ذلا جاء ١ن‏ بلءق طلبٍالإذن ميؤذنلهوردردا 
قبوحا من الساجية عفرج هاربا من الدار وعم بايقيها جرى على ابنه فاحتد وثال 
لايد من المضى [كى دار الخليفة حتى أعم سببمافعل بابنى فذهب هرو جيعالقواد 
الذين .دار مؤ نس فلءاحط رأ القاهر فقبض عليه وقبض كذلكع أحد بن زيراك 


صاحب الشرطة ثم أرسل [لىمؤ نس فى داره من أحضرهبالحيلة وكان قد استولى 
عليه الضعف والكير فليا حضر الدار أمى بالفيض عليه واختق الوزير ابن مقلة 
وأس القاهر بالحتم على دور «ؤنس وبليق وابنه على وابن مقلة وأحمد بن زيرك 
والحسن بن هارون وتقل دوابهم ووكل محرههم وأص باحراق دار أبن دقل 
فأحرقت وظهر عمد ياقوت فولى الحجية . 

وما تمسكن القاهر من هؤلاء الأعداء وضبطهم بداره أم بقتلهم جميعاً دلوا 
ورأى الناس من شدة الفاهر ماعلدرا معه أنهم لا يسادون من يده وندم كلمن أعانه 
من الجدود حيث لم يتفعهم الندم 

ومن الغريب أن التاهر بعد أن تم له ماأراد أ بالقيض على! كير جل ساعده 
وهر طريف السكرى الذى كان من قواد مو فس عفانه . 

لق من أعداء القاهر الوزير ابن مقلة فانه كان مستمرا لم يظهر عليه وكذ لك اسن 

دن هاروئ فكانايراسلازقواد الساجية والحجريةووفانهم منشرالقاهر ويذكران 
لمر غدره ونسكثه مرة بعد مرة وكان ابن مقلة تمع بالقواد ليلا نارة فى زى 
أعمى وكأرة فى زى مكد وتارةؤىزى امأف ويغريمم له حىما صدوره فاتفةوأ 
على خلعه وزحفوا [لىالدار ومجمراعلهامز سائر الاوراب فلباععالقاه رالاصرات 
والجلية استقظ مخررا وطلب يأبا هرب دنه فلم يحده فقيضوا عليه و<ب-وه 
“ممعلوا عينيه ويذلك انتهت «دته وكانت جامعةللعايب والقباتح » ومن ذَلِك عدا 
ماتقدم ذكره أنه أمى بحرم الخرو والذئاء وسائر الانبذة وأما الجوارى 
والمغنيات وأس ببيعهن على أنهن سو اذج لايعر ون الغناء مو ضع له كل من يشتّرى كل 
حاذقة فى صتعة الغناء فاشترى منى ماأراد بأرخص الآاثمان وكان القاهرهشتهرا 
بالغناء والسماع خجءل ذلك طريما إلى تحصيل غرضه رخيصا فعوذ الله من هذه 
الاخلاق التى لابرضاها العامة من الناس . 


. ل الراضى 


الدولة العباسية ا 





اسمها ظلوم ولد سنة بابو“ وبويع بالخلافة بعد خلع القاهر فى و جمادى الآولى 
سنة بووم (م8 إبريلستة وموو) وليز ل خايفةإلى أن وفى فمنتصفر بيع الآاول 


كيف انتّخب 


لما قيض على القأهر سأ لال واد الخدم عنالمكان الذى فيه أ والعياسبنالمقتدر 
ددلوثم عايه وكان هو ووالدته حبوسين فتصدرم ووتحوأ عاءه ودخلوافسلوا عليه 
بالخلافة وأجاسوة على السر بر وم الأربعاء أست خلون من جادى الآولىو لقبوه 


الراضى وبابعه القواد . 
الحال فى عهده 


كانت الحالتز يدإد باراوانتكاسا واضطرابافى عهده فأصحاب السلطان فى العراق 

يق أفسول ويةتتلون والذين تحيطون بم من المتغابين يجدرن ء >تهد:ن فدولة 
الاندلس زهت وعظمت بهمة الرجل العظم أمير المؤمنين عبدال رمن الناصر الذى 
أعثن فى بلاده أنه أمير المؤمنين بعد أن لم يسكن سلفه يتسمون بذلك وإعاكانوا 
يسمون بالآلمة . والدولة العبيدية فى المغرب والمهدية قداشتدت وطأترا وه اخذه 
فى العلو وتحاول الامتيلاء على مصراء و بتوبويه ظهروا واستولوا على كثير من 
بلاد الجمال والآهواز . والروم !اتبزو! هذه الفرص لاقتطاع البلاد الإسلامية 
وغزو التغور وأهل بنداد مع هذا كله مشغولون بأنفسهم وه:-كاليرن على مانى 

أنديهم هن البلاد العراقية كا ترى . 

كانت الكلمة العليا فىأولعهدالراضى لوزيره ابن مقلة وحاجيه عمد بنياقوت 
فهما اللذان كان «أيد.هما الحل والعقد ف اليلاد . فى سنة عم#” أظرأين مقلة فوجد 
عمد بن رباقوت قد تك فى البلاد بأسرها وأنه هو لم يعد بيده ثىء فسعى به إلى 
الراضى وأدام السعاية فباغ ماأراد فق خامس جمادى الآولى ركب جميم القواد 
إلى دار الليفة حسب عادتهم وحضر الوزير ود بن «اقوت ومعه كاتيه فاص 
الخليفة بالقيض عليه وعلى أخيه المظفر بن يافوت وحبسممارقد مات تمد ف الحبس, 


نش محاضرات تار يخ الامم الإسلامية 





ثم أطاق المظفر بعد أن أخذ عليه ابن مدلة العهد أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا 
يسعى له ولا لولده بمكروه . ظن ابن مقلة أن الوقت قدصقاله »يس ابنى اقوت 
وأنه ل يعد له منافس فى سلطانه ولكنه غفل عن المظفر الذى أطلقه من الجن 
بعد موت أخيه تمد فإن المظفر كان يظن أن ان مقلة سم أخاء ذكان لذلك يتحين 
الغرصة للقيض عابه فاتفق مع الجدرد الحجرية أن يقيضوا على ابن مقلة نقيضوا 
عليه وأرسلوا إلى الراضى يعلدونه فاستحسن فعلهم وطلبرا من الخايقة أن يدين 
وزيرا فرد الاختيار لمهم فاختاروا للوزارة على بن عيسى وعرضوها عليه فامتئع 
وأشار بوزارة أخيه عبد الرحمن فاستوزره الراضى وسلٍ إليه ابن مقلة فصادره . 

رأى عبد الرحن أنه لابمسكنه إدارة الحركة لازدياد الفساد فاستعنى فم بقبل 
الراضى هذه وقبض عايه وصادره على سيعين ألف ديناز وصادر أغاء عليا عنى 
مائة ألف . 

واستوزر بعده أي جعفر الكرخى فرأى قلة الاموال وانقطاع الموادفازداد 
مزا إل عره وضاق عليه الآ ومازالت الاضافة يزيد وطمع عن بين يديه من 
العالمين فيا عنده من الآموال وقطع مد بن راق والى البصرة ماكان حمل من 
اليصرة وواسط إلى بغداد وقطع البريدى والى الآهواز ماكان تحمل من الآهواز 
وأعاها وكان ان بويه قد تغاب عل فارس فتحير أبو جعفر وكثرت المطالبات 
عليه ونقعت هيلته وأستير بعد ثلاثة م وندف هن وزارتهفلءا استنرامةتوزد 
الراضى ابا القاسم سليان بن الحسن فكان فى الوزارة كأنى جءفرىوقوف الحال 
وقلة المال ٠.‏ 

ولما رأى الراضى ذلك اضطرته الخال لمراسلة حمدين رائقوهوبوامط.ءرض 
عليه الولاية ببغداد فضر مسرعا فةلده الراضى لقب أمير الآمراءوولاه الخراج 
والمعاون فى جميع البلاد والدواوين وأعس بأن يخطب له على جميع ا نابر وأنفذإليه 
الخلع فانتقل الساطان ببغدادإليه ومن ذلك الوقت ؛طلت الدواوين وبطلت الوزارة 
فل يكن الوزير ينظر فى ثىءمنالأمور وها كانابنرائق وكاتبه ينظ رانف الآعور 
جميعها وكذلك كل من تولى إمرة الامراء بءدهوصارت الآاهوالتحمل إلىخزاتتهم 
فيتص رفون ذا كاير بدونويطةرنللخليفة مايريدونو بطلت بوت الآموال و تغلب 


أسماب الأطراف وزاات عنهم الطاعة ولم يبق للخدمة غير بغدادو أعبالهار الحم 
فها جميعها لابن رائق ليس للخايفة حكم . 

كنب ابن راث قكتاباً عن الراضى إلى ألى الفتم جعفر بن الفرات يستدعيه 
ليجعله وزيراً وكان يتولى الخراج بمصر والشام وظن ابن رائق أنه إذا استوزره 
جى له أموال العام ومصر فقدم بغداد ونفذت له الخلع قبل وصوله فاقيتههيت 
فايسها ودخل يغداد وتولى وزارة الليفة ووزارة ابن را:ق جميعاً . 

فسكر ابن رائق قمابيد أنى عبدالله البريدى من بلا دالأهواز وأ شارعلى الراضى 
بالانخدار معه إلى واسط ليقرب من الأاهواز ويراسل البريدى ذإن أجاب إلى 
مالي عه ز إلؤاو تافزو علب واعاب الزالفى راقن هد [لل .رافك ريا 
للمسير إلى الآهواز ولا علم بذاك البريدى جدد ضمان الآهواز كل سنة ثليالة 
وستين ألف ديتار حمل كل شبر قسطه تأجاب الراضى إلى ذلك وعاد إلى بغداد 
ولكن البريدى لم بحمل ما ضن ولا ديئاراً واحداً . 

رأى ابن رائق !ستفحال قرة البريدى وعدم القكن من قهره ففكر فى أنه 
سترزره فكتب إليه بذلك وطلاب منه أنيرسل 'نا.اعنهفى الوزارةفأجابوأرسل 
أحمد بن على الكوقى ناتياءنهفسا _ت أءوراليريدى ب,غدادعلى مايروقوضت البصرة 
الى كافتق يدابن رائق [لىأى .وسف بن اابريدى؟ خىأ وعبداللهقصار بيد اأبريديين 
الأهواز وال.مرة وأرسل إلى البصرة جندا للاستءلاءعلها وكانذلك سيبالتجدد 
الو<شة بين ابن رائق والبربدى حيث رأى الأول نهزاداليريدى سلطاناء!.ساطانه 
ما أن من البصرة وم مسكنه أن إحمل ممه ا مائفمكرفىإرسال سند إلىالأهواز 
لقتال البريدى فاختار رجلين لقيادة الجند أ<دهماءدرالخرشنى والثانى>م الديلمى 
فسار يكم بالجند إلى السوس واستولى عليه يمن مع من الأآثر الكو الديالمةثم أخذ تستر 
ولىا رأى ذلك و عبدالله البريدى ركب هو وإخوتهوهن ,از مهالسقن ؛ وأخذمعه 
مايبق من الآهوال وء .م ألفدرم فغرقت السفيتة بهم فأخرجهم الغواصرن وقد 
كادوا يغرقون فر كبو! ووصاو![لىا لأ بلةةأقام ما وكتب إلى ابن رائق يستعطفهةل بحبه 
وكانت الرسل من آعيان أهل اأبصرة فليا رأوا ذلك منه ازداد واجدا فىعقارمته 
قصاروا كلما جهز [ليهم جنداً عرموه وما رأى ذلك ابن رائق سار بنفسه[لىواسط 





يم عاضرات قار يخ الهم الإسلاهية 





وكتب إلى بحكم وهو فى الآهواز صستوك عاءا يأمره باللحاقبه فأناه فيمن عنده 
من الجند فتقدموا وقاتلوا أهل البصرة فقاوموم مقاومة عنيفة<تىردوهمممزمين 
ورأى البريدى أنه لابد له من معين على ابن رائق وك فسار إلى عماد الدرلة 
أبن بو يه وأطمعه فى العراق والاستيلاء عليه فسير معه أغاه معز الدولة ثا-ةولى 
على الآهواز بعد أن حارب يكم واتتصر عليه فسار كم إلى واسط » لم يستمر 
الصماء بين البريدى ومعز الدولة لآن كلا طاءء يريد أن ممكر بالثانىوكانت ننيجة 
لخافسة بينهما أن أنفذ يحكر جماعة من أحمابه فاستولو؛ على السوس وجنديسا بور 
وبقيت الاهراز بيد البريدى ول يبق بيد معز الدولة إلا عسسكر ٠سكرم‏ ثم عاد 
فاستولى على الأهواز وأجلى عنها البريدى إلى البصرة 

أما حك إبن رائق سغداد فكانت حال إدبار لآن كر منععنهمالواء طول 
رسل ليه شيا وكان بميل إنى أن يحل محل أبن رائق فى إمارةالآمساءببغدادوكان 
يسعى ل فيها ابن مقلة وقد كلم النيفة بذلك فأ جابء أ بلغ بنمقلة مااستقر عايه 
الاس ليجكم فسار من واسط حو بغخداد فى غرة ذى القعدة سنة دموم كيزا حى 
ورد بغداد فقاناته الجنود الرائقية ولكهم أنبزم. ا عنه #دخل يكم شداد فى ١١‏ 
ذى ةءدة ولق الراضى من الغد وخا عليه وجمله أمير الامساء فكتب إلى جميع 
القواد الذينكانوا مع ابن رائق يطلب إلهم العودة] ليهو متام خاءهأ كثر مم» سقط 
ابن رائق بعد إمارة استمرت سسنة واحدة رعشرة | شهرو: ١‏ يوماواستترعنالعيون 

فى أول سئة ببام منع ناد الدولة بن حمدان ماضتهمنمال الموصل فسار 
إليه اأراضى هو و بحكم فأنام الراضى شتكريت وسار بحم لحرب ناصر الدولةفةهره 
اتبز أبن رائق فرصة غماهمأ عن بغداد فظهر واستولى عليا ولما بلغ الراضى 
ويحكم خيره انزيجا واضطرهما ذلك إلى الإسراع مصالحة ناصر الدولةابنحدان 
على أن يعجل . ٠.‏ ألف درثم وعادا يريدان بغداد فراسلهما ١ن‏ رائق يطاب 
الصاح ذائقةا معه على ذلك رقلدطر بق الفرات وديار مض رحرانرارهاوماجاز رهما 
وجند قنسرين والعواصم 

أراد يحكر أن يستعيد بلاد الجبل والاهواز من يد | بن بو يهفاتفق مع أأبر يدى 
أن يسير إلى الاهواز وأمده برجال أن يسيريحكم إلى لاد الجول و ل-كن عل يحكم 


الدولة العياسية م 


أن ابر بدى يزيد استعمال الجيلة معه ايلقيهف المهالك ويدودهر إلى بغدادليكون 
أمير الآمراء فدلا من أن يسير إلى بلاد الجيل سار إلى واسط هاستولى عامما 
و أجلى عنها الر ,دى . ١‏ 

هكذا كانت مدة الراضى منازعات سماسية دين هو لاء المتغليين الذين كل هنهم بود 
أن له تسكون [مارة الأمساء ببغداد والاعداء يفتقصون كل يوم أطراق الخلافة 
ول يعد لها شىء من اليبة ولا نفوذ الكلمة . 

وبمازاد الآ [دبارا ظهورالمتازعات الديفية بيغدادعاصة الخلافةؤقد ظهر مأ 
الحنايلة وقويت شوكتهم وصاروا كبسوزدور القواد والعامة وإنوجدوا نبيذا 
أراقوةوإن وجدواءغنية ضروها وكسر وا آلالغناء واعترضوا ف البيع وااشراء 
ومشىالرجال معالفساء والصبيان فإذا رأوا من يمثىمع امسأة اوعس سار عن 
الذى هو معهمن هو ؟ فا أخبرم ر إلاضربوء وحملوء إلى صاحب الشرطةوشهد واعليه 
بالفاحشةتأزيوا بغدادفركب يدر الخرشنى وهو صاحب الشرطة ونادى ففجانى 
بغدادق أسعاب أنى عمد البربهارى : الحنابلة لايحتمع هنهم اثنان ولابناظرون ف 
مذ هسهم و لابصل منهم [مام [لا[ذا جهر ببسم التهالر حم ن الرحم فى صلاة الصبمحوالعشاءين 
قلميفد فهموز ادشرم وفتلتهم واستظهروا بالعميان لذين كاتوايأوون إل المساجد 
وكانوا إذاس هم شافعى المذهب أغروايهالعميان فيضربونه بعصهم حتى يكاد موت 
نفرج توقيع الراضى ممارقرأ على الحذابلة .نكر عابم فعاهم و يو يخهم باعتقاد التشبيه 
وغيره فنه ئارة أنكم نزعمون أن صورة وجوهك القبيدة السمجة على مثال 
رب العالمين ويم الرذلة على هيئّنه وتذكرون النكف والاصابع والرجلين 
والنعلين والشعر اللقطط والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا تعالى الله عما يقول 
الظا مونو ا+احدو نعاوا كبيراً م طعتكم علىخيار الامةو نسبت-ك شيعة آل محمد 
لل إلى الكفر والضلال ثم استدماقك المسلدين إلى التدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهبالفاجرة الى لايشهد يباالقرآن وإنكاروز يارة قبور الائمة و تشنيعك على 
زوارهابالابتداع وأتتّمع ذلك تجتمدون على زيارة فبررجل من العوام ليس بذى 
شرف ولا نسب ولا سهب هن رسول لله 2 وتأمون بزيارته وتدعون 
4 معجزات الانبياء وكرامات الاولياء فلمن الله شيطاناً زين لك هذهالمنكرات 


ككم1 حاضرات تاريخ الام الإسلاعية 


وما أغراء رامين المؤمنين يقسم ,الله قسما جهدا بازءه الوفاء به لأن لم تمفتووا عن 
مذموم مذهيك ومعوج طر يقدكم ليوسعن-كم ضريا وتشريداً وقتسلا وتبديداً 
وليستعمان السيف فى رقابيم والتار فى منازالكم وعالم . 


وبذلك يقبين أن الشقاقوالتزاع تجاوزا الآمراء إلى عامة الناس وقليا وجدت 


أ القرامطة 


أرسل ممدبن ياقوترسولا إلى أنىطاه_ يدعوء إلى طاعةالخارفة ليقرهعلى مابيده 
من البلاد ويقاده بمدذلك ماشاء من البلدان وحسن اليه ويلتمس منهأن يكف عن 
الحاج جميعهم وأن برد الحجر الآسود إلى موضعه بمكة فأجاب أبو طاهر إلى أنه 
لايعترض للحاج و لايصيبهم بمكروه يحب إلىرد الحجر الاسود إلىمكة وسأل 
أن تطاق له الميرة من البصرة ليخطبللخليفة بهجر . فسارالحاج إلى م هذءالسنة 
ول إعترضهم الترمطى . ولكنه قى دذة مسبم أعيرضهم عفرج جماعة من العلويين 
بالكوفة إلى أن طاهر فسألوه أن يدف عن الحاج فسكف عنهم وشرط عليهمأن 
يرجعوا إلى يغداد فرجعوا ولم حي هذه السئة من العراق أحد وسار أبو طاهر 
إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها . 


َم زل القرامطة على الحم قَ الإفساد والعيثواءبراض الحجاج وى سئة كا 


وفىسئة جمس أصامم خلل وفسادق سياسم وسببه ما كان من1بن سنبر وهو 
رجل كان من خراص أنى سعيد ال ر مطى والمطلعين على سرهوكان لهعدومن الع رامطة 
يدعى | باحفص فعمد أبنستبر إلى رج لمن أصبهان وقال لهإذا ماسكتكأس القرامطة 
أريدمنك أن تقتل عدر ىأ بخص فأجابه [لمذلاك وعاهدوعايه واطاعه على أسرار 
أنى سعيد وعلامات كان يذ كر أها فى صاحيوم الذى يدعون اليه لخحضر عند اولاد 
أبى سعيد وذ كرهم ذلكفقال أب و طاهر هذا هو الذىندعو اليهفأطاعوه وداتواه 
حتى كان يأمى الرجل بقتل أخيهفيةتله وكا نإذا كره رجلايقول إنه مس يض يع إنه 
قدشك فديتهو يأص بقتلهو بلغ أباطاهر أنالاصبراى بر يدقتله ليتغرد بالملك فال 


الدولة العباسسية ب 


لإخوته لدأخطأنا فىهذا الرجل وسأ كشف حالهفقال لهإن لنا مريضاً فافظر [ليه 
لير أ لخضروا وأضجعوا والدته وغطوهابازار فلدارآها ةالإن هذا المريض لاببرآ 
فافتلوه ذقالواله كذبت هذه والدتتك'مقتلوه بمدأن فتلمنهم خاق كثير من عظانم 
وتجعانهم وكان هذا سبب تمسكهم هجر ورك قصد البلاد والإفساد فها + 
وفىعهدالراضىظهرت الدولة الاخشيدية بمصرها علىيد مؤسسها عمد الاخشيد 
أبن طعس وهو من موالى آل طولون وكان مالك مصر سنة وم واستمر املك 
عقبه إلى سنة هوم وهم الذين تسل هنهم الفاطميون مصر وهذا ثبت ماوكهم : 


(0) جمد الأخشيد بن طفج الفا كين 
(؟) أبو القاسم أنوجور بن الاخشيد 4م 
(©)أبو الحسن عل بن الاخشيد دوم د ووس 
(( أنو المسك كافور مولى الأخشيد وهم - باوم 
(ه) ابو الفوارس أحمد بن على بن الاخشيد بلوم د بأوس 


وفعهد الراضى مات عبيداله المهدى أول خلقاء الفاطمين بالمهدية وولى بعده 
اث أبو القاسم عمد وكان يحاول ملك مصر فلم يتمكن . 

خم الراضى الخافاء فى أشياء مها أنه آخر خليفة دون لهشعر وآخر خليفة 
اتفرد بتدبير الالك وآخر خليفة خطب على منير يوم الجعة وآخر خايفة جالس 
الندماء ورصل [ليه العلياء وآخر شايقة كانت مراتيه وجوايزه وخدمه وحجابه 
يحرى على قواعد الخلفاء المتقدمين . 

وفىأيامه حدث امم أمير الآمراء فى بغداد وصار إلى أميرالامراء الل والعقد 
والخليفة يأتمر بأمه وليس له من نفرذ الكلمة ولاساطان الخلاهة ثىء . 

وكانالراضى أديباله شعر مدوننح ب محادةة الآدباءواامضلاء والجلوس معهم. 
وكانسعداضضنا . 


توف الراضى فى»تعصف ربيعالآولسنة وبوم (14 دوسهيرسنة . ع) أبن الآثير 


فى حاضرات تاريخ الآهم الاسلامية 


١‏ المتق 


هو إبراهي التق لله بن المعتمدين أن ىأحمد الموفقطلحة بن المتوكل وأمهام ولد 
مها خلوب بويع بالخلافة فى .؟ ربيعالآول سنة و«م (4؟ ديسمير سنة )94٠‏ 
وم بزل خطيفة حى خلع فى +١‏ صقر سنة سوسم ( 9( ررد 63 وسكانت 


عدته ع سئوأت و ١و‏ شهرا. 


كيف انتب 





لمامات الراضى كان يحم بواسط ؛ فوردكتابه مع وزيرءأنى عبدالله اللكوق 
يأمس «فيه بأن يجتمع مء أنى القاسم سلمان نالحسن وزيرالراضى كلمن تلد بالوزارة 
وأكداب الدواوين, العلويون والقضاة والعباسيونووجوه البلدر يشاورم الكوق 
فممن ينصب للخلافةء ني رتَضى مذهيه وطريقته جمعهم الكوفى واستشارم فاتفقوا 
على إبراهمن المقندر فبانءوه فى التارخ السابق ولقب نفه المتقلته وسير الخاع 
والاواء إلى يحم بواسط . 

الال فى عوهده 


كان يك أمير الامساءوالتد بير كله إلى وز برهأنى عبدالله الكوفى وليس للخليفة 
ولالوزيره سلمان بنالحسن شىء » لم يطل زهن يح فى الإمارة فإن البريدى كان 
لاءزال بمى نفسه بالاتيلاء على بغد'د فأنفذ من الرصرة جيثا إلى المذار وأ:فذ 
إليه يح جدشا يقوده تائد من كبار قواده اسمه توزون فالتق الجيشان وافتتلا 
وكان النص, أولا لجيش الريدى » فأرسل :وزون إلى ىم يطاب أن ياحق به 
فسار إليه وصادق أن عادت الكرة لتوزينةأرسل إلى يحم ضخبره بالظفر فأراد 
الرجوع إلى واسط فأثار عليه بعض أكداءه أن يتصيد » فسار حتى بلغ نهر جور 
وحمنذاك اغتاله رجل من الآ كراد الذن سكنون هناك وكان قتله مفرجا عن 
البيدى وهفيد! للمتق لانه استولى على داره ومافما من الاموال فبلغ ماناله ألف 


ألف ومائى ديئار . وكانت وليه إعارة م سلدين وثهادة أشهر 5 


الدولة العباسية ف 





الافتل بحم انحدرالديل | فى البر يدى #قرى بحم وعظمت شوكته فساو مربدا 
الاستيلاءعلى شدادولم يتمكن الللفة من صده فدخلها فى ٠ه‏ رمضان سنة ورم 
ولقيهالو زير والقضاةوالكتات وأعيان الناس وأنفذإليه المتقيهنثه بسلامته ٠‏ ولم 
يمه ماأراده من التأمير لآ نالاثراك والدالمة اختلفرا عليه ذفارق بغداد بعد أن 
أقام مها 4؟ يوا وحيئذ ت#دم على الجند كورمكن الديلبى فسماه التق أمير الامسا 
وغل عليه . وكانتمدته مضطربة لأنعامة البغداديين تأذوا من الديل فلم نكر 
كورسكين على جنده' مافعاوه لذلك حصات وقائع بين 000 وتلااؤاى 
التق أن كورتكين ليس عنده مناانعة مايزيل به الاضطراب أرسل إلىا نرائق 
وهو ,الشام يطلب إليهالر جوع إلى بغداد لكو ن مير الأمراء فعاد . أما كورتكين 
فانه خرجإليه وقابله بعكبراء فوقدت الحرب بينهما عدة أام وفى 8١‏ ذى الحجة 
ساران رائق يحبعه ليلافأصيح بيغداد وقابل المت : أما كورتكين فانه لا أحس 
فُْ 0 بمسير ابن رائق 5-8 بغداد وكانت علمه ار بمه حين لاقته جنوداءن 
؛ق فاخت وأخذ ابن زائق من استأمن إليه من الديم فقتلهم وكاتوا نحو 4٠.‏ 
وحينكف خاع الماق على ان رائق وتماء أمير الامراء ء 
تجددت أطماع البريدى لماعل بضعف الديل والاتراك بسيب ماقتل منهم ابن 
اق فأ رس جنداء_الدجلة للاستيلاء على بخداد ولم برمقاومة شديدة فاستولى علها 
وهرب المتق وابنه وأبن رائق إلى الموصل أماأصحاب البريدى فانهم فعلوا ببغداد 
قءالاقيحة قتلوامن وجدودق دارا لةايفة من الهاشية وتهيوها وتهيوا دور الهرم 
وكثر النبب فى بغداد ليلا وتمارا وكبسرا الدور وأخرجوا أهلها منها حتى عظم 
الاس وغلت أسعار المتطة والشعير وأصناف الحبرب وكان ذلك كله سيا لوقوع 
الفتن و الاضطراب وفى آخر شما نؤادالءلاء علىالناس:كبسوا مناز ذم لملاوتهارا 
واستثر أكثر العال لعظم ماطه لبوا به مما ليس فى السواد وعلى الجلة فان هذه 
الفترة سغداد لم بر أهلها مثل ما<صل فيها من الشدة . 
طلبالمتق منناصر الدولةين حدانأن يعينه على البرريدى فأرس لأخاه سيف 
الدولةلتصرته فاقيه هو وابن رائق بكر يت فرجعمعهما إلى المو صل وهناك جاء 
ناصر الدولة واغتالآاين راءئقلانه بريد أنحل له فى إمرة الامراء وقد كان ذلك 
)0 


ام معاضرات تار يخ الآمم الإسلاهية 





فإن المتق خلح عليه ومعاه أمير الأمراء فى أول شعبان سنة . مم وخلع على أخيه 
أنى الحسن على واقبه ذلك اليوم بسيف الدولة 
بعد ذلك تجهر ناص الدولة وسار إلى بنداد معهالمتق ولمافارءاها هرب عنبا 
أبوالحسين بن البريدى وسار إلى واسط بعد أن أقام سداد ثلاثئة أشهر وعشربن 
بوما ودخل المتق بشداد ومعه بنو حمدان فى جموش كثيرة . 
ثم خرج بن وحمدان ير يدر نواسط لاخذهامن ابر يدىةأقام ناصر ادو #بالمدائنه 
وسير أخاء سيف الدولة لقتال البريدى فالتق به نحت المدائن بف رعين وكانت 
مقاومة البريدى شديدة حتى إنه هزم سيف الدولة ومن معه ذعاد إلىالمدلان فذواهم 
ناص الدولة تود أخرى فعادوا فقاتلوا '»االحسين وهزعوه وللكن سيف الدولة 
م يتبعه إلى وسط لما فى أصحايه هن الوهن والجراح ولأ اندءلت جراحهم وقووا 
سار سيف الدولة إلى واسط فأغذها وانحدر أبوالحسين إلى البصرة وأقام سيف 
الدولة بواسط وكان بريد المسير إلى البصرة فم علكنه لعلةالمسال عنده :-كتب إلى 
أخيهفلم بسعفه صل بينالآخوين وحثة ووقع سيف الدولة ففأخيه ناصر الدولة 
وكان القواد الذينءءه الآتراكةد قات عندثم هيبته لقلة المالفسار بتوبويه وكبسوه 
ليلا قهرب وثرك معسكره ولماعلم ناصر الدولة بالمذير سار عن بغداد إلى الموصل 
وترك إمارة الآمراء بعد أن أقام فيبا ثلاثة عشر شهر! وخمسة أيام . 
اختار المتق بعد رحيل ناصر الدو لقلإمارة الام 1. أكيرقواد اليم واسمهتوزون 
ول سكن عنده شىءمن <سن السياسة فاستو حش منه المتق وخافه علنفسه ف رأىأن 
يسير إلى الموصل مستعينا بالحداقيين فبارح بغدادإليما ولمابلغ ذلك توزونتبعه 
حتىوصل :كربت وهناك التق سيف الدولة فقائله وهزمهصستين ثم ١م‏ ولى على 
الموصلفسار عنهاءئ و حمدآن والمتقمعهم إلى نصيبين . لم ترددت الرسل بين توزدن 
من جهة و بين المدانيين والمتقمن جهة على الصايم تم علىأن يضمن ناصر الدولة 
مابيده منالبلادثلاث ستين كل سئة بثلائة آلاف أاف وستائة أاف درم وعاد 
توزون إلى بغدادوم يمدمعهالمتق بلاستمر فالموصل ٠‏ أمأرسل إلىتوزونيطلب 
منهأن يعود إلى بغداد فأظهر توزون الرغبة فى ذلك وحاف للءتق أنه لايغدر به 
فاغر المتق بلك العين وسار إلى بغداد فلقيه توزون تحت هيت وأا رآء قبل له 


الدولة العباسية ابم 





الأرض وقال هأنذا قد وفيت بيمينى والطاعة لك ثم وكل به وبعد ذلك سمله 
وخلعه وبذلك انتبت: خلافة المتق . 


الود المستكنى 
هو أبو القاسم عبد الله المسشكى بالله بن المكدتنى بن المعتضد ٠‏ 


لما قيض توزونت عل التق أحضر المستدكق إلنه إلى السستدية وبالعة هو 
وعامة الئاس . 


الخلافة العياسية تحت سلطان آل ويه 





يبتدىٌّ هذا الدور من سنة وعم إلى ستة با #ولى الخلافة فيه خمسة خلفاء 
وم المستكق والمطيع والطائع والقادر والفاتم . 

تاريخ هذا الدور يرتبط بتاريخ آل بويه الديلبيين الذءنكانوا أصعاب النفوذ 
الحقيق والساطان الفعلى فى العراق لذلك أردنا أن نوق فصلا نبين فيه أحوال 
الديم وكيف تصرفت بهم الاحوال إلى أن وصلوا إلى ذروة العظمة باستيلائهم 
على بغداد عاسعة الخلافة العراسية . 

بلاد الديل أو بلاد جيلان واقعة فى الجنوب الغربى من شاطى” بحر الخزر 
سبلها للجبل وجياها للديم وقصبتها روزبار... 

كانت ى القدم إحدى الآبالات الفارسية إلا أن أهلها لم يكونوا من المنصر 
الفارسى بلعتصرمتاز يطلق عليه اسم الديالمةأو الجيل . وا أذن عمربن الخطابه 
رضى الله عنه بالانسياحقى بلادالعجم كانت بلاد الديلم ما فتحه ال لمونواستمر 
الديلم خاضعين للحم الإسلاى مع عام على وثنيتهم ولم يكن استيلاء المسلمينه 
عايهم ما ينقص من تجاعتهم أو يفقدمم جنسيتهم . وكانت تجاورم بلاد طبر ستانه 
وأكثر أهلها دانوا بالإسلام وكان بين الديالمة والطبريين سم وموادعة. 

على هذاكان الحال فى صدر الدولةالعياسيةفلا الديالله تحدلهم أنفسهم بالذروج 
إلى بلاد المسلمين ولا المسلمون يحدثون أنفسهم بالتوغل فى بلادمم حتىكانت حادئة 
إقطاع المستعين تمد بن طاهر تلك القطائع الى يقرب بعضها من دور طيرستان وأراد 


فض حاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 





رسول ابن طاهر أن يستليها ومءها!الارض النى كانت مرافق لاهل تلك ااتواحى 
فامتنع من ذلك أهل طبرستان وأظه و! العصيان محمد بن طاهر ور أوا أن ذلك 
لايتم إلا أن يكو نعلى رأسهمرجل دينون بطاعتهفاتفقوا على الحسن بن زيد الذى 
قد با حدرئه فى خلافة| استعين وكان مقا الرىفراسلوه وأقبل الهم فبايعوهوطابوا 
من الديم أن يساعدوم على عمال !نطاهر فبذلو الهم ماطلبوا منالساعدةلاساءة 
كانت من عمال ابن طاه,. اليهم . ادر لت هذه القوة على مدن طبرستان ثم الرى 
وجرجان ولم بزل الحسن مدير أمرثم حتّى مات سنة برب شم ولىأخوه دين زيد 
وكانت هدته مضطربة حتّى قتل سنة م9 وكانو جود الحسن بنزيدء أخيهفتلك 
البلاد سيا لمواصلة أهل الديل وشيوع الدعرة الإسلامية بينهم . 

عب ذلك دخل بلاد الديل الحسن ن على اللقب بالاطرءش وأفام بينهم اث 
عشرة سنة بدعوم [ل الاسلام ويقتصر منهم علىالعشر و يدقع عنهم عدوه, فأ سل 
منهم خاق كثير راجتمعواعليه وبى فىبلادهم المساجد . وكان لال سامان بازائهم 
ثغور مثل قز وين ومالوس وغير هما وكان عديئةسالوس حصن مع فهد مه الحسن 
ا أسم الديلم والجيل ‏ ثم إنه جعل بدعوهم إلى المخروج معه إلى طبر ستان فلا 
تحير نه لإحسان عبد الله بن عمد بن توح الذى كان أميراً على :ل كالجهات من قبل 
آل سامان فاتفق أن 'حد الساماتىعزل عبد الهو ولىيدله آخر امه سلام فل بحسن 
سياسة أهاما ناج عليه ا لد يل يا تلهم وهزءهء واستقال من الولايةفأعادأحد السامانى 
عبدالله بن يمد بن توم فصلحت البلاد - وما مات جاءها والغير رسومهوأساء 
السيرة وقطمعز رق ساء الديلما كان هد يهاليهم ابن نوح فانتهز الحسن بن على الفر صة 
وهيج الديلم عليه ودعاهم إلى الخ روج معهفأجا مزه و عار عست الوا بام 
طرستان فهزموءواستولواعلى طبر دان وكان| كير معيذيه ليلى بن النعمانوما كان 
إبن كالى الديلسيان وكانا من عظاء الديلم وقرادهم استوليا على طيرستان وجرجان 
اسم الحسن بن على اللاطروش . ومن عرف انمه فى تلاك الوقائع الحسن ين القاسم 
الداعى العلوى وكان خكن الاطروش ٠‏ 

وتوف الآطروش سنه .م وكان يلب بالناصرته وكانله من الاولادالحسن 
وأند القاسم والحسين وكان الحسن مغاضما له فلم يوله شيا وولى ابنيه الأخرين 


الدولة العباس.ة الا 





فكانت طيرستان فى أريدهم بمعونة الحتسن بن القاسم الداعى 

وفى سنة و.م قتل للى بن التغمان أحد قواد الزيدية وكان إلى بلاد جرجان 
وكان أولاد الأطروش يكاتيوته الايد لدين الله المنتصر لال رسول الله ل 
ليلى بن التعمان وكان سيب قتله أنه سار إلى تيسابور بأمالحسن بن القاسم 
بريد الاستيلاء عاءها وكافت بيد السامانية فكان فى هذه الإغارة حتفه وانمزام 
جوده ثم تقد مت جنودالسامافية إلى جر جانوبوا أبو الحسين بن الناصر فاممزم عنها 
[لاستراباذ “مفارقها وقصد مدينة ساريةو جعل على| سثر| باذ ما كان بينكالىء هوثاى 
القواد المشهورين من الديلم بعد ليلىين النعمانفاجتمع إليه الديم وقدموه وأمروه 
علييم وكان على يديه إعادة جرجان من الجنود السامانية تأقام بها 

وكان من أكواب ما كان قائد ديللى إعمه أسفار 95 شير ويه وكان سئ الاق 
والعشرة فأخر جه ما كان من عسكره فاتصل بأمير تسابوز للسامانية وهر كين 
عمد بن اليسع فأكرمه بكر وسيره إلى جرجان (يأخذهامن يد أىالسنابنكالى أخى. 
ماكان وكان أخوه قد ولاه علمهاو ذهب إلىطيرستان ٠‏ وكان أبو الحسنقداعتقل. 
أبا على بن الاطروش عنده فتمكن أبو على من الخلا ص من هذا الاعتفال واغتاله 
أبا الحسن ماكان وأرسل إلى جماءة القواد عبرم مقتله ففرحو! ربايعوا العلوى 
وألبسوه القلذسوة وكاتيواأسفارين شيرويهوءرفوه الحالواستقدموه [ليهم فسار 
إلى جر جان وضيطها وجاءه ماكان ار بهفهزمه أسفار و صادق أن مات أبوعلى 
ابن الاطروش وصفت جرجان لآسفار وأسفار هذا هو ثالث قراد الديلم . وما 
تمكنت قدمه يجرجان رودل لرداويح ن زبارالجيلى إستدعيه ضر عنده وجعله 
أمير الجيوش وأ<سن[إيه ثم قصداطيرستان فاستوليا عليها فلم بذلك المسنبن 
القاسم الداعى وهو ,الرى ومعه ما كانبن كالى فسار نحو طيرستانوالتق بأسفار عتد. 
سارية فانهزم الحسن وماكان ثم أدرك المسن فقتل وبقتله صفت لأسفار طيرستان 
والرىوجرجانوقزوين وزنحان وأمهروقم والكرج ودعالصاحب خراسان وهو 
السعيد بن نص السامانى وأقام بسارية م استولى على قامة الموت وهى قلعةعلى جبل. 
شاهق فى حدود الديلم 

عظمت جموش أسفار وجل قدرهفتجير وعصى على الآمير السعيد صاحب خراسانه 


ويم عاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 





وأراد أن يحعل على رأسه تاج ويتصب سرير ذهب للساطنة وحارب خليفة 
بغداد المقتدر بالله فسير إليه المقتدر جيشاً غاربه أسفار وانتصر عليه ولا علم 
السعيد بذ لك سار من مخارى حاضرة ملكهليحارب أسفار ويأخذ بلادهقلماعل أسفار 
بوصول السعيد إلى نهسابرر أدرك أنه لايمك.نهأن يقاومه فراسله ف الصلم واتفتا 
على شروط هنها حل الاموال والخطة باسمه فى بلاده 
وها هو فى ذروة عزءقام عليه أكبرقوادهمداويج بن زياروشق عصاطاعته 
واتحد مع سلار صاحبثهيران وتالفاو تعاقداعللالتساعد على حرب أسفار. ومن 
حسن حظ م داو يج أن كثرقوا أد أسفا ركاوا ملوه لجيره وظلبهقسرعانما أجابوا 
مدا وبي حين أعللهم بأمسء وكانت نقيجة هذا الاتفاق أن قتل أسفارسنة ووم 
ملك اليلاد مرداوج وأحبته الجنود لحسن سيرته واتسعت رقعة لكه وعمل 
له سريراً من ذهب مجلس عليه وسرراً من فضة بجحلس عليه أكاير قواده وإذا 
علس عل لطر بر رداك 66 زم سفوا اللشدعتة بلح | عليه أ نزولا لساب الاين 
ركببم لذ اك وغافهالناس خو ناشديد أودخلت ف جوزتدطيرستان وجرجان واجتهد 
ماكان بن كالى أن يدافعه عنهم واستعان بكل وسيلة فلم يقدر واقبات الديل إلى 
مدأ وبيج من كل ناحمة ليذله وإحسانه إلى جنده فعظمت جيبو شه وكيرت عسا كره 
فكثر الخرج عليه فلم يكفه ماى بده فذهب إلى «مذان واستولى عليهامن يدج:ود 
الخليفة وبذلك ثم له الاستيلاء على بلاد الجيل كلها وباغت عساكره إلى نواحى 
حلوان وهى أول دود العراق 
ثم هلك بعد ذلك أصبهان والآاهواز وأرسل إلى المةتدر رسولا يقر ر على نفسه 
حالا على هذءالبلاد كلهااً جا بهالمقتدر إلى ذلك وقوطع على مائ ىأ لفدر همكل 8 
فى سنة . وم أرسل 0 إلى أخيهو سكير وهو ببلادجيلان يستدعيه [ايه 
لخاءه واعتز به . والمؤرخ أيو الريحان مد بن أحمد البيرونى الخوارزى يؤكدق 
كمتا به الموسوم بالأثار الياقية عن القرو نالخالية الذى ألقه باس شم سال ءالى ابوس 
ابن وكير أن هذه الآسرة من أصل شريف الطرفين ذأما أحد الاصاين 
غورد انشاه الذى لاتجهل سيادته ف الجيل وأماالاصل الآخر لوك الجبال الملقبون 
بأصفهيذ ةطبر ستان والفر جوار جر شاهية وليس ينسكراعتزاءمنكان منوم من أهل 


الدولة العباسية لاخ 





بيت املك إلى ماجمعهم والا كاسرة فىشعب واحد وإن خاله هو الأصفريذ سم 
ابن قارن بن شر ويه بنرستم بن قارن بن هر يار بن #مروين ؛نسرهاب بن شابور 
:ابن كياس بن قبأذ والد آنو شروان. 

وا استقرت قدم مردواج قدم عليهثلاثة نفر من أعيان الديلكانوا من قواد 
ماكان بن كالى وفارقوهلما ضافت مم الال وثم على والحنن وأحمد أولاد بوبه 
ساروا إلىمرداويج وءعهم جماعة من قواد ما كان . وه لاء الثلاثة مم الذين أسسوا 
الآسرة اليومية التى امتاكت ناصية بلادااعراق وماحيط بها من اليلاد الإسلاءية 
وه النى تسكون الدو الثاتى من أدوار الخلافة العباسيةواا'رتفع شأنهم ظهر لم 
ذلك النسب المالى فقد ذكر أبو عاق [يراهيمين هلال الصانى فى كتايه الذى' معاه 
بالتاج أن ونه يلتبى سه [لى, مرام جور الما كوااميروى السابقذ كر هيرجح أن 
أن هذا النسب إنما ظهر لحم بعدثيوت ملكهم وإلا فتلك الم ليست معروفة 
حفظ اناب ولا مذكررة ,تخليد ذلك ولا بأتها كانت تعرف دلك منهم قبل 
انتقال الدرله إليهم مع أنه فماسيق يرجم حدة تسب أخوال وشمكير و يسوقها نسقا 
حو يصل ما إلى قاذ ملك الفرس . 

لاوردا بناء بوبه علىهر داو يج خلع على على والحسن وولى الود الذين وصلوا 
معهما التواحى وولى على بزبويه بلاد الكرج وكتب لهم بذلك العهود فساروا 
إلى الرى وما وشكير أخو مر دأويج ومعه وزير هداوج المسين بن جمد الماقب 
بالعميد . صاوف أنكان معا بن لوه بغلة شهاء هن أحسن مايكون فعرضها للبيم 
فبلغ تمنها . . ؟ ديئار فعرضت«لى العميد وأرذ ها وتقد تمنها قا حل إلى على أخذ 
منه عشرة دنا نير وردالماقو عه هد يقجمياةفكان ذالك بدء الصلةبين العميدوآ لبويه 

ندم مرد'ويح بعد انفصال هؤلاء القواد على توليم فنكتب إلى أخيه وشمكير 
وإلى العميد يأمرهما بمنم أرلئك القواد عن المسير إلى أعماهم وإنكان بعضهم قد 
خرج برد وكانت اللكتب تصل إلى العميد قيل وكير فيقرؤها ثم يعرضها على 
وشمكير فلا وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى على بن بويهبأمره بالمسيرمن 
ساعته إلى عمله ويطوى المنازل فسار من ساعته وما أصبم العميدعرضر الكتاب 
على وشمكير فنع سائر القواد من المخذروج من الرى واستعاد التوقيعات الى كانت 


ام محاضرات تأر بخ الآمم الإسلامية 





معهم وأراد أن ينفذ خاف على بن بويه مز يرده فقال العميد إنه لابرجع طوعا 
وربا قاتل من يقصده ويمخرج من طاعتنا فتركه ٠‏ وصل على المكرج وأحدن إلى 
الناس ولطف يمال البلاد فكتيوا إلى مرداويج يشتكرونه ونصةونضيطه ليلد 
وحسن سياسته . وافتتمقاعاتكانت للخرمية وظفرءما يذخا ركتيرة صرفها جميهاً 
إلى استماله الرجال والصلات راهيات فشاع ذكزه وفمده الناين واعيرة ولا 
كان مردا رج بالرى أطاق مالا ججاعة م: قواده على المكرج فاسماهم على از بوبه 
ووصايم وأحسن [لهم<تى مألوا إليهرأحيواطاءةه و باغذلك هر داو يفام :و حش 
وندم على إنفاذ أولئك التواد فلكتب [إبهم و إلى على يستدعيهم إليه وتاماف مهم 
ودافءه على واشتغل بأخذ المهودعليهم وخوفهم سطوةءرداء ع فأجابر «جي ءأجى 
على مال اللكرج واستأمن إليه شيرازاد وهو هن أعياد. قواد الد لم ذقويت نفسه 
وسار بمن معه [لىأصبهان فاستولىعا يهام نيد المظفر دز ياقرت . باغ ذلك الخليفة 
فاستعظمه وبلغ مرداء عأقافه وخاف على ما بيده م الملادواغتم لذلكتما شديداً 
ولكن رأىأنحتال فراس عليا يعاتيه ويستميله ر يطلباليه أن رظهر ضعته حتى 
مده الساكر الكثيرة ليفتح عا اليلاد ولا يكلفه سوى الخطبة له فى ايلاد الى 
يستولى عليهاوجهر عقب تلك الرسالة أخاه وش-كير و جيش كثيف لكيس عليا 
وهو مطءكن إلى الرسالة المتقدمة فعلم ذلك فرح لعن أصبهان بعد أن جباها شهرين. 
وتوجه إلى أرجانوما أبو بكر بن ياقوت فانهزم عنها أبو بكر دن غير قثال وقصد 
رامهرهز فاستولى على على أرجان فى ذى الحجة سءة .وم فاستخرج منها أموالا 
قوى بها . عجاءتهوهوما كتب من أنى طالب زيد بن على الأو ند جأنى استدعيه و اشير 
عليه بالمسير إلى شير از و.هو نعليهأ مر ياقوت وأصحابه وبعرفه بتهورهواشتغا #بحباية 
الآموال وكثرة مؤنته ومونة أحابه وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وحينهم 
فتردد على أ لا ثم عزم على السير فسار تو النوتدجان فى ربيع الاخر سنة #٠01‏ 
فلق ما مقدمة ياقرت فهزمها ثم سار متها إلى اصطخر ونا أن يمع بين رباقرت 
ومرداويج لآنه باذه أنهما ترا سلاليتفة اعايه اما بلكفى الطريق ياقوت مجحيوشه فكان 
النصر لعلى وا'هزم أقوت هو ومن حفه وكان اد بن بوه عن ظهر اتروقذلك 
أليوم وهو صى لم تفيت لحيته وكان عمره 16 عنة . وبعد هذا الانتسار عاملعل, 
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الأسرى أحسن معاملة وخيره بين المقام عنده واللحاق ساقوت فاختارء ! المقام. 
عنده تقلع علمم وأحد: [لمهم ثم سار -تى أنى شير ازقصية فارس فاستولى علا 
ونادى فالناس بالامان وب العدو وأقام هر شحنة تنه ظلهم واسةو لىع ىكثير 
م نأموال ياقوت وودائعة فسهلت عليهأمى استرضاء لجدود والتودد[ليهم فأحبوه 
وثمبت ملكد ثم أرسل إلى خليفة خداد الراضى بالله و إلى وزيره ابن مقلة يعرفها 
أنه عل الطاعة ويطلب أن يقاطع على مابيده من البلاد وبذل ألف ألف درم 
فأجيب إلى ذلك وأنفذت إايه الخلع واللواء . 

ولما بلغ مرداويج ماله ابن بيه قام لذلك وتعد رسا رإلى أصبان لتدبيرعايه 
وها أخوه وشمكيره رأ ى أن ,نفذعسكراً إلىالاهراز للاستيلاء عابها ويسدالطريق 
على ابن بو به إذا قصده فلا ببق له طريق إل الخليفةر يقصده هو من ناحية'اعان 
ويقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا ,ثبت هر . فسارتعسا كر مداو يجحق 
بلغت أيذج فى رمضان ثماستواتعلى راءهرهز فشوال سنة م مسثماستولت على 
الآهواز وأجلت علماياقوا. بلغابنبو يهأنم داو يس استولىعل الأهراز فكاتب 
:ايه استميلهء يطلب نتهأن يتوسط ينه وبين مداو يح تمعل وامتقر الآمر بنهما 
على أن ابن نويه خطب اردام بج وأهدى له ان بريه هدية جميلة وأنفذ له أخاه 
لحن رهية . 

من حسن حظ ابن بويهأن مر ادو بجقتل بعدذلكسنة ممم تمردت عليه جنوده 
الاتراك لآانه كان كثير الإساءة [ليهم ويفضل عليهمالديالمة الذين ثم من عنصره 
ذاتفقو ١‏ على اغتياله ففعلوا وكان رؤساء المتألمبين عليه من الآتراك يحكموتوزوت 
وهما !للذان ذكرنا أنهما توليا زمرة الأمراء بالعراق وباروق وابنبغرا وحمدبن 
يتال الترجان . ولام غم ما أرادوا تفرق الجيش فأما الاثراك ذافئرقوا فرقتين. 
فرقة منهم المقت بابن .ويه وفرقة سارت تحو الجبل مع يمك . وأماالديرفذهبوا 
إلى وشمكير بالرى وأطاعره . وكان من تتيجة قتل مرداو بج أن بخاص الحسن 
ابن بوبه الذىكان رهيتة عنده وسار إلى أخيه بقارس ٠‏ 

صارت الهوى الكبرى لاد العجمثلا ثاقوة على تن بوبه بفارس رقو وتسكر 
ابن شيرويه بالرى وقوة السامانية خراسان وماوراء النبر . أماياقرت الذى كان. 
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بالآهواز فضعفت قوته جداً حت لم تعد قادرة على حفظ مامعها فضلا عن مصادمة 
غيرها أما القوة: لبة النامية فهى قوة ابن بريه . سير أخاء الحسن إلى بلادالجبل 
ومعه التساكر فاسةولى نل أصيهان وأزال عنها وعنعدة من بلادالجيل نواب 
وشمكير وبق هوووشمكير يتنازعانهذءالبلاد وهى أصيوان وهمذان وف وتاشان 
دكرخ ران كتكرو و ار وين رعرع جل لعن وير انلز علنيا 
بعد خطوب وحروب طه يلة واتجل عنها واب وشماكير . 

خطر بيال على بن نويه أن تمد سلطانه إلى الاهواز والعراق لما عليه من 
ضعف قوة الخليفة ببغداد وكان مر مشغولا بادارة إقام فارس وأخوه الحسن 
مشغولا بلاد الجيل وأخوها الاعغر لاشغل له فسيره على الاهواز فاستول 
عليها بعد حروب بينه _بين بح ال.ائق وانبزم بحكم إلى واسط ٠‏ 

كان من أم مقاصدا بن بو #المسد إلى العر اق بعد الاستيلاء على واسط فصار أحد 
ابن بونهيسير إلى واس طم يمودعتها حىكاتيه قواد بغداد يطلبون إليه المسير نحوهم 
للاستيلاء على يغداد فرصاهاق ١١‏ جمادى الاولى سنة مم والخليفة.باهواا-كتق 
بالله فقابله واحتق به وبابعه أحمد وحلف كل منهها لصاحبه هذا بالخلافة وذاك 
بالساطنة وى هذا اليرم شرف الذايفة بى بويه بالالقاب فلمب عليا صاحب بلاد 
فارس عماد الدولة وهو أكيرثم ولقب الحدن صاحب الرى والجيل ركن الدولة 
ولت اعد ماحت الفراق يو الدالة واف أن نشري القانيم وكتام عر القود 

وهذا اليوم هو تاريخ الدء ر الثاتى تاخلافة العماسية وهو تاريخ سةوطالسلطان 
الحقيق من ليم وصيرورة الخليفة منهم رئيساً دينيا لاأءر له لاثىءولاوذير 
وإنما لدكاتب در إقطاءاته وإخراجاءهلاغير وصارت الوزارةلهزالدولةيسةوزر 
لنفسه من شاء ش 

وكان خطر بال مهز الدرلة أنيزيل انم الخلافة أيضا عن ب العياس ونوليها 
علوي لآن الَو مكانوا شيعة زيدية لآن التعالم الإسلاميةوء ات [ليهم على يدا لسن 
أبن زيد ثم على بدالحسن الاطر وش وكلاهما زيدى فكانوا يعتقدو ن أن فى العياس 
قد غصيوا الخلافة وأخذوهامن مستحةيها و سكن بعض خواصهأشار عليه ألا يفعل 
.وقال له [نك اليوم مع خايفة تمتقد أنت وأصحابك أنه ليسمن أهل ااخلافةواو 
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أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك 
من تعتقد أنت وأصابك صمة خلافته فلو أملثم بقتلك لفعلو! ُأعرضعماكانقد 
عزمعليه وأ بق اسم الخلافة لبى العباس وانفرد هو بالساطانوم ببق بيدال+ايفةثى. 
آلبتة إلا أفطعه معز الدولة ما يقوم يحاجته . 

كان السلطان فى ذلك الوقت ببلاد الآنداس لبتى أمية والقائم بالآمر نهم 
عبد الرحمن الناصر وقد تلتقب أمير او منينحيئماوصلت شلافة بغد'دإلىماوصلت 
إليه من الضدف أمام الآتراك والديالمة الذين سال سيلهم ببنداد . 

وببلاد أفريقية للعبيد الذين تأسست دولتهم على أنقاض الآغالية والادارسة 
والقام بالامى منهم اسماعيل النصور وهو انى خلفانهم وكان ياقب بأمير الم منين. 

و#صر والشام لللاخشيديين والامير منهم الوجواو بن محمد الاخشيد وكانوا 
مخطيون باسم الخايفة العياسى . 

وتحاب والثغور سيف الدولة على اين عد الت ءن حمدان الشيءاق وغخطب 


بام الخليفة العبانى . 


ف بالجزيرة الفراتية فناصر الدولة الحسن بن عنذالله بن مدان الشيبانى مخطب 
باسم الخايقة العبانى 1 
وبالعراق للديلم والساطان منهم معز الدولة أحمد بن بويه ومخطب علءنابره 
باسم الخليقة العباسى ثم باسم معز الدولة من بعده . 
وبعان والمحر ين والماءة ونادية البصرة للمرامطة ومخطيون اسمالمهدى 5 
وبفارس والآهواز لعلى بن نويه الماقب عماد الدولة وعخطب باسم الخليفة 
العياسى وكان ياقب بأمير الآمساء لآنه أكبر بنى نويه . 
وبالجيل والرى لحسن بن بويه الملقب ركن الدو لةويمخطب باسمالخايفة العبامى 
وجرجان وطيبرسةان يتنازءهما وشمكين بن شير وبه ورك نالدولة وآ لسامان ٠‏ 
وخ را سان وما وراء النبر لان سامان وءقر ماكهم مدينة خارى و يخطبون 
على متابرهم باسم الخليفة العباسى . 
هذه هى القرى الكبرى التى كانت لاسر ملوكية فى الرقعة الاسلامية فقدتغرق 
.هذا الملك الواسع تفرقا غريبا بعد أن كان هتهاسك الأعضاء برجعكله إلىحاضرة 
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كبرى مجمع شتاته . وما يستدق النظر أن الضصر اثعرى لم يبق له شىء من أ للك 
إلا ماكان لناصر الدولة وأخيه سيف الدولة فإنهما من عنصر عرى ومع هذافقد 
كان النفوذ والساطان فما يليانه من البلاد لود من الاتراك ولم يكن له|استقلال 
سياسى بل كان أمس 0 بويه فوقهما ركانا .ذكران اسم معز الدرلة فى الطية بعد 
ذكر الخليفة العياسى . 

لم يمكث المستكق فى الخلافة بعد استيلاء معز الدولة إلا أربعين يوما وخلع 
لآن معر الدولة اتهمه بالتدبير عليهم نصدم على خلعه فى الثانى والعشرين من 
جمادى الاخرة سنة عم حضر (<ليفة وحذر النا سور سول صاحبخراسانثم 
حضر اثنان هن تقباء الديلم يصيحان فتناولا يد المستكنى فظن أمم 'ير يدان تقبيلها 
فدها إليها خذياه عن سر بره و جعلا عامته ثى حاقه ونهض معرالدولةواضطر.ت 
الناس ونهيت الآهوال وساق الديلميان المستكنى ماشياً إلى دار معزالدو لةفاءتةل 
بها وتببت دار الخلافة حتى لم يبق ا ثىء وقيض على أنى أحمد الشير ازى كاتب 
المسسكى وكانت مدة امست-كق سنة واحدة وأريعة أشبر . 


ب المطيسع 


هو الفضل المطيع لله بن المقتدر بن المعتضد فهو ابن عم الم تكنى بويع بالخلافة 
ثالى عدر حمادى الاخرة سسئة وسم ( وم يثاير سنة 45هة ( وم يل خايفة إلى أن 
خلع فى منتصف ذى القمدة سنة موم( بن أغسطس سئة به )فكأ نت مددتهوم 
سنة وخمسة أشهر غير أيام ولم يكن له من الامى شىء والنفوذ فى حياتهالاوكمن 
آل بوبه دم 3 


(أولا) معن الدولة 

وهو أحمد بن بوه فائح العراق وكان أصفر [خوته وكان سلطان معز الدولة 
بالعراق مبدأ خر ابه بعد أن كان جنة الدنيا فانه لا استقرت قدمه هشع ب الجند 
عليه وأسمعوه المذكروه فضمن لهم أرزاقهم فى مدة ذكرها لحم فاضطر [للضبط 
الناسو أخذ الامو المنغيرء جرهها و أقطعتو ادم وأا الثر ىجميعها الى لاساطان. 
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وأحاب الآملاك فيطل لذلك أكثر الدواوين وزألت أبدى المال وكانت اليلاد 
قد خربت من الاختلاف والغلاء والتبب فأخذ القراد القرى وزادت عمارتها 
معهم وتوفر دخلها بسبب الجاه فلل يمكن معز الدولةالعود عليهم بذلك وأماالا تباعفإن 
الذى أخذوه زاد خرابا ؤردره وطليوا الدوضعنهفعوضو أوترك الاجتادالاهتيام 
بمشدارب القرى والسوية طرقها ذهلكت وبطل الكثير منها وأخذغلان المقطعين 
فى الظلم وتحصيل الءاجل ذكان أحدم إذا ع. الحاصل تممه بمصادراتها . ثم إن معر 
الدولة قد فوض حمايةكل موضع إلى بعض أ كابر أدابه فاتذذه مسكنافا تمع[ ليه 
الإخوة وصار القواد بدعرن المسارة ف الخاصل ول" عدر دذير ولا غيره على 
تحقيق ذلك فان اعترضه معترض صاروا أعداء له فركوا وما يرهون» فازداد 
طمعهم ول يشدوأ عندغا يةفتعذر على معز الدو لة جمع ذخير ة7 ونللنوائبوالخحوادث 
1 من [عطاء غلمانه الاثراك والزيادة لهم فى الآقطاع خسدم الديلم وتولدمن 
ذلك الوحمة والمناة.ة ولم تمض سسنة على بغداد حتى اشتد الغلاء بهافاً كل الناس 
الميتة والسنائير وا!آكلاب وأكل الناس خر و ب الشو كوكانوا يسلةون حبهويا كلوته 
فاحق النا س أص اض وأورام ىٌّ أحشائم وكين قرم ال موت دى يبز الناس عن 
دون اأوتى ف_كانت اللكلاب تأكل لذوعهم وانحدر كثير من أمل بغداد إل 
البصرة فات أكثرهم فى الطريق وبيعت الدور والمقارات ,بالخيز . 
فكان نظام الاقطاعات أول فساد بالعراق » لآنه أضعفهرةالفلاحينالذين 
يعومون بزرع الأآرض وإصلاحها وتلميتما . 
السيب الثاتى من أسباب الفساد اختلافان : الآول اختّلاف عتصرى بين 
الاجناد فانهم كانوا | يتألفون من ديل وأتراك, بينالعنصرينغيرةومنافساتفكان 
بينهما فى أ كثر الأحيان نزاع شديد يعود .الضرر على الناس حيث قف حركة 
التجارة رف الناس على ما بيد ثم من المال وقد كدت هذه المنازعات تؤدى 
سئة سم إلى خلع معز الدولة بيد الديل أنفسهم فاهم لما رأرا تقدم الآتراك 
لاروانه به ومقدمهم َائد 0 إنيه روزمان بن ونداد خورشيد وسأعدهعلى ذلك 
عر ولسكن معز الدء ولة انتصر عاء به شوة الا براك فاصطنعهم دون الديلم 
وأ بتوبيسم الديل والاستطاة عليهم ثم أطلق للآئراك إطلاقات زائدة على 
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واسط والبصرة فساروا لقِضها مدلين ها صنموا فأخريوا البلاد ونهيواالآموال 
وصار طررثم أ كير من تفعهم اما الاختلاف الثالىةمواختلافديى 555 
تارة .غداد تفسها وبما جاورها من بلاد وقد كان أهل بغداد قبل الدولةالبومهية 
على مذعب أهل السنة واجماعة يحترمون جميع الصحابة و يفضلون الشيخين أبابكر 
وعمر على سائرم ولا يقدحون فى معاوية ولا غره من ساف المسليين فليا جاءت 
هذه الدولة وهى متشيعة غالية : تما مذهب الشيعة ببغداد ووجد له هن قوة 
المكومة أنصار! فق د كستب عل مساجد بنداد سئة وه عماصورته( لع نالتهمعاوية 
ابن أنى سفيان ولعن من غصبفاطمةر ضىالهعنهما ه فدكا » ومن منع م نأن يدفن 
الحسن عند قبر جده عليه السلام ومن نى أبا ذر الغفارى و من أخر ج العباس من 
الشورى ) والخليفة كان محكوءا عليه لايقدر على المنع وأما معزالدو فأ سمكان 
ذلك وذاكان الليل 5 يعض الناس فأراد معن الدولة إعادته وأشار عليه وزيره 
أو عمد المهلى بان يكتب مكان ما حى لعن اق الظامين لآل رسولاتقهصلىاتهعايه 
وسل ولا يذكر أحدا فى اللعن إلا معاوية ففعل ذلك ٠‏ 

وفى ستة عجوم أمس معز الدوة عاشر ارم أن يغاقوا دكا كينهم ويبمالوا 
الأسواق والبيع والشراء وأن يظهروا نيا -ة » يلسوا قا باعملوها بالمسوح وأن 
مخرج النساء مذشورات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابين يدرنفالبلد 
بالتوائح ويلطمن وجوههن على الحسين بن على رضى اللهعنهماففع ل الناس ذلك وم 
يكن لاسنية قدرة على ا مع لكثرة الديعة ولآن السلطان معهم . 

وق ثمامن عشر ذى الجة أمى معز الدولة باظهارالزيتةق لاد وأ شعلت الايران. 
بمجلس الشرطة وأظهر الفرح وفتحت الاسواق بالليل كا يفعل لال ىالاعياد قعل 
ذلك احتفلالا بعيد الغدير يعنى غدير خم وهر الموضع الذى بروى أن رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم قال فيه عن على دمن كانت مو لادف على ه ولاه اللهموالضنوالاه. 
وعاد من عاداه » وضربت الديادب والبوقات وكان يوما مشهودا . 

وبهذا الانقسام صارت بنداذ وهلا دفار س والرى ميداناللاضطراباتالمقسكررة. 
بين العامة والساطان ضلعه مع أحد الفر يقي والخليفة ضلعه مع الفر بق الأخر . وهو 
الاكثر عددا ومن المعلوم أن جميسع العداوات يمكن تلافيها فيهون أمرهاماعدة 


الدولة العباسية مم 


ما مذشؤه الدين منها وأعظمها شدة ماكان بين ف رقتين مز دين واحدفإنمايشتدتويجها 
إذا وجدت عا حركها لغاياته ولا أشد من يد السلطان فى تحريكها ذإذا لعب 
فمها أصمعه ماج الناس وهاجوا 0 ذلك فى الأدوال اأعاعة أسوأتاثير و لابزول 
ذلك إلا بعد أن ينغرس ف نوس الناس حرية الدين والعقيدة ول يكن ثم سديل 
إلى ذلك لآن [حدى الفرقتين تحترم تمصا والآخرى تلعنه فأنى تتفقان . 

ومع ما أدت إليه سياسة معر الدولة من هذا الفسادكانت هناك أمو رأخرى 
تشغل باله فى شهالى بلاده وسنو بيبا أما فى شمال فناصر الدولة بن حمدان بالموصل 
وكان الرجلان يتنازعان الساطان وكل يريد الإغارة على هأبيد الآخر . 

فن السنة الاولى لولاية معز الدولةجاءناصرالدولة واسدّولىعلالجانبالشرق 
من بغد [د وكاد أمى معز الدولة يضمحل لولا أن استعمل الخيلة الت خدعبهاناصر 
الدولة وهرمه خاء الديل ونهيوا أهوال التاس ذ-كان مقدار ماغنهوه من أهوال 
الناس المعروفين درن غيرم عشرة آ لاف أاف دينار وقتلوا كثيرا ممنأتّموه . 
واضطر ناصر الدء لة أن يطلب معز الدولة الصاح على مال يثؤديه عما نحت يده 
من البلادء ذقمل ذلك معر الدولة . 

وفى سنة بمب سار معز الدولة إلى الموصل مريدا الاستملاء عليها فسار عنبا 
ناصر أندولة إلى لنسيبين فدخلها دعز الدولة وظلم أهيها وعسفهم وأخذ أموال 
الرعايا فكرهه الناس وكان من غرظه أن يستولى على جميع ما بيد ناصر الدولة 
من البلاد ولكن بلغه من أخيه ركن الدولة أن جيوش السامانية خرجت “ريد 
الاستيلاء على جرجان والرى وطلب منه المدد فاضطر إلى مصالمة ناصر الدوة 
فترددت بينهما الرسل واستقر الآمر على أن يؤدى ناصر الدو لةعنالموصل وديا 
الجزيرة كلها والششام فى كل سنة ثمانية آلاف ألفدرم وخطبف بلاده لآ ولادبويه 
الثلاثة وإذا ذاك رجع معز الدولة إلى بغداد . 

ولماقامت فتنة رزمهان الديلدى على مءز الدولة أرادناصرالدولةإعادةالكرة 
على بغداد فسير أحد أولاده فى جيش لكنه لم يتمسكن من أراد فليا انتصر معز 
الدولة على خصمه ولى وجهه شطر الموصل للانتقام من تاصر الدولةفراسلهناصر 
الدولة يطلب الصاح على مال ضمنه فقيل ولكن ناصر الدولة لم يف بماضمن فسار . 
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إليه معز الدولة سنة بام فلدا قارب 11 رصل سارعتماناصر الدولة إلى نصيبينفاستولى 
عليرا معز الدولة لم سار إلى نصيبين فغارةهماناصر الدولةإلىءيافار قين فا ستو لىعايها 
معز الدولة . 
ولما رأ ناصر الدرلة ما صار إليه سار إلى أخيه سيف الدولة حلب اقيه 
أخره و بالغ تى كرامه وراسل معز الدولة فى طاب الصام فامتنع معزالدولةمن 
تضمين ناصر الدرلة لإخلافه مرة بعد أخرى فضمن سيف الدولةالبلادمنه بالق 
أاف درم وتسعائنة ألف درثم وكان ذلك فى حرم سدة ل برع . 
إنما أجاب معز الذرلة إلى الصايم لآنه ضافت عليهالآاءوالوتقاعدالناس عن 
حمل الخراج واحتجوا بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم وطابرا الخايةمنالعر ب أحاب 
ناصر الدولة فاضطر سيب ذلك إلى الانحدا_ وأجاب إلى الصام واد رك 
بغداد وعاد ناصر الدولة إلى الموصل ومع كل هذالم تمد أالحروب بين هذبن الطرؤين 
فاشتغلا بها عن كل مصاحة وكان ذلك سيما فيا يأتى ذكره من الضعف أمام الروم 
لم يكن هذا وحده الذى يشغل معر الدولة بل كان له فى الجنوبأيضامشاغل 
كبرى فقدكان بالبصرة أبو القاسم الريدى أميرا عليها باسم معر الدولة ولنكن 
نفسه كانت تطمع للاستقلال با وألا برسل [لىمعز الدولة ه_اجا. فكانمم الدولة 
برسل إليه الجيوش والبر.دى يرسل مثلها فيحصل القتال بين الطرفين . 
وفى سنة .مم عزم 0 الدولة أن بسي[ إ ىار دى نفسه فسا ر ليه سا لكااايرية 
فأرسل إليه القراءطة كرون عليه مسيره إلى اليرية بغير [ذتهم فل بهم علىكتايهم 
وقال من هزلاء <تى يستأ سس واء و ساو صل إلى لدرهميةاستأ من إليهكثير من عسكر 
البريدى وهرب هو إلى هجر والتجأ إلى القرامطة وملك ٠.ز‏ الدولة اأبصرة . 
وكانت نفيجة ما فعله مع القرامطة والاستبهانة م أن جاءرا إلى الدصرة سنة 
| يم ومعهم أمير عمان من اليحر ولكن اليصرة قاومتهم بفضل الورير المهلى 
وزيرمعزالدرلة 
وفوق هذا فود حدثت قوة جديدة زادت مداعيهر مشاغلهوهىقوةعم رانُن 
شتاهين وكان فى أول الامىه جابيا خُبا جبايات م هرب إل اليطيحة وه ىأرض 
واسعة بين واسط واليصرة وكانت قدءا قرى متصلة وأرضا عامرة فاتفق فأيام 
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كسرى آبرويز أن زادت دج زيادة مفرطة وزاد الفرات أيضا خلا العادة 
فعجر عن سدها فتبطم الماء فى تلك الديار والمارات والمزارع فطرد أهاها عنها 
فلما نقص الماء وأراد العمارة أدركته المنية ولمبفعل من بعده شيا ثم جاءالإسلام 
فاشتغلوا بالحروب والجلاء ولم يكن للمسامين إذ ذاك درايه بمارة الارضين فلا 
ألقت امروب أزوارها واستقرتالدرلة الإسلاميهفىقرارها استفح ل أم البطاتح 
وقسدت مواضع البثوق وتغاب الماء على التواحى ودخلها الال بالسغن ف رأوافيها 
مواضع عالية لم يصل الماء ايها فينوا ها قرى وسكنهاقوم وزرعوها الآرز .جا 
عمران إلى هذه البطاتئح خوفا من ااساطان وأقام بين القصب والآجام متحصنا بها 
واقتصر على مايصيد من السمك وطيور الماء م صار يقطع الطريق على من يسالك 
الإطيحة واجتمع إليه جماعة من الصيادن وجماعة من اللصوص فقوى بهم وحمى 
جائيه من الساطان فلما خاف أن يقبض استأمن إلى ألى القاسم البريدىةقاده حاية 
الجامدة ونواحى الءطائح وما زال يجمع الرجال إلى أنكثر أصعابهوقوى واستعد 
بالسلاح واتذذ معاقل على التلول التى بالبطيحة وغلب على لك النواحىفلمااشتد 
أمىه سير معز الدولة جيشا لحار بتهقائدهو ز بره أبوجعف رالصيمرىفانتصر أبو جعض 
اتتصارا باهرا وكاد يأخذ عمران لولا أن شغل معز الدولةبوفاةأخيه الا كير عماد 
الدولة فاضطر إلى أنيأس وزيره بقصدشيرا زلإصلاحهاففار ق البطيحةوكان ذلك 
منفسا عنعبران فزاد قوة وجرأة َأنفذإليه معز الدولة جيشاً ثانيا فكان تصيب 
هذا الجيش الفشل وغمْ عمران ماكازفيهمن الملا حفقوى وطمع أحاءه فى الساطان 
فصاروا إذا اجتاز بهم أحدم نأ كاب ااساطان .طلبون منه البذرقة والخفارة فان 
أعطام وإلا ضربوه وكان الجند لابد لحم من العيور عام إلىمضياعهم ومعايشيم 
باليصرة وغيرها ثم انقطع الطر يق إلى البصرة إلا علىااظور فشكا الناس ذلك إلى 
معر الدولة فسكتب إلى وزيره المهلى بالمسير [إلىواسط وأمده بالجيوش فرح ف إلى 
البطبحة وضيق عل عمران فانتمى إلى المضايق الى لايعرفها إلا هو وأصاءه فهجم 
عليهم المهلى وكان عمر ان قد جعل الكيناء فى تلك المضايق فلءا تقدم المهاىخرج 
عليه وعل أحابه الكناء ووضدرا فيهم السلاح فقنلوا واغرقوا وأسروا وألق 
الهاى تفسه ف الماءفتجا سياحة وآسر عمران القوادوالا كابر فاضطر معزالدولة إل 
)0 
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مصالحته ,إطلاق من عنده من أهل عمران و[خوته فأطاق عم ران مز فىأسره من 
أصواب عدن الدولة وقلده معز الدولة البطاتح فقوىء اسةف حل أمصرهوقد استمرماك 
ععران بن شاهين بالطيحة من سنة ورم إلى دنة ودعأىأر دين سنه كأن قا تجا 
عاق فى دوبهلا عدررن مه على شىء وانتقل الماك 0 ل أعقايه ودواميم إلى 


سنة م .+ وهذا 'ثنتهم : 


(5) عبران ن شاهين م نم 
(؟) الحسن بن ران فوع د للم 
(م) أو الفرج بن عمران لبس ل ملاس 
ل أو المعالى بن الحسن بن عمران ابام ا لياس 


)0 مهذب الدولة أو امس على ن نصر بن عت المظفر «لا*م- م.: 


() أبو الحسين بن مهذب الدولة -408 
0 عيد أله بن تسى دااتفاب مع -دلنى ١‏ 


ثم صارت البطيحة متغلبا الكثير من الآقوياء يتامَاها أحدم عنالآخ بطربق 
التغاب والغرة إلى انتهاء الدولة الساجوقية فعادت إلى خلفاء بغداد . 

لمكن عهد معز الدولة ببغداد لاشراكلهمنجراء الاختلافات والحروب الداخاية 
والراب وضعف ديبة الساطان. ولما أحس برب منيتهرصى ولدمختيار بطاعة 
عه ركن الدولة و!ستشارته فك ما يفعل و بطاءة عضد الدولة ابن ع.هلاه أكبر 
منه سنا وأفوم بالسيامية . ثم [دركته منيته فى م( ربيع الآخر سنة «ومء 

وما حصل هن حوادث أهل بيته فى عبد رفاة عمه عماد الدولة على بن بريه 
سنة بعرم باصطخر ولا لم يكن له ولد ذكرطلب من أخيه ركن الدولة أنير سل 
اليه ابنه فناخسر و الب عضد اادواة فأجاءفولاءعهده وإاتوفى قامعضد الدولة 
بأ فارس من بعدء وانتقات إمرة الآمراء إلى أخيه ركن الدولة الحسن . 


(مانيا ) عز الدولة مختيار 


وهرابن مدن الدولة أحمد 0 بوبه و إىالع راق عل وناة أبيه واسمور فسلطابه 
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إل أن خاده ان عه عضد الدولة سئة وم فكانت مدته ١ه‏ سنة قى مها سيمع 
سنين فى خلادة الفضل المطيع وكانت اليلاد فساطانه أسوا حالامتهاق-اطان أبيه 
فانه اشتفل باللهووالاعب وعشرة اانساءوالمغنين وشرع ف[ حاشكاتى أ بيهأى الفضل 
العباس بن الحسينو أىالفرج تقدين العراس مع أنأباه أوصاه بتَمر برها لكفايتهما 
وأمانتهما وأوحش سيكتكين أكير القواد فلم حضر دارهونى كبار الديلم شرها 
إلى إقطاعاتهم وأموالهم وأموال المتصليز.هم فاتفق أصاغرمعليهوطابوا الزيادات 
فاضطر إلى مرضاهم .اقتدى بهم الاتراك ومملوا مثل ذلك ويم لهعلى سبكد_كين 
ماأراد مناغتي لهلاحتياطه وأتفاق الاتراك معه وخرجالديل إلى الصحراء وطلدوا 
ختيار باعادة من سقط منهم فاحتاجأ نيمهم إلى ماطليوا وؤءل الاتراك أيضامئل 
فعلهم وفى أول عهده قيض أولادناصر اادولةاين حدان ملك الموصل على أبيهم 
واستقر فى الأم منهم ابنه أبو تغلب وضن اليلاد منعزالدوله بأل فأ لف ومائى 
ألف درم كل سنة وكذلك مات سيف اادولة على بن عبد الله بن حمدان صاحب 
حلب وقام مقامه ابئه أبو المعالى شريف . وهات كافور الأخشيدى صاحب مصر 
سنة دوم وعوته اضطرب أمرها وتهيأت الفرصة للعاطميين ومأت وشمكيربن 
زيار وهو يحارب ركن الدراة على بلاد الرى يرد استردادها متهوقام بأمملكه 
بعده أبنه بوستون إن وكير سئة لاه كوف انف ت#قفور الذى هلك الروم 
وهدد الثغرر الشامية والجزرية وأذاقها الوبال . 
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كانت المغور الإسلامية لذلك العهد فى <وزة سيف الدرلة علىين حمدان الذى 
كان متغليا على حلب والعوادم وديار بكر فكان هو الذىيعوم بحما مهاو دفع العدو 
عنها . ركازقد ولى هذه الاذور مولاه نصرا فكانا يمناء بان الغزو ولسكن لم تسكن 
ممما الكفاية اتاوءة عدو كانت الخلافة الكرى تحتد له وتمتم أعظم الاهتهام بأمره 

وفى سنة بوسم سار سيف الدولة بنفسه إلى بلاداارومفاةوهفافتتلواةكانت عليه 
وأخذالروم مرءش وأوقءوا بأهل طرسوس. وفالسنةالىتاءها دخل غازيا فكان 
له النصر أولا ولكنه توغل فى البلاد فلا أراد المودة أخذ عليه الروم الضايق 
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فبك منكان معه من الجتد أسرا وقتلا واسترد الروم الغنائم والسى وفنموا 
أثقال المسلين وأمو الهم وتيحاسيف الدولة فى عدد يسير . 

وف سنة و ع ملك الر وم مديئةسروجوس واأهاهاو غتمواأمو الحم وخر بواالمساجد 

وفى سنة 4م غزأ سيف الدولة البلاد الرومية وكان له با نصر عظم وقتل 
فى تاك الواقعة قسطنطين بن الدمستق وقد عظم مقتله على أبيه مع عساكره من 
اثروم والروس والبلغار وغيرهم وقصد الثغور فسار [ليه سيف الدولة فالتقواعند 
الحدث فى شعيان فاشتد القتالوصير الفريقان وكانت العاقبةللمسلمينفانهزمالروم 
وقتل منهم وءن مءهم خاق عظم وأسر صهر الدمستنى وابن بثته وكثير من 
بطارقته والدمستق عند الروم الرئيس الأاكير للجيش والبطارفة قواده . 

وفى سنة مم سار سيف الدولة إلى بلادالروم فىجيوشهحتى وص ل إلى خرشنة 
وفتح عدة حصون م رجع إلى أذءة فأقام مها ى جاءه رئيس طرسوس :فلع عليه 
وأعطاه شيا كثير | ثم عاد إلى حاب فليا سمع الروم بما فعل جمعواجموعهم وساروا 
إلى ميافارقين ديار ربيعة فأحرقوا سوادها ونبيوة وس.وا أمله وخمبوا أموالحم 
وعادوا ول يكتفوا بذلك بل ساروا فى البحر إلى طرسوس فأوقعوا بأهلهاوةنلوا 
منهم 1١4.٠‏ رجل وأحرقوا القرى التى <ولها . ثم غروها مرة ثانية سنة 841 
وغزوا الرها ففعاوا با الآفاعيل وعادو سالمين يكلم أحد متهم كلا . 

وفىسنة وعم سار سيف الدولة[لى بلادالروم فجمع عظيم فأثر فنها آثارا شديدة 
وفتح عدة حصون وبلغ إلى خرشنة ثم إن الروم أخذواعليه المضايق فاما أراد 
الرجوع قال له من معه من أهل طرسوس إن الروم قد مالكوا الدرب خلاف 
ظهرك فلا تقدر على العود منه والرأى أن ترجع معنا فلم يقبل منهم وكان معجباً 
برأيه حب أن يستبد ولا شاور أحدا لثلا يقالإنه أصاب برأى غيره وعاد من 
الدرب الذى دغل منه فظهر الروم عليه واستردواماكان معه من ااغنائم و أخذوا 
أثقاله روضعوا السيف ف ىأحابهفأتوا عليهم قتلا و أسرا و تخاص هوف . .» رجل 
بعد جهد وهذا من سوء رأى المستبدين . 

وفىسنة .وس سار قفلعظيم م نأنطاكية إلىطر سوس وهعهم صاحب انطاكية 
ترج عليهم ين لارومةأخذ من كانفيه من الم امين وقتل كثير | منهم وأذلت صاحب 
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أنطاكية ويه جراحات . 

وفى سسئة ووم غزا الدمستق عين زرية وهى منأ<صن مدن الثغور فاستولل 
علها وقتل أهلها ول يرحم شيخاً ولاصبيا وأفات قليل منهم هربوا علىوجوههم 
فاتوافى الطرقات وتم <ول عبززرية 4ه حصنا للسلءين يعضها اليف وبعضها 
بالامان وقد صل أن حصنامن هذه الحو نالتى فتحت بالاما نأ م أهله بالخروج منه 
فتعرض أحد الآرمن لبعض حرم المسامين فلدق الملمين غيرة لجردوا سيوفهم 
فاغتاظ الدمستق من ذلك فاص بقتل جميعالملدين وكانوا .. غ رجل وقتلالفساء 
والصبيان ولميترك إلامن يصاحأنيسترق ولا أدركه الصوم! نصرق عل أن يعود بعد 
العيد وخاف جدشه بشوساريةوكان صاحب طر سوس قدخرجى 6.6 عرجل فأوقع 
مهم الدمستق فقتل أكثُّرهم وكان صاحب طرسوس قد قطع خطبة سيف الدولة 
فلما رأوا ماأصاءهم من الوهن أعاد أهلالبلد خطبة سيف الدولة وراساوه يذلك 
وراسل أهل بغراس الدمستق و بذلوا له مائة ألف درم فأفرمم وترك معارضتوم 

وى هذه الدئة استولى ملك الروم على مدوئة حلب حاضرة ملك سيف الدولة 
فرج عتها سيف الدولة منوزما بعد أنقتل أكثرأهل بيته وظفر الدمستق بأهوال 
سيف الدولة وكلتوزه وأسلحتهوخرب دارهالىكانت يظاهر حا بوسىهن حلب 
وحدها نضعة عشر ألف صى وصبية وقتل أكثر من ذلك ولمالم بيقمع الروم 
ماحملون عليه غنائمهم أعى الدمستق بإحراق الباق وأحرق المساجد وأقام حاب 
تسعة أيام ثم أراد الانصراف عنوافا نصرف عازماعلى العودة . وظهر بذلكغابة 
الروم على المسلمين إلا أن هؤلاء كانوا يذيرون أحيانا بقيادة سيف الدولة أوأحد 
غللانه ولكنهم لايؤئرون عظيم أثر : 

وفى سنة سمه حصر الدمستق مدينة المصيصة ولكن أهاها أحسئو ! الدفاع 
عنها فأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطرسوس مساعدتهما أهل المصيصة» 
م إن إنسانا وصل [إالشام من خراسانو معدخمة آ لاف متطوعللجهادفأخذم 
سيف الدولة وساريهم نحو بلادالروم فوجد وا الرومقدعادوافتفرقالغزاة! لخر اسافية 
فى النغو راشدة الغلاء وعاد أ كثر م إلىبلادم .وبعدتراجعالآسعار عأدملكالروم 


[الط سرس شصرها وجرى بيه و بين أهلها <روب كثيرة وقاوم الطرسوسيون 


معّاومة حمدون علما لخصرم الروم ثلائة أشهر م يأتهم جند يردم لامن قبل 
سيف الدو 3و لاغيره حتى شد الغلاء على الروم .كثر يينهم الو باءفاضطرو! إلى الرحيل 

وفى سنة ووم أل ن#فور على المصيصة بالهرب حتتى فتحهاعدرة ووضعالسيف 
فى أهلها فقتل منهم مقدلة عظيمة ثم رفع السيف عنها ونة لكل من يما إلى بلاد'لروم 
وكانوا نهو من مائتى ألف إنسان ثم سار [لىطر سوس قمر هاةأذعن أهاها بالطاعة 
وطليوا الآمان فأجامم إليه وفتحوا البلد فلقيهم بالجميل وأمرم أن يحملوا من 
سلاحهم وأءوالحم ما يطيدّون ويتركوا الباق قفعلواذلك وساروابراويحراً وسير 
معهم من حمهم حت باغوا أنطاكية وجمل املك ااسجد الجامع اصمطبلا لدوابه 
وأحرق الاير وعمر طرسوس وحصتها وجلب اليرة إليها حتى رخصت الاسعار 
وتراجع إليها كثير من أهلها ودخلوا فى طاعةا ملك وتنصر بءضهم . وءنغرائب 
العقول أن يحرى هذا كاه بتغور الإسلام والخلاف والشةاق قد استحكم أمرهما 
بين ولاة السللين وأمساتهم . 

وفى ستة يروم دخل هلك الروم الشام فلم عنعه أحدقسار فيال لاد إلى طر اباس 
وأحرق بلدها وحصر قلعة عرقة فلسكها ونمعا وسى من فيها ثم قصدحص وكان 
أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوها فأحرقها ملك الروم ورجع إلى لدان اسا- فاق 
عليها نهما وخ ريما وملك ثمائية عشر متيرا فأما القرى فسكثير لاحصى ‏ أقام فى بلاد 
الشام شهرين يقصد أى موضع شاء ويخرب ماشاء ولامنعه أحد إلاأن ض ااعرب 
كائوا شيردن غل أطراق 1 أحيانا وأتاه جاعةءتهمر”:صر واوكادوأا لين 
من العرب و غير ثم فأمتئعت العرب من 0 وصاز لأروم 0 ة عظيمة فىقلوب 
المسلدين وقد عاد ملك الروم ذلك ومعه من الى مائة ألف رأس ولم يأخذوا 
إلا الصبمان والصيايا وااشيان فأما الكهول واشروخ والءجاثز فنهم من قتله 
ومتهم من أطاقه. 

وكانت هذه الحوادث الجلى سدبا لازدياد الحياج ببلادخراسانوتنادىالناس 
بالنفير العام لماية الثذور الإسلامية فتطوع منهم عشر و نألفاعايهم قاد متهم وكان 
فيهم أبو بكر عمد بن [سماعيل بنالقفال الشاثى أحد أنمة الششافمة ما وراء النهر . 
وما حرن أن هذا الجيش المتطوع اضطر [ك المرور بلاد الجبل الى فى حوزة 


الدولة المباسية 2 





ركن الدولة وهو دللمى يكرهه أهلخراساذ ويمتقدون أز الديل م سببكل هذه 
البلاءا خصات دين بين المتطوعين و الديلم وكانت تقيجتها أن حار بهم ركن الدولة 
وشتت شملهم . 
وىسنة ووس ملك الروم عد ينةأ نطاكية و هى حاضر ةالثذور وأضخ هاو أخذوا 
منها سديا يزيد على عشر ين ألفاكلهم شياب صيبان وصيايا وأخرجوا المشايخ 
والمجائ. والاطعال من اليلد ليذعيوا حيث يشاء رن . ولما تم فى ملكأ نطا كمة 
غزوا حلب :ما قرعويه السيق غلام .ف الدولة وكان أوالالكم نه بن سراف 
الدولة يحاريه نلا سممع ضير الر.م فا.ق حلب وقصد 'ليرية ايبعد عن الروم أما 
مؤلاء ؤاءر! وحصررا يلد فتحصن قرعويه بقاءتا وا-تولى الروم علىال_لدكم 
صالحهم ق عريه على مال يؤديه للحم وأعطام ..هائن على ذلك . 
وفى سنة ووم أغار ملك:لروم على لرهاونواحيها وساروا فالجزيرة -ى بلغوا 
قصيدين قذلمرا وح قرا وخ_نوا البلاد وبعلوا مثل ذاك شار نكر ول يكن 
مى أى تغلب ن حمدان فى ذلك حركة ولاسعى فى دفعه ولكنه حمل إليهء الا كفه 
به 0 اميه كسأ_ جاع مز أمر الاك أأيلا< د إل بغداد مستئص ين وتاموافى! لوا أمسع 
والمشاعد وا -تنفر وا المسلينوة كر أافعله الروممز اانببوالاةلوالاسره! سى 
فاستءظم ذلك الناس رخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق. م طمع الروم أنه 
لا. نع متهم فاجتمع مهم أعل بغدادر تصدو! دار الخليفة وأراذو لدوم عاب 
قزم ! من ذلك وغلقت1" واب وكان ختيار <يلئذ يتصيد بتو 'حى الكوفة شرج 
إلله ور 15 كذ دس رد لاقن قتال عمر ان بز شاهين 
( صاحب البطيحة ) وه. مسلم وترك جهاد الروم ممنعهم عن بلاد الاسلام حى 
توغلوها فوعدم تتجهز للذروو ا سل الحاجب سكة كين ,أسرهبالتجهزو أن يستنفر 
العامة ففعل س.-»:كين ذلك فاجتمع دن العامة عدد كثير لا نحصو ن كرة وكتب 
#تيار إلى أنى تغنب بن حدان ساحب: صل .أمره بإعد ادا اير ةوالءلوفات, يعرفه 
عزمه عل الغو فأجابه باظه' رالسرور وإعداد ماطلبمنه مأ نهذ ختيا, [لىالمطيملله 
يطلب مته مالا قَمَا! ل المطيع إن الغرو رثأ:فقة عليه وعلىغيره هن مصالح ا 
علوم إذا كآنت الدنيا فى يدى وتجى إلى الآمور وأماإ ذا كانت الى هذءفلا باز منى 


و عحاضرات تاريخ الاسم الإسلامية 


شىء من ذلك و[إتما يأزم من اإملاد فىيده وليس لى إلا الطبة فإن شم أنأعتزل 
فعات وترددت الرسائل بتبماءتى وصل الال إلى تبديد الخليفةفيذل المطيع. 0 
ألف درم فاحتاج إلى ببسع ثيابه و أنقاض داره وغير ذلك وشاع بينالناس من هل 
العراق وخراسان وغيرمم أن الليفة قد صودر فلا قبض مختيار المال صرفه 
فى مصالحه وبطل حديث المزو . 

وفى عسنة وم كانت وافعة بينالدمستّق ربين هءة الله بنناصر الدرولة نحدان 
وكان الروم يريدون الاستيلاء على أمد فاستعد له أبو تغلب وأرسل أخاه هية الله 
فواقم الدمشتق فى مضيق لاتجول فيه الخيل والروم على غيرأهبة فاتوزموا وأسر 
الدستق و ولميوسا إل أن رض سئة ميديم فبالغ أبوتغاب فى علاجه وجمع 
الأطباء له فلم ينقعه ذلك ومات . 

هذه كانت الال فى خخلافة المطيع اس_ترد الروموما جميع الثغور الاسلامية 
الكبرى وصارت لم الهيبة فى قلوب المسادين من أهل الجزيرة والشام وبدو بويه 
وذو حمدان يغزو بعضهم بعضا ومم ما اهم من عدوم مشتغلون . 


و حصل َّ عهد المطيع من المحوادث اتتقال خلناء الغاطسسيين إلى عام 
بعد أسق.لاء جوهر الصدلى عليها وذلك سنة وجم فى عهد الخايفة المعز لدين الله 
معد الفاطمى . 


هوت المطيع 
يكن لللطيع عمل ولا ناريخ يذكر وقد فاسج فأ شار عايهسبكتكين مقدمالآنراك 


أن يعتزل فلم بحد من الامتثال بدا تخلع 'فسه فى منتدف ذى العقدة سنة مب 


الدولة العباسسية لاونم 





1 الطائع 


هو أبو اافضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد ولد 
سنة باوس وبويع له بالخلافة بعد خلع أبيه المطرمع ( 14 أغسطس سنة ويه ) 
واستمر خليقة إلى أن خلع فى ١م‏ رجب سنة وم (اكتور سنة روه ) 
فكازت مدته ناو سنة وعمانية أشهر وسدة أيام 

كانت خلافةالطائم والساطان بالعراق لؤسة من بى بوبه وهم : 

أولا عر الدولة مختدار بن معز الدرلة إلى سنة باجم : 

ثانياً - عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن نويه إلى سئة بياس 

ثالكاً ‏ معصام الدولة أب وكاليجار المرز بان بن عضد الدرلة إلى سنة ديام 

رابع - شرف الدولة أبو الفوارس سير زيل بن عضد الدولة إلى سنة ويم 

خامساً ‏ بماء الدولةأبو نصر فيروز .نعضد الدولة . 

ويعاصره فى بلاد الاندلس الحكم بن عبد الرحمن الناصر (. وم - >جم) وهشام 
ابن الحكم ( دس - ووم ) وهو الذى كان بحجبه المنصور بن أنى عامس . 

وبافريقية وصقاية ,وسف بن بلكين بن زيرى ااصتهاجى ذيابة عن الفاطميين 
إلى سئة عام وخلفه ابنه المنصور يوسف إلى ستّة جيم . 

وبمصر والشام والحجاز المعر لدين الله معد الفاطدى إلى سئة موس وخلقهابئه 
العري: بالله إلى سنة جوم . 

وبالمن هن آل زياد أبو الجيش إحاق بن إبراهم إلى سنة الام ثم عبد الله 
ابن إحاق إلىسنة .وم 

و نصتعاء من آل عقر عيد الله بن قحطان إلى سنة بعرم وهو آخر أمراء 
هذه الدولة . 

وصحلب سعد الدولة أبو المعالى شريف بن سيف الدولة إلى سنة ١م‏ . 

وبالموصل عدة الدولة أبو تغلب الغضئفر بن ناصر الدولة إلى سنة ودس ثم 
أبو طامس إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة إلى سنة. مسوفيهاانتهيت 
الدولة الجدانية بالموصل وقام على أثرها الدولة العقيلية . وأوها أبوالذوادمدبن 





المسيب بن رافع بن المقلد الدقيلى أمير بنى عقيل . 

وفى ديار كر ابتدأت الدولة المروانية الكردية على أنقاض دوا: بنى حدان 
وأول هذه الدولة أو عل السين بن عروان الذى ابأ ملكا منة ١م‏ . 

ومخراسان وما وراء الثهر الدولة السامائية وأميرها توح بن منصوء السساماق 
( حدم بلوم) 

ور جان الدولة الزيادية والآمير ظهه الدولة بدتون بن وشمكير إلى سئة 
4نم وخلفه تمس المعالى قاوس بن وشكر إلى سئة؟.؟ 

وقد ابتدأت فى أيام الطائم الدولة السبكتسكينية عدينة غزيةو جدت على طلال 
الدولة السامانية وصارت تنتقص أرضها ال راسائة الى غ فى مر جي<و زوكانت 
دولة الأتراك الا يلكخانية منتقص أملاكها فما وراء الذهر . وأما بلاد فا.س 
لفاك ل اله لوو الس اق قري دك فى ادن وتميف 

وبعاصره الطائء بفر تسالونار إلى سنة مو 1 95 الخامس المقب بال-كسلان 
إلى سنة بوجو ثم هرق كانات أول الأسرة الكاياسيانية إلى سنة دوو 

و باسكر يا أو ل ملك منجاءة المارغرف وهوليرنوك الآولكونت درناترج 
(عمه-:؛وو) 

ولى الطائح وأمس تيار 1 رب لآن الآثراك وفى مقدمتهم سيكتسكين قد تياعد 
مابيتهم وبينه وكانت العامة عن أمل السنة تعر ممكمكين لكر اهة ماكأن عليه 
بو بوهم التشيعالشديد الذى كان سد لعتنة عظيمة ببغداد بين أ هل السنة والشيعة 
سفكت فيها الدماء وأحرقت الكرخ التى كانت حلة الشيعة وظهر أه ل السنةعايهم 
فكقب تيار إلىعه ركنالدولة بأصيهان و إلى ابنعمه عضد الدولة يسأه) أن 
يساعداه عل الآانراكخهر إليهركن الدء لةجنداً مع وزيرءابن العميد وأمأعضدالدولة 
فكان هيالا إلى ماك العر اقفتر بص مختماراإدوائ ركرر !ليه تيار اكتب ستغيث 
به ودستحثه فلما رأىعضدالدولة أ ن الامرقد بام مختيارما يرجوة سار جوااعر اق 
ظاهره رحة ليختيار وباطنه إرادة الاستيلاء على العراق فسار إلى واسطهنهاإلى 
بغداد فتغاب على عساكر الأثراك فى 6و جمادى الارلى سنة جم ودخل بغداد 


ظافراً وكان رد القض عل مختيار فوسوس إلى جندءأن يثوروا عليه و يشغبوا 


الدولة العياسية موقم 


ويطاليوه بالاموال نفعلوا ولم يكن مع ختيار مايسكنهم به وأ شار عليه عضدالدولة 
ألا ينقت إلى شكوامم ويذلظ فى معاماتهم ذفعل ذلك فاستمرهذاالحا لأ ياما وحيئذ 
استدعى مخترار هو وإخوته إليه وقيض عام وجمع الناس وأعلهم استعفاءيختيار 
عن الإمارة وه عنها ووعد الجتود بالاحسان [إليهم وأظبر الخليفة سرورهما 
ثم لآنه كان منافيا لبختيار وقد قابله عضد الدولة بأن أظهر من رسوم الخلافة 
وتعظيمها ماكان قد نسى وترك وأمى بعارة دار الخلافة والإكثار من الآلات 
وعمارة مايتعاق بالخايفة وحاية أقطاعه . 

بلغ ذلك كله ركن الدولة فاستاء منه جداكاتبه مد بذلك ممدين بقية وزيرختيار 
الدى استاء أيضا ما جرى وتائر عضد الدولةوجمع الجيوش له يفأ ر سل إليهركن 
الدولة يقويه ماهو إسديله وضيرء أنه سائر بنفسه[لىالعراق لإخراج عضد الدولة 
عنه فكان ذلك سبما لاضطراب الام على عضد الدء لة ولميقيلؤذلك قولقائل 
لآنه كان حب أخاه معز الدولة والد مختيار حبا شديدا ولماوجدذلكعضدالدولة 
لم يسعه إلا إعادة تيار إلى مل-كه والمسير إلى فارس . 

ميطل الام إلاعقدار ماتونى ركن الدولة سنة +43 فاستولىا ينه عضد الدولة 
على ماسك بعيد هذه وماءتم أن تحبر إلى بغداد وأرسل إلى تيار يطلبمنهالطاعة 
وأن يسيره عن العراق إلى أى جهة شاء وضن مساعدته ا يحتاج إليه من مال 
وسلاح فأجاب تيار إلى ذلك وس إلى عضد الدولة وزيره الآمير تمد بن بقية 
ثم سار حتى دخل بغداد وخطب له ماولم يكن قبل ذلك يخطب لاحد ببغداد 
وضرب على بابه ثلاث نوب ولم يحر بذلك عادة من تقدمه وأعى بأنياقابن بقية 
دين قوائم الفيلة لعقتله ففعل به ذلك وصاب على رأس الجسر فى شوال سنة 51م 
وهو الذى رثاه أبو الحسين الأنيارى بقصيدته الممهورة الى أولها : 

علو فى الحياة وفى الممات ‏ لمق أنت إحدى المعجزات 

استقر ملك عضدالدولة بالعراق رمامعهمامن مل كأبيه وتمد ممسارنحوالموصل 
فلكيارأتام با مطمءناوأزالعتها الدولةالجدانية وءت سراياه فطلب أنى تغلب 
الحدانى فهرب أبو تغلب على وجهه إلى بلاد الروم وفتحت الجنود العضدية جمقع 
ديار نكر وديار ربيعة ثم افتتح ديار مضر إل الرفة وجعل ياقيهاق يدسعدالدولة 


ابن سيف الدولة صاحب حاب ويذلك ا:سمت أملاك عضد الدولةوصارله الدراق 
والجزيرة والاهواز وفارس والجيال والرى ثم دخلت فى حوزته ب_رجان 
سئة يحم أخذها من صاحبها قاوس بن وتم كير . 

ل( يتم فى آل بويهمنبمائل عضد الدولة جرأة وإقداما وكانعاقلا فاضلا حسن 
السيا-ة و الإصاية شد بدالهيية بعيد الهمةثاقب الرأى جا للفضائل واهبا باذلافى موضع 
العطاء مافعافى مواضع ار م ناظ رأف عواق بالا موروهوالذى بنى على مد ينةر- ول الله 
عي سورا إلا أنه كان مم ذلك نغورا يميل إلى اللهو واللعب ومن شعره : 

ادن غرت انكاس إلاق المطى ٠‏ 'وقتاء “من وان .فى السحر 
غانيات ساليبات لنهى تاغمات فى تضاعيف الوتر 
مبرزات الكاس من مطاعها ساقيات الراح من فاق اليشر 
عضد الدوة ابن ركنها ملك الام لاك غلاب القدر 
وهذا غلوكيير . ومن فضله أنه كان لايعول فى أموره إلاعلى اللكفاة ولايجمل 
الشفاءات طريمًا إلى معارضه من ليس من جفس الشافع ولافما بتعاق يدح عنه 
أن مقدم جيشه أسفار بن كردويه شفع فى .عض أبناء المدول ليتقدم إلى القاضى 
ليسمع تركيته ويعدّله ذقال له ليس هذا من أثغالك [تما الذى يتعاق بك الخطاب 
فى قائد ونقل عستبة جندى وما يتعاق بهم وأما الشهادة وقبوهها فهى إلى القاضى 
وليس لا ولا الكلام فيه ومتىعرف القَضراة من [نسانم اجوز معه قبول شباديه 
فعلوا ذلك بغير شفاعة . وكان رج فى اتداء كل شيئًاً كثير| من الآاموال للصدقة 
والبر فى سائر بلاده و.أمره بتسايم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى 
مستحقيه وكان يوصل إلى العمال المتعطلين مايقوم ممم وحاسبيم إذا عملوا . وآما 
اهتيامه بالعلى فسكثير ويذكر ذلك فى تارعخ العلوم فى الدول الإسلامية . 

وما بعد من سيئاته أنهأحدث فى آخر أيامه رسوماجائرة فىااساءة والضرائب 
على بيع الدواب وغيرها من الآمتمة ومنع من عمل الئاج وااقروجعل ذلك متجراآ 
خلصا وكانيتوصل إلى أخذ المال بكل طريق . توفىعهبدالدولة فشوال سنة امم 

اجتمع الةوادبعد رفانه على بيعة ابنه أ ىكاليجار المرز بان الماقب حعصام الدولة 


وكان إخوته و ينو أعمامهمفرةين ف الولايات فأخوه شرف الدولةشير ز بل بفارس 


الدولة العباسية 


وعمه مؤيد الدولة أبو منصور بويه يحرجان . 

مكث ععصام الدولة قائماً بأمى العراق واضطراب لا حق من جراء خلاف 
أخيه شرف الدولة عليه فانه أظهر مشاقته وقطع خطبته فسير إليهجيشاً كانت 
عاقبته الجرعة . 

وخرجت عن بده بلاد الموضل استولى عايها ال كراد وعلهم جاع باذين 
دوستك وهو هن الاكراد الميدية وكانا بتداء أمىء أنهكان يغروا كثير ابتفور ديار 
بكر وكان عظيم الخلقة وله شدة وبأس فلها ملك عضد الدولة حضرعندءثمفائهلىا 
توف منه وذهب إلى تغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمسهوقوى ملك 
ميأ فارقين وغيرها من ديار بكر بعد موت عضد الدولة ووصل بء ضأحابه إلى 
فصيبين فاستولى عامها لخهز [ليهصمصام الدولةااعساكر فاهرمت وقوىأص باذوغاب 
جوش الديلم م سار إلى الموصل فاعكها وحدثته نفسه ,الاستيلا.على بغدادو إزالة 
الديلم عنها تخافه صمصام الدولة وأهمه أمره وأعد لهجيشاءظع|مستوفالعدةفلةوه 
بظاهر ال »صل وهزموه هزعة متسكرة تفرج مثا ثم اتتبى امال ,الصاح بين الديلم 
باذ على أن يكون لماد ديار بكر والاصف من طور عبدين. 

كانت هذه الاضطرابات والمشاغل سبياً لآن شرف الدولةصاحب فار سيجهز 

ريد الاستيلاء على الأهواز والعراق فسار بحيشه سنة ويم فاستولىعل الاهواز 
من يد أخيه أنى الحسن الملقب بتاج الدولة ثم سار إلى البصرة فالكها . بلغالخبر 
صمصام الدولة فراسله فى الصامم فاستقر الامن يدها على أن مخطب لشرف الدولة 
بالعراق بعد صمصام الدولة ويكون هذا نائباً عنه فصلم الخال واستقام وخطب 
لشرف الدولة بالعراق وسيرت إليه الخلع من الطائع لله فدا وردته الرسل ذلك 
ليحلفوه عاد عن الصايح وعزم على قصد بغداد والاستيلاء علما ونقذ تلك العزيمة 
فليا وصل واسط مانكها فاتسع الخرق على صمصام الدولة وشغب علي هالجندفوقع 
رأنه عل اللحاق بأخيه والدخول فى طاعت فسار إليهفقيضعايهشر ف الدولةوسار 
إلى شداد ودخاها فى رمضان سنه بإسروا تبت مدة صمصامالدولةبالءراقومقدارها 
علاث سنين وأحد عشر شهرا , 


ومن أحداث هذا البيت عهد وفاةعمهمو بدالدولة ويه زركنالدولةصاحب 
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جر جان واستيلاء أخيه عقر الدولة عنى بن ركن الدولة على بلاده باختيار القواد 
والوزر سكمير الصاحب نَ عياده 


ملك شرف الدولة شيرزيل بغداد بعد صمصام الدولة سنتينوثمانية أشهروقد 
ابّدأ عبده باضطراب وفتن بين جنود الديم والترك ببتداد أدى إلى قتال بهم 
وقد يذل شرف الدولة جهده حتى أزال من بينهم الخصاموءن'ضاءل شرف الدولة 
أنه مئع الناس من السعايات ول يقبلها وأمن الناس وسكنوا . 

وكانت وفاة شرف الدولة فى جمادى الآخرة سئة ويام اء 

تولىالعراق بعدهأخوه مراءالدولةأبو نصر . ولآولنوليةتجددتالاضطرابات بين 
النرك والديم وأدت إلى قتال دام خم ة أيام وانضم يماء الدرلة إلىالاثراك فاشتد 
الام على الد.لمى ومء ماحصل من الصامم بين الفر يدَين فان الديلم قدضعةت شوكتهم 
وتغاب الاتراك عايهم. وكانت بينه ودين آل بيته فتنكثير ةسيب طمعهمفبابيده 
من الذلك وعاواتهم سليه منه ر!-كتهم أخفنوا . 

وفى سنة ودع قءض بهاء الدولة على الطائع لله وذلك أن الاموال قلت عنده 
فشغب عليه الجند فأطمعه وزيره فى أموال الخليفة و<سن له القيض عليه فأرسل 
إلى الطائع وسأله الإذن فى الحضور ليجدد العهد به فأذن له فى ذلك وجاس لهم 
جرت العادة فدخل [لمه مهاء الدولة ومءه عدد كثير فلمادخلة. ل الآارض وأجاس 
عل ىكرسى فدخل بعض الديل كأنه يريد أن يقبل الخليفة ذه فأنزل عن سريره 
والخليفة يقول إنا لله وإنا إليه راجءون ويستغيث فلا ياتفت إليه وأ خذمافداره 
من الذخائر ومن قول الشريف تمد بن الحسين الرضى ف ذلك . 


من بعد ماكان رب الملك مبتسما إلى أدنوه فى النجرى ويدنيى 
أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه لقد تقارب بين العز والهون 
ومنظر كان بالسراء يضحكنى ياقربيءاعاد بالطراء يسكينى 
هات أغتر باللطان مانية قدضل ولا جأبوابالسلاطين 


ولما حل الطائع إلى دار ماء الدرلة أثيد عليه بالجلع . 
ل اللاي ع بك عله اكلم 


الدولة العياسية ل 





.”ا سب القفادر 


هو أبو العياس أحمد القادر بالله بن [#'ق بنالمقتدر بن الممتضد وأمهأم ولداسمها 
دمتة بويع بالخلافة فى (١‏ رمضان سنة ورم (م! كنو برس ة491) واستم رخليفة 
إلى أن توفى فى غاية ذى الحجة سنة ١‏ ( ىر دسعبر سنة س١ ١‏ )فكانت مدته 
41 سنة وثلاثة أشهر و عشرين ب ماء 

كان أ.و العياس لما مات أبوه إسحاق بن افد رجرى ينهو بين أخت لهمتازعة 
فى ضيعة وطال الاعى بينهما ثم إن الطائع مرض مرضا أشق منه ثم أبل فسعت 
إليه بأخيها وقالت له [:ه شرع فى طلب اللافة عند ميضكفتغير رأيهفيه وأرسل 
فى القيض عليه فلدا وصلت إليه رسل الطائع خرج عن داره واستثر ثم سار إلى 
البطيدة فيزل على صاحمها مهذب الدولة أنى الحسن عل بن ذهر صاحب لبطي<ة 
فأكرم نزله روسع عليه وحفظاء و بالغ ى خدمته وكان ذلك سنة وبومف أ قام عنده 
حتى فيض باء الدولة عنى الطائع فذ كر من يصلمللخلافة تأجمع رأيه ورأىمسآثماريه 
على أنى العباس «أرسل إليه بهاء الدولة خواص أححابه ليحضروه إلى بغدادليتول 
الخلافة وشغب الديلم ببغداد ومئعوا من الخطبة فقيل على المثير(اللهما ملمعبدك 
وخايفتك القادر بالله ) ولم يذ كرء ا[ اسه ٠‏ رلمأرصات الرسل إلى !اقادر بالله!نحدر 
معهم وقام مهذب الدولة خدمته غير قيام وحمل [ايهمنالمالوغيرهمايحمله كبار 
الملوك للخاعاء وشيعه فسار القادر الله إلى يداد فليا دخل جيل اتحدر ماءالدولة 
وأعمان الناس لاستقباله وساروا فى خدمته فدخل دار الخلافة ماتى عشر رهضان 


ونابعةه مأء الدولة والناس وخطبي له ثالث عدر رمضان. 
والقادر هو ثالث خليفة عياسى لم يكن أبوه خليفة . 
معاصرو القادر من الملوك 
كان الدايقة بالاندلس هشام بن الحم الماقب بار يد إلى سنة ووم ثم خافه 
مد المهدى دل حميله الجيار ان عاد الرحمنالناصر إلىء:ة عا غ8 وقد #ار عليه سلبان 
المستمسين بن الحك بن سليان بن عبد الرحن الااصر فأخذ منه قرطبة وكان> 
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بينبعا خطوب إلى أن قتل المهدى وانثوت مدة المستعين مم.4 ثم كانت البلاد 
الاندلسية ميداءا للنزاع بين أعماب الآ.وبين والعلويينهن ذريةإدريسينعيدالته 
فسكانت الال هناك فى اضطراب يشبه ماكان فى الشرق ويز يد عليه 

وكان الأآمير بأفر يقيةمنآل زيرىالنائيينعن الدو لةالفاطميةالمنصوربن بوسف 
بللكين إلى سنة جمس ثم ابنه باديس إلى سنة + .4 ثم المعز بن باديس إلى سنةسه» 
وكان الخايفة بمصر والشام من الدولة الفاطميةالعزيز باللهنرال1لىسنة +يهم ثم ابنه 
الحاى بأمى الله منصور إلى -نة 41 ثم ابنه الظاهر لإعزاز دينالله إلى سنةب,؛» 

وفى عبده اتدأت الدولةالتجاحية بز بدعلىأ طلالالدولةالزياديةوكانابتدارها 
على بد المؤيد نجام سئة «وع وهو مولى هوالى آل زناد وأصله عبد حيئى سمت 
به همه إلى أن تولى ملك تهاءة الون وعا إليها وقد استمر ملسكها فيهوق أ عقابه إلى 


سنة ووه وهذا نشم : 


467 - 4١ ااؤيد نجام ؟‎ )١( 

فثرة على الداعى الصايحى 7ع ل “اع 
(0) سعيد الآا<وال بن بجاح عفة 2 رق 
(©) جماش بن تحاح 44 -4ةة 
(4) فاتك بن جماش ق؛ -؟.ه 
(ه) منصور بن فاتك .هم دا لاؤة 
(+) فاتك بن منصور لازه - إنزم 
60 فاتك بن #د بن ذاتك (6ه - ومه 


وانتقل الملك عنهم إلى الدولة المهدية وسيأنى حديثها إذ ذاك . 

أما لجز يرة الف انيةوماإليهامن <وض الفراتف-كانت منقسمة [لىثلاث إمارات 
وفى ديار ر ديعة وحاضرتما ال موصل وديار نكر وحاضرتها أمد وديار مهر 
وحاضرتها اثرقة : 

فق عهد القادر ظهرت الدرلة العقايةااتى أسسه أ بو الذواو#دبن المسيب بنرافع 
اء الدولة الد لمى إلا أن النفوذ الفعلىكان لآنى الذواد ولم يرل كذلك حى توق 
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سنة مم لخافه أخوه حسام الدولة المسيب بن المقلد . وكان الاتضاق أن يتولى 
الموصل واللكوةة؛ القصر والجامعين وَل يزليايها إلىأن قت سنة ووس نفلقهولده 
أبنو المنبع معتمد الدولة قرواش بن المقلد ومن أهم حوادثه السياسية أنه خطب 
الداع بأعن الله العلوى صاحب مصر بأعماله كلها و فى الموصل دالا نيار والمدائن 
واللكم فقوغير ها وكان ابتداء الخطية بالموصل ( الحد لله الذىا نيمات بنور,تحرات 
العصب وامدت بقدرته أركان النصب واطاع بنوره شم سالحق منالعرب) فأرسل 
القادر بالته القاضى أبا بكر بن الباقلانى شيسم الأشعرية ببغداد إلى ,اءالدو لآيءرفه 
ذلك فأكرم ماء الدولة القاضى وكتب إلى نائبه ببغسداد يأمره أن يسير الحرب 
قرواش فسار عميدالج.و شر به. عل يذلك إرسل يعتذر وأعادخطية القادر بالله 

وقداستمرتهذه الدولةالعرسة باوص[ إلى سنة ١م‏ ووانتهت عل ,د ااسلاجقة 
كا انتهت الدولة الديلبية وهذ! ثبت ملوكها 


(1) حسام الدولة المقلد بن المسيب تم لوم 
(؟) معتمد الدرلة قرواش بر المقلد لوم ب 449 
رم) زعيم الدولة !بوكامل بركة بن المقلد 44 ل 448 
(4) عم الدرلة أبو المعالى قرواش بن بدران بن المقلد سمو بم#م» 
(ه) شرف الدولة أبو المكارم مسر بن قرواش و4 سد م4 
(5) إبراهيم بن قرواش اذ - كلع 
(0) على بن مس بن قرواش 415 - كهلمة 


وفى ديار مكر ظهرت دولة الأكراد من آل مروان على بد مو سسسها ألى على 
الحسن بن مروان قام بالآمر سنة .مهم بعد خاله باذ الذى قدّمنا حدبئه وضبط 
ديار بكر أحسن ضيط وأحسن إلى أهلرا وآلان جاتيه له ثم تزء ج ست الناس 
يلت سيف الدولة ولم يى ملكا إلى أن قل سئة بيرم تغافه أخوه مهد الدولة 
أبو منصرر بن مرران]لى أن قل سامة 9٠.غ‏ فَدَول بعده د أ نصر نهم الدولة 
أحد بن مروان وهو واسطة عد آل مروان فإن أيامه طالت وأ<سن السيرة 
جداً وكان مّصردآ من العلماء فى كافة الأقطارفكيرو! ببلاده ومن قصدءا بوعيدالله 
الكازروق وعنه!نآشر هذه يالشافعى رحه التهبديار بكروةصدهالكءراءفأجزرل 


)05( 
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موآهبهم ويبق كذلك إلى سنةمهع وكانت امور معه آمنة وسير تهورءية أحسز, 
سيرنه وولى بعده اينه نظام الدولة نصر إلىسنة 41979 “م منصور بن اضر [ل سئة 
م4 وعلى بده انتهت دولتهم ملك آل ساجوق لها 

أما ديار عصر فَقد استولى عليها لأول عهد القادر >كجور الذىكان واليا على 
دمشق للعزيز بالله الفاأطمى خليفة مهر وفى سنة ببموعزله عنها فنوجه إلى الرقة 
فاستولى عليهاوعلى الرحبةومايجاور ها مر'-لى بهاء الد ولةمللك العراق ف الانضام 
إليه ركانب أيضاً باذالكر دى المتغلب عنىديا. بكر وكدلكر نسل سعد الدولةايز سرف 


الدرلة صاحب حات بأن يعود إلى طاعده ويعط ددية + ص كي كانت نه فلم به 


كا 
واحد مت,م إلى ثىء فبق بالرفة يرال جماعة من ماليك .مد اادولة ر يستميلهم 
فأجا بوم رحينئد أغرى اع زيز بالله زار أأصاحب « صر على قصد- لب فأ جا بهوأر سل 
إليه العس كر تتصرف بأمرء ولكنه لم ينجم لآن سعد الدولة اتعان عليه بوالى 
أتطاكية 'لروى وبالعرب الذين مع يكجور فكانت النتيجة فشل مكجور و ةتلهثم 
سار سعد الدولة إلى الرقة فاستولى عليها من وزر جور وأخذ أولاده بكجور 
وأموالله ثم إن سعد الدولة هلك بعقب ذلك وأر سلا هل الرحبة إلى بماءاادولة يطلبون 
إليه أن ينفذ من يتسل بلدم فأنفذ لهم أميراً تسلءها وم يتمكن من الاستيلاء على 
الرقة وم تمكث الال عبى ذنت كثيراً ذإن اليلاد انتقلدت إلى حوزة العلويين من 
أصحاب مصر وصاحب عخطب لهم بالزقة والرحية إلاأن مسلطائمم كاناسيا والنفوذ 
إلى رؤساء القبائن 'أضرية ف-كان فيها أولاد أبو على بن مال الحناجى ثماسةولى 
عايها عيسى ابن خلاط العةلى ثم ضار أمرها إلى صال بن مرداس الكلاى وكان 
محسنا المرعية ويدعر للءلويين 

أما حلب فكان إلسلطان ما لول عهدالقاد. بالل لسعد الدرلة:نسيف الدولة 
أبن حمداتق ركان قد عصى عليه بكجرر:لذى:قدم ذكره وهر أحدماليك أبيه وغزاه 
من الرقةبدسا كر خايفة مصر العلوى ولكنهم يفر رقتل ؟ئ) قدمنا وتسيب عنذلك 
أن سد الدولة اراد أن بأحذ دمشق ليأخذها من بدالعزيز باللهفات عقب خروجه 
سنة وحم وعهد لابنه أنى الفضائل وأرصى به لؤلؤآ أحدعاليك أبيه سيف الدولة 
فلا توق سعد الدولة قام ابنه مقامه وأخذ له لاق العبد على الاجناد 


الدرأة العيا.سة .4 


كان خايفة مصر لايزال يتطلع [لالاستيلاء على حلب فسير إليها جيش امن دمشق 
عليه منجو :كين أحد أمرائه ولماكانت عسا كر ه كثيرة ولا قي.. للؤاز مقاومتها 
استنجد بملك الرهم سيل فأرس ل [لى فائبه بأ تطاكية يأ مه أن ينج دأ با المضائن. فسار 
إلبه حاب حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصى . ولما سمع منج تسكين الخبرسار 
إلى الروم ليلقاهم قبل اجتماعهم ألى الفضائل وعبر [ليهم العاصى وأو قع بهم وقعة 
شنيدة وسار إلى أنطاكية فنرب بلدم وقراها وأحرقها . وأتفذ أبوالقضائل إلى بلد 
حلب فنقل مافيه من الغلالء أحرق الباق اضراراً يعساكر مصر . وعادمنجوتكين 
إلى حاب خصره؛ أرسل أولو].رؤساء' صريين يبذل فممالا لبردواءنجوتكين 
عنهم هذهالسنة بعلة تعذر الآقوات ففعلواذلك وكان منجوتنكين قدضب_ من المرب 
فأجاهم وعاد إلى دمشق ولسكن ذلك لم يعجب العزيز بالله وكتب بإعادة السكرة 
على حلب وأرسل الآافوات من مصر إلى طراباس حرا ومنها إلى العسكر فنازل 
المصريون حلب وإقاموا عليهثلاة عشر شهر! فةاتالآقوات بحلاب وعاداؤ لؤ[ك 
عأ سلة ملك الررم متعضدا به وال متى أخذت حاب أعذت أنطاكية وعظم 
عليك الخطب خاء ملك الروم منجداً له فلا على منج نانين يقرب وروده سار 
عن حلب خاء ملك الروم فنزل علوثوخرج [إلمهأبو الفضائل ولؤاؤثم ساربسيل 
إلى الشام ففتم مص و شيزر ونهيهاوسار إلى طرا .لس فناز طا قامتنعت عايهو إقام 
عايها نيفا واربعين ليلة ولما أيس م:!عاد إلى بلاده . ونا عل العزيز بتلك 
الأخبار عظم الآمس عليه ونادى فى الناس »افير لغزو الروم خالمو:*دو زذلك . 


م يزل الآمر لانى الفضائل حتى سنة . وحيث غزاه صال بن مرداس الكلافه 
وكان الساطان الحقيق فى حلب للؤلؤ وكان يخطب باسم السام بأمسء الله العاوى 
قتَضى اتفاق عمد بين الطر فين بعد االحوادث المتقد م . غزاه صااموبتوكلابوغابوه 
وأخذره أسيراً وكان صا ا أطاقهمعابل مائنى أت دينار وماثةثوب وإطلاق كل 
أمير عنده من بنى كلاب ٠‏ ثم إن غلاما لابن لول كان يتولى القلعة غدر به وكاتبه 
الحاى بأمر الله وأظهر طاعته وأظه. التصيان لاستاذه ترج أبن لؤاق من حلبه 
إلى صاحب أتطاكية فأقام عنده د صاردن حب من البلاد التابمة لصاحب مصر 
يتتاوها نراب برساها من قبله حتى صارت بيد إأسان من الخدانية يعرف بعزين 
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ور سم ب و بس 


للك قدمه الجاع واصطنمه وولاه حلب ولمانات الحام وولى الظاهرءصى عليه 
فوضعت ست !الك أخت الحا فر.شا 4ه على قتله فقتله 
وفى سنة 494 اتفى ثلاثة من أمراء العرب وم حسان أمير طى” وصالح بن 

هرداس أمن. :ى كلاب ومدات بن عاءانعلى أن يكون مزرحاب إلىعانة لصالمن 
مرداس وعن ع الرملة إلى مصر سان ودمشق لستان ٠‏ ققصد صالح حاب فاستولى 
علءها من بد عامل المصر بين كان الجاييرن يحون صا ا لاحسانه إليهم ولسوءسيرة 
أعراء اللو بين معهم فلك من بعلبك إلىعاتة وأقام يحلاب سمت سئين وفى سنة١‏ 47 
جبز أظاه_ عا <ب مصر جيش سيره إلى الشام امَتالسالحو سان وكان مقد م الجيش 
أبو شنكن 'لريرى رالالتقاء عند طبرية فَمَتل فى الموقعة صالم وابته ويجا ولده 
أب و كاما نصر ننصالح 4اء إلى حبوملكهاوكان ياقب بشب!. الدولةرقد استمرت 
الدولة الارد' سية حاب إلى سنة جباع هذا ثيت بلوكها : 


(1) صالح بن عرداس :41 سح .٠ع‏ 
(0) شيل الد.لة أبو كاعل نصر > اكد 
الفاطميون - 1م40 
معز الدولة أبو علوان طمل بن صأام ‏ 6س ل 44ج 
الفاطميون 44 ل مم4 
ركد الدولة مود بن شيل الدلة 467 سد هع 
علدا (ثانيا ) م 1 
أبو ذوابة عطية بن صالح 464 - 4ه4 
رشيد الدولة زثانية ) 40م4 سد م5 
جلال الدولة تصر بن رشيد الدولة 4ه -- 414؟ 
أبنو الفضل ساق بن رشيد الدرلة 1 عسلام؟ 


وهذا آرم وقد انتهى أمرم على بد الدولة المقيلية الى تقدم ذكرها . 
فى المشرق 





كانت املك السامانية ما وراء النهرخر اسان تنهار قواعدها وتتزازل جوانبها 
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كان أمير ها نوحبن منصوروقد نشأ بالشرقدولة تركية صاحب الام فيهاشهاب الدين 
هارون بن - لمان بن أيلك خان المعروف ببغراخان وكانت دولته جديدة أمام 
دولة رئت بكثرة الاختلاف فى سنة سم غرا بغراخان نوغان فى يخارى بمالاة 
أنى الحسن معجور أمير خرسان لنوح ركان القصد أن يملك الآول مأوواء الور 
كله والثانى أقلم خراسان فسار بغرغان و مخارى واستولى على لادها شيئًا بعد 
شىء. ثم نازل ضار فاختنى نوح ومالكها بغراخات وتزلها وخر جمنهانوحمستخفيا 
قعير الي إلى آمد وأقام ما ولحق به أحابه بريدإعادة الكرة على خارىوصادف 
أن أصاب بر اخان عضر ثقيل اضطر بسييه للانتقال و بلاده ؛ بزياهوسائر 
أدركه أجله ولما سمع نوح بذلك عاد إلى دار مالكه وولى انثرك بعد بغراخانابنه 
أيلك عان ل ثم مات عقب ذلك نوح سنة بوهم وخلقه أنه متصور و بابعه 


الامراء والقواد. 


ولما باخ أيلك خان وفاة:و سار [لىسم رقن وسير الجنود لاخذ مخارىيقدءها 
فائق أحد الواد السامانية قبلا فاستولى عليها ولكنه اتفق مع منصورين نوحأن 
يدكون اسم الملك نصور والساطان لفائق فاستمرت الحال ذلك [ أن انفقفائق 
و كتوزون قاثد الجنود السامانية على القبض على متصور مقبضا دايه وأقاماءقاءه 
أغاه عد الملك وهو صى صغير وأعقب ذلك ٠وت‏ فائق وهو مدير الام فار تك» 
أعىم وكان نحم الدئلة المبسكتسكيفية قديرغ خراساذ فسار أ.لك خان إلى يخارى 
وأظهر لعبد الملك المودة والموالاة والحمية لدفظنوه صادقا ولم مترسوامنه وخرج 
إليه سكترزون وبقمة الآمراءفلءا اجتمعوا قيض عأيهم وسار حتى دخل يخارىيوم 
الثلاثاء عاشر ذىالحجة سنة ويم فل يدر عدا ملك م يصنع فاخت فنز ل يلك خان 
در الإمارة وبث الطنب والعيون على عبدالماك حتى ظفر بهفأودعه بافكندفات 
بها و هو آخر هموك الدولة السامانية وانقضت عوته دولتهم كأن لم تغن بالامس 
وكافت هذه الدولة ون اننشرت ودخل ىحدوزتها من حدود لوا نإل بلادالترك 
بما وراء التهر وكانت من الدولة العلمية الكبرىو يز لمم علىسد اد <تى ظهرت 
دولة الترك الايكطخانية وأخذت منهم ولإبات مارواء الذهر وظهرت دولة أبن 
سشتكين فأخذت مهم خراسمان . 
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الدولة السبسكة_-كدفية 


من من أعمال الدولة السامانية غزنة وهى هدينة عظيمة وولاية واسعة طرف 
خراسان وهى الحد بين خر اسان والهندو يلفظها الخاصةغز نين وكا ن صاحب جيتباأ 
عاق سن الت-كين وكان من ضين غليانه سبكتكين وهو المقدم عند وعلية٠دار‏ 
أمى قدم مخارى أ,يام الآمير «تصور بن نوح مع أستاذه إحاق فعرفه أرباب تلك 
الدولة ,العقل والعفة وجودة الرأى والص. امة وعاد معه إلى غرنةفم يابث إع#اق 
أن نوق تاجتمع جدده على س.كتكين لماعر فره من عقله وديئه وهروءته وكان 
خلال 'الخير فبه :._لهم وأحسن !اسيرة فهم وساس أهورهم سياسة حسبة وجعل 
نفس هكأحدم فى الحال والمال وكان يذخر من أقطاعه «ايعمل مته طعاعا لحر فى 
3 أسوع مرتيز وكا:: جمده يطيعو نه طاعة تامة فغز امهم ماجاوره من بلاداطاد 
حت خافه ملوك تلك اليلاد ثم استولى على مدديئة ببست وقصدار ولأ رأى ملك 
المئد جيبال ءادماء وأن بلاده تملك مز أطرافها شد جموءه وسأ. <تى أ تصل 
يولاية سبكتكين مرج عذ! إليه من غرنة رأ فع به وقعة شفيعة على حدود 
بلاده فأرسل ملك المند إلى س.كتسكين يطا ب صاحه قاجابه إلى ذلك عل مال .ديه 
إليه وبلاد يسلمها وخمسين فيلا حملها [ليهواستقرالآمر على ذلك ولا أ بعدءلك 
الحند ورأى :فهق فهو خاس بعبده فسارس._تشدكيز نوه حتى وردلفانرفى 
من أحسن قلاعهم فافتتحها عدوة وهدمبيرت الآصنام وأقام فيها شعارالإسلام 
ولماعم بدلك جييال حشد الجيوش هرة ثانية الحرب سبكتكين فكان نصيبه 


٠‏ فى سنة وم لما ثارت الفئن القلاقل باليلاد ار اساقيةر أى الآمير نوين 
مهار أن بك أمرها إلى سكة.كين لكسر من جاح قواده الذين جاهروا 
بعصرانه فسكتب [لبه وهو شزنة يطلعه عل الاحوال وأمره بالمسير [ليه لبنجده 
ودلاء خراسان فأجاب إلى ذلك سبسكة-كين وجمع العساكر وحقدها ولماباغ 
قأيرى نوج ابر وما فا'ق وأبو على بن سدمجور راسلا تقر الدولة بن يوبه 
يستتجد'ه ويطامان متهعسكرا وأجاهما [لىذلك وسير ]لماعك را كثيراوكانت 
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الواقعة بين هذين الجيشين بتواحى هراة ؤ_كان الظفر اسيك ةكين ثم سار نحو 
يساور التى انهزم إلها أبو على وفائق فلما علما بالخبر سارا نحو جر جان واستولى 
فرح ن منصور معونة سكسة كين وجيثنه على خ ر اسان وو لاه مود بن سمكتكين 
ومماه سيف الدولة ولب أباء ناصر الدولة فأح_: السيرة وأقام #ود يسابور 
وعادة نوح إلى يخارى وسيكتكين إلى هراة 

لماعل أبو عل مارحة سبكتدكين ونوم نيسابور دامه فى استردادها فقدم 
إلها ومعه فائق لخر [!.ما مود وقاتطهه| ول كاءت رجاله قليلةلم كن المقاومة 
فانهزم عمما فاعسد؟ أباه هلا استقر عذا ال عند ستكتكين جمع الجندوأتقى مدا 
لابنه فتهالمت جنوده »+ جنو: أ على ثواحى طوس فانوزم أبوعلى ه: مةمنسكرة 
ولم برتفع له بعد ذاك ذكر وصفت خراسان لسكت_كين 

وفىسنة بيهم نوفى سيكتكين بعد باخ وغزنة ودفن بغز نة بعد ملك دام عشرين 
سئة وكان عادلا خير آ كثثير الجهاد ذا مروءة ثنامة و<سن ووقاء وعيد بالملك 
من لعده لابنه [س غيل . وكأن أصغر مر أخيه عخودفاستضعف اجندرأرسل إليه مود 
هن نهسأءرر يقو لله إن أباك زتها عهد [ليك ل.عدى عنه وذكره م بتعين عز “قديم 
الكبير عل الصتير ء يطلبمته الوفاق و إتقائ “تخصه عن تركة أبيه فلم بقعا وكان 
ذلك -اعياً إلى أن موداً قصده بغرنة واستولى عذما ولكنه عامل أخاه معاملة 
كرعة الما تم له أسس غرئة واستقام ‏ الملك عاد إلى ليخ وود هذا هو 'لث 
آلسيكتكين وواسط عقدم لقيه الخايفة أة.د, نيمي الدولة . وكانت هناك بعض 
متاوشات ينه و دينقواد السامائيةانتبت «النصر والشكين لدنى خراسان تأزالعتها 
اسم ألسامائية وخطب للقادر الله ستة وهس وجعل أخاء تصراً قائداً +ند توسابور 
وساز هو إلى بلخ فاتخذها دار ملك له وانفق أصحاب الأطراف على طاعته 

كان عهدخود عهدارتفاع رقرع فوسم آملاكه فقدكانتفى الآصل بلاد غزنة 
ثم انضم لاد الغور وهى جبال وولاية بين هراة وغزنة وأكبر مافها قلعة 
يقَالها فيروز كوه . *مأدعل جزءا عظوامن بلاداهتد تحت سلطائه حتى وص ل إلى 
قشمير فأسلم صاحما على يده وأسلم كذلك كثي رمن ملوك الهند وقدعير :ب رالكنج 
فىفتوحاته . ومنالجهة الأخرىضتت إليك خراسانوالرى والجبالودانت لهملوك 
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طيرسة:ن وجر جان ولم زل فى عزه وساطانه إلى نأدركته الوفاة سئة 1؟4 عهد 
بالملك من بعده لا نه عمد وكان أصغر من مسعود ولقب يحلال الدولة إلا أن 
ذلك لم يرق لاخيه مسعود فسار إليه وأغذ الملك منه وتوق القادر بألل ٠‏ “ملك 


آل سمك: كين أسعودي عموةا ن سمكة_-كين وقد استمرت ألدىلة فى اعم . هذا 


البدت إلى سنة ميرو وهذا ثبت ملوكها 


(1) سبكةكين كم - بردم 
ر؟) [سماعيل بن سسكتكين بلحم لحن 
(0) عين الدرلة هودن سمكت_كين هم؟ - 5١‏ 
(ع) جلال الوأة مد بن محمود 5ع - 451 
(0) صر دين ألله مسعود ١ع‏ - مم4 
3 شهاب الدولة «هودود نر »سعرد «مع د .غ4 
(0) مسم. د ن مودرد 450-46 
(4) مهاءالدولة أ.والحسن على بن مسعو د نمحمود 442 
(و) عر الدولة عيبب لرشيدين محمود 5 - 444 
)١١(‏ جمال الدولة مزحز ذبن مس دن محمود | 444 - (40 
(وو) ظهير .له إراهم بن عبد الرشيد 5ه - 0ع 
()) علاء الددلة مسعود بن [إبراهم 147 مده 
(ؤ )كال ادولة شير زاد بن مسءوه زمه ل ونه 
(4؛) سلطان الدولة إرسلان بن مسعود ه.ه - ]زم 
)١6(‏ عين الدولة مهرام شاء بن مسعود زه لاءئه 
(15) »عر الدواة خسرم شاه بن رام شاه ىه - ممه 


(119) تاج الدولة خسرو .لك ان خسروا شاه 006 د كمه 
.كان 'نقضاء هذه الدولة على بد الدواة الغورية 
كان حر جان ءن الدولة الزيادية شمس ا أءالى تابوسين وثُ-كرر إلى سنة .4 
رفاك ال المت رجهر بن ستون بن وسمكير إليسنة .مع مأ نوشر وان بنفابوس 
إلى -نة وم وه. الذى اتبى على بده للك أهل بيته على بد الدولة الغرنوية 
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أما السلطان ببلاد العراق فكان لاربعة ملوك من آل بوه يتلو أحدم الآخر 
الأول >اء الدولة أبو نصر عضد ال لة وهو الذى ولى الّادر اللائة وكان عهده 
عهد اذ طراب نينهوبين أهل بيته قأضءف ذلك من ساطانه وآذْنالبيت كله بالاضلال 
وكان وفاته سنة مم. غ وان فى ساطاته العراق والاه. از وفارس وكرمائ 

الثاتى سلطان الد. ل أ.وئجاع ن بهاء الدولة .لم يكن عهد أحسنمن مهد أبيه. 
بل كان عهد ضعف واسة_كانة وان جنده ما كانوا يطبءونه وكثير! مأشخبوا عايه 
يطلبون منه طلبات لا يغدر عاما وكان ذلك سيا لقيام أخيه وهر . 

اثالث شرف الدرلة ابر على بن-هاء 'لدولة قام على أخيه .أ نترع منه ملك العراق 
خطيله ببغدادفى آخرا رم سنة +41 ونق ساطان :لد لةعن الدرا هذه ب إلى .لاد 
فارس رضيطها تماءطاح الأخوان على أن .كون شرف الدولة العراق . لساطان 
الدولةفارس وك _مان[لاأن مدة ساطاث الدرلةلم تطلفانه تونى سنة 416 بشي_از 
وخلفه انه أو كاليجار وفىر يع الاو لسنة 4٠5‏ توف شرف لدولة وكان كدير 
الخير قامل الشر عادلا حسن, السيرة . 

الرابعجلال الد. لةأبوطاهر بز.اء الدولةخطب لهخداد يعد وفاة أخييوكان 
إذ ذاك بالبصرة وأا عامار طلب إلى بغدادفل يصعد إلمماءزتما بلغ واسطارأةام 
بها “م عاد إلى البصرة فقطعت خطيته وخطب لابن أخيه ألى كاليجار بن سلطان 
الدولةالذى كان صاحب الأاهو از وكان با » راسلهالجند فيذلك ذوخدم أن يحىء 
ولكنه تأخر لماكان بينه وبين عمه أنى الفوارس صاحب كرمان من الارب 
فازدادت الفتن ببغداد اعدم الساطان وكثر شر الاتراك بها ولا رأى ذلك عقلاء 
القودراسلوا جلالالدواة ليصعد !اوم في لك أميهم وخطيوا باتمهفى جمادىالآاولى 
سنه موع قاعم أن صعد [لهم وءلكأملم ولكنل يكن عنده هن المال مايضمن 
راحتهم وراءته فكثرالشغب عليءمن الجند , أثراك بغداد-ى كادوا يخامونهوكان 
ينازعه أخوه أنو كاليجار . وانتهت مدة "قادر بالله وهما على ذلك التزاع . 

ل يكن للخليفة التادر بالله شىء من السللط ن كن مضى فعهد لا طين 'بنبويه 
إلاأن ضعف البيت اخلك أحياله شيئامن الكلمة والنفوذ وكانفيه منخلال الخير 
مايساعد على ذلك فقد كان حلما كر بما خيرا يحب الخير وأهلهو يأمربه وينبى عن 
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الشر ويبغض أهله وكان حسنالاعتقاد صدف كذابا على مذهب أهل المنئةواجماعة 
وكان مخرج من داره فى زى العامة وبزدد قيور الصالحين وإذا وضل إليه حال 
أ فيه ,الحق . 

وكان فى زمئه أحدث عظ منى جميم الآ صقاع الإسلاءيةمن قيامدول وإبادة 
أخرى وكلها تهتف على منابرها ياسمه وتتقلد الولايات مته إلا ما كان من اللاد 
النى تحت يد الدولة المذءاية فاج كانت تخطب بام أئمتها رمم ذلك فان المعزبن 
باديس صاحب المغرب والقيروان دعا باس القادر على متاير بلاده . 

توف الغاد بانتهق ذى! لحجة سئة «مع وعمره سح وثمانون سمة وعشرةأ شبر 


وخخلاةةه !ع سلئة رغلاثة أشهر رعدررن ١‏ ماه 


0 
#١ 


+ الما ْم 

أبوجدقر عبدأظالنائم بأمراله . رلىالخلاقة بعدأبيه عهدمتء وكاانت بيعته 
فى ذى احجة سنة 9م (نوفر مئة ١‏ () وبق خليفة إنى ٠6‏ شعبأنستة 4017 

ف إريل سئة واه )١‏ فكاءت ماله مع سنة رامع يوا . 
كان سلطان العو:ق لا ول عهده جلال الدولةبن ما الدو له ولريسكز أ ممق لطانه 
على سداد لكثرة شغب الغليان. اراك عليه طالبين مىتباتهم الى لم يكن بقدر على 
أدانها فى أوقاتها (:'ة الوارد عليه فل تحىء سنة م4 إلا .قد انحل أ الخلافة 
والسلطنةج.ها ببؤدأد<تى أن يعض الجدخرجوا إلىقرية حىفاةهم أ كرادةأخذرا 
درابهم فعادوا [لرقراح الخليفةفنهبو! شيك من ثمرتهوقائو! للمالفيه أنترع رفم حال 
الاكراد رلم تعلدونا فسمع الخليفة الال عظى عليه ولم يقدر جلال الدولة على 
أخذأولتك الأ كراداعجزه روهنهواجتهد فىتسلي الجند إلى نائب الخليفة فلم>كنه 
ذلك نتقدم الخليفة إلى الضاة سر كالفضاء . 'لامتناع عنه و إلى الشهود برك الشهادة 
و إلى الفمهاء بتك الفتوى فذارأى ذلك جلال الدولةأل أولك الاجناد ليجيبوه 
إلى أن تحماهم [لىدار الخلاقه ففعلوا فلدا وصلوا [اما أطاقو ارعظم أ العياررين 
وصاروا يأخذون الهو ال ليلا ونارا ولامائع لهم لآنالجند حملون عل النماطان 
ونوابه والساطان عاجز عنقهرهم واتقشر العرب ف اليلاد فنهوا الذواحى رقطعوا 
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الطريق وباغوا أطر اف بغداد حتى وصلوا [لىجامع المنصور وأخذوا يا بالنساء 
فى المقأبى . 

واكثرة شغرب الجند على جلال الدولةكانالخليفة,تداخل بين الفر يقبن متوسطا 
فى أمر الصلح ومع ماظهرمن ضعف جلال الدولةوسقوط همبته سأل الخليفةالقائم 
سئة +40 أن خاطب بلك الملوك فامتنع الخليعة من ذلك فاستءان عايه جلا لالدولة 
بالفقهاء الذين يذج [لهم السلاطين ى هل ذللك فافتى _الجواز الةأضى أيوالطيب 
الطبرى والقاضى أبو عبداته ااصب. فى رالقاضى ان البيضاوى وأبوالقاسم االكرخى 
وامتتع من الفتيا .القضاة أبوا لسن الماو:دد. وجرى يينهوبين مس أتتى بالجواز 
ماجعات فأجاب الثيفة طاب جلال الدوة . خطب له ملك الملوك وكان 
الماوردى من أخص اناس بجلا الدولة وكان إقر١د‏ إلى دار الممأ-كة كل يوم 
فذا أوى بهذه الفتيا اتقطء رلزم بيت خائنا ألم .نقطها م:. شهر رمضان إلىيوم 
عيد النحر فاستدء'ه جلال اندولة خض خائها وأدخلهوحده وقالله قدعلم كل أحد 
أيك من أ كثر الفقها. مالا حاها وقر بامنا قد لقتبم فما خالف هواى ولم تفعل 
ذلك إلالعدم الحاباة واتياع الحق ٠‏ قن بان لى مرضعك من الدين ومكانك و العلم 
وجعات جزاء ذلك [كراءك بأد أدخنتك وحدك وجعات [ذنالحاضرين إليك 
ليتحققواعو دى إلى ما نحب فسكر هودءالهرأذن لكله_ حضربالامة والانصراف 
وهكذا فعل بالإنسان قول الحق حسما نعتقد لا يخشى فى ذلك لومة لالم ولا 
عدت لطا ْ 

قضى جلال الدولة حرائوق متازعات بيتهوي جتوده وبيته وبين أنى كاليجار 
[لىأن توف سنة مسي بعدملك مد:ه و سنة و وو شه ! قال ابن الأأثير ومنعلم 
سيرته وضعفه و'ستيلاء الجندوالنوات عا.: ودواء ه1-كةإلى هذه الغايةعل أنالله 
على كا شىء قدير يوت املك من دشاء و يتزعه من رشاء «كأن يزور الصالحين و شرب 
مغهم وزار مرة شهدى عل والحسيز علمما السلام وكانيمثى حافيا قبل أن يصل 
إلى كل مشبد منهمأ نحو فر سخ شل ذلك عديا . 

استقرفىالملك بعده متازعهاينأخيه أبوكاليجار ألر زبانين سلطا نالدولة بن-ماء 
الدولة واقيه 'الحليءة ححى الديزولم تلكن قدمه ,أثميت من قدم أيه ولا لطانهأوفر 
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بل كان النزاع كثير! مايستحك بين الديل عنصر الساطان وبين الاتراك قدماءالدهد 
سداد ركاذت وقة ألى كاليجار سنة ٠.‏ 44 

بريع بالسلطان بعدء ابنه أبو فصر خسر وفيروز وطلب من الخايفة أن يلقبه 
بالملك الرحم فلم يحب إلى ذلك وقال لايجوز أن يلقب بأخص صفات الله تعالى 
فأى إلا أن يكون ذلك نقمهف كان .اأرادواستةر ملك بالعراقوخوزستانوالهسرة 
وقذاكمر ملظا حور إلى داه الساظان عات لبك وأو اله عن ملك وتفاه :إلى 
قلعة السيرجان ر بذلك ١‏ قضتمدة آل بويهالتى لمكن فما ثىء مز 'صلاح للبلاد 
بل زادتها فسادا وفرةة بمما أظه ته من اشيم فى بغداد معأن أكثرية أملها أهل 
سنة وجماءة ف-كان النزاع كثير ١‏ ما بقع نين اله. يتين وحصل حوادث شدددة الوقع 
فى بشغداد لابغيرها الليفة لضعفه ولا ال لطان لانه كان يعين طائفته . وجدا لاف 
بين أفرادالبيت بعد وفاة الرجال والثلاثة الذين أ سسو! هذا الك العظم وكانهذًا 
الخلا كثيرا مابدعو إلى عقوف بعضهم إزاء بعض متحار دين وعلى الخلة فإن 
البادالنى استواو اعلم! م تستعد مندو انهم شيتأعلى طولءدتهم وضخاءقدرلهم 
وأجا هذه المدة عهد عضد الدولة وناخسرو ثالث ملوك هذه الدولة بالعراق . 

ال سلجوق 

عن عشائر الغ الكيرى عشير والسلاجفة تفسب إلى مقدمها ساجوق بن تقاق 
وكانت هذه العشير ة قم فى بلاد تركستان تحت حك ملك الترك المسمى ةو اوكان 
تقاق مقدم العشيرة إلى قوله يرجءون وعن أمره يصدرون وولد له :ينه ساجوق 
ذلك الإقلم هذا كير ظهرت عليه أمارات النجاية وعخايل ااتقدم فقر يد ملكالثرك 
وجمله تائد الحقد ( شياسى ) وكان امأ تخوفه من سلجوق لما ثري من طاعة 
الناس له فأغرته بةتلهو بلغ ساجوق ذلك ابر جمع عشيرتهرهاجرالىديار الإسلام 
واعتنق الحنيفية فازد'ديذالكعزا إلى عزه وأقام بنواحىجند (علىطرف -ي<ون 
من حدود القرك ) وصار يشن الغارة على بلاد الك 

فى تلك الاوقات قام النزاع بين أحد ملوك السامانية وهرون بن أيلك خان 


وقد استولى هرون على عض بلاد فرأى أن يضرب الهديد بالحديد فاستتجد 
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سلجوق تأده يانه أرسلان ف جمع من أصو'يه تشرى بهم السامابي راسترد من 
خصمه ماأخذه ,هذه أول علة بين عير السلاجقة والسامانية . 

م ول ساجوق بجاد حت توفىهثلاثةمن الأولادوه أ سلانوميكائيلرموسى 
فأما ميكائيل ففرا غروة فى بلاد الترك فاسدّشهدو بقيت أو لادوم بيفووطغر ليك 
محمد وجغرى بك داود فأطاءتهم عشيرتهم ٠‏ 

رحلوا بعد ذلك عن جند ونزلوا بالقرت عن تخارى على عشرينة_عنامئها . 
تقافهم أمير ها فأساء جرارهم وأراد الإيقاع م فالتجؤ! إلى بغ رأخان ملكتركستان 
وأقامرا فى بلاده وازيد <_صهم على أنفسهم اتفق طفر ليك وداو د أنه الايحت.ها 
عند بشراغان حذرا من عكر عدكره بهم وكان يغراخان بهد أن يجمع ينها عنده 
فلم ينجح فقرض عل طفر لبك ء أسره فثار داودق عشائره ليخلص أخاءةأنفذإليه 
بشرغان عشكرا فانهزم ذلك العسكر وخاص طخ لبك من الآسرء الصر ف[ جند 

لما 'نفرضت دولة السامانية سئة بهمم هلك ايلك خا نعظم مل أرسلانن 
ساجوق ما وراء النه. وكان على تسكين ؟حد #واد السامائيةفى حي سأرسلانغان 
قهرب ولق ببخارى واسةولى عليهاء | تفق مع أرسلانن سلجوق فأمتنماراستفحل 
أمىها وقصدهما ايلك فيزماء ريقم! سخارى . 

لا عير #ودين سكة-كين النهر إلى ةارى للاسةلاء على يلاد بار راء 'انهر هرب 
على سكين مزء خارى وأما إرسلان بنساجوق وجماعته فانهم دخلوا ا مفازهرالرمل 
فاحتموا من مود فرأى من قوتهم 1١‏ هاله وأراد أن يستعمله معهمالخيلة فكاتب 
ارسلان واسهاله ورغبه فورده عليه فلم كن من تود إلا أن قيض عاءء و ينه 
فى قلعة ونهب حركاته ثم أعس عشيرته فعبرو | نهر جيحرن وفرقهم فى بلادخراسان 
فلم تطمثنو! بها من جور العال عليهم فسار متهم أهل أل خركاهفلحقرا بأصيهان 
ومنها إلى أذر بيجان ودخلو! مراعة سنة وب؛ وأحرقواجامعهاوةتلوامنعوامها 
مقتلة عظيمة فعظم الآمر على أهلها واشتد بهم البلاء ٠‏ 

رأى ذلك أ كراد أذر سجان وكانوا مختافين فاتفقت كلتهم على هو لاءالمفسدين 
فانتصغرا منهم رأى الغز أنهم لامةام لحم ه:اكفافترقوافر فين فطامفةسارت إلىالرى 
ومقدمهم بوتا وطائفة سارت إلى همذان ومقدمهم منصور وكوكتاش 
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أ ا الذن ذهيوا إلى الرى فظنم استولو: عايها وخمموهاسبافاحشاو-ير االفساء 
وبت و كذلك خمة أيام حتى لأ الحرام إلى الجاء. و:فرق الس كل مذهب 
ومهرب وكان السعيد من نجا بنفسه وكادوا ا رن أهل الرى 

497. أنا الذن ساروا إلى همذان فانم ملكوها أيضا من بد تي نويه سنة‎ ٠ 

ولادخلوهاتهيو هانهيا مشكر الم يفعلوه بذير هاء_البلدانغيظاءنهم و<نقاعايهم 
حيث قاتلوم أولا وأخذوا الحرم وضربت سر'يام إلى أسداذبان وقرىالديتور 
واستباحوا تلك البلاد 

ولم بزالوا على هذا الإفساد والتخروب حنى ظهرت السلاجةة وخرج إبراهيم 
شال أخو طغر ليك إلى الرى فلا علدرا مسيره جفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد 
الجيل قاصدين أذر بيجان فل مكنم القيام لز لمأ فعلوا بها أولا ولآن [براهييم 
يثال و_اءمم وكاتو' مخافرنه لآنهم كانواله » لاخيه طفر لبك رعيةفساروا [لىديار 
بكر وأميرها سامان بن تصر الدولة بن مروان فأحربو! ونبنوا أعماها إلى أن 
ذل هم سايان مالا ليفارة, ؛ عله . [ذ ذَاك عدوا على قصد الموصل وأميرها 
ل و الوه العقيليه فانهزم عنهم لما حار بوه قدخلوأ اليلد ونميوه ووصل 

قرواش إل عدبنة اسن وهذاك ر اسل جلال'لدولة ساطان :غداديهر فها ال يطلب 
النجدة واستندد أيضا دبيس بن اا رغيرهمن أمراء عرب!3 كراد 

عمل الغر بأهل الموصل الاعمال الشفيعة من الفتكوهتكاخر م ونه ب الآموال 
و1-أاشتد الامر على آهل الموصل #اروا بالغرو وقتلوا منهم ك-ثير فرج الغز 
وعسكروا غارج المدينة حتى جدءوا قواه ثم عادوا إليها متفقين فوضعوا السيفه 
فىأهابا و أ سر و١‏ كثير ا و نبوا الآ موا! و أقاموا على ذلكاثنى عشريومايةتلونو ينهبون 

لا طال مقامهم .تلك البلاد كتب جلال الدولة ونصر الدولة بن مروان إك 
طفر ليك يشكون ما حل بالبلاد من تلك الفكة 

بق قرواش بالسن حتى جاءته النجدات فسار ]لىاموصل و بلغا لبر الغرةكميئوا 
لحرب فاجتمعت القوتان على نم_ العجاج ركان الاصر أولا اغز كم نصر أقه 
العرب فانبزمت الغر شر هزيمة وأخذم السيف وتفرقوا وكثر المتل فيهم ومالك 
الدرب حللهم رخركاتهم وكق الله أهل الموصل شرم وتبعهمقرواش إل تصدبينثم 





عاد عنهم فقصدوا ديار بسكر وصاروايعيثونةسادا والكنقوام وهات وتضءضع 
أعىهم ويسمى التاريخ هذه الطائفة بالغ العراقية وهو بقايا هن كان مع أرسلان 
أبن ساجوق . 

أما من كان م نأ لاد ميكائها, بنساجوق فإنهم أقاموا بنواحى خارىك قدمنا 
فخص بمكانهم أمير بخارى على نكين تأعمل الميلة فى الظفر بهمفأرس إلى بوسف 
ابن عومى بن ساجوق ومناه الإحسان وفوض [ليه التقدم عل جيعالاتراك الذرن 
فى ولايته و اقبه بالامير اينانح بيغو وأراد بذلك أن يستعينءه و بعشير ته على ابنى 
عه طغر للك وداود ٠‏ أن يفزق كلمتهم + لضرب لوطهم عض فلم ير هذه الحلة 
على يوسف فلم يكن من على تكين إلا أن قيض عليه وقتله بيد أمير من أمرائه 
فعظم قتله على انى عمه لمعا قرمهما للأخذ بناره وجمع على :كين جيوشه فكان 
النصر لطغرلبك وأخيه ثم احتشد على تكين مرة ثانية وأو قع بالسلاجقة وقعة 
كانت عليهم شديدة أل+أتهم إلمعبور النبر . نحوخ را سان فسكتب إايهم خوار زمشاه 
هرون بن التونتاءش ملك خوارزم يستدعيهم للاتعاق معه فساررا إليه وخيموا 
بظواهرخوارزم سنة 405 واطدأنوا إلى خوارزمشاه ولكن غدوبهم وكيسهم 
وم غارون فقتل منهم جمعا فسارء.! عن خوارزم إلى مفازة نساتم كتبوا إلى الملك 
مسعود بن مود بن سبسكتسكين يطلبون منه الآمان ويضمنون أنيكونواعونالهعلى 
من يعاديه فل يفعل وسير إليهم .. يوشه فلقيتهم عند نسا فأوةم السلاجقة يميش 
مسعود ولا بلمه ذلك ندم على رده طاعتهم وعل أن هيبتيم تمكنت من قلوب 
عسكره فأر سل [ليهم يتوددهم ويتوعدم فكتب إليه طغر لبك هذه الآبة (؛ل الهم 
مالك الملك تؤتى املك من تساء و تلع املك من تشاء وتعر من :شاء وتذل من 
تقناء بيد ك الخير إنك على كل شئْء قدير ( فليا ورد الكتابعل مسءودكتبمن 
#انية عدم ال مواعيد الجيلة ويأمرنم 3 إرحلوا إلى آمل ف قال ونون 
وينهام عن الشر والفساد وأقطع داهستانإداود « وداهستان مدينة عند مازتدان 
بناها عبدالله بن طاهر بين جر بان وخرارزم آخر حدود طبرستان » وأقطع 
نسا لطغر لبك وأقطع فراو” لبيغو « وفراوة بلدة مابيلىخوارزمء بناها عبد اللبن. 
طاهر . استخف السلاجقة .رس-ل مسعود لعدم ثقتهم بالرسالة وصاروا يشنون. 
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الذارة على البلاد وعسكر مسءود قد هماهم ومسءود قد شغل عنهم انفسدو عرض 
عن خراسان والملاجوة فاجتمع وزراؤه وتالوا له إن هؤلاء القورم إذا تركوا 
وشأنهم استولوا على خراسان سم يما ثم ساروا مئها إلى مدينة غرنة فأيةفاوه من 
رقدته وز لهم الجدرد عع أكير ة, اده وكان داود قد استولى على ممم وأحسن 
الديرة فى أهلها وخطب له بها أول جمعة فى رجب سمة م49 ولقب ف الخطبة 
عاك املوك . جادت الجنود المسءودية فالتقت يجت داود عند بأبيصس دقل إشلع» 
العسكر المسعودى واتهزم أقبح هزيمةرسارأخرى سير إلى هراه فتبعهم داود إلى 
طوس وكانت هذه الواقعة هى الى ملك السلاجةة بعد هاخر اسانو دخلواقصيات 
اليلاد مُدخل طفر يك نيسابور وخطب له بها ى شعيان و لقب باك لطان!امظم 
وف قرا التواب فى التواحى . 

غلم ذلك مسعود فاضطر أن يسير بنفسه من غزنة جوش عظيمة حتى وصل 
بلخ ومنها سار فى أول رمضان سنة وم واستعد له السلاجقة فلا التق الفر يان 
كان التعب قد أخذ من عسكر مسعود فاجتاحهم اللايؤقة , احظين سرد أن 
ينوزم ومعه مأئة فارس وعم السلادقة من هذا العسكر مالايد خل تمت الإاحصاء 
فقسمه داود عل عسكره رآثرم على نفسه . 

بعد تلاك الواقمة عاد طغ_لبك إلى يسا بور فلكها ثانية آخر سدة مع وسكن 
الثاس وطمأنم بعد أن كانو! فى شدة من الفو ضى ثم ملك داود بطخ وى سنة 8#ع 
ملك طفر لبك جرجان وطرستان من بد أنو وان بن منوجهر بن قابوس بن 
وثه كير . ونى سنة غ40 ملك خوارزم 

ما تم له ذلك سار يريد الرى يلاد الجبل وكانقدسبةه ليها أخوهلامه إبراهيم 
ينال واسدّولى على الرى فلبا ممع بقدومه عار [إأبه وسله إبأها و جميع ماملك من 
يلاد الجبل فأس طفر لبك بعارة الرى وكانت قد خربت ثم سار إلىقزو ينفلكها 
صاحا وملك أنضا مدان . 

داك لم له ملك أصماع كبيرة دن الدلاد الاسلامية وهو شوارزموخراسان 
وبلاد الرى ووصات طلاثمم جدرده إلى الملاد العراقية أهم ذلك الملك أبا كاليجار 
صاحب العراق ولم يحد فى نفسه قدرة على صد ذلك السيل فأرسل إلى طغر لكف 
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الصاح فأجابه إليدراصطاحا وكتب طفر لبك إلى أخيه[براهم ينال يأمسهبالكف 
عما وراء مابيده واستقر الجالعلى أن يغزوج طغرلبك بابنة ألى كاليجار و يتدج 
الآمير أبومنصور بنأنى كاليجار بابنة الملك داود أخى طغ رليك وتمهذا فربيع 
الاء لسنة وؤسنة 441 خطب أطغ رليك بدياريكر خطبله ماتصر الدولة 
ابن مرو'ن صاحهاوف سنة ب4؛ استولىعلى أصوان ثم أطاعته أذر بيجان وأرسل 
[ ليهمن مام الاساء يبذلون لدالطاعة والخطبة فأ بق بلادم بأشعم وأخذرهائتهم 
“م سار إلى أرهينية و قصد ملازجرد وهىللروم لغصرها وأخربما<وها وأثرق 
بلاد الروم آثارا عظيمة ولمغ فىغزوته هذه إلى ارزن الروم ( ارضروم ) ولمأ 
جم عليه الثنتاء عاد إلى أذر بيجان ثم توجه إلى الرى فأقام مها إلى سئة /4؟ . 
فىهذا الوقت كانت الاحوال سيئّةفى بغدادفإن آلبويهةدتفرقت كلتهموزالت 
من القلوب هييتهم فلم يكن مكنم أن حفظوا بغداد لامن عدو طارئ” ولاءن 
عيارم! ولصو صها تأعدو! امجهور لقول مارغير من هذه الال . رازاد الخال 
قسادأ ما كان من أعن أبى الحارث أرسلان المعروف باليساميرى وهو غلام رى 
من ».اليك بماء الدولة دإنه أراد أن يزيل الخلافة عن بنى العياس وكاتب الحامفة 
المستتصر العلوى بمصير ايدخل فى طاعته وخطب باسمه على مثاير بتداد والخليفة 
الحياسى عنده حلم ذلك . فكتب إلى الساطانطة رليك مسةنجدا مستغيةا وكانت هذه 
أمنيته فأظه أنه ربل الحبي وإصلاح طريق م والمسير إلىالشام , .صر وإزالة 
المستنصر العلوى صاحم! تب أكابه بالدينور وقر ميسين وحلوان غير ه وأمم 
بإعداد الافوات وااعلوفات فمظ, الإرجاف بغداد وفت أعضاد اناس . وصل 
طغر ل كإلى <لوانوا شر أصاهى طرق خرامساق فأعدق لانن !مغرو نواد 
وأرسلطفر ليك إلى ا ذايفة يدالغفى [ظهارالعيودية و”طاعة و إلى الاتراك البغد ادبين 
لعد ثم الجول والاحسانقاتفق من سغداد من'لرؤسا. والامراءعلى مكاتية مغرليك 
يبذلون له الطاع: والخطية وفعلا تقدم الأايفة إلى الخطاء ,الخطية لطغرايك يحوامم 
بغدا دتقطب لهقىبوم الحعة مم رم سنة م4 ددخاهاطة الم فى21امس والعشيربن 
منه وفرض على آخر سلا طين بتى بوبه وهو أدلك الرحم وبذلك انقضت دراتهم 
ووجدت بالعراق وء وراءه هذه الدرلة الجديدة العتية . هى د له السلا جقه . 
07؟ا) 
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هذهالعشيرة استولت على جل ماما-كه المسلونوقد اتقسمت إلى خمس بوت : 

الآول : اللاجةةالعظمى وهى الى كانت تمالكخر اسان والرىوالجبالوالعراق 
والجزيرة وفارس والاهواز . 

الشاق سلاجقة كرمان 

الثالث سلا جقنه العراق 

الرأ بع سلاجقه سوريا 

الخامس ١‏ سلاجقةالروم 

أمااللاجقة الكبرى فهىالدولة التىوأسسها ركن الدين أبوطالب طغر يز بك 
وحياتها عو مسنة من سئة ومع ٠١9(‏ )م [لىسنة اه )١1‏ موهداثيتها 


(1) ركن الدين أبوطالب طغريل بك : من 4 - 100 
)2( عضّد ألدين أبو شاع ألب أرسلان م6ع - 45:60 
0( عضد الدن أبو الفتتح مط-كشأه 6 - ولىمكع 
(4؛) ناصر الدين هود هلع - الم؛ 
(ه) ركن الدين أبو المظفر بركياروق 4ع - 454 
00( ركن الدين مامكشاء الثاقن م41 - لم١4‏ 
|49 غياث الدئ أبو اع جمد مهدع - إا(ره 
)0( معز الدين أو الخارث سنجر أزه - لمم 


وقد أنقضت دولهم عل أيدى شياهات خوارزم 3 

وأماسلاجئة كرمان فكانوا من عشارة قاورت بك بن داود بن ممكائيل نل 
سلجوق وهو أخوألب أرسلان ومدة ما-كهم .16 سنة من «وم4 (41١٠)مإك‏ 
سمه (4م١ ١‏ ) وهذا تتملوكها . 


() عماد الدين قرا أرسلان قاروت بك عم د ومع 
(0) كرمانشاء 5 - 1719 
(©) حسين - 471 
)5( ركن الدين ساطانشأه 5 - لالاه 


(ه) تورانثاه //ا؟ - 44.0 
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(3) أراشاء 4 - 14و 
(0) أرسلانشاء 4ع د مه 
(8) عغيث الدين محمد الآول ممم - زمه 
حى الدين طخريل شاه برامشاء ذمه - بهم 
أرسلانشاه الثالى 
طرذان شاه 
تمد الشانى مدن ب سدق 


وقد أندضت دولتهم على أيدى | الغز التركان 

وأما سلا جهة العراق وكرد أن قدا بتدأت دول:هم مئة أزه )19 ١‏ ١)أىمن‏ 
عبد فاخ غياث الدين أنى شجاع عد سابع عاوك ااسلادقة وأأتيت سئة قه 
(154 ( ققرت ولا سئةوأ :قر ضت عأ يدى شاهات. <وارزم وهذا ؛بتملوكها 


)0( مفيث الدين مود (١ه‏ د ولبمه 
(0) غياث الدين داود هلاه سل كمه 
[(9 طغريل الأول كله الاعه 
(:) غياث الابن مسعود لازم بلائهة 
(ه) معين الذين ما-كثاه 41م - 44ه 
63 د 4ه - 4ههم 
6 سلمانشاه 65 -5مم 
0 ) أرسلانشاه 0ه - سيره 
© طغريل الشانى عام دا .وه 


وأما سلاجقة سوريا فكانوا من بدت تتش بن أل بأرسلان بن داودبن ميكائيل 
أبن ساجوق وقد ابتدأتدولتهم سنة لام؟ (.ةء ٠‏ )أى ف أول عهد ركن الدين 
بركيار وق امس ملوك السلاجةة العظحى وأنتهت سنة زه )١١١1/(‏ فكانت 
حياتم | .م سنة واتتهت عل أيدى الدولتين النوررة والآرتقية وهذا ثنبت ملوكها 
)١(‏ تنش بن الب أرسلان 47 - 444 
(؟) رضوان بن تنش 424 - 444 
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69 فاق بن تقش فى دمشق 5848 - لاءه 
(١‏ أب أرستكلان أخرص ان رضوان 7و6 ل إرءه 
)6( سلطانث اه بن رضوان مله - إله 


وأما السلاجقة الروم »لوك قونيةوأقصرا فكانوا من بدت قطلش بنإسرائيل 
أن ساجرق وقد اتدأت در لتهم سنة .باع ( لإبو. ١‏ ) فى عهد جلال الدين 
أى الفتم ماسكشاه #'لث هلوك السلاجقة العظمى وانتهت سنة 7.٠.‏ ( ..18) 
فد حماتها عا ملة فوى اطول دول السلاجقة حياة وقد انتهت دولتهم عل 
أبدى الآثراك العهانيين والمغذورل وهذا هت .لوكها. 


)١(‏ سلمان بن قطلش 4 ل هلك 


)0( كلمج أرسلان داود بن سلهان ولع ...هن 
(م) ماجكماه بن نابج أرسلان م نة 
ع( مسدرد إن قلميج أرسيلان 6ه - (إه» 
(ه) عر الدين قليج أرسلان بن ما-كماه أمه - عهره 


69 قطب ألدين ماكشاه اه فلييج ارسلان 5 - ره 


3 9 5 1 7 
090 غناث الدين خسو ل فاج 0 لان لاه - ثماقهم 


(4) ركن الدين سامان بن قليج أريِلان /اوة - ..ة 
() قايج أرسلان بن شلمان 00000 
غداث الدين كيخسرو ان ارج أرتلان ثانيا ‏ .ع د با.ع> 
09 عرادبن كةارس بن ملكناء /ا50 - ؤ5لة 
(11) علاء الدين كيقباذ بن ما-كشاء 70 
(10) غياث الدين كيخسرم بن كرقياذ وعد دسية 
(19) عر الدين كاوس بن كيخسرو م54 - مهمه 
(14) ركن الدين قاييج أر سلان بن كيخسرو مه - وو 
(6:) غاث الدين كيخسر و بن قاب أرملان 5 - لله 
(17) غياث الدين مسعود بن كيقاوس امد - لود 


(بو) علاء الدين كيقياذ أكة - ٠٠١‏ 





والذى كان برتيط تأر نخه من هذه الببوت بتاريخ الدولة العياسية لدخول يغداد 
فى حوزتهم السلاجقة العظمى وسلاجقة العراق الذينكان هم السلطان عل العباسيين 
440 إلى سنة .وو أى مو و سنة . 

استخاف من آل العياس فى عهد الدولة اللجرقية تسءة خلفاء وهم : 
5؟ عبد الله القائم بأمس ايل نالقادرين المقتدر 
بوم عيد اذ المقتدى بالله بن عمد عن القاكم 
و أعد انظ نااتتدى 0007 
و الفضل المسترشد ين المستظهر 
.م المتصور الراشد بن المستر شد 
و» محمد المقئق ن المستظهر 
م واف المستنجد ين المقتق 
سوم الحسن المستضىءن المستتجد 
وم أحمد الناصر بن أاسةضىء 

وأوهم القائم بأمرالت هوا لذىق عهده انتهىالعصرالءومبىوابتدأ ملك ا!ساجوق 
وآخرم الناصرلدين الله هو الذى انتهى فيعصره ملك السلاجفة 

ملك أأساطأن طغر ليك بذداد وتقرب من الخليفة تقر باعظياحتى إن الخايفةتروج 
أرسلان خاتون واسعها خديحة بذت دارد أخى طغر ليك وغبل ال1ايفة العقدبنفسه 
وذهيت والدة الخليفة وتسلتها وأحضرتها إلى دار الخلافة .ولمتةفامصاهرةبين 
البيتين عند هذ؛ المد بل إن السلطان طفر لبك تطاع إلى أنيقز وجهوأيضامن البيت 
العيامى وهو أعر لم تر به العادة فأرسل سئة #م 4 مخطب نت الاليقة فائز عب الخليفة 
من هذا الطلب وأرسل إلى السلطان رسولا أمره أن يستعقى من الإجاية فإن 
أعنى وإلا تم الآمر على أن يحمل السلطان .. . .. .م ديثار ويسم واسط وأعالها 
فلها وصل الرسول قال له عميد الملك الكندرى وزير طتْرليك لاححسن أن 
يرد السلطان وقد سأل وتضرع ولايحوز مطالبته أيضا بطاب الآموال والبلاد 
فهو يفعل أضحعاف ماطلب مته ففوض الرسول الآهر إلى الوزير فى الوزير 
الآمر على الإجاية وطالع الساطان قسر به وجمع الناس وعرفهم أن ميته سمت 
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به إلى الاتصال دللك الجهة اانبوية وبلغ من ذلك مالم يله سواه «ن الملوك 
وأمر الوزير أن يسير إلى بغداد لإنهمام ذلك فذا وردالوزيربغدادرأى من الخايفة 
امتناءا ول يزل المحيطون بالخليفة يرفقون به حتى رد الآمر إلىعميدا لك فضر إلى 
دار الخلافة ومعه جمع من الآمراء والحجاب والقضاة والشهودنة كام وقال للخايفة 
أسأل مولانا أمي الو نين التطول بذكر ماشرف به أعيد انتخاص شامنشامركن 
ألدين نما رغب فيه أيعر فه الجاعة وأظهر الخليفة نفرة من ذلك ركاد الآهر يفضى إلى 
فساد و1ارأء الخليفة شدة الآمر أذن فى العقد ركل فيه عميد املك خرى العقّد فى 
شعبان سئة ومع يظاهر ريز حل الساطانأموالاكثير ةو جواهر تفي ةلاخليفة 
ولولى العهد ولزوجةه ولوالد ما وغيرهم وجعل يعمّوبا و ما كان بالعر'ق انون 
زوجة الساطان الى توفيت للسيدة ابئة الخليفة وام ذلك ضر الساطاز إلى بغداد 
فأراد الخلفة أن بسّقيله فاستعفاه من ذلك وأرسلععميدا ملك بطذب السيد ةم دار 
الخلافة فزقات إلى دار المدللكة فى منتصف صفرسةة وموعء جلث علىس, رماس 
بالذهب ودخل الساطان [ليها وقبل الآرض وخدمها وم تكش ف'لخار عن وجهها 
ولاقاءت له وحمل ها شيا كديرا من الجواهر وغيرها وبق كذلك عحضركلوم 


مخدم ويتصرف وخاع على كمثير من الأمراء وظهر عاية كثير مز السرور . 


الحادث العظيم ببغداد 





فى السئة إلى تلى حك السلاجقة ببغداد وهى سنة مع وكانت عند مدينة سنجار 
وقعة شد بدة دين اليساسيرى ومعه تور الدو لةديس بنءز بد الاسدىء بينقر بش 
ابن بدران المقيل ومعه اميش أبن عم التلطان طلثر لبك هزم فيهاةر يش وقتدش 
فوصل خير هذه الواقعة إلى الساطان بعد أن أقام ببغداد ثملاثة عثر شهر الم يقابل 
فيها الخامفة فار عتها بجو شه وقائل العرب بال موص ل والجزيرة وانتصر عايهموانتفى 
الآمر باستيلائه على جام اليلاد الموصلية والجررية وسللها إلى أخي لامه إبراهيم 
ينال ثم عاد إلى بغداد فى أوائل سنة وع وقابل الخليفة لآول مرة وفوض إليه 
الخليفة آمر إدارة اليلاد وقد بالغ طغرلبك فى ١حترام‏ مقام الخلافة العباسية وخاع 
عليه الخليفة سبع خام و:وج وعم إشارة إلى جمعه بين ملك العرب والعجم ولد 
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سيقا محل «الذهب وخاطيه الخليفة علاك اشرق والمغرب ةيل بد الخايفة دفعتين 
ووضعها على عيئه تبركاء فعل مافعل عن ذلك التعظيم والإجلال تدينا . 

وفى سنة .هع ترك إبراهيم يدال بلاد الموصل وتوجه نحو بلاد الجبلو يقال 
إن المصريين كا:.وره وأطمعوه فى املك فأ ذلك السلطان وسار ورا.. إلىصذان 
فى ذلك الوقت عاد البساسيرى بهوته وكان الأصر يون لساعدونه وممدونه ولميزك 
يجحتاح البلاد حى وصل إلى بغداد فى ثامن ذى القعدة سنة .م4 واسترلى عليها 
لآنه ليس ا جند حميبا رخطب جامء المتصور اعدااستتصر العلوىصاحب٠صر‏ 
وأذن خير العمل -كانت العاءة قد مالت إليه أما الشيءة فلاتحاد المذهبوأماأهل 
المنة فلءا فعل بهم الاثراك . 

أما الخايفة القاكم وإنه خرج من قصره فى ذيام رئيس العربقريش نن بدران 
العقيل اسةذم مه يذمام الله وذمام رسوله صل أللهعأيه؛ دسم وام العر بي فأعطام 
ذلك ونزع قرلش #فأفسوته تأُعطا | الخايفة لمح له إلى معسكره وعليهالسواد: البردة 
و بيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله فى خيمه ثمسلمه إلى! بنعمهمهار يش بن ابجلى 
وهو رجل فيه دين وله مروءة مله فى «ودج وسار به إلى حديثة عانةفترك بها 
آمنا مطمئنا فى ذمام العريية الذى يرى الخيانة عاراً ٠‏ 

أما الباسيرى فإنه سار ببغد'د سيرة ملك ورفعت على رأسهالآلويةالبيضاء 
الى أرسات إليه من مصر ثم ملك بعد ذلك واسط واليصرة وهةف علىهنابرئلك 
البلاد باسم آل على . 


أما الساطان فإنه استنجد بأولاد أخيه أرسلان وياقونى وقاورت بك لخجاءوه 
بالعساكر يتلو بعضها بعضا فاق بم أخاه إبراهم ينال بالقرب من الرى فتخلب 
عليه وأسره ثم أمر به تفنق بوتر قوسه فى تاسع جمادى الأخر سئة وه ولما 
تم له ذلك عاد يطاب العراق وليس له مم إلا إعادة القائم بأءر الله إلىخلافتهولما 
قارب بغداد أدرك الساسيرى أنه لاقبل له بمقاومته فرحل عن بغدادوكاند وله 
إلءها سادس ذى الفعدة سنة ,ه؛ وخروجه منها سادس ذىالقعدةس:ة ١‏ هئوكان 
الساطان قد أرسل وهو بالطريق إمام أعل الدئةأبا بكر أحمد بن مد المعروف بابن 
غورك إلىقريش بن بدران يشكره على مافعله بالخايفة وخبره أنه أرسل! بنفورك 
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للقيام يخدمة الخليفة و[ -ضاره فأرسل قر يش إلى ابن عمه .هار ش يمو[ له أودعنا 
الخيفة عندك ثقة بأماتك لينكف بلا. الذرو عنا والآن فند عادوا وممعاز مون 
على قصدك فارحل أنت وأهلك إلى البرية فم إذا علموا أنالخايفةعندنافى اليرية 
لم يقصدوا العراق ونحكوعذهم ما تريد فأى ذلك مها رشء قال إن لخليفة قد استحافى 
بعهود ومهوائيق لاتخلص منها وسار بالنيفة إلى العراق وة. لقَعما انفورك هل 
عكيرا فساروا مها حتى دصاوا إل اانوروان فى 6؟ ذى القمدة تقرج الساطان [لى 
خدمة الخلرفة فاجتهم به وقيل الآارض بين يديه وهنأه باللاءة وأظهر اامرح 
بسلامته واعتذر من تآخر ه يعصيان أخيه إبراعم دأنه قتله عقوية لما جرى من 
الوهن على الدولة !امسا -ية وتلده الخليفة بده يفا وقال م يبق مع أمير المؤءنين 
من داره سواه وقد تيرك به أمير المؤمنين قشف غداءالذركاه حتى رأهالامراء 
تخدموا وانصرفوا ثم ساروا جميعاً إز, بغداد وكان دخول الخايفة لس .قين من 
ذى الععدة مرنة 1معوا٠ه‏ 

ثم أنفذ الساطان جيشا لا <قة البساسء : الذىثو جدسهت الشام ساراا.طان 
ىْ أثرمم فقاباته الطلائم ببعض الطريق فو قف لهم ذقاتلوه وقتلوه وار أ إلى 
بغداد وكان البسايى هذا لوكا تركيا من عاليك جاء الدولة الديلى تقاات به 
الامورحتى يلغ هدا المقام المشهور وكذيته أبو |الحارث وهو مقسو بإلىل'مدينة 
بقارس »ء كان سسيده الآول منها . 

وبعد أن تم ماأرده عاد إلى الرى التى جعات دار «لكه وكان له بيغ 
محافظ تسمى الشحتة . وق سنة ممع عاد إلى يغ-اد لييتى بابئة الخليفةالتىذكرنا 
فأ مضى د بها ثم عاد إلى الرى وها كانت 0 م رمضان سنة 466 

ولا بوتى أراد عميد الملك أن يقم فى املك بعدهاءن أخيه لمان بنداودو لمكن 
لم يتهمأ له ماأراد وم الآمس للساطان . 

(,) عضد الدولة أنى تجاع ألب أرسلان عمد بن داود بن ممكائيلين ‏ مجوق 
وقد عارضه فى الملك ابن عم أيه قنلمش بن إسرائيل فقر دون مراده . استعان 
ألب رسلان فى إدارة ملك بوزيره العظم نظام الملك وسيأنى التعريف به وبما 
نال المملكة عن الخير العمم على يديه . 
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كان ألب أرسلان بعيد الهمة "ناقب العزم ميمون النقيبة إلى برء بالرعية وإرادته 
خيرثم وكان إذا أس بيناء أوعزيأن يكو نأسى بذيان ويةول . أثار ناهذه "دل على 
علو همتنا ووفور تعمتنا . وكانت أظهر أعماله داليلاد الروميةؤقدأقيل لاو لعهده 
أرسلان. ولا سما أنه باغه أنالرومعازءونع! إعادةالكرةةأغذااسي إلى أذر بيجان 
لآنه حي أن ملك الروم أخذ على مك غخلاط ومعهمن الجتودمن لاصو نكثزة 
وا قارب خلاط 0 إلا إعشر بن ألف فارس فر قف ئّ أوجههم مقدم عسكر 
خلاط راتخقصف مهم وذالك فى رابع ذى العددة سئة م5 ثم تلاحق ع سك ر الروم 
ونزل على خلاط عاصرا وندل علعلاز كرد ف امت حامتما . حصل ذلك والمسكر 
الساطانى بجد فى سيره ولم ينتظر السلطان تلاحق جنده بل قال ةا أحتسيعندالله 
تفسى بالشهادة وكان وصه ل اأساطان فى الوم الذى- مت فيه حاهية ملاز كردم كان 
نزول عسكره فى يوم الخيس ه ذى أأقعدة والروم بين خلاط وملا زكرد فأرسل 
الساطان إلى ملك الروم يقول له 0 غبفؤالهد:ةأتهممنا 'تريد و إلااعتزمنا 
وعل الله اعتمدناء فظء ن هلك الرو م أن صدورر هذء+ ؛ الرسالةء ختورةقال للرسول 
دوف أجبب عن هذا رارق 0 ذاك ءا أهب /انفرس الإسلامية وزادهاحية 
وقال [مام الساطان أبو تمر محمد .2 2د الكل 3 أرى الى ولاس لطا [نا' تقائل 
عن دين ألله ألذى وعد بإظهار ©2 قالمهم بوم المعة يعد الز وأل و"'ناس دعو ن لأك 
على المذابر . فلما أصي<وا بوم المعة ركادت الشمس تدول تهنا الساطانه ديأ أضابه 
لعبئة عكر بيه ةتدل على بهم 0 اقب لآنه السههم أد بع فرق كل ثرا قة أنامها قّ تقطه 
لاتبردها لتكون عيد الأزوم ورآاء د العدو ب م أشعل قار الحرب مومه العالية 
واستجر الروم إليه دى صار لكين مزوراهم رحيائذ أخنتمءالجتودالاجوقية 
من أما.هم وهن خلفهم فا عم “أروم أن الرزهو! دل أن أخذ هنهم الذءعروالرعب 
وأسر ملكهم ء قالوا وكان مع الروم ثلاثة 1 لاف علة لحل الآثقالو١عهم‏ منجنيقات 
كثيرة نهم متجنيق له تمانية أسهم وبمد فيه ألف ومائتا رجل وحمله ماثة يحلة 
7 ى حجرا وزنه ‏ بالرطل الكمير الخلاطى - قنطار وكترعددالآاسرىمن الروم 


133 محاضرات تاريخ الاسم الإسلامية 








خرذة تسد سن ديثار وثلائة أدراع ديار 5 
وعاد الساطان مويدا ظافرا بعد هذه الواقعة الى م تم لمروم :عد هأ تائمة 
فى تواحى أرمينية . 
بل لاملل أدضا فان نظام الملك أسس فى عهده أول المدارس النظامية ببغدادوقدتم 
نا ها سدة م56 ودرس وما شيخ الشافعية بالعراق بل و يعبر هأ وهو اأشيخ 
أو إعاق الشيرازى ولا رأى ذلك شرف املك أبو سعد محمد نءتصود مستوق 
المما-كة سعداد فى على ذري جح أبى حندفة رحجره «. ساب 'اطاق مهدا ومدرسة 
لاحابه وكتب على تلك القبة . 
ألمتر هذا العل كان مشتتا شمعه هذاالمغيب فى 'للحد 
كذلككانت هذه الأرض ميتة ‏ فائر هافض ل العميدال سعد 
رق مله 1536 تو ججه أل أرسلان قاصدا يلاد البرك وه برمهر ديول ولكن 
المشيئة سافته فسيقته . حك عنه أنه قال وهو يقرب من الموت ما كنت قط فى 
وجه قصدله ولا عدو أردته إلا تركات على أبن وطاءمت مه الخصر وأماق هذه 
النوبة فإنى أشرفت من تل عال فرأيت عسكرى ذقات أبن من له قدر بمصارعى 
ومعارضتى وإنى أصل ذا العسكر إلى بلاد الصين . فكان ما أراد الله وكانت 
وفاته فى > ربع الأول سنة 56و . 
ولى الساطنة بعده ولى عهده الساطان جلال الدرلة أبو الفتس ملكشاه 
ولاوائل كمه توق الخليفة الام بأس الله ثالك عدر شعيانسنة بج وفقام 
الام عه ولى عهده حو مده 
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بم المقتدى بأمس الله 


أبو القاسم عبدالله بن الذخيرة 0 يكن للق امم نأعقابه 
ذكر سواه فإن الذخيرة توفى أنام أبيهرلم يسكن له غيره وأيقن الناس بانقراض 
تسلهرانة .اض الخلافة من الو القادرى إلى غيره, ول اشسكو أ اختلال اللادوا 
بعك الام 9 من عدا ألبيت ادير 2 'لطرن العاءة فى !! لدو يج رون بجرى 
السرقة فلو اضطر اأناس إلى خلاية أ حدم ل دكن له قيول ولاهىء مة فقدر الله أن 
الذخيرة كانت له جارية أرمئية اسمها أرجو أن دكان بل ا فلا توفى ظهر أن احامل 
وولدت بعد موت سسدها بستة أشهر وذلك الولد هو عيد'للهالذى ولاه جد,العهد 
بعده1أ بلغ الحم وقد بوبم ب بعد وقاة جده واستمر خليفة إلى أن توق خا بوم 
البسيت خامس عرم سئة ه44 ( )5 فكانت خلافته حعواه دة ونمانية أشهر غير 
بومين .هو من خيرةن العياس كان قرىاانفس عظم الحمة أصام كثير امن الاحوال 
الآدبية ببغداد فأس بن المغنيات و المفسدات مذهاور قع الرادى والآبر اجالى للطيرر 
ومثم من اللعب يما لاجل الاطلاخ على حرم ااناس ومنع الملاحين أن ملوا 
الرجال والفساء جتمعين ولذلك ك أصاس كثير | مز اأماديات فعمرت فى نغداد عدة 
حال فى خلافته ومئع من إجراء ماء 0 إلى دجلة وألزم أرباما حفر آبار 
للسماه وأمى أن من يغسل السمك اخالم يعبر إلى اتجمى فيفسله هناك وكانتأيامه 
كثير ذ اير و 'سعة الرزق وعظمت الخلائة أكثر ما كان من قبله وكان سالطان 
السلاجقة فى عهده ملكفاء الذى ذكر نا قيامه بعد أنه ألب أرسلان ٠‏ 


ون مندكشاه ملظا نأعادلاذافضل و[إأصاف شه 'عاءةّد عا صائب الرأى والتديير 
أيامه فى د_لة السلاجقة واسطة عّدها وكان ٠يمون‏ القيبة لم يتوجه إلى إقلم إلا 
فتحهولما توجه إلى الشام وأنطاكية باخ إلى حد قسطئطيفية وقرر ألفد,نار على 
ملوكها! تحمل إلى خزانته ووضع ف التواحدى الى فتحها هن الروم خمسين متيرأ 
إسلاميا ولم يزد زمن ذلك العمل على شهرين م عاد إلى الرى و قصد معر قند فظفر 
خانم اوأسره خمل غاشية الساطان على كدّفه وسار فى ركابه إلى هو ضع سر بر 0 
ثم من عليه وأعاده إلى ملك . وتوجهق السئة الكنية ية إل أو نكندف ا خضعها وخضع 
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له جميع الملوك والرؤساء بال مشرقى والمغرب وهذه السعادة كلها [عاتسرت سعادة 
الوزير اللكبير خواجه بزرك قرام الدين نظام الملك أنى على الحسن بنعلىين[حق 
رض أمير المؤمنين الطوسى وكان معدوداً من العلماء الأجواد وكانعحبا للعلمجاسه 
دائما معمور بالقراء والغقهاء وأتئمة المسذين وأهل ادير وااصلاحأمس بيناء المدارس 
المعروفة بالنظامية فى سائر الاءصار والبلاد وأجرى لها الجرايات العظيءة وجمع 
الحديث باليلاد سبغداد وخرا أن وغ هما.كان قول إلى لست م نأه لهذا الشأن 
ولكنى أحب أن أجعل نفسى على قطار نفلة حديث رسو ل الله صلىالله عليه و سم 
وكان إذا سمع الموذن أمسك عن كل مهو فيه وتجنيه فاذا فرغ لايبدأ بثىء قبل 
الصلاة وأسقط فى زمته كثيراءن الممكوس رالضرائبوه الدىأزال لمن الاشعرية 
من المذاير وكان سافء عميد الملك الكندرى قد حدس للساطانطغر لم التقدم اعن 
الرافضة فأمره يذلك فأضاف إلهم الاشعرية ولعن. الميع فأهدا فار ق كثير ٠ن‏ 
الآاءة بلادمم مثل إمام الحرمين والى القاسم القشيرى وعير هما فلماو ل نظام املك 
أز ال ذلك جميعه وأعاد العلداء إلى أه طانهم . 

ومن ظريف الأخبار أن تظام اهلك كانإذادخل علءهإمام! لخر مين وأو اله م 
العشيرى يقوم لما ويحاس فى مستده كا هو وإذا وخا عليه أبوء! القارمذى يقوم 
إليه وبجاسه فى مكاه ويحلس هو بين يديه فقيل له ى ذلك فتمال[ن هذين وأمثاله] 
إذا دغلوا على يقولون لى أنت كذا وكذا ينون مما ليس فى فيز يدنى كلامهم يجبا 
وتيها وهذا ااشييخ يذكر لى عيوب نفسى وما أنافيه من الظلم فتسكسر نفسى لذلك 
وأرجع عن كثير ما أنا فيه . وكان ينظر فالآو تافو الصا يرتبعليها الامناء 
ويشدد فى أمرها وعلى '+ة فكان غرة فى جين آل «اجوق ومن عستانه حجة 
الإسلام الإمام الغزألى فهو قرينهفى الطاب ازدانت بره اطوسو اختالت على ماسواها 
من .لاد فارس وكان مؤيدا بة_ ينين ءو بدن لد لدوهما كال الدولة أبوالرضى فضل 
الله ى محمد صاحب ديوان الانشاء والطغراءوشر ف! ال كأبوسعد محمد بنمنصور 
أن مد صاحب دبوان الزمام والاسقيفاء وكلاهماصا حبالرأى رااتد بير والدهاء 
والجودومع ماظهر هنه من الكهاية وين النقيية وسعادة الحركة ل يترك المفسدون 
أدم المودة بينه وبين ساطانه بحا بل مازالوا فى سعا.باتهم حتى نغل ذلك الآديم 


الدولة العباسية .1 


وهل السلطان طول مدة الوزيروا- تطالة مدتهفأ نفذ إليهأحد خاصته برسالة واختار 
عيتأحصى على الوزير نايغوهيه » وكان مضمون الرسالة[نك استوليت على ماك 
وقسمت الك على أولادك وأعهارك اتريدآن آس برفع دواة الوزارة منبين 
ديك وأخاص الذاسمن استطالتك ؟ فمكان جواءه عن:لكالرسالة - قولواللساطان 
إن دواتقى مقترنة بتاجك ء فتى رفعتها رفع » ومى سليتها سلب فاشتد من ذلك 
الجواب غظ الاطان وكان بعدذلك أن أحدالملاحة اعتدى على نظام ا الك ؤةتله 
وذلك سنة هلمع 

ومن غرائب انصادنات أن الساطان لم نعش بعده إلا سم يوما ودوتمهها 


انبت سعادة انيت السالجوق ووقعت اس زوشانه الذكن وحكوا احم سيف 


مات علسكشاه بعد أن اتسع ملمك الساعا عظم نطب له من حدود ألصين إلى 
آخرالشام وءن أقاصى بلا دالإسلام فالشمال إنى آخر بلادالمن وحمات [إيه عاوك 
الروم الجزية وم .فته مطلب ٠.‏ رانقضت أباءه على أمن عاموسكون شامل وعدل 
مطرد أسقط المكرس والاؤن من جع الرلاد رعمر الطرق والقناطر والمرابط 
الى ى المفاوز وحقر الاجار الدراب وعير الجامع .اد وعمل المصانع بطرق 
مك وبى اليلد 5 صهان 


وكان للساطان مانكفاء أر بعة نين وش بركياروق و تمد وسنجر و #ود . 
وكات مود افلا وأمة تركان خاتون فطبت من الخايفة المقتدى أن يعين ء لدها 
للساطنةة'جا . إلىذلك عؤشر وط شترطها إلاأن جنود نظاء الك ساعدوا أخاه 
الاك بركياروق عنى أن يكون هو الساطان ثم ما أرادرا وأرسل ليده إلى 


الخليفة لمر قعه فات الخارقة والتقليد بين بديه وكانت وفاته فى © محرم سئة 4م 4؟ 


وماوًا أقتدى 





فى منتصف الحرم سنة بيرع توق المقتدى يله كْأة بعد أن قدم [إليه تقليد 
اللمطان بركيا روق نقرأه وعل مافيه ولمعضه . 


4 محماضرات قار ييخ الآمم الإسلامية 


بالمستظهر بالله 


بويع بالخلافة بعده ولده أبوالعياس أحد المستظهر باللهواستمر خليقة إلىأن 
وقى ١١‏ ربيعالاخر سنة ب وه كانت خلافيه ع بسئة وثلاثةإشهرو (ريوما 
وكادت سنه <ين توفي 4١‏ سنة وستة أشهر وسّة أنام 


حال المالك الإسسلاءية فى عهده 





وكان بالاندلسوالمة_بالأاقصىد. لة المك ين والقام بأمرم يوس فبنتاشفين 
إلىسنة .م4 ب م عن بعد ابنه على إلى سئة براه 

وبأفريقية من آل زيرى تم بن المءز بن باديس إلى سنة 1.ه ثم يحى بن نمم 
إل سنة حل كم على بن يى [لىسةا هزه 

وبعمصر من الفاطميين المستملى أبو القاسم أحمدن المستنصر معد إلى سنة موع 
راان بأحكام الله على المنصور بن المستعلى إلى سئة 84م 

وبزبيد من الدرلة النجاحية الامير جيش بن نجحاح سئة يموع ثم فاتك بن جيش 

إلى عنة مس.ه شم منصورن فاتك إلى سنة بازه 

وبصنعاء ومهرة ظهر الآهير حامن قائم الطمدانى منسئة 9وع إلىسنة ؟.ه 
ثم عبدافه بن حاتم إلى سنة .ه ثم معنن حاتم إلى سنة ١‏ ١ه‏ ثمهشام بن قبيط 
وحاكم و حاص 

وماعدا ذلك مناليلدان الإسلامية فى آمسيا فهر محكوم بدولة السلاجقة . كان 
المتظهر بالله من خيار بنى العياس لين الجاب كر الاخلاق يحب الام طتاع 
ويفءل الخير ويسارع إلى أعمال البر والمئوئات مشكور ااساعى لابرد مسكرمة 
نطاب منه وكان كثير الونو ق من بوليه غير صم إلى سعارة ساع ولا ملافت إلى 
قرله ولم يعرف منه تلون وانحلال عزم بأقوال أكاب الاغراض وكانت أيانه 
أيام سرور لرعيته وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره واذا عرض سلطان أونائب 
له إلى أذى أحد بالغ فى إد كارذلك والزجر عنه وكانحسن الخط جيد التوقبعات 


لا يقاريه فا أحد وله شمر رقيق فن ذلك قرله 


الدولة العباسسية لف3 





أذاب حر الهوى فى القلب ماجمدا ا مددت إلى رسم الوداع يدا 

وكيف تسلك نبج الاصطبار وقد أرىطرائق فى مهوى الذوى قددا 

قدأخاف الوعد ,در قد شغفتيهء من بعد مزقد وفى دهرى بماوعدآ 

إن كنت نقد عي لخن قاد ردن رود نه قل عابس اا 

تولىماك العراقق خلافةالمستظهر باللههملكان من آل ساجوقأوفها الساطان 
أوالمظفر يركياروق بنهلمكشاه ولاولعهده استوؤر عرزالماك أباءيدالله الحسين 
ابن نظام الك ولم يكن فيه ثىء من كعاية أبيه وكان أخره عبد الرحم [ليهمتصب 
الطغراء وتولى ديوان الاستيفاء الآستاذعلى نأى على القهى وكانوا جميعأسواسية 
قَْ الت-كوب عن جادة الاعتدال وس امة المملي والساطان مشغول عما يصاح 
ملك باللعب وعشرة الصبيان والوزير منهملك فى شراءهر قد ذهب ا جيع إلى بقداد 
واختاروا المقام فءا لاهين عغانم! وغوانيها . وكات ذلك بحر ثاعر الساطان تقش 
انألب أرسلان صا يد شق أن يك رن طالها الساطئة لنفسه فقام>:وده واستولى 
على بلاد الجزيرة والموصل ود.ا_سكر وأذربيجان “مبدا له معاد [لىدءشدق لما رأى 
كثير! من أمرائه مي (ين إلى مساع-ة بركياروق وانتظم الآمى لركياروق وللكن 
أمس ذلك لم يطل إلا مقدار ماأعد تتش لللاس عدته فعاد سئة بارع يحنوده الى 
أعدها واستولى على حلب واجزيرة وديار بكر وأذبيجان وصذان ثم أرسل 
إلى الخليفة ببغداد يطاي الخطية له فأجيب طليه بعدأن وصل إليهم الخبر ,أن تنش 
هزم بركياروق فوقعة كانت اوم بزل الام على ذلك حول , 5 أروق شءئه 
وأصام هن أمرجنوده والتق بعمه فى عوضم قريب من الرىفكانت الهزية على 
جند تنش وأماهو هثبت حتى قتل وذلك سنة يمع واستقام الآمى ليركياروق بعد 
أن كاديض محل وكان نجاحه بآراء الوزير »ويد الملك أنى بكر عيدالله بننظ م الماك 
الذى استوزره بعد أخيه عز للك ولم يكن فى أولاد نظم الملك أ كنى مه وكان 
وحيداً فى بلاغة النظم رالنثر ولما هأ السلطان بالفتم قالى له كل هذا بيركنكويمن 
نقيبتك إلا أنمدة ذاث|وزير الآينلمتطل فإنأم الساطان كانت متداخلة تداخلا 
كثيرا فى سماسة دولة ابنها فتغير قاما على الوزير وما رأى ذلك أخوه خر الماك. 
أ بوالمتح المظف رأ رسل ويذل أموالا جزياة فى الوزارة فأجيب إليها وعزلأخوه 


رفظ محاضرات تار خْ الآمم الإسلامية 





واعتقل فاحتال <تى خاص من اعتقاله » وتوجه إلى حمد بن ماكماه الذى كان 
ملكاعلى أر ان وعتره مديتة جنزة فةله مد و'صطفاه واستشاره فى مهماته ثم سلم 
إليه وزاريه و لم بزل قرب لحمل قصد أخه يركيارء ٠ق‏ والاستيلاء على مالكليحتى 
حرك منه مان من هواه نسار من أران فى شرذمة سيرة حيّى وصل دار الملك 
اصفهان فل تتعص عليه فاسكها واستهال إليه المساكر فالوا إليه 

كانت مطالية عمد للساطنة وقيأمه فى وجه أخيه بركمار: ق فامة شر مستطير 
على هذن الآخوين بل على البيت الساج. كله بل على الإسلام جيعاً فقد ظات 
نيران الهرب ييهما مستءرة من سنة 9و4 إلى سنة برو خمس دين ماأشدوقعها 
على الرعية والجئد حصات نا «واقع هائلةرالحرب ة,! حال . والإفر تم تركوا 
من س!.ضهم للإغارةعلى البلادالإسلامية (خايص البوت المقدس كازعموا وملوك 
الإسلام وهم من بيت ماحد وأناء رجل واحد يتطاءت, ن و يتخامون 

رأىالرجلان أذالح_ رب اطارات يأبما وعر الفساد فصارت! ثام, ال منهوية 

والدماءمفركة والملاد مخرية والفرى محرقة و 'لساطئة مطموعا فمماو وأصييس األوك 
مقهورن سعد أن كأنواناهرين وكان لاسا الا كابر بو ثرون ذلك ٠‏ يختار ويه ليدوم 
محكهم رانساطهم و[دلاكم وكان ال لط ن ركدار وق حيئذ بالرى والط ةله ما 
وباججما وطرستان وخ زستان وفارس .ديار ب_والجزي ة وبالحر مين الشر بفين 
وكان الساطان عمد أذر نيجان , الخطية لهف مار بلاد أران وأرمينية وأصممانوااعراق 
كلها ماعد' كربت : وأماأعبال الرطائح فيخطب ببعضهااركياروق وبيعضها مد 
وأما اليصرة .كان +طبفيها لما عيعاً رأماخر اسان فانالاطان ستجرين ماكثاه 
كان مخطب له ثى جيءها وهى عن <-ود جر جان إلى ماوراء الذبر وللاخ. هالساط ن 
مد - قلما رأى السلطان يركياروق المال عنده معدوماوالطمع م العسكر زاتواً 
أرسل الهَ'ضى أبا ا اظفر 0 الحتق وأا الفرج أحد ن عبد الغغار الحمدانى 
إلى أخيه مدق تقرير قراع- الصاح فسارا ليه ررغياه فى الصام وفضيلته وذ كراله 
ماشهل البلادمن الخراب وطمع عدو الإسلام فيأطراف الآارض فأجاب [ىذلك 
وأمققر الام بينمءأ علىأن يركياروق لايعترض أخاء محمداً فى السبل و ألايذ كر 
معه على ساثر البلاد التيصارت له وألايكاتب أحدهما الآخر بل تنكون الكاتبة 


الدولة العباسية فد 





بين وزبريهما ولابعارض أحد من العسكر فى قصد أيهما ثناء وأن كون للسلطان 
مهمد منالتم_المعروف بأ سبيذه روذإلى با بالآبواب ودياربكر والجزيرةوالموصل 
والمام ريكرن4من بلاد العراقبلاد سيف الدولة صدقة وهى الحلةوماإليها وقد 
حاف كل مهما لصاحيه علىالوفاء فتحسذت الا<وال وزال الخاف والشغب ولم 
تطل مدة بركياروق بعد هذا الصاح فانه توف فى الى رمع الآخر سئة ببوع. 

عد موت بركياروق خطب أمراؤه لانه ماسكشاء إلا أن أمر هلم بتم فان عمه 
حمد!ماعتم [نقدم إلى بغداد بجحيوشه الوافرةفم يكن أماءهمن يقدرعلرده » وقد 
حال أكبر الآمراء البركياروقية أن يوقدثار الخرب ليقوم عماجب عليه أولاه 
واسكن لله حسن الصلح والاتفاق :تم ذلك وخطب محمد بالساطنة بدون متازع 
ثم عاد إلى دست ملك بأصفهان . 

لم يكن الساطان حمدءوفقا لاختيار كيار ماسكته وقد كانت الأعمال الكبرىق 
دولة آل ساجوق ههى : 

)١(‏ الوزارة (؟) استيقاءالمماكة و بقاللصاحيرا المستوفى (ع) الطغراء ,هو 
رياس لديوان ومن جملته ديرانالرسائل والانشاء )5( الإشراف وعر ض الجيش 
قال دض نكتل فى <ق السلطان محمد قد كثر قعجى من الساطان يتأنقفى تخير 
لذب فوفر هرو ] 7 لتو مون ااننيزناكك ا لاتصود معنا لعو فر عد عله 
وانقطاعه روصع له فا ياله لايتخبر لديواءه وهراتب ساطاه من الكفاة الأفاضل 
والمصدور اللأثل مز عر فدذاك وعرفه زاك وعرقه كر م و يده قدم وطر يقدق 
ماسكته و ركلازه علىد, لنهءوسفة از دف خدمته . ولعدم حسن الاخت ا ركثرالاضطراب 
والتغمير واستمر ملك ممدهذا إلى سنة ووه حيث توف فى 4؟ ذى الحجة وعمره 
إذذك بجو سنةءكان عادلاحس_ السير وَث#اعار قد أطلقفى حياتهالمكوس والضرائب 
فى جيم البلاد ول يعرف منه فعل قبييح وعلٍ اللآمراء سيرته فلم يقدم أحد منهم 
على الظلم 5 ركفو اعنه. 


الكمايه مستقم لقدكان هؤلاء أولى بالاختيار وأجدر «الاختبار فانهم أمناقهعلى 


فاختير للللك بعده ابه السنطان مغيث الدنيا رالدين أبوالقاسم حمودين عمد.ن 
58 'شاه ين أمير الأو مذين رخطب له سغداد ىْ 7 حرم سذة 11م 


4) 


44 محاضرات تاريخ الام الإسلامية 


وم عا لخلينةا استطين : بألله طَّ ويلك بعل وفاة عن زماكشاء قآأه توق 5 ىَ املا 
ريع الآخر فم يسكن بين رحيلهما من هذ؛ المالم إلا ا أرعة أشهر . 


كان فىحياةالمستظهر بالتهأحداث عظيمةف المماكهالإسلاميةفى الشرقو الغرب 
فأما فى الشرق فظهور الباطنية وعيئهم فى البلاد حتى كادوا بميلون ميزاما و أماق 
الغرب فأغارت الف رن على البلاد الإ سلامية وبدأت| لحروبالصايبية ولابدأز أشير 
إلى كل من الحادثتين بكامةلنبين كيف كان !ندا هما فاناسقيفاء مايتعاق ممايرجع 
إلى شرح حال الد ولة الفاطمية المصرية لآن الحادثين يتعاةان مافالياطنية أتصارمم 


اللاطنية 


وصلت إل نواحى الغرات دارفى خلدمأن بمدرا ساطانهم متجهين إلى المشرق حتى 
لحم ماع الارض ماسكهم وكانت الطر يقة التىجروا عليهامنأول نشأتهم أنيرسلوا 
الدعاة إلى الافطار فيدعون الناس [ليهم سراويزبنون طم مايدعون [إيه يضر وب 
من الزينة «ى مهرء ا فى [بداعها وكان الدعرة صر درجة رفءة'لشأن عاما را جل 
كبير بعر ف بداعىالدعاة ودرجته الى قاضى الضاة وكان ادعاة محصلون على را 
الدعرة صر ثم بحر نما إلى كل قط متيعين نظاما مسنونا ومن اليلاد التى ١‏ هم 
الفاطميو نا رارساوادعاتهم [ليبا : البلادالفارسيةوقد كا نأو لرواجهذءالدءوة 
فى عهد ملكثاه وسدب هذا الرواج أنه لم يكن للدولة أسعاب أخبار وكان الرسم 
فى ,١‏ يام الديلم ومن قيلهم من اللو كأنهم لايخلون اليلادمن أحابالآخبار والبريد 
فلمدكن ىع نهم الاخبارفليا تولىالساطان أل بأرسلان فاوضه وزيره نظام الملك 
فى هذا اللاص 0 لاحاجة إلى صاحب غير فآن الدنيا لاتخلو كل بلد فيها من 
أصدقاء لنا واعداءفإذ! نقل إلينا صاحب الب رخبرا وكانله فر ضأخرج الصديق 
فى صورهالءو والعدوق صورةالصديق وه نأجل ذلك سقط الساطانهذا الرسم 
قصادف الباطنية سيب ذلك تجحاحا وأول ماعرف من أمرمم أنه اجتمع منهم لم١‏ 
رجلا مدينة سار وهى مدينة بين الرى وعمذان موصلوا صلا ةالعيد ففطن مم الشحئة 


فأخذ مم وحيسهم ثم دمل فهم فأطلقهم فهذا أول اجتماع كان لهم ثم [نهم دعوا 
مؤذنا من أهل ساوة كان هقما بأصبهان فلم بجمهم إلى دعرتهم عفافوء أن ينم علييم 
فقتلوه فهو أول قتيل هم وأول دم أرافوه فباغ خبره إلى فظام املك الو ز يرفص 
بأخد من يتهم بقتله فوفعت اإتهمة على تجار اسمه طاهر فقتل ومثل به فهو أول 
قتيل هنهم ٠.‏ ولما رأى للباطنية ذلك من نظام املك أمررا واحداءتهمفقتلهدوهى 
أول فتكة مشوورة كانت لحم وقالوا قتل نجحارا فقتلناه به . وأول موضع غليرا 
عليه ومحصتوا به بلد عند قاين وهى بين اد سأبور وأصمهان وكان «تقدم هذا ابلك 
على مذهيوم فاجتمءوا عنده وتوا به فاجتازت به تادلة عظيمة من كرمان إلى 
قاين فرج عليهم الياطنية فقتلوا القفل أجمعير ولم ينج منهم غير رجلواحدتركاق 
فوصل إلى قن وأخير بابر قتسا ع أهلها إلى جهادهم فلم يقدروا علييم”مقتل 
نظام الملك وات ملسكشاه فعظم أملتم راشتدت شوكتهم وفويت طاعهم ولاسما 
بأصمهان واستولوا على ذلمة أمبم'ن وهى قلعه بناها الساطاذ مامكقاء . 

كان الداعية الا كر للياطنية تلك البلادهو أحد نعبد املك .نعطاش ندمو 
عايهم وأليسوه ثناجا وجعرا له الاموال ثم ظهر منهم الرئيس الثانىوهوالحسن.ن 
الصياح أخ.د هذا المذهب عن عبد الملك بن عطاش ثم رحل إلى مصر فلق مما 
الخايفة المستنصر وتاق عصر أصول الدعوة الباطنيةوكانثهماذ كياعاخا بافندسة 
والحساب والنجوم ثم عاد يمرو لنصرة هذا المذهب يليه وسيفهة_كا نأول مافعله 
أن استولى على قاعة الموت وتحصن بها وهى من نواحى قزوون فى هوضع حصين 
ولم يكن نظام الملك إِد ذاك قد توف فلءا باغه الخبر بعث إلى تلك القاعة عسكرا 
خصروا فيا ابن الصياح وأخذوا عليه الطرق ولا ضنق ذرعه «الحصر أر_لمن 
قل نظام الملك فلما قتل رجع العسكر عنها . 

ودخل فى <وزتهم أدضا بعض قهستان وطبس وماكوا كذلك قلعة وسنكوه 
قرب أجر وغير ذلك من القلاع الى جعاوها-صو الهم ومعافل. تمسكمنت أقدامهم 
بالبلاد الفارسية وصار محسب لهم حساب وكان الوأحد هوم مرجم على كسثير وهو 
م أنه يقتل فقتل يذلك من شاءغيفة وكا ر ساقم يستعملونهم في أرادواوعنونمم 
الآمانى اجميلة النى ضع لساطاءما أمثال هؤلاء الناس قبأتون بالعجب العجاب . وقد 
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صارت الناس فيهم فرقتين فنهم من جاهرم بالعداوة والمقارعة وهنهم مزعاهدم 
عل المسالمة والموادعة فقن عاداهم خاف من فتسكهم ومن سامهم نسبه الناس إلى 
الارةسكاس فى عقيدتهم ركان الناس منهم على خطر عظم من الجهتين ولماكاوا 
قد تجمعوا من كل صنف تطرقت إلى جميم أصناف الناس اتيم ودب إلى البراء 
السقم وتعين على السلطان أن يكاشفهم مدافعا لتلا يفسيه العوام وأهل الدين إلى 
الإلحاد وفساد الاعتداد ,قد حصل ذلك للملك نير ا تشاهءننو را تشاءءنقاورت نك 
فقَد الهمته رعيده بالميل إلى الياطنية رالقو ل بدعوتهمقثارواعليه عليه أخرجوهعءن 
هدينة بردسير التى هى مدينةكرمان واتفقوا بعد خروجه على توليةأرسلانشاه 
إن كرما نشاء بن اورت بك . ومن المصيبة أنه ما كان سأطانيثق #واصهه الناس 
فى كل جيل بل بعضهم إلى الانتهام من يعض لنيل هذءالدةينو مظاهر ها الكاذية 
خلا رأوا جد السلطان ى 1أدة القوم سعى لعض الئاس ببءض رأ حب وععهبالالحاد 
سا بينهما من (اعداوة ولم ببق لئاس فى هذا المصاب رأى دلا تد 
| اشتد أسس الياطنية وقوبت شوكتهم وكار عددم صار نيتهم د بين أعدائهم 
حول وإحن فلا قتلوا جماعة من الاماء الآ كابر وكان أكثر من قتلوا من هو 
فى طاعة الساطان عد أخى بركيارء ق .2ل شحنة أصيهان وغيره أسب أعداء 
بركيارءق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم فلا ظفر الساطانبركيار رق وهزمأخاه 
د انبسط جاعة منهم فى العسكر واستغوواكثيرا منهم وأدخلوم فى مذهيهم 
وكادوا يظهرون نالكارة والقوة وحصل بالعسكر منهم طائفة منرجوههموزاد 
أمرهم قصار. !,تهدد.ءن من لا. وافدهم ١‏ اإتتل قصا را ثهم 0 خالميم و ىلم 
يحسر أحد من عن لفيهم لا أمير ولا متقدم على روج من منزلهحاسر! بل بايس 
تحت ثياه درعا واستأذن الساطان يركياروق خواصه ف الدخول عليه بسلاحهم 
وعرة.ه خوةهم مل الباطية وأشاروا على اأساطان أن يفتك حم قبل أن يعجر عن 
تلافى أميم واعدره ما يتهمه اماس به من الل إلى مذهيهم حتى أن عسكر أخيه 
الساطان عفد يشنعون ,ذلك وكائوافى المصاى بكبرو نو يةولونباباطني فاجتمعت 
هذه الواعث كاوافا ءن السلطانى فتلهم و الفتكبهم ركب هو والعسكرمعه و طلبوهم 
ونا اجات منهم ولم غات مهم إلا من ل يعرف و أخر حالما عةالمتهمونإل 
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ايدان فمتلوا وقتل معوم جاعة برآءل نكو نوامتهم سعى بهم أعداقم . ومن الغريب 
أنه قد اتهم بتلك التهمة الكيا الحراسى مدرس النظاءية ورفيق الغزالى فى الطلب 
والتلمذة لإعام الحرمين فأس السلطان مد فقيض عليهفأرسلالخليفة المستظهر بالله 
من استخاصه : شود له بصحة الاعتقاد ,علو الدرجة فى العم فأطاق . 

وفى سنة »وغ جمع الأآمير يزغش وهو أكير أمير معاك اطان ستجر جموعا 
كشيرة وقوام بالمال والسلاح وسار إلى بلد الإسماعيلية فنهبه رخربهوقتلفيهم 
فأكثر وحصر طبس وضيق عليها. رماهابالمتجنيقخخر بكثي ر أدن سور هاوضعف 
هن بها ول ببق إلا أخذها وأرسلوا إليهالرشا الكثيرة واستز لوهعا كانير يدمنهم 
فرحل عنهم وتركهم تأعادوا عمارة ما انهدم من سورها وماوها ذغائرمن سلاح 
وأقوات وغير ذلك ثم عاد ليهم سنةبه ع بحمء فيه كثير منالمطو دين :رب طيس 
وما جاورها دن القلاع والقرى وأكثر فيهم القتل ‏ النهب والسى وفعل .مم الأفعال 
العظيمة ثم إن أكداب ستجر أشاروا بأ ومنو اويشر طعليهم أ نهم لا يبنو نحصةا 
ولا يشترون سلاحا ولا .دعو نأحداًإلىعة ئدهم فسخ طكثير من الذاس هذا الآمان 
هد الصاح ولعوه عنى سنجر م توق بزغش بعد عوده من هذه الغزاة ٠‏ 

وكان تركهم بعد هذا التضييق عا.هم داعا إلى اشتداد فوتهم وقوة شوكتهم 
بعد ذلك ومن جملة أفعاهم الخبيثة أن قفل الحاج مجمع هذه السئة ما وراء النهر 
وخراسان والحندوااشامو غير هامن اليلادةو صاو'[لىجوارالرى فتاه الباطنيةوقت 
السحر فوضعر! فيهم السيف وقتلوهم كيف شاءوا وغثموا أمواهم ودراهم ولم 
تركرا شيا . 

وفى سنة . .و رأى الساطان عمد ماوصل [ليه أحمد بنعيدالملك ,نعطاش من 
القرة وافيبة ذإن أعسه استفحل بالقامة الى ملكهايحوار أءيهان,كان يرس ل أصحايه 
لقطم الطريق وأخذ الآءوال وقتل عن قدروا! على قتله لوا خاةا كثي را لامكن 
[<صاؤم وجعاوا له على القرى الساطانية وأملاك الئاس ضرائب يأخذوماليكفوا 
عنها الاذى فتعذر يذلك انتفاع الساطان بقراء والناس بأملاكهم ونسى أمر 
الباطنية بالخلف الوافع بين السلطانين .ركياروق وأخيه عمد فليا صفت السلطنة 
نمدم يكن عنده أهر أم من قصد الباطئية وحرهم والانتصاق للساءين من 
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جورم وعسفهم فرأى البداية بقامة أصمان النى بأيديب لآن الآذى بها أكثر 
وهى «تسلطة على سر ير مل-كه فرج إلهم بنفسه خاصرم وصعدجبلا يا بل!قاعة 
من غر بها رقصب له التخت بأعلاه واجتمع له من أصهان وسوادهالخر عم الام 
العظيمة الذ<ول التى يطاليونهم ما دأحاطوا بحبا القادة ودوره أربعة فراسخ 
ورتب الأمراء لقتالحم فكان يقاتئهم كل بوم أمير فضاق الا, هم واشتسد 
الحصاء عليم وتعذرت عندم الآفرات رلما اشتد الاس عليهمكة.وافترىفها 
( مايقو السادة الفقهاء أنمة الدين فىقوم بو مون بالل وكستيهور - لهواليومالاخر 
وأن ماجاء به #د صلى اله عليه وسم حق ؛ صدق و[إنما ‏ لفو نالإمام 5( >وز 
للسلطان ٠مادتتهم‏ وموادعتهم رأن يقيل طاعتهم وحرسهم من كل أذى) فأجاب 
أكثر الفقباء حواز ذلك وتوقف بعضهم لجمعرا للمنظرة ومءهم أب والحسن على 
ابن عيد الرحمن السمجانى وهم عن شوخ الكافعية فال بمحضر ١ن‏ ااداس يحب 
قتالهم ولا وز إقرارجم مكاهمو لايتفعهم التافظ بالشهادتين :]مم ةا لطم أخيروةا 
عن [مافم إذ أباح ام مأحظره "شرع أو حظر علي ماأباحه الشرءاتةبلون 
أمه فإنهم يقولون نعم وحيائد تباح دماؤم بالإجماع وطاات المذاظرة فى ذلك ثم إن 
الباءائية سألوا السلطان أن يرسل إل,م من يناظرم وعبنو الذلك أتخاصامن العلداء 
منهم القاضى أو العلاء صاعد بن حى شي الحدفية بأص باز وقاضماء غير «نصعدو! 
إلهمء ناظرثم وو عا دوي صعد واء إنما كان قصدمما!تءللو المطاو لة فلج حينئذ الساطان 
فى حصرم فلا رأوا مئه عين الجد أذعدرا إلى تسايم القلاعة على أن يعطو إعنماقاعة 
خالمجان وهى على سبعة فراسخ من أصبهان وقالوا [ناخاف عل دءائناوأءوالامن 
العامة فلا بد من مكان نعتمى فيه فأشير على السلطان إجا :هم إلى طليوافألوا 
أن يؤخرمم إلى التو ره ز ليرحلوا إلى خالاجان م يسلوا قلعتهمء شر طواألاسمع 
فيهم قول متنصم وإن قال أ<د عنهم شَيدًا سلمه [لبهم وأنمن أتاهمتهمردء[ايهم 
فأجابهم إليه وطليوا أن تحمل [ليهم منالإقاتة مايكفيهم يومابيومفأجيبوادكان 
قصدم المطارلة انتظار! افتق ينفق أو حادث يتجدد ورتب لهم وزير السلطان 
ماحمل إليهم كل يوم من الطعام والفاكهةو جميع بايحتاجون إليهجعاواهم رسلون 
ويبتاعون من الاطعمة ما بجممو:» لمتعوا فى قلعتهم ثم إنهم رضعوامنأصحامم 
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من يمتل أميرا كان يبا لغ فى قتاطمفوثيواعايه جر <وهوسل منهم ودمنئذأمم اا اطان 
باخراب قاعة خا لجان وجدد الحصارعليهم فطايو اأن ينزل بعضيم وير ل !اساطان 
معهم من حميهم إلى أن يصلوا إلى قاءة الناظر بارجان وهى لهم و ينزل يعضهم 
ويرسل معهم من يو صلهم إلى طدس و أن يقي .اقيهم فى ضرس من القاعة إلى أن 
يدل إليهم من رمم بوصول أحابهم فينز لون حيتئدو بر سا معهم مني صلهم إلى 
ابن الصباح .قئمة المرت فأجيبوا إلى ذلك فنزل متهم جاعة [ الناظر وإلرطيس 
وتسم السلطن القاءة فأخرما ثم إن الذين سارء اإلىقاءةالناظرو طيبسءر صل هنهم 
من أخبر ابن عطاش بوصرهم فل يلم الس الذى بق ددهو بان للساطانمتهالغدر 
وه . الرسف عامءه ؛زحف النأس كادة عايه وكان قد قلعنده من يمنعو يقاتل فظور 
متهم عير عظيم جا وكجاعة زائدة وكان 8 استأمن إلى السلطان [نسان من 
أعياهم فدله على عررة طم فأنى بهم إلى جانب إذلك السن لابرام ذقال إصعدوا 
من هنا فقيل إنهم ضبطوا! هذا المكان وثهنوه بالرجال فتمال إن الذى ترون 
أساحة وكراغتدات جعلوها كوءثة الرجال لقاتهم عندم كان جميع من بو تمانين 
وجلا فرحف اماس من هتا كوم تكو 'الموضه وقتلأ كبثرالباطنيةواختلط جاعة 
متهم مم من دخل فخرجوا معهم ٠‏ أما ابن عطاش تأخذأسير أفتر كأسيوعا م قتل 
هو وولده ومثل ممما وحمات رءء سهما إلى بغداد و ألقت زوجتهنفسهامن رأس 
القاءة هلكت وكانت مدة اليلوى باءن دطاش اثفى عشرة سئة . 

كا اهنم أمى ابن عطاش وقامتهكذلك اهتر بأمى الحسن بالصياح صاحب 
قلعة الموت ون معها فقد كان يعم أن مصال البلاد و العباد منوطة بمحو آثارهم 
وإخراب ديارهم وملك حصونمم وقلا عهم جل قصدهم دأ بهوكانت أيام ان الصباح 
قد طالت ولهمنذملك قاءةالموت مايقارب ستأو عشر بن سنة.كان مجاورو نكف أفبح 
صوره من كثرة غرواته هم وقتلهوأسره رجاحم و سى نسائهم فسير [ليهمالساطان 
العساكر رلدكنها لم تملغ منه غرضاً ولا أعض ل داؤء ندب لقتالهالامير أنو شتّكين 
ش كير صاحب آية وساوة وغيرهما فلك منهم عدة قلاع وكا نكذءام[ك قلعة سير 
من فمبا إلى الموت ولما تهيأت له الجنود وأمده ااساطان بعدة من أمرائء سار إلى 
الو ت لخصرها وكان 5 شتكين من دين أو اك الأمراء صاحبالقرحة البصيرة 
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2 قتاطهم ومع جردة رأ وشواعة فى عليهاً مسا كن سكنها هو ومن معه وعين 
لكل طائفة من الاءراء أشم .! يقيموتم! فكانوا يغيبون وحضرون وهر ملازم 
الحصار وكان الساطان يتقل إليهاهيرة والذخائروالرجال إضاق الأمرع! الياطنية 
وعد مت عندهما لاقرات وغير هافلءا!شتد عليهم الآ أنزلوا نساءهم وأبناءه مسأ منين 
ويسألون أن يرج لهم وأ جالحى عن الظرى ٠‏ ,تمنوا فلم >!...! [لرذلك وأعادهم 
إلى القاعة قاعدا أن بمرت الميسع جب عا وين ابن الصباح حرى على كل رجل »وم 
فى اليوم رغيفا وثلاث جوزا'ت فلم بلغممالآمر:لىهذ! الم الذىلامز يدعايه بلغهم 
موت السلطان ود ربت و سوم وطادت قلومهم وعوصل! خير! لىالعمسكر الم#اصر 
لحم تعدهم يدوم فعزمو: على الرحيل فقال لهم شير كير إنر حاناء: هم شاع لآعس 
نزلوا إلينا وأخذوا ما أعددنا من الافوات والذخائر والرأى أن نقم على قاعتهم 
حى نفتحها وإنلم يمكن المقام ولا يدمن مقام ثلاثةأ يام حتى نفد مناثةل.اوما أعددنا 
وتحرق 1 عجن عن له ل بعد العمدو فاسع و اقوله أجابوه رلكنهم [الأمسوا 
رحلوا من غير مشأورة فتبعهم شي ركير فَعنم الباطنية ماف عند هم 

وسنذ كر بعد خاممة أمرهم . 


خطر الممّرب 


كان اختلاف آل ساجوق وتفرق كلمتهم سيبالسكيتهم بالباطنية؟ ذلاكن 
سيا لنكبتهم من المغر ب بالحر وب الصليية وليس غرضنا الآن أن تشرح هذه 
ال حروب شرعا وافيا فإنها حوادث أجيال إذ قد استمر أمرها منسئة .و4 إلى 
سنه .وب أى قرئين كأملين اشترك فيها من الدول الإسلاءيةالماطمية بمهر ده لة 
اللاجمة ودول الاتابكية الى تفرعت عن ١|/-لاجقة‏ ودول الآيوية ودرلة 
المماليك البحرية بمصر و51 ا الآن فى اقتصاص أ-وال آل ساجوق نوق 
من أخبار هذه الحروب ما ارتبط بتار مخهم . 


امتد سلطان السلاجقة بلاد الروم (أرميفية» الاناضول) وتأسست هما كدرلة 
ساجرقية عظيهة الشأن ةونية وأقصرا وما إلهما و م بمخدق الروم فعصد وا كل, 
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حيلةن!-ترداد ما أخذ منهم لقوة الحاجمين وخاهوا على ما بتى لهم من الاملاك فى 
سيا . وكانملك السلاجقة الروميين فى أيام تلك الحوادث اأساطان قليج أرسلان 
دارد بن وت ب (عمع-..ة). 

وكذلك امتد على بلاد سوريا وتاضدت م | ذولة حاضرت,ا دمششق وكان 
ساطام' فىهذه المو:دث الساطان ر ضوان بن تقش بن الب أرسلانركان بينهوبين 
أخيه دعاق 3 تقش حروب سددها المنائسة فى الملك . 

وكان حائة صر ر الفاطمى ه. المس_تعلى بالله أبنو القأسم أحم سد بن الأمستتصر 
( لامع -- 4:56 ). 

"ذانالبيت المقدس ما ماك تناج الد: لة تقش بز ألب أرسلان مؤسس الدولة 
الساجوقية بسورنا وأقطعه للأمير ستهان ؛ 007 التركالى فاستمر فى <وزته إلى 
سنة هم4 وهى السنة آلى سار فيا الصليد.ون تأصدينى الظ.هر الاسقيلاء عليه 
وتخايصه من إلى مؤلاء المختصيين 

وقداضطر بت كلل ةا مؤرخين من الء, ب فى السيب الذى حدا أرائك المغيرين 
إلى روج من بلادثم هذه الشدة والكثرة يقال فريق متهم إندذه أ2لة كانثق 
الأصل موجهة إلى ثمال أذريقية وكانت إذ ذاك تت بد الدرلة الزيرية رالقائم 
بالآمرفيها غيم دن المعز س بأديس ( 46# - و.ه ) وكان رجار الصمَر قد تامى 
عهده واسدّرلى على صقليةوحارب كما فى عقر داره حرو باكانت بينهما#الا وأ 
باؤرجار ما عرم عليهالصليبيون ليعجبه لانه قال إذا وصلوا إلى أحتاج إلى كلفة 
كثيرة وعس| ك.تحماهم إلى أفريقية وعساكر من عندى أيضأً فإن فتحوا البلاد 
كانت له رصارت اماق :ةلهم مز صقليةر ينقطم عنى ما يصل من ااال من من الغلات 
كل سنةوإن لم يفاحوا رجعوا إلى بلادى ٠‏ وتأذيت هم ويمَءٍ ل “يم غدرت و اقضت 
عهدى و تنقطعالوصلة والإأسفار بيتناو يلاد أفريقية باقية انا * هتى وجدنا ق. وأخذناها 
ومن أجل ذلك أشار على هؤلاء المتحمسير بقصد بيت المقدس لان ال+جهادفى ة#ارصه 
أعظم أثراً وأبق هرا . 

وقال فريق آخر إن أصحاب مصر من الماويين لما رأو قرة اادولةالساجوقية 
و .نباو ستيلاءهاعلى بلادالشام إلى غزة وم ببق بينهم وبين مصر ولابة أخرى 


نقد محاضرات تار بيخ الآمم الإسلامية 


تمتعهم وقددخل بعضهم قمعلا إلى يلاد مسرل رأوا ذلكخافوا وأرسلوا إلى الف رج 
بدعونهم إلى الشام لعا-كوه ويكون بينهم وبين المسلمين . 

وتال فريق من غيرهم إن مللك الروم هو الذى دعا اافرنج [لذلك للا خغاف 
على دو لته ءن السلاحقة فانهم كا أخافوا المصر بين أخافرا الروم فكلمن افريقين 
خائف وجل . 

والذى عليهجهور !او رخين أث الغير ةَالد نيةالتىأثارهافى أور بابطر سالراهب 
مماعدة اليايا أرر بانس الثانى هى هاجت أنفس المع لهذه الاغارة . 

وكل هذه الأسياب نا معد م العقّن للا ببعده أ ن كونب مو ال اح عضا 
والافرئج ي.اون ا[ 2 دعايأا > د ريأ ديقة لاسر سيةأثار غبار هأها كان من حيةا لجاعاية 
فى ذلك العهر 5 

زار «طرس اأراهب البدت اممدس فعر عامه ما رآأه م مذك المسللين مذا 
البيت الذى فيه آثار المسيح عليه السلام فعاد إلى أوريا شاكياً باكيا مستغيثاً 
متضرعاء أممعائ ن سلطان؟ أيانا أور انس كا ى الذى, كان : : ذاك صاحر ال كلمة 
العاما وأورنا فأعانه رعقد المؤتمرا'ت لمث الخية الديذة فى قلوب المسيحيين فنجح 
فذلك ولا سما أنه أعطى امترازات ها قيمة أن ينطع فى هذه الحرب فتألفت 
جيرش عظيمة سارت [لىطابةهافى و ب أغسطس-:ا + . (١‏ اح ) شدمها بطرس 
الراهب وغره إلاأنهذهالحة لم تنجدفى مسير ها لامالم :سكن ذات نظام عسكرى 
فعائت فالآرض فسادافقاومها الياغار يون والهونفر يون وأفنو! كثير امنراوالذين 
تخاصوا وجازوا البحر عند القسطنطيفية إلى آسيا أخذتهم سيوف الساطان قلببج 
أرسلان عند قونية فلم يش متهم أددوهد: هى! + لةالآولىمنا لحر ب 'اصليبيةالاول 
قام على أثرما حلة أخرى وه الخلة الثانية يقدمها غودا فرودى, وليون درق 
دى لورين السغلى ومعه عذدد داقر م قواد شر أسأ والعنا وجيش آخر شدمة 
هركر أخو ملك فرنسا ومعه عدن هن العواد وجيش ثالك يقد مه بو هيواد أهير 
تاأرنت الإيطالى 1 

سارت هذه الجررش ومرت بالقسطتطمنية يعلد خطوب نالهم من ملك ألروم 


الد له الءياسية 5 


وعددم عظي جداً فاقيهم ذلك الساطان مدافعا عن لك فتغلب عليه الصليبيون 
لكثرة عددهم ثم حصروا قونية نحو خماين يوما وفى نهايته سليت حامية هذه 
المدينة الكنها لم تسم للصليبيين بل سليت لها ندملك الروم الذىأرسل مع الصايديين 
هذه الغاية بكان دذا العمل سبباً ليظ قوادم أصابهذا الجيش بعدذلك سكيات 
شديدة جدأ فى مسيره ذفنى كدير منهباخر ب والجوع و التعبو الآرءئةوالاختلاف 
الكثير بين القواد الذين كان لكل هترم متصد فى العلو والرفعة وقد اتفصل عنهم 
وهم سائرون أدل القواد و هر.ودوين وسار إل الجزيرة الفراتية فاعتلك عدينة 
الرها وكانت المروم إذ ذاك ٠‏ 

سار القوم إلى أنطاكية وكان حاكه! أحد قواد السلجوقية باغسيان قصيرء مأ 
تسعة أشهر وظهر من شاعة ,أغيسيان و-ودة رأيه , حزمه واحتياطه مالم رشاهد 
من غيره فهلك أكشش الف رتح ء بعد هذا الحصر استولوا على المديئة مخيانة أحد 
المستحفظين الآبراج الذى يذل له الإفرتج مالا رأئطاعا وكان الإف رن قد كاتموا 
صاحب حلب ودمشق : إننا لانقصد غير ايلاد الى كانث الروم لاتطلب سواهأ 
وزنما فعلوا ذلك معهم حتى لا يساعدوا صاحب أنطاكية وقدكان ما أرادرا 
سار الإفر نج بعد ذلك إلى معرة النعمان فامتالكو ها 

كان البيت المقدس فى تلك الآيام قد خرج من حدوزة السلاجقة واءنا.كم 
المصريون فإنهم لما عدوا بما أصاب الأتراك عن أتطاكية أرماوا جيشاً يتدمه 
الأفضل ن بدر الجالى فاستولى عليه من بن الآميرسقهان بن أرتقالتركافىوا-تاب 
قمه وعشفيك بافتخارالدولة وهو الذى تاق حملة اأصليديين أ أذين حضر واإله بعد 
أن عصروا عكا ولم يقدرو؛ على فتحها. حص وا البيت المقدس تيفا و أربعين ليلة 

وأخيرا استولوا عايه فى بومامعة لسبع بقين من شعبان سنة 8و ولم يكن منم-م 
«أحمد عليه امحارب /شجاع بزأساءوا معاملة أهايه وةتلواءنهم لقا كثيراوورد 
المستتفرون من ااشام و 0 إلى بغداد صحبةالقاضى أنى سعيد الهروىةأوردوا 
فيالديوان كلاما أتى العيون وأوجع القلوب وقاءوا با+امع يوم اجعة فاستغاثوط 
وكرا وأتكو! والساطانانالساجوقيان بركياروق تمد إذ ذاك يتطاحنانير يد كل 
مئهما الانفراد بالملك وإقصاء أخيه عنه . 





5454 حاضرات اد ين الأمم الإسلامية 


ولما ثم للاف رئج ما طلبوا م: الاستيلاء على البيت المقدس الاخروا القائد 
غردافر ليكون ملكا هناك ولكنه َم برض أن ياب لعب ملك بل محاىقير 
المسيم وأقام معه بعض الجتود ورحل سائرم إلى أوطانمهم . 

وضع غردافر قانونا لإدارة مادكته الجديدة إلا أن زمئه ل يطل ذإنه توفى 
ف مو دلو ستة (٠١.‏ فأقم مقامه بودوين ملك الرها وشةيق غودافرو وأعلم 
ذلك ققيله وأقام بدله فى ماك الرها أبن ع» :ودرين دى ورغ هاسكا على 'لرها 
وسار هو إلى حاضرة مالكه وهو المعروف ف التواريخ العربية اسم بردو ل . 
هكذا وددت ملك أفريجية فى وسسط أملاك المسلدين لآول مرة ول يتركبا 
المسلبون براحة بال ولاهى تركتهم بل كانت الروب متصلة بين الطر فين المصر يرن 
ينارشونهم من الجنوب و الآتراك عن الشرق. ول تسكن المهاكة الإبرنجية راحدة 
فى البلاد الث استولوا عليها بن كانت جلة مالك ملدكة القدس وأنطاكية والرها 
وغير ذلك إلا أن الممالكة الكبرىئكانت ماسكة القدس. وسنت-كل فى<وادثها عند 
ظمرر الدولة الأاتابكيةوالدولة الايوبية اللتينأججتا نار الخرب عع هؤ لاءالاذرئج 


الدولة العباسية 0 





و - المستر شد بالله 


هوأبو منصور الفضل المسترشد بلله بن المتظهر ولاه أبوه بالعهد فبويع 
بالخلافة ى أليوم الذى توق كيه والده 1 رسع الأخرسنة زه (*هو أغسطس 
سنة م1١١‏ ) واستمر خايفة إلى أن قتل فى يوم الأحد 117 ذى القعدةستة ووه 
٠ )‏ أغسطس سنة مم١1‏ ) 

كان سلطان العراق لأول عهده هو السلطان مود بن عمد بن ملسكشاه وكان 
السلطان سنجر ين ما_كشاه فى ذلك الوقت علك خراسان وما امن بلادماوراء 
النهر [لىغزنة وخوارزم وقد عظمت دولته وهو شيخ البيتالسلجوق وعظيمه ٠‏ 
فلا توفى أخوه مد وجاس ابن أخيه هود وهو زوج ابنته لق لوفاةأخيهحزن 
ألم وجزع شديد وجاس للعزا. عل الرماد و تقدم إل الخطياء يذكر السلطان جمد 
ممحاسن أعماله من ةا ل الباطئية » إطلاق11-كوس وغير ذلك وكان بلقب ناصر الدن 
فلا توق أخره تأمب معز الدين ره ولق سآ نه ملكشاء رعزم عل قصدالجبلوالعراق 
وما بيد ابن أخيه مود . ثم [نالساطان تود أر سل إلى عمهستجر وقدامعهالهدايا 
والتحف وطالب إايه أن بنزل لهعزمازندرانإذاظههذ؛ الطلب قال إن ولد أخى 
صى وقد تمحكم عليه وزيره وجاجيه رحعم على المسير فسار وكذلك فعلالسلطان 
ود والتقيا عند الرى بالقرب منساءة وكان العسكر اللحمودىةداستمانبالعسكر 
الستجرى لكثرة الآاواين و شجاءتهم كو خيلهم رما حص[ اللقاء انم مت ميمنة 
سجر وءيسرته و سارت جتو دهما لاناوى على ثىءأما اجر فكان واقفا ف القاب 
وأنأمه السأطاث >ود وقد أشار بعض امقر ين من ساجرعايه أن بتهزم ذقال: [مأ 
النصر وإما القتل وأما المزعة فلاءومجم بفيلته على قل ممودمجمو ماشد بد! فتراجعت 
خيل تقود على أعقاها وكان بذلك هزعة الساطاز مر دو 1امالصر لسنجر أرسل 
من رد المنهزمين من جنده ورد اير إلى بغداد فى عشرة أيام قأشير على الخليفة 
بالخطية للساطان ستجر ففعل. أما عمود فانه سار إلى أصببان ومعهوزيرهو يعض 
أمراته وأما سنجر فسار إلى «مذان وهناك راسل أبن أخيه فى الصامروكانت واادة 


سنجر تشير عليه بذإكوتةولقداستوليت على غرنة وأعمالهارها! وراءالتبروماءكت 


1.4 عاضرات تاريخ الآم الأسلامية 





مالا حد عليه وقررت الميع على أصداءه فاجعل ولد أخيك كأحدم تأجاب إلىقوها 
وبعد مطاولات تقرر الصابج سار مود إلى ممه سنجر ونزل علىجد تهأمالساطان 
تع دزا كرمه عمه ويالغ فى [ كراءه وحمل له مود هدية عظيمة فقباها ظاغرا 
ورده باطنا ولم يأخذ منه سوى خمسة أ فرأس عربية وكتب الم اطانستجر إلى جمدم 
أعباله أن مخطب مود من بعدء ححيث جعله ولى عهده ورد عليه جميع ماأخذمته 
سوى الرى 

ولم بكد الساطان مود ينتبى من هذا النزاع بينه وبين عه حتى قام ضدهأخو 0 
مسعود بن عمد وكان لمسءود حيفئد المرصل واذر بيجان وذلكسنة؛ و دوقد أجج 
الآساء نار هذا الخلاف لينالوا من وراء ذلك حظوظهم ولايبالون بالممالكة 
الإفرتجية النى صارت شوكة فى جنومم وكان وزير مسعوده, الاستاذأيواسماعيل 
الحسين بن على الأصفهانى وهو الذى -.ن اسءود أن يقوم مطالما بال لكة وما باغ 
ذلك مهرد اكتب إليهم خوفهم إن خالفوه و يعدم الإحسان إنأفامواعلى طاعته 
وموافقته فلم يصغوا إلى قوله . أظهر وا ما كانوا عايه وما يسرونه وخطبوا لذلك 
مسعود بالساطنة وشربوا له النوبالذس ثم سار كل متهم [لىلقا. صاحيهفالتقوا 
عند عقبه أسداباذ وافتتلوأ من بكره إلى آخ. النهار وأبات الجنود الحموديةبلاء 
مستا فانهزم عسكر هود آخر النبار وأسرجماعة من مقدمى جنودممومتهم الوزير 
أبو [سماعيل الطذراثى فأ اإساطان بقتله وقال قد ثيتعندىفساد دينهواعتقاده 
وكان سن السكتابة والشعر . 

ثم أرسل مود وراء أخيه من لهقه وانى به بعد أن بذل له الامان 

فاستنيله استقيالا عظما ووف له بما بذله وخاطه بنفسه فكل أفعاله فعد دلك 
من مكارم رد ولا يِب فَمَد عليه سنجر . 

كان الخايفة المستر شد ,الله فى هذا العصر قد استرد شيمًا من فشاط العباسيين 
وقاد الجيوش بنفسهحرب الخالفين عايه وأءعمهم دييس بن صدةةملك11ل ولميكن 
للخلفاء عهد بذلك متذ زمنطويل ولاشك أن١‏ الوك الماجوقييز لايقع ذلكعندهم 
موقع الاستحسان فإجم يتخوفون عاقيته ويرون منه خطرا على نقغوذمم وما يدل 
على أن ذلك منحه قوة لمتكن اسافه أن شحنه بغداد بر ئةش الذكوى حصل بينه 


لع 5 
وبين نواب الخلافة نفرة فتبدده الايفة تخاف فسار عن بغداد إلى الساطان مود 
وشكا إليه وحذره جاةبالخليفة وأعلهأ:هقادالعساكر ولقالحروبوقويت :سه 
ومتى لمتعا له بصدالعر'ق ودخول بغدادازدادقوةوجمعا ومنعك عنه وحمائذ يتعذر 
عليك ماهو الآن نيدءفأئر ذلك اكلام فى نفس الساطان وتوجهىر العراقفأرسل 
إليه الخليفة بعر فه ماالبلادو أهلها عليه من الضعفء الوون وأنالغلاء قداشتد بالناس 
لخدم الذلات والآفوات هرب الأكرة ويطلب منهأن وؤخر حضوره حتى تصلح 
الأحوال وبذل له على ذلك مالا كثيراً فكان هذا مما زاد فى [غراء"'ساطان حتى 
قصد بنداد فسار بجدآ ولأ بلخ الخايفة در أظهر الغضخب والبز: ح عن بقداد 
واستعد إذلك ان جاء السلطانفأثر ذلك فى نفس العامة تأثير ا عظمادي أ كثروااابكاء 
والضجيج ولما اعم الساط.ن بذلك أرسل يستعطف الخليفة و يطلب إليه العودة 
إلى دارء فأى إلا أن يعود اأساطان ولا حنضرإلى .خداد فلم تتفت ال لطاذ [لىقوله 
واستمر قاصداً بغداد أما الخليفة فاستحد اقا ته بالقوة وكان معه كثير من العامة 
والجند بدافعون عنه :ينا وقد حصات متأو شات بين الفريقين فى أول سئة م 
وكان مع كل جمم عظيم بلا رأى المسترشد بالله ذلك جنم إلى الصام الذى طليه 
الساطان عمود فتم ذلك وكان أعداء الخايفة يشير ون على ااسلطان بإحراق إغدادفلم 
يفمل قال لاتساوى الدنيا فعل مثل هذا وأقام بغداد إلمرابع شهر رسع الاخر 
سنة وى ثم فارقها بعد أن حل إليه الخليفة الخلع والدواب اكثيرة 

وفى سنة .مه ملك السلطان تحود قلعة الموتمن يد صاحيها لسن بن اصباح 

وف سنة همه توفى الساطان مود بن عمد بن مللكشاء وكان -لباكر يما عاقلا 
يسمع مايكره ولا يعاقب عليه مع الفدرة قليل الطمع فى أموال الرعاناعفيفاءتها 
كاذا لاصحابه عن التطرق إلى شىء منها . 

ما توق خطب لولدهد'ود بال اطتةق بلادالجيل وأذر يجان إلا أنهقام ضدهابن 
عبهالاطان مسعود بن عمد بن هلمكشاه فكان الظفر لمسعود وخطب له بالساطنة 
على متابر بغداد إلا أن هذالم يرق لعميد البيت ورئيسه السلطان سنجرقا قبل من 
خراسان قاصدا دفع مسءود عن الداطنة وسار إليه مسعود قالتَةيا بعولان عنل 


الدينور كانت النقيجة أنانجزم مسعود وقل جيشه و ساجر جا بق ْم أرسل 


وراء ان أخيه من يردهفرده إليهفلءا<ضرعتده قبله وأكرهه وعاتيه على عصياته 
ومخالفته ولم يعده إلى السأطنة بل رده إلىكتجه . أجاس الملك طغرل ابن أخيه 
تمد مكانه وختطب له فى جيع البلاد ثم عاد إلى نسابور قلدارأى ذلك مسعودخرج 
من مكماهرتوجه إلى بغدادثائياءا جمعهمن الجيوش فدخلها وَمَابله الخليقة بالا كرام 
ووعده أن يرسل مده جيش حار بةطغر لوةدوف بما وعد فسارت!-إنودالسهودية 
صوب طغر لت الوا به عند همذان ؤكانت بين,.! موقءةانرزم وبأطغر ل واستفر 
الامى ثانية للساطان (غياث الدنيا والدء: ألى الفتيم مسعرد بن تحد بن ملكثاه) 
كان هذا الخلافى بين اليهت الساجرق مقويا لللسترئد فصار يعد نفسه صاحب 
الام الذى يحب أن يطاع لابالقوة الممتوبة وحدها بل بقوة السيف أيضا. فقد 
صار تحت أمره أجناءا ورال ليون دعوت ريتفذون كلءته وقد حصل بسيب ذلك 
نفرة بينه وبين الاطان مسعود أدت إلى أن أمى الخليفة بطع خطبة مسعود من 
متار بغ.اد ول يقف عند ذلك بل تجوز جيشه بريدحرب م عوديداراطنته ومعه 
الجتود الكثير : إلذأما ل تكن ذات عصية هداق عند اللقا. فان العصيءة الجذسية 
غلاءة مهماكانت الاحوال ولذلك ا التق الطرفان اتاز كثير من عسكر الليفة 
الاتراك إلى الساطان مسعود فائمهزم جد الخليفة أا هو فبق ثابتا <تىأسر وما بلغ 
ذلك الخبر يداد قامت قيامة أهاها وخرجوا من الأسواق >ثون ااعواب على 


رءوسهم ويسكون ويدي<ون وخرج النساء حاسرات فى الاسواق يلطمن 


أما ا خليفةففدجعله 'ساطانفى خسمة ووكل به من حفظه وقام عايج بعز, خدمته 
وترددت الرسل بيتيما ى 2_برةواعد "صامرعل مال يؤديه الخليفه وألابعودإلى 
جمع الماك . ألا رج م داره فأجيب إلى ذلك ولم يءق إلا أن يدود الخايفة 
إلى بنداد إلا أنه صادف أنشم عل خيمة الخليفة جماعة من الباطئية:ة :لوه ومثلوا 
به وكان ذلك فى يوم الاحد بوو ذى القّعدة على باب مد يئةمراغة ركان المسترشد 
شهمأ تاء| كثير | لإقدام بعيد'همة وكأن وصرحا ليغاحسن الطب قال رن الاي : 
ولقد رأيت خطه ى غاية الجودة وريت أجوته على الرقاع من أحدن ما يكتب 


واف : رلقك حاول أن 5355-5 شيتأمن #داهل دنه خاات الأقدار بينه : وين .'أراد 
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.» ب الر أشد بالله 


بيع بالخلافة بعد المسترشد بالله ابنه أبو جعفر الماصور الراشدبالته وكان ولى 
العهد مُلما مات أيوه جددت له البيعة فى بام من ذى القعدة وكتب الساطان إلى 
تهنة بغداد باليعة له وحضر بيمته و؟ رجلا من أولاد الخافاء . 

ول يكن الساطان مسعود معالراشد أسعدحظا من أبيه٠عه‏ » بل او لالراشد 
أن 0 لآنة ول ساطنة مسعرد فاتفق مع داود بن لساطان مود اخ ستدوة 
ومع كثير من أمسا. الأطراف على «قاومة مسعود وخلعه وما سمع بذلك 
عسعود أقبل مسرعا صوب بغداد وما وصلها حصر هالامتناع الخليفة ومنمءه ما 
ولسكن سرعانمااختلفت كلءة الأمراء الذن-الفوا الخليغةوتفرقوا تاركين بغداد 
حتى أكبرمم شأناً عماد الدين زنك صاحب الموصل وما رأى الخليفة ذلك بارح 
بغداد فى رفةةعماد الدنو نا رأى مسعود ذلك دخل بغداد ظافراوأ م كممالقضاة 
والقووه والمقباءوع رت أ عليوم الفين الق شحاف الراقة رلته لسهودوقيها خط 
يده إل ع جندت أوخربدت أرلقيت أحدمن أ كاب الساطانبالسيف ققد خامت 


تقسى هن اللاص . دأتوائروجه منالخلافة . وكانت خلافته 1و شبراد ريوما 


)01( 
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ثم الممتى لاص ألله 


هو أبو عبد الله الحسين المت لام الله بن المستظهر » اختاره السنطان سعود 
الخلافة بعد أن كتب ضر عام اب نآأخيه الراشد منالخلافة وكانت بيعته فىثامن 
ذى الحجة سنة .مه ( با سيتمبر سنة 00# ) واستمر فى الخلافة إلى أن :وق 
الى بيع الأول سنة ههه ( #ؤمارس مئة .115 ) فسكانت خلافعه عم سنة 
وثلاثة أشهر و ؟ بوما وكان عمره :وف إذْ توق 5 سنة - 

و1! بابع السلطان المقتنى صاهرهفزروجه أخته فاطمة علرصداق مائة ألفد ينار 
ويذلك أمن الساطان أن يكو نالخايفة ضده . وقد حاول الخليفةالمءرولأن بحيك 
لنفسه الخلاةة قاد مع الملك داود أ نالسلطان ود ولدكنه مع مابذله من الجهوود 
العظم لم ينجم فقد ائتمر به جماعة من الياطنية فسّوه الردى بنواحى أصفبان. 

استمر السلمطان مسعود فى سلطانه مع كثرة الخالفين والخارجين عليه من أهمل 
ديته ومن أمى اله إلىأن توفؤسنة بوه ممذان وذلك على رأسماثةسنةء الخطية 
بيغداد للساطان طغ_لبك ومانت مع مسعرد سعادة البيت الساجوق فل تقم هده 
راية يعتدم! ولا يلتفت إليها ٠.‏ وكان رحمه أنلهحسنالاخلاق كثير المزاءح والتسط 
عع الناس وكان كريما عفيا عن أموال الرعية حسن السيرة فيهم . عن أصلح 
السلاطين سين ة وأليتهم عر بكةسبل الاخلاق ركان مسعود قد عهد بالساطنة بعده 
لابن أخيه مسكشاه إن السلطان مود - 

أما الخليفة فانه لمأ بلغ. وفاة مسءرد طرد شحئة الساجرقية مما وأخذدارهودور 
أصحاب اللطان بيغدادو أخذ كل ماهم ذيهأ وكل م عنده و ديعة لاحد منهم أحضر ها 
بالديران وجمعالر جال والعساكر وأ كثر التجنيد وتقدم باراقة الور من «عساكن 
أحاب الساطان وأرسل جترده فاستولت على سائر البلاد العراقية الحلة وواسط 
وغيرها وخرج بنفسه ليقوى جنده . 

أصبح ذلك املك العظيم الذى أسسمهطةر يل بك وإخوته ورثع بفيانه ماسكشاه 
أصببنهيا تقاسمتهدول شنى تعرف بالدولالأنابكية وها عن أولاء نقتص حديثها 
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الاتابكية 

من الدول الأركية النى زا حمتدولة السلاجةة وساهتها الدولةالأ نا سكيةوبوتها 
شتى لاتذتهى إلى فسب واحد إلا أنها يجحمعها الاتصال بالبيت الساجوق وأتايك 
كلمة تركية معناها مف الك فكان آلسلجوقإذاامتاز أحدةوادم ببذاالامتياز 
أطلقوا عليه هذا الأب واستحق به أعلى درجات التكريم والاحترام . 

قد وصل بعض هؤلاء الأتابكية إلى عرجة الملك فى بعض الآقالمالاسلامية 
وأورثا أبناءم ملكهم ؛ يطبق على هؤلاء الاسر الآنامكيةومعهم دول ينتسبون 
أيضاً إلى ولاء السلاجقة ولا يلقيون بهذا للقببل باقب شاهات؛ سنسو قأخبارها 
بالاجمال حسب ترتوب ظهرر ها . 


للا يي يي يي يتا 


و شاهات <“:وارزم 

يتسبون إلى حمد بن أدر شتكين وكان أبوه أنو شت كين ماوكا لامير هن أمراء 
الساجوقيين اسعه يلكباك اشتر ”م 4 . جنل من غر شستان فقيل 3 أو شتكين غرئعه 
فكير وعلا أعره ون «نسن الطريقه وعل :الاوصاف وكان هتدما مرجوعا إليه 
وولد له ولد سماء و ع. .» رهو بانى هذا ألبيت علءه أبوه وخرجهر سن تأديبه 
وتقدم بنفسه بالعناية الاطية ؤولاه الآمير حبثى قاد بركياروق <وارزم ولقيه 
خوارزءشاه فقصر أوقاته على معدلة ينشرها وتكرمة يفعلها وقرب أهل الع 
والدبن فازداد ذكره -..نا وله علوا . ولما ملك السئطان ستجر خراسانأقر 
محمد خوارزمشاه على خرارزم وعدالها فظهرت كفايته وشوامته فعظم سنجر محله 
وقدره . ديز ل على جلالة الفدر والكفاة إلى أن نوق سنة 099 ذولى بعده أبنه 
أكسر فر به السلطان منجر وعظمه واعتضد هع أستصحية ععه قأسفارهوحروبه 
فظهرت منه الكفاية والشهادة فزاده تقدما وءلواورعةت أقدام هذا البيتفالملك 
وقد استمر إلى ستة م؟+ حمث زال على أيدى أنتثر الدىهاجوااللادالاسلامية 
يزعاهة تكيزخان ١5‏ سيأق توضيحه ؛ وهذا ثبت ملوك الخوارزمشاهية 

40-4 سسكتكين‎ )١١( 
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)0 قطب الدين عمد بن أنوشةت-كين امه 
)2( أتسر بن هد زوه 
0 أرسلان بن أنسر ركه 
(ه) سلطان شاه مود بن أرسلان مده 
(5) تكش بن أرسلان - كوه 
(0) علاء الدين حمد بن تكش - الى 
(م) جلال الدين مشكيرق بن عمد 00 


وعلىيد هله الدولة أنقضت دولة الملاجقة خراسان وما [لمها م بلاد الرى 
والجبل وما وراء الثبر . 


؟ ‏ الدولة الآارتقية 

تنسب هذه الدولة إلى أرئق بن اكب التركاقوهوماوكمنءالءكالساطان 
ماتكشاء الساجرق وتائد من قواده . 

وأول من أسس هذا البيت معين الدولة سقبان بنأرتقاستو! على حصنكيفا 
سنة موع من بد الأامير موسى التركاد فى عهد ااسلطان بركياروق بن مالكشاه 
شم ضُِ اليها ماردين . 

وفى سنة +0.+ اتقسمت هذه المماكة الصغيرة إلى ملكتين إحداضا با لحصن 
والثانية مماردين فأما ءا-كة الحصن فاستمرت إلى سئة .م+ وانتبت على أبدى 
الآبو مين وأماماءكه ماردين فاستمرت إلى -نة 1ؤل4 أى بعد ظوور أ لعثمان 
بمائه وإحدى عشرة سنة وانتهت على بد قره قيونلى وهذه أسماء ملو كالحصن : 


(1) ممين الدولة ستهان بن أرتق 6 - 444 
)0( إبراهيم بن سقبان سمه 
(+) ركن الدين داود بن سممان ع6 
(4) قرالدين قره أرسلان بن داود ءاه 
(09 نور الدين عمد بن أرسلان - امه 


() قطب الدين سقبان بن همد - اوه 
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(*؟؛ ) ناصر الدين مود بن مهد 
( ) ركنالدين مودود بن عمود 

وهذه أسماء ملو كماردين : 
1١‏ ) نم الدين غازى بن أرق 
(؟ ) حسام الدين تيمور نأش بن غازى 
( م ) نجم الدين ألبى بن تيمور تاش 
( ؛ ) قطب الدين غازى بن ألى 
) ه ) حسام الدين يولق بن أرسلان بن غازى 
( 1 ) اصر الدين أرتق أرسلان بن غازى 
)020 يحم الدين غازى بن أرتق أرسلان 
(م) قره أرسلان بن غازى 
)5 ) شمس الدين داود بن قره أرسلان 
0١(‏ نم الدين غازى بن قره أرسلان 
(11) شمس الدين صالوبنغازى 
)1١(‏ المتصور أحمد بن صصالح 
(1) الصالم مود بن أحمد 
(15) المظفر داود بن صا 
(16) الظاهر بد الدين عيسى بن داود 
)15 صالح ين داود 
وصالم هذا آخخر ملك هن موالى الساجوقيين 


وف 


5/4 


لحن 


611 
67 
ااه 
كن 
بوه 
يفن 
308 
اكد 
وه 
ف 
ه00 
”7 
13 
0/0 
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#_ أتابكة دمشق 


ابتدأت هذه الدولة سنة برو وو أول ملوكها سيف الإسلام ظهي الدين ظختكين 
وأصله ملوك للملك تنش بن أاب أرسلان أول سلاجقة سو ريا همصارمنقواده 
الذين يعتمد عليبم وكان أنابك ولده دقاق . و بعد قتل تقش !مهرمع ولدهدقاق 
وكان سند وظهيرهفلماتوفدقاقسنة يروه؛ خطب أتابك اولد له صغير وجعل اسم 
المملكة نيه سنة راحدة ثم قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تآش عم هذا الطفل 
وله من العمر ١+‏ سسئة وأشار عليه أن يقصد الرحبة فقصدها فانكها وخا عادمنبا 
منعه طغتكين من دغوله دمشق وأعاد خطبة الطفل ولددقاق . وقد حاولبكتاش 
أن يسترد ملكه واستعان على ذلك ملك الاف رن فى القدس فل بجح واستمر ملك 
دمشق اطذتكين فأحسن إلى أأناس وبث قيرم العدل ؤسروا به سروراً كثي رأوقد 
استمر الملك فىعقيه +6 سنة واتتبى علىيد 1 ل زنك -:ةو م رهذا ميث ماوكهم : 


(1) سيف الإسلام ظهير اأدين طغ:-كين 61 - باه 
(؟) تاج الملوك بورى - كره 
(م) شمس الملوك اسماعيل وجه 
)5( شهاب الدين ث#ود مهم 
() جمال الدين مود 4ه 
() مجير الدين أبق - ووه 


؛ - أتابكية ا موصل 


اتدأت هذه الدولة سنة م وتنسب إلى عماد الدين زنك ب نأقسنقروكان 
أقسئقر علوكال اطانماكشاه بن ألب أرسلان اللجوق وكان معدوداً مزكيار 
القواد جعله ملمكماه من قوادأخيه تقش وماءلك حلب اسقنا بهفيواثم التدق بالسلطان 
بركيارو ق حد وفاة ماتكشاه وسار فى خدمته . وكان ةقش عنى نفسه ؟للك العراق 
خهز الجر وش لسطرعليهافأرسل يركيا روق [ليهالجنووعاءهم أقستقر فالاقالفريقان 


عند نهر سبعين قر يبا من تل السلطان بينه وبين حلب ستّة فراسخ واقتتلواةانهزم 
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هن مع أق ستقر وثمبت هو أسر ثم قتل صير ! كان أحسن الأمراء سياسآ وحفظاأ لرعيته 
7 نأ ابنه أتابك عماد الدين زنك فى كيف الدولة السلجوقية واهتم به 
ملوكهم لما لآبيه منالآيدى البضاءقى حفظ بيتوم ولاندقتل فالدفع عنهم فقشاً 
نشأة عالية ذا همة مقداما ركانو! يستعينون به فى مهماتهم فيكفيم [اها وما زال 
يفنه ذكره وتقوى همته حى ؛ لاه السلطان مود مدينة المو 1 سنة ولاه ليقوم 
حفظهاو[ صلاح شأنهاوجمله أنالك ولده فروخ شأه المعروف بالقاجى اير بيه . 
أظهرز نك فو لايته كفايتوقوة: صلاحاوكان لفجهاد ااصليبيينه,ة لاترال 


1010 أهدوهور ا اتا سكية من نت زدىق ٠.‏ وقد أنفسعت إلى أربعة دول . 


الأولى أتاسكية الموصل وهدا ثبت ملوكها . 


)١(‏ أتايك عاد الدين زلى (أامه -49ه 
ر؟) سيف الدن غازى بن زنك - 44ه 
(م) قطب الدين مودودين زاكى - مده 
(4) سيف الدين ؤازى. بن «ودود - الام 
(6) عر الدين مسعود بن مووود - كمه 
(1) نور الدين أرسلا :شاه بن مسعود 5-5 
(/) عر الدين مسدود بن أرسلا:شاه وزو 
)0 نور الدين أرسلاتشاه بن مسعود اكذهد 
(ة) نصير الدين #ود بن مسعود - ١‏ 
)٠١(‏ بدد الدين اؤاق - هه 


(11) [إعاعيل بن لَوْلو ىه 


م هر الديناؤلؤ لدسمنهذا الميت بلهو مولام استقل بأ الملك لحل ميك 8 


نصيرالدين ممود وقدانتوت هذه الدولة على ببدااغول . 
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ه أتابكية سوريا 
اتدأت هذه الدرلة منة وعم وهى السنة التى قتل فيرا عباداادين زنكى فإن 
ملكته اقسمت بين ولديه سيف الدين غازى الذى ملك الموصل و #ودنور الدين 
الذى ملك حلب وانتوت سئة بوبه على أيدى الأايوسين ولم يحكن منبا إلا 
ماكان أحدهما مود تور الدين بن زنك والشان الصالح [ماعيل بن مود . 
وتمود نور الدين هذا هو أستاذ صلاح الدين يوسف بن أيرب والرجلان 
كلاهما له القدم الثايتة فى جهاد الصليبيين . 
5 أتا بكية ممنجار 
لتدأت هذه الدولةءمئة جوم بعذوفاة قطبالدين مودودصاحب الموصلوَإن 
بلاده اتقسمت بين ولديه سيف الدين غازىبن مودودالذىكانولى عن أبي» وهو 
أصغر الآأخرين وهذا ملك الموصل والشاى عماد الدين ز لك أبن مودود وهذا 
ملك مستجار ومامدها بواسطة عمه نور الدين عمود وانتبت هذه الدولة سنة برر> 


على أيدى الأيو دين وهذا أدت ملوكها 5 


(1) عماد الدين زنك بن مودود كذم داؤوه 
(0) قطب الدين جمد بن زنكق - كذ 
(69 عاد الدين شاهذماه جاه 
(:) مر -/11ة 


07 أتابكية الجزرة 


اتدأت هدوالدرلة سئة لام نعك وتاة سمت الدين غازى بن *ودرد صاحب 
الموصل فإن بلاده التقسمت دلت ولد به عر الدين مسعود رهو الآ كبر وهذا ملك 
الموضل .واذاق ستكر أكأءدين مسمورد هذا ماك جويرة ابن عر رق بشتينا فبك 
(1) معز الدين ستجر شاه ذلإه - 4.6 
(؟) مع زالدين #ود بن سجر شأه م - 
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(؟) مسعود بن مود - 5144 
م - أتابكية اربل 


اتدأت هذه الدرلة سئة بوععه أسسها زيناندين على ؟ك ن يكشكين وهو ماوك 
تركانى لعاد الدين زتى جعله أتابك ولده قطب الدين مودود وقد نتم بلادا 
كثيرة فى بده الدوة الزتكية كان مده ,نأ ستجار وحران وقامة عقر 
المددية وقلاع الممكارية و:دكر بت وشور زور وغير هاواستم ركذل كإلىسنة موده 
وقبل أن بموت سل جميع ما بيده إلى قطب الدين»ودود ولييق لهسرى إر بل فسار 
عن الموصل وأقام بها وفى هذه السنة توفى فولى بدلها بندزينالدي نأبوالمظفربوسف 
وهو الصذير تعصب له جاهد الدينقاعاز وكا نأخروالا كر «ظفر ادي نكوكيررى 
خاول أن يكون بدل أبيه فلم يحصل على بغيته فسار إلى الموصل وما-كها يومئذ 
الدين يوسف لخظى عنده ومكن منه وزاد صلاح الدين فى أقطاعهائرهاوزوجه 
أخته وقد حضر معه كثير | من مشاهده وأظهر نجدةوعر عةفلءاتو فى أخوه.وسف 
سنة مه رده صلاح الدين إلى ملك بار بل فاستقر فيه إلى أن مات سنة .سه 
وأوصى سلاده قبل موته للخليفة العيامى فيقيت بأيدى العياسيين[! أنجاءالمغول 


فأخذوها ذا أخذوا . 
و - أتابكية أذربيجان 


ابتدأت هذه الدولة سنة دسم ومسا هو الآمير ايلدكز وكان ماوكا للكمال 
السميرى وزير الساطان محمود السلجوق ذلءا فقتل الككال سار ايلدكر ]ل السلطان 
مود . ولا ولى السلطان مسعود السلطنة ولاه أراتية فضى [ لهاو يعديحضر عند 
السلطان مسعود ولا غيره . ثم ملك أكث رآذر بيجانو بلادالجبل وهمذان وغير ها 
وأصفهان والرى وما إليهما من البلادو خط ب بالساطنة لأ رسلاتشاه بنطغر لوهو 
رديه وكان عسكره خمسين ألف فارس سوى الاتاع واأسع٠!كمن‏ باب تغايس 
إلى مكران وم يكن للساطان أرسلان معه <5 [نما كانت له جراية تصل[ليهوكان 


مم4 محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 


ايلد كز عاقلا حصن السيرة بحاس بنقسه الرعية و لسمع شكو ام وينصف يعضهم 


دون لعضص وهذا كدت هلوك هذا الميت : 


() شمس الدين [يلدكز له -هده 
0( مهد السبلوان جهان بن [بلدكز - زمه 
(م) قزيل أرسلان عثّمان بن [,لدكر - /م6 
(4) أبو بسكر بن عمد 1 
(6) «ظفر الدن أزيك بن مد اة 


وقد انتبت دولتهم على أيدى شاهات خوارزم 
٠٠‏ - أتابكية فارس ( الدولة السلغرية ) 


أتدأت هذه الدولة بفارس سنة م6 وتفسب إلى سلغر أحد قوادالتريانقى 
عهد السلاجقة وكانت نايتها سنة 5ه على أبدى المغول وهذا ثيت ملوكها : 


(1) مذمرابن ساغر 4م -لاوهة 
(؟) زاك بن سنقر - امه 
(م) دكلا بن زاكق - اذه 
)4 ملعك نزتىق - 5 
(0) أبو نكر بن سعد - مه 
)5( يدل بن سعك »> 
(0) عمد شاء بن عمد - 54 
)6 سلجوةشاه بن ساغر بن سعد امكو 


() أبيش بن سعد بن أنى بكر كم" 
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) أتابكية لورستان ( الهزارسيية‎ - ١ 


اتدأت هله الدولة سدة مه وهى هن قر وع الدولةالساغرية أتابكية فارس 
أسمها أبو طاهر أحد قوادثم وهذا ثبت ماوكهم : 


(1)أبو ظاهر بن عند 4ه ...و 
(؟) نصرة الدين هوزارسب بن أى طاهر .ه46 
(م) دكلا بن هزارسب - باه 
() شمس الدين ألب أرغو بن هزارسب باك 
(0) يوسف شاء الآول بن ألب أرغو - بام 
(5) أفراسياب الأول بن يوسف - كود 
() نصرة الدين أحمد بن ألب أرغو - لاا 
(4) ركن الدين يوسف شاءالثانى بن أحمد - غ74 
(9) مظفرالدين أفراسيابالثانى بنيوسف شاه 8785 
)٠0(‏ ثم سالدبن هوشاتج بن أفر اسياب الثاقى - 86> 
(11)أحمد - 16م 
(؟1) أبس سعيد الك 
0 حدسين - لاقم 


)015 غياث الدين 
وقد انتبت هذه الدولة على أيدى الدولة التيمورية 


شاهات 5 ميشة 
اتدأتدو انهم سنة #بره وموؤسسها هوالأمير سقبان القطى مد ينةخلاط وكان 
علوكا لقطب الدين إسماعيل الساجوق صاحب مدينة من أذربيجان ومنثم قيلله 
القطى نكأ شهماً كاذ.ا وكانت خلاط لبى مروان وظلِواواشتهر عدلسةان فاتفق 
أهل خلاط وكاتروه خجاءوفتحوها له وسالءوها اليه هذه أعماء الملوك منهذا اابيت 
)١(‏ سقنان القطى جوع وله 


5 عحاضرات تاريخ الهم الإسلاهمية 


(0) ظهير الدين إبراهيمشاه أومن 55086 

م( أحد - 89م 

(4) ناص رالدين سقمان - هلاه 

(ه) سيف الدين بكتيءور فلاه - همه 
كان لوكا لمر وهو صاحب ٠رافارقين‏ . 

(5) بدرالدين أق سنقر كمه - كوه 
اسمه هزار دينارىوهو ماوك أق سنقر وزوج ابنته . 

(7) المنصور#دين بكتيمرر 5ه د 28 * 

(م) عز الدين بايان 1.5 


وقد أانتبت دراتهم على أدى الآبوسين . 
الدولة الغورية 
مايضاف إلى الدول اأتى حد؛ت فى هذا العهد الدولة الغورية وهىدرلة قأامت 
عل اطلان الدووله التتك ".زنيب نه الدوة إل مكان نهاتا وهو الغو 
وهو جبال وولاية بين هراة وغزنة وهى دلاد بأردة واسعة موحشاوهى معوذلك 
لاننطوىعلى مدينة وأ كبر مافيها قلعة يقال لحافير وزكوه قام .هذه البلاد 1 لسام 
من سنة عه وملكوا ماكان عاك آل سيكتكين من بلاد الغور وأفغان واطند 
ول يزل ماكهم قاتما إل منة ؟وة 
وأد امن قام من هذاالبيت قطب الدين عمدين الحسينملك بلادالغور وصاهر 
مبرامشاه مسعود بن [إبراء م صاحب غزنة فعظم أنه هذه المصاهرةودات فته 
فراجله جرامشاه قبل أن يكون منه حدثعظم فقتله فعظم قثله علىالذورية وولوا 
بعد «أخاه سيف الدين سورىين سين فقَوى اس « وتمكن فى ملك لجمع عسكرا 
كثيراً وسار إلى غزنة طالباً بثأر أخيدفلها وصلغرنة ملكها وهرب عنها مراءشاه 
إلى البند لجمع جموعا كثيرة وعاد إلى غرنة وهو أهلها ممه تفرج سورى إلى لقَائه 
فلماقصاف العسكرا نأسم سورىجنوده فقهره بهرامشاه وصابهواستعاد ملكغزنة 
سئة 4ه وكان سورى أدد الاجراد له السكرم الفرير والحروءة العظيمة . 
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اختار الغورية بعده أخاه علاء الدين <سين بن الحسن ولقبهجهان سوزة عاد 
الكرة على غزنة سنة . وه وماءكها وأخرج عنها بو امشاه واستعمل عابها أخاه 
سيف الدين مدا وأجاسه على تت المملكة وخطب انفسه ولآاخيه سيف الديق 
من بعده وتلقب علاء الدين بالساطان ا مءظم وح ل الجير على عاد ةالسلاطين الساجوقبة 

ومات علاء 'ادين سنة مه فلك بعدهغاث الدين مد بن مهاءالدين سام بن اسن 
وكان عضده الأقوى أخوه شهاب الدين تمدوقد<سفت سيرتهماوقويتجوعهما 
قلكا بلاد الغور والأفغان والمد وعلى يدها انةرض ملك آل س_كتكين 
سدة بره بعد أن ملكوا +و؟ سنة تقرييا . 

ولا عظم ملك الغود دين كثرت عساكره و أموالهم خطب لغراث الدين و تاقب 
بألقاب السلاطين وكان بدعى له على ال نابر غياث الدين والدنيا معين الإسلام 
قسيم أمير المؤمنين . 

وامتد ملك غراث الدين وأخيهعلى معظم بلادخر اسان ودعظم بلاد الند تيسر 
لا فتتح الكثير منها وند رع ملوكها وقد بلغا منهم مالم بباذه أحدقبلهمامنءلوك 
المسليين و جعل مدينة دهلى كرمى الممالك التى فتحها من بلاد الحند وأقطعهاماوكه 
قطب الدين أيرك وقطب الدين هذا هو متسس بيت سلاطيزدهلىالذين استمر 
ملكهم من سنة ١9‏ ه وهى السنة الثى توق فيءواشهاب الدين الغورى إلى سنة 5م 
وهذا ثدت مالوك هذا ألبيت : 


0005 أييك قطب الدين‎ )١( 
259068 أدم شاه‎ )( 
(م) القش مس الديى ري‎ 
فيروزشاه الآول ركن الدين د ععه‎ )4( 
(ه) رضيا - سد‎ 
003 بهرام شاه معز الدين‎ 0) 
344 - مسعود شاه علاء الدين‎ )( 
3 زه) مود شاه الآاول نصر الدين‎ 


(؟) بلبن غياث الدرين كمه 


يلك محاضرات تاريش الآمم الإسلامية 





. كيقياذ معر الدين‎ ) ٠١( 
وغياث الدين الغورى وأخوه شباب الدين معدودان من ملوك الئد العظام‎ 
. والدولة الغورية هى الى مملكة هتدية بعد الدولة السيكتكيفية‎ 
وفى عهد المت -صلت الحرب الصليبية الثانية وسيم أنالاف رح بالشامرأوا‎ 
من قود نور الدين ماهالهى فقد (ستولى على كثير من معاقلهم و حصوتهم فقرروا‎ 
طلب الإعانة والنجدة من اليابا أوجا .وس الثالك وأرسلوا لذلك رسلا أقامت‎ 
عبار اهم الشديدة اليابا وأقعدته وحركت من نفسه الغيرة وخشى أن يكون سلفه‎ 
أسبق إلى الفوز منه فأرسل دعاته إلى رفسا وملكها لويز السابع فأجاب الداعية‎ 
وكان أعظم «ؤثر فيوم ماأخسيروا به من مقوط ملكة الرها بين بدى المسلمين‎ 
وأرسات الدعأة أيضا إلى أخانيا وءل تها كو تراد الثالث وُأجا ب الداعية أيضاوكان‎ 
. لمذين المللكين الزعامة على جيوش هذء الحرب إأثانية‎ 
وقد وصل إلى القسطتطيتية أولا املك كوتراد ألثالث يجيه وكان مألكها‎ 
عماويل اليكسيوس الآرل ركان :ماف عن اله ليبيين على ماسكته فكاد لهم‎ 
. المكايد ثم تلاه لويس السام يح شه‎ 
ذهب الآلمان أولاجتاز:. بلادة. ئمة بلاد السلا جقة فلقوم دو لآ حر وب شد بدة‎ 
كسرت حدتهم وقةأت أكثرهم و جعات زعيمهميرتدخائيا كسير احتىقا ,ل الجيوش‎ 
الفر نسية فسار معهم بغلول جيشه حتى وصاوا إلى القدس بعدأنذاقوامنالعذاب‎ 
ألوانا وذلك سنة وه و بعد أن زاروا المديةةالمقدسةقررو|الذهاب [لىمدينةدمشق‎ 
والاستيلاء عليها وكان صاحها إذ ذاك. آخر الدولة الأنابكية وهو ير الدينأبق‎ 
ابن يد بن بورى بن طغتكينوالآمؤدرلته ار لاه٠دين الديزأنز . سار أ كان‎ 
>نودهما ومعهما جنود إقر نج الشام حتى وصلا دمشقسةم ع ووحاصر وهاوزحف‎ 
وتان معينالدين قد أرسلسةنجد‎ ٠ إلعم أهل البلد بجدين فى ردم وأ بلوا بلا حسنا‎ 
بسيف الدين غازى صاحب الموصل فأجاب الداعى و أقيل ح ىأ فى حلب واستصحب‎ 
منها أخاه #وداً نور الدين وسارا حى أتيا مص ولا عل الصليييون ,ذلك خافوا‎ 
أن يقعوا بين نارين فرحلو! عن دمشقخاتيين ورجعوا إلى بلاده منغير أنيحد نوا‎ 


أثرا وفى سنة وعه استولى #ود تور الدين على دمشق . 
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وده و الدرل الى ورت ملماك السلا جقة العظم . 





نعود الآن إلى بيآن الال بعد وذة السلطان مسعودقاناإنه كانعهد إلىان أخيه 
ماسكشاه وخطب له فدلا وللكن أحد قواد أن.هالمعروف يخاص بكأر سل[ الملك 
عمد بن رد وهو يخوزستأن إستدعيه وكا ن قصدء أن ضر عندهفيقيضه و طب 
لنفسه بالساطنة قسار الملك مد زليه فليا وصل أجاسه على تخت السلطنةرخطبله 
ما وخدمه وبالغ فى خدمته وحمل له هداءا عظيمة جايلةالمقدار ثم إنه دخل الىا الك 
عمد الى يوم وصو لهفقتله محمد ولم ينتطسمفىةللهعنزان واستق رحد الساطنةوأر سل 
إلى الخليفة يطلب أن مخطب له ببغداد والعراق فامتنع من [جابتء [ل ذلك فسارمن 
ضذان فى عساك ر كثيرة ضر العراق ووصل إلمما فذىالحجةسنة (هه وقد اهنم 
الخايعة ووزيره بأمى الدفاع عن باد وفرقا السلاح على الجند والعاءة ونصبت 
المتجنيقات والعرادات وجرت بين الفريقين عدة حر رب واشتد الحصار على أهل 
يداد لانقضاع اراد عنهم وكان يعض الذين يساعدون السلطان محمد لايتاصتونه 
لعل الخليقة والأسلدين ذفترر! وقصرو؛ و بيهام على تلك الهالور دخبر لىالساطان 
محمد رأث أخاه ماسكثاه بن حمودو معه[ لدكز صاحب بلانأران, الخلك أرسلانبن 
طرل قد دخلوا همذان واسة. لوا علها. أخدواأهلالاساء الذين ممع دأمواهم 
فلما سم ذلك محمد جد فى ألقَدَال لعله يبلغ مناه هم يدر على ثىء ورحل عنها نهو 
مدان فى أراخر ربيع الآواء سنة بوه ولما قارب همذان خرج مها خصومه 
خائيين خائفين . 

استقر مد فى دار ماك بأصفهان رصار العراق لأخايفة لابشركة في هأحدوكانت 
وفاة الساطان عمد , الخايفة اعقتئى فى زمنين متقار بين ,أه تمدفإنهتوى همذ انسنة 
ووه وقد اختلف قراده بعدموتهاختلافا كثير! فطائفةطلبو اأخا: ملكت اءر طائفة 
طلبوا تمه سلمان شاه بن د بن همكشاء وم الآ كثر وطائفةطابوا أرسلان بن 
طغرل بن عمد بنملكثساه وأخيراً تم الام لأرسلان بن طغرل بواسطة المقدم 
إيلد كز وكان هدا الساطان ربييه . 

أما الخليقة المقتنى لاس الله فإبه توف ثانى ربيم الارلسنة هوه وهوأولمن 
استيد بالعراق متفردا عن ساطان يتكون معه من أول أيام الديل إلى الآن وأول 


55 محاضرات ناريخ الامم الإسلاءية 





خليفة تسكن من الخلافة وحم عسكره وأححابه من ين تكالممالك على الخافاءءن 
عهد الماتصر إلى الآن إلا أن يكون المءتضد وكان شاءا مقّداما «.اشراللدروب 
بنفسه وكان يذل الآءوال العظيمة لآصواب الآخيار فاليلادحى كانلا يفوي منها 
ثى. وكان حلماكر بها عادلة حسن السيزة من الرجال :ذوئ الرأى والعقل اسكبير 


0 المستتجد الله 


هو أبو المظفر بوسف المستتجد باللهين المقتنى لامرات وأمه أم ولداسمهاطاوس 
رومية ولد سنة ومه وبويع بالخلافة عقب وفاة والده واستمرخايفةإلى أن مات 
فى اناسع رميع الآخر منة 5ه . 

فكانت خلائته وو سنة وشهرا وأسيوعا . 

لاقن تود يدود الازفناة اينات ونون ره ايل وان 
المسكوس والمظالم ولم يقرك بالعراق منها شيمًا وكان شديد؛ علىأ هل العبث والفساد 
واأسعاية بالئاس قاض مرة على خديث كان سعى بالئاس تأطال حبسه تشفع فيه 
مض أحأبه المختصين خدمته واذل عنهدة م آلافديتارفةا لالخاءفةأنا أعطيك 
عشرة آلاف دتار و#ضر إلى إنسانا آخ مثله لآ كف ثره عن اناس ول يطاقه 
ور دكثيرا منالاموال عل أصاما أيضاً : 

ومن أعماله أنه حل المة'طعات وأعادها إلىالخراح وهذاع.ل حسن إلا أن بعض 
العلويين بالعر ق تُضر رما به ومن أجل ذلك يعدون هذا العدلى من عيوبه رهو 
صلاح لاجعهور : 

وكان ملك السلاجقة اعهده أر سلان شاه بن عمد بن ماكشاه ولم يكن له ثىء 


من السلطان فى يلاد الءراق نقسها بل اسقيد الخليفة بأمرها منذ دهد أيه . 





هو أو مد المسن بن المستتحد بالله وأمه أم ولد أوفئية تدعى غضة . بويع 
بالخلانة بعد وفاة أبيدوكان عادلاحسن السيرةفى الرعية كثير البذل لللأموال غير 
ميالغ فى أخذ ماجرت العادة بأخذه وكان الناس ممه فى أمن عام و[حسأن شامل 
وطمأتيئة وسكون لم يروا مثله وكان حلما قايل المعاقبة على الذنوب با للءفو 
والصفح عن المذنين . فعاش حيداً ومات سعيداً . وكانت وفانه مأتى ذى القعدة 
سئة ويام ه 

وى عهده انقرضت'لدولة الفاطمية عصر وظهرت الدولة اليو بيةببمةهؤسبها 
المقدم صلاح الدين الآبونى بوسف بن أبوب الذى ظهرفى ك.تف مود تور الدين 
الشريد وكان ذلك ف عرم سنة بإدى حمث قطءت خطبة ال1إ.فة العاضد لدين الله 
وا-تفاء ذلك فى تاريخ «صر والذى خطب له من العياسيين هو المستضىء بالله . 

وى عهده توق خوارزمثاه ايل أرسلان ن أتسر وملك عده انه ملطاتشاه 
يتدبير أمه ولماعم يذلك أخوه الا كبر علاء الدبن :كش جع العساكر وقصد 
خوارزم فاستونى عليها واستقل بالك . 

وفى عهده توفى الرجل الدظم ذو القدم الثابتة فى فعال الخير وفى جماد الإفريج 
وهر مود نو رالدين نزتلكى وكا نفد الع مالك جداً م خطب له الجر مين و بالمن 
ونص ودوكيا وقد طق زكر الاريق صب صيز ته بوعدله فالات القن فى 
#ار ذه : وقد طالعت سير الوك المتقدمين ذل أرفيها بعد الخافاء الراشدين وحر 
ابن عبد العزين أحسن من سيرته برلا أكثر تحريا .نه للعدل» وله أخبار حسان 


ألفت فيها الكتب ضاعة . 


شق 


»4 محاضرات تاريخ الام اللإسلامية 


هو أبو العياس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء بن المستنجد وأمه أم ولد 
تركية اسمها زعرد . 

بوبع باللاؤة بعد وفاةوالده المستضىء فى ؟ ذى القعدة سنة مياه (. «#مارس 
سنة 16( ) ولم يول خليفة إلى أن توف فى آخر ليلة من رمضان سنة 89+ 
( > اكتوبر سنة ه9ب؟؟ ) فكانت خلافته 5ع سنةرعشرة أشهر و يوما وهو 
أطول خلفاء بنى العياس مدة ول يزدعليه م نخلفاءالفاطميين [لاال-ة:صر بالل معه 
فإنه ولى .. سئة ولا من خافاء بنى أمية بالاندلس إلا عيد الرحن الناصر وإنه 
ولى ٠ه‏ سئة. 


حال الممالك الإسلامية لعهده 





كان فى الأاندلسثمالفريقيا درلةالموحدين . و فىعهده الناصرابّدأت الدولة 
المربنية بمراكش أسسسها عبد الحق المربنىسنة ووه وهو من أعقاب الموحدن . 

وكان صر والون والحرمين وسوريا الدولة الايوبية التى أسسها صلاح الدين 
يوسف بن أبوب سئة 4ه 

وكان «الموصل وستجار وجزيرة ابن عمر بقايا درل اللا نابسكية . 

وكان بقونيةد ول سلا جقة الردم. 

وكان لاد الجيل والعر 'ق من السلاجقة الساطان طغريل الشانى وهو آخر 
سلاجمّة العراق . 

وكان ذوارزم وخراسان وما إليها الدولةالخوار زمشاهية والقائم بالآآم منهم 
الساطان تكش بن [يل أرسلان إلى سنة جو ثم علاء الدين مد إلى سنة 11> 
م جلال الدين متنكبرى إلى سنة م0 وهو أخرثم . 

وكان بالغور والآفئان واللهند الدرلة الغورية . 

فى عبد الناصر لدينالته اتتهى ملك الساجوقيين بالعراق سنة .وه بقتل طغريل 
ان آلب أر سلا نعل بد خرارزمشاه علاء الدين :كش الذى السع ملك جدافصار 


الدولة العباسية ا 





ملك متد! من أقاصى بلاد ماوراء النهرشرةا إلى بلاد الرى الى أخذها بعد ااقضاء 
على السلاجقة ولسكنما-كه ل يكن بالرىثابتا فانالايفة الناصر قد طم عأنتكون 
البلاد له بعد رحيل خوارز مشاه عنبأ افأرسل إليها جند أ مء وزيره فاستردها بعد 
أن حارب عسكر خوارزيشاه لكن ذلك لم يطل فآن خوارزعاء ذا باه ذلك 
رجم كارب عسكر الخايفة وأخذالبلاد متهووق سنة كوه تو وخلفه انه آطب 
الددن خرارزمشاة مد وزاد ملك اأساعا . 

كان هوى <وارزءشاآهة سد الساع ما كيأن بتشرف بذكر اسه علىمناير لغداد 
فيخطب له بدل السلاجقة فأنى الخليعة دك عليه فاشتدت اأعدادة بينهما حتىقطع 
خرارزمشاه خطية الناصر من منابر بلادمقا -تحدنمت حلقات الفساد وهذ!الذى 
جعل كثير! من المؤرخين يعتقّد أن خروج التثر زا كان باستدعاء الناصر لدينالله 
وليس هدآ برد كان قصده على مايظهر أن إشتغل مهم خوار زه أه فآخف عنه 


وطأته وقد اعتادوا ذلك من قيل . 
الحادث العظم فى البلاد الإسلامية 


إغارة المغرل والتار 





من أكبر ا لأوادشف الارخالإسلاى خروجطوا:ف 0 والتثر [لىالبلاه 
الإسلامية واستيلاقثم على معظمها فى آسياوشرق أورناأوزة فنح هذا اليابكان 
على يد جة-كيزخان ا مذ رلى وخوارزمشاه تخد بن كش الخوارزى . 

النثر : شعب كبير من الآمةالركية رءنه تتفرق «عظم باونم وأعذاذهارهوممرادف 
لاترك عند الإف رح حتى [نهم بعدونةيائر الآتراك كافة ابر امتهم العثهانيو ن واابركان 
وقرمانوغيرمم وكانوامشهورينعند قدماءآليونان باسم سيتياأو اسكوتيا ومؤرخو 
ااترك ونسابومم يقولون ألنجهخان أحدملوك الترك فى الازمنة المَديمةو لدله, لدان 
توأمان هما :تارخان ومعل خان نحو ربيعة و«ضر ف الامة العربية . 

وقد استمر أولادها على صفاء ووداد إلى أن وقع الزاع بين الشعبين فى عهد 
ايلخانمالك المغل و سوج خان هلك التثر وجر هذا النزاع [_حروب طويلة| تتصر 


54 محاضرات تاريخ الآهم الإسلامية 


فيا التتاروقتلأياخان ملكالمغل وصارت السيادة عن ذلك الوقت للتثر فاستعيدوا 
المخل مدة طويلة إلى أن جمع المغل جموعيم واتحدوا نقاءوا هرب التمى وكسروا 
شوكتبم واستردوا ماضاع من حر يتهم فعادت السيادة من ذلكالوقت إلى المغل 
وصار املك متوارما قبهم إلى زمن تسوى ادر غان والد جتكيز . 


ولد ج:-كيز نان سئة وه وكأناسمه فى صغره موجين . تو قىأبوه وسئهم اسدة 
م مأت بعده دير دولئه سوغه جمش فأسةضعوفت شمائل الغل و جين فتفرقو| عنه 


وكان ذلك سيا لحصول اأفين وتمادى الهروب ينهم . 


لما كان لوجي عن الهمة العالية والعزعة الملوكية الى لاتساوماعرز بمة اجتهد فى 
أن بلى شعث قوءه فنجح فى ذلك نجحاحا عظما وعادت قبائل المغل إلى الانضمام إليه 
وس جموعه وعظم ار قارب جيم القبائل الثرى كية وانتهر عليهم جميءأ افك 
حروب شديدةودخل نحت طاعته جميء زعماتهم :صارت له عاك واسعة مسكونة 


يلك الآمم التى لايعلم عددها إلا الله . وعاصمة مالك مدينة قراقروم . 


وال يبق له معارض فسكر فى ترقية هذا الجتمع العظم يوضع قانون يكو نهم 
دينا يسيرون علىمةتضاءف و ضعلهم ايساق أو اليأسةم هى كتامهم الذى إليه يرجعون 
فى معاملاتمم وأحكامهم وكانت عندم كالقرآن عند المسلين لا يستجيزون أن لوا 
بشىء ملهم . 

وما شرعه فيها أن مى ز يِقَدَل لافرق بين حصن وغيره ومن ”عمد الكذب 
أو ير أو سس على أدن أو دخل بين اثنين وهما يتخاصيان وأعانأحدهها على 
الآخر قتل . ,من بال ف الماه أو على الرماد قنل . ومن أعطى بضاءة عفسر فيها 
فانهيقتل بعد الثالثة . ومن أطعم أ سير قوم أو كساه بغير إذتمم قتلل . وهنو جد عبدا 
هارياً أو أسيرا قد هرب ءلم رده على منكان فى بده قدلى . وأن الهبوانكتف 
قوائمه ويشق بطنه و بمرس قليه إلى أن يموت ثم يؤكل له : وأن من ذبح حيواناً 
كذ بيحة المسلمين ذيح ومن وقم حله أو قوسه أو ثىء من متاعه وهو يكر أويفر 
فى حالالقتّال .كان وراءه واحد قانه ينزل ويناول صاحيه ماسقط هنه فانلم يتزل 
8 بنارله قئل . وشرط أن لايكون على أحد من ولد علىين أى طالب ٠ؤنةولا‏ 
كافة وأثلا يكو نعل حدمن الفقراء لا القراء ولا الفقهاء ولاالاطياء ولامنعداهم 





من أن باب العلوم وأحاب العبادة والزهد والمؤهنينومغسل الأهواتكافةولامونة 
وشرط تعظم جميح الملل من غير تعصب للة على أخرى وجهل ذللككلدقرية[لىالنّه 
تعالى . وألزم قومه أن لا يأكل أحد مرن بد أحد حتى يأ كل المناول منه أولا 
ولو أنه أمير ومن يتناوله أسير . وآألزمهم أن لايتخصص أحد بأكلثىء وغيره 
براه بل يشركه معه فى أكله . رألزمهم أن لابتميزا حد بالشبيع على أصحابهو لايتخطى 
أحد ناراً ولا مائدة ولا الطيق أنذى بق كل عليه . وإن مربقوم وثميأ كلو ذفلهأن 
يتزل ويأكل معهم من غير إذنهم وليس لأاحد منهم منعه . وألزمهم ألايدخ ل أحد 
منهم يده فى ألماء ولكن يتناول الماء بشىء يغترفه به . ومنعهم عن غسل ثيأيهم 
بل يلبسونم! حتى تبلى . ومنع أن يقأل لشىء إنه نجس وقال جم الاشياء طاهرة 
ول يفرق بين طاهر ونجس وألزمهم أن لايتعصيوا لشىء من المذاهب . رمنعهم 
من تفخيم الالفاظ ودضع الآلقاب و إئما خاطب الساطانٌ وءن دوئة ويدعى ناسمه 
فقط . وألزم القائم بمده بعرض العساى. ,أسلحتها إذا أر'د الخرءج [إلالقتال 
وأنه يعر ض كل ماسآفر به عسكره وينظر حى الإرة والخءط فن وجده قصرق 
ثىء عا حتاج إليه عند عرضه ياه عاقبه و ألزم ذساءالمسكر القيام يبماعلى الرجال 
من السخر والكلف فى مدة غيبتهم فى الةتال وجعل عز. العسا كر إذا قدمت من 
القتال كلفة يقومون بما للساطان و,ودونما إليه . ,ألزمهم عند ر أسكلسنة عرض 
ناته الأ بكار على ااسلطان ليختار منْ:. لنفسه وأرلاده . ورتب اعساكره أمراء 
وجعاهم أمراء ألوف وأعراء مين وأمراء عشرات . دشرع أن أكبر الآمراء 
إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس مز عنده حتى يعاقبه فإنه يلق بنفسه بين بدى 
الرسول وهو ذليسل خاضع حتى يمضى فيه ما أمى به ا ملك من الدقوبة ولوكانت 
بذهاب نفسه والزمهم أن لايتردد الأمراء لغير الك فن تردد منهم لغير الملك 
قتل . ومن تغير عن موضعه الذى برسم له بغير إذن ةتسل وألزم الساطان بإقامة 


إتنبيه) كان من وذه السياسة أسحة مخزانة المدرسة[ أ ستتهر به بيغدأد ٠.‏ روى 


المقريرى فى خططه عن أحمد بن البرهان أنه رآها وهنه نقلنا ما ذكرنا . 


خروج المغول إلى البلاد الإسلامية 


قد أكثر المؤرخون فى ذكر الاسباب التىدءت جتكيزخان وقومه للخروج 
إلى البلاد الإسلامية فقال بعضبم إن خوارزءشاه ١-1‏ أظهر لاخلاق عل الناصر 
لدين اله وقطع خطبته من بلاده رأراد أن يذهب [إربغدادللاستيلاءعاءها أرسل 
التاصر لدي الله إلى جةكبزخان حرضه على الحروج إلى ته ارزمشاه والتعرءش 
لمملكته يريد ذلك أن تسكسر شوكة خرارزءشاه و يشتغل عنه بنفعه وقد سيق 
لخافاء ببى العياس أن فعلو! ذلك مراراً فهم الذين راساوا تنى بوبه ايخلصوهم من 
استبداد الاتراك البغداديين وتحكهم فيهم رم الذينراسلواطفر لبك شاهالساجوق 
ليخلصهم من تحك البساسيرى حيتا أر'د تحويل الدعوة إلى المصريين الفاطءيين 
وم الذن راسلوا خوارزءشاه ليخاصهم من السلاجقة وللكن الفرق أن هؤلاء 
كلهم كانوا مسلمين وأما المغل فكابو كفاراً ولا فبدى هذا اأفرقأستبعاداللكاتية 
لآن ذلك اخلك لا يبالى ما يفعل لتخايص ملكه. ل يكن الخليفا يبغى إلا أنالمغول 
يشغلون عنه خوارزءشاه فتسكون العداو بين الرجلين ضامنة لاستقلاله م أنه لم 
يكن يظن أن يكون من التَثر ما كان للآن دنهمو بين العر اق أه-كنة مر امي ةالأطراف 
وبينه ونيتهم ذلك الآسد الفصور هلم يكن يظن به من الضعف .. يجعله يحفل أمام 
جنسكيزخان كالحامة يجفل هن صقرها . و هذا السبب وإنكان:طمعا +:سكيزغان 
فى البلاد الإسلامية . لكنه كان رتطلب سبباً آخر ييح له فح باب الحرب على 
خرار زعشاه فيةال إنه فى سنة +4 أرسل رسلا إلى خو'رزءشاه وكانوا هن 
كار لين الذين بقيمون ملاده تطلب منه أن يماهده لتردد التجارة من كل 
جانب إلى الآخر وأرسل إليه ه دايا عظيمة المقدار فليا , صات الرسل إلى 
خوارزءشاه أجاب إلى ذلك فرجعوا إلى جذ-كبزعان مسرو ريز من هام ماأد سوا 
له فاسةيشر بذلك :كيز خان ومكث الاص عل سد ادمد ةرااتجاروالزواريترددون 


لآمنين مطمكنين ٠.‏ 


وى سلة هود ساف جار من يلاد ج:_كيزخان حتى وصلوا إلى بلدةأتراروهى 
لد لمر خوارزءثماه بساحل سرحو ل (سرداريا) ومهأ وال كان من قله فلا 


الدولة العياسية 2 








ورد عليه مؤلاء التجار وكانوا زهاء 4.٠‏ نفس وبعهم أمو ال جسيمةطمع ذلك 
الوالى فى أخذ أموالهم فأرسلقاصد! إلى خرارز مشاه خبرهأن جو اسيس جتكيزخان 
قد قدموا فى زى يجار وأمره بقتلهم واستصفاء أموالحم فسارع ذلك'لوالىالمشوم 
إلى ذلك وأرسل إلى خوارزهكاه ماكان معهم من الآموال فأخذها وذرقها على 
يجار ذارى وممرقند وأخذ منهم منها. فلا باخ علمذلك إلى جنكيزعاز أخذه الاقم 
المقعد . أرسل إلى <وارز مشاه ضير يصورة الحال ويطلب مذ غاءرغان ذلك الوالى 
ليقتتص منه فلريكنمن الاح خوار ز مشاء إلا أنقتل الرسولفدا,لؤذلك ج:-كيزغان 
استعاط غضيا ويم على قصده وحر يبه ٠‏ وعم خوارزمشاه أنه قد أستهدق بعمله 
لحرب تلك الآمة ااعظيمة وزاد الطين بلة بأن جع عساكر «وسار نادما بالعدوان 
حتى وصل دوم ار كتسدتان ويجم على بلادعدو فاق هناك جو عاقللةمتخلفة فى الفساء 
والصييان لآن ج:_كيزغان كان غائيا بجحنده فى داخل بلاده فل ممكن وار زهشاه 
أن ينتصر على هذ العد و القايل فعلم أن لدبوماضروماإذ غر عليه جتكيز خانم هولايد 
فاعل فأس خور زمشاه سكان تملك المدن العظيمة النى على حدود بلاده أن ياوا 
عنهأ خرنا عاييم من الدثر وكانت هن جنان الدنيا فأصبحت ,ذلك بلاق وسهل .ذا 
العدل السبيل إلى عدوه ثم عاد . أما جتكيز خان فإنه جمع عساكره الجرارة الى 
تفوت عد العادن وعبر تمر سيحون وليس أمامه من يناو شهقتالا أو يشغلهعنتصده 
وسار <تى أتى خارى وكان مما عشيرون ألفا من الجنودال+وأرزهية فلم كن عندمم 
طاقة ما دضهم من ذلك لحر الزاخر فتركو الم ينة مز غير حام فأرس لأ هلها!ةاضى 
يدر الدين تاضيخان يطلب الأمان اناس فأمنهم جنكيزخان ودخل هو وجندهالبلد 
فى رايع ذى الحجة سئة + وأعان أهله يأنكل ماهو للسلطان عند؟ من ذخيرة 
وغيرها أخرجوه إلينا م طاب رؤساء البلد وقال لهم أريدمة_كأمتمةالتجار التى 
باع إاها خوار زمشاه فإنها لى ومن أصعانى أخذت ودى عندك فأ <ضركل»نكان 
عنده ثىء منها ماعنده ثم أعى ثم بالخروج من اللدنفر جوامنها بجر دينمنأءواهم 
وأععل التثر النهب ف اليلد وقتلوا من وجدوا فيه ثم أمس أصاءه أن يةتسمواالناس 
فاقتس وم وأصبحت يخارى تلك المدينة العظيمة خاوية على عروشبا كأن لملغن 


3 امسن : 


1 حاضرات تاريخ الام بالإبلاية 


ثم رحلوا نحر سعرقند وهى قصية ما وراء الثهر والمصرالجامع لعلمائه وأدباته 
وثروته واستصحبوا معهم من سل من أهل تخارى فساروابهم مشاةع | قبيحصورة 
ومن أعياعن المثى قتل . 
وا وصلوا سمرقند كان بها خمسون ألفاً من جندخوار زم شاه خامواعز اللقاء 
لما دخل قابهم من الزءي لاون آنا أعل البلى حرج منهم ذو الجلد ٠القرة‏ 
ماهم العساكر الجتكيز بة ظ هرالياد واحتالوا عليهم بأنتغهةروا أمامهم وأهل 
عرقند يدبع ووم رنطهم رن فيهم حق أرعد و عن معقلهم ركان المغو لقد أ عد واهم 
كينا يأتيهم من خلفهم فلما جاوز الكنين خرج عليهم وحال .ينه وبين البمدورجع 
عليهم الياقون من الامام وأخذم السيف من كل جا نب وقتل عظيمهمء لمارأ ى ذلك 
الباقون بالبلد من الجند والعامة ضعفت نفو سهم وأيقنوا بالحلاك فقال الجند نحن 
من جذس هولاء ولا يقتلوننا للآن الكل أتراك فطلءوا الآ مان نأمنواء فتحت !املد 
رجو إلى التتر بأهلهم وأموالهم فطليوا متهم أن يتزعو أساحتهم فتزعوها 
وإذ ذاك وضعوا فيهم السيف وقتلوهمعنآخرهم وفى اليوم الرابع تاد را فى!!.لدأن 
لايتأخر ما أحد ومن 7أخر قتلوه وهكذا فصل الآثر بسمرقند مافعلوه ببخارى 
وكان ذلك فى المحرم شنة 117 . 
ولا تم لجنسكيز ملك مم رقند سير عشرءن ألفا من أشداء جنوده وقال لحم 
اطليوا خرارز مشاه أبن كان لوتعلق بالءماء حتى تدركوه وتأخذر «فسارواوعيروا 
جبدون وكان خوارزمشاه مقم| لغْر ديه إستعد وقد هلىء قابهر عب فلما عل بقد وم اندر 
عليه لم ير إلا أن ينهزم عنهم قبل أن يحصل نينم و بينهصدامرقتالو رح[ لا.موى 
على ثىء وقصد مدينة نيسابور فلم يكد يستقر بها حتى أدركةه جذود ااتثر فطار إلى 
مازئدان والتثر على أثره ولم يعرجوا على نيسابور ف-كانكلءا رح لعن٠نزلة‏ نزلوها 
قوصل إلى مرمى من حر طبرستان ونزل يريد قلعة له فى البحر فلمائز لهو وأصهابه 
فى السهن وصل التثر فأيسوا من اللحاق به فعادوا عنه ركان ذلك آخ رالعهديه . 
وهذه الفرقة من التثر تسمى التثرالمغربةلآنهم ساروا [لىغربخراسانوتشيه 
هذه الفرقة فرقة السلاجقة العراقية التى قصدت اليلاد الإلامية بالتخريب 
والإفساد قبل أن يفساح السلاجةة ويسدولوا على اليلاد ىلا أبس التترمنالاحاق 


الدولة العياسية ا 


به ساروا إلى مازندان فانكوها فى أسرع وقت مع حصاتتها وصعوبةالدخول ليها 
وامتتاع قلاعها . ثم ساروا نحو الرى وقد اذضم [ليهم كثير من عس! كرالمسابين 
والكفار من المفسدين من يريد النهب والشر وثم كثيرون ذوصلوا إلى الرىعلى 
حين غغلة من أهلها قادكوها وفعلوا بها الافاعيل وكاتوا ينه.ونىطر يتهمكلقرية 
موا عايها . مسار وا إلى همذ ان فطلب صاحبها لمان فأمنوه هوومنءعهثم وصلوا 
إلىقر دين فدخلوهاعنوة , يقال [نمنقتل من أهلها ,بلغو نار بمين افا . ثم ماروالكى 
أذ بيجان فوصلوا [لىتبريز ويم اصاحب البلاد أ زبكبنالبرلوان فريخرج [ليهم ولا 
حدثته نفسه بقتالهم لاشتغاله بماهو إصددهمنإدمانالشراب ايلا ونمار ا لايفيق وإنها 
أرسل إلءهم وصاحهم فساروا عنه إلى ساحل البحر ليشتقوافيهفر صاواإلىءوقان 
وتطرقرا فى طريقهم إلى بلاد الكرك كار يهم أهلها لكنيم 'نهزهوا فأرساوا إلى 
أوزبك خاخ يطلبون منه أن يتفق معهم دفع التثر وكذلك أرسلوا إلى الملك 
الأشرف ابن العادل الابونى صاحب خلاط وديار الجزيرة اطلءوة منهالا نضمام 
[ليهم وظنوا جميءا أن التثر لايتحركون حتى سراما .معلواذلك الوساروا 
و الكرجج وأنضاف إليهم ماوك من عاليك أ, وزنك أعه أ أقوش وجميم أهلتلك 
الجيال والصحراء من الترىان والا كراد وغيرهم فاجتمع إليه خاق كثير وأرسل 
التثر فى الانضمام إليهم فأجابو! إلى ذلك للجنسية فاجتمعو | جميعاحتىو صلوا نفايس 
فاجتمعت الكرج وخرجت تحدها وحديدها لكن ذلك لم حدم شيئًا فانمزموا 
أقبم هزهة وركبهم التثر من كل جانب فقتل منهم مالا حصى وكانت الوقعة فى 
ذى المعدة سنة اوه . 

ولا دخلت سنة روه كروا راجعين إلى مدينة مراغةفلكوماءنوةو وضعوا 
السيف فى أهلها وتجيواكل ماصلح لهم ومالا يصلح أحرقوه”م رحاواعنها قاصدين 
إربل لكنهم هابوا الحجوم عليها 2 وفهم أن تجتمع بالجنود عايهم من العراق 
وغيرها نعادو إلى همذان وساروا إلى أذ بيجان ومنها ساروا إلى در بندشروان 
فاستولوا على مدينة شماخى عنوة وخرجوا من الدر ند [لىابلادالثماليةوهىدشت 
القفجاق وفيها أ م كثيرة ة تركية فأمءن الاثر فيهم قتلا وسبيا والذى اتى حد هذه 
الحروب أهة اانه نكثر فيهم القتل والآسر فتغرقوا أيدى سيأ فى جيعالأقطار 


وكان هذا أول ورود المماليك القفجاقية على البلاد المصرية فاشترى منهم الصا 
تجم الدين أيوب اليك البجرية هلوك مصر بعد الدولةالآيوبيةومنهمالممرأيبك 
وااظفم_ قطز والمنصور قلاوون وغيرثم 

ثم قصد التتر بعد ذلك بلاد الررس فاتفق مؤلاء مءذلول القفجا قأنيكونوا 
يدا واحددة ضد الدير ومع هذا فكان الظمر للتثر وامهرم عنهمالروس والةفجاق 
أقبخ هزيمة ونهب التتر بلادمم ثم عادوا عنهم وقصدوا باخار أواخر سنة .9ه 
فلا مهم أمل بلغار شرمم منهم كذ,أ لهم فىعدة مواضع واستجروم إلى أن 
جاوزوا موضم الل كمناء ترجو | عليهم من وراء ظهررم فقتل منهم كثير 

هذه أخرار طائفة صغيرة من طوااف التثر وما فعلته 

أما جنسكيز خان نإ نهل_اسسر تلك الط:ثمة لطاب خوار زءشاه أقام بسمرقندوهتاك 
سير جيا عليه أحد أولاده لملك خراسان فعيرما الثهر و قصدوا مدينة باخفطاب 
أهلها الآءأن :أمتوجم وتسلموا الك سنة 7ه ولم يتعرضوا له بتهب ولا قتل بل 
جعلوا فيه نة م صاروا يستولون على تلك البلاد شِيدًا عد شىء دون صعويبة 
أو مقاومة ولذلك لم يكونوا يتعرضون لامها بسوء ولا أذى سرى أنهم كانوا 
يأخذون الرجالى ليقائلو! مهم من يمتدع عليهم ولم مض إلا القليل <تىدخل معظم 
البلاد الفارسية نحت حك التثر 

وأرسل جيشا آخر وجهته الشيال لعلك دشت القفجاق وكان الام قدت أ هم 
ما ها فعله التتر المغ_ية من إضعاف القوى التى كانت ماتيك البلاد ع أتهالمتنكن 
قوى مجتمعة يخشى «أسها بل كانوا طوائف شى لا جامعة هم فسهل على الجيش 
الجتكيز ى أن ستول على الدشت كله فى أسرع ما يمن 

فم يذلك لجتدكيز ملكة عظيمة واسعة متراءية الاطرافتبتدى” شيرق هن بلاد 
الصين وتنتهى غربا إلى بلاد العراق وير الخزر ونلاد'لروس وجتوبا بلادافند 
وثهالا بالبحر الشمالىكل ذلك ثم له فى مدة قصيرة 

وما أحس يغرب منيته قسم امالك الجتسكيزية إلى أر بعة أقسام بين أبنائه 
الآر بعة وثم جوججى وجغطاى وتولى وأوك.داى 


+ءل دشت قفجاق بأ _ هاو بلاد الداغستان و خوارزم وباغار والروس ومايؤمل 


الدولة العياسية 3 


أ2ذه إل منتوى المعدورة وسواحل البحر الغربى أولده الا كبر جوجى ٠.‏ 
وجعل بلاد ايغور والتركستان وما وراء الثبر بأسره لولده الثانى جغطاى 


وجدل خراسان ومايق مل أخذهمن ديار بكر والعراقين إلى منتبى حوافر خيو هم 
لولده الثالث تولى خان . 
وجعل بلاده الاصاية والخطا والصين إلى منتبى المعمورة الشرقاولدهالرابع 
أوكداى وجمله ولى عهده ءن بعده ويصير ةاآنا على الكل أو ملك الوك وهو 
عندم منزلة الخليفة عند المسلين وأ الباقين يمتابعته وكذا كل من يصير قاآنا 
من ذريته يحب على الباقين طاعته ومن اداعه ومن غالفه> بيعل الباقينحر بهحق 
فى إلى يساق جدكبزهان . 
هكذا قدر الرجال لعظم همته أن يلك أو لادهالدنيابأس هاولابقفيها لغيرمم 
كللة ولا سلطان واولا ما حصل من الخلاف نعده لم كل ما توقعه . 
رق سنة و؟ة أدركةه عنيته وكان الخليفة العيانى حين وفاتها منصورااسةنصر 
بالته بن جمد الظامر . 
وجد من آل جتكيرخان أربعة ديوت ورثت املك ونممت الفتحم حى تاها 
أن ملك معظم بلاد المسلين وز .من أوريا . 
وببت تولى هو الذى كان على بده سوط الخلافة العياسية بيخداد وا متداد. اطان 
الاتر على الجزيرة والشام وبلاد الروم وسندكر ذلك فى حينه . 
حصات هذه الحوادث الدكرى وخليفة بغداد لاه با هو فيه منعسفالاس 
وظلهم مد كان قبيح السيرة فى رغيته ظالما عقرب فى أيامهالعراقرتفرق أهله ف 
البلاد وأخذ أملاكهم وأمرالهم وكان كثيراً ما يفعل الآشياء ثم ينقضما وجعل 
جل همه فى رىى البتدق والطيورالمناسيب وسراويلات الفتوةفبالت الفتوةفى ايلاد 
جيعها إلامن بلس مزه سراويل يدعى [أيه واي سكثير ون اموك»نهسر اويللات 
الفتوة وكذلك منع الطيو ر المزاسيب لغيره إلاما .ؤخذ من طيوره ومنع الرى 
باليندق إلا من ينتمى [لله . هذه كانت مشاغلهالعجيية والنتر بمعتو نف بلا دالمسادين 





قنلا وأسرا وتخريبا ومع ذلك أثى عليه ابن طباطبا فى تاريخه الموسوم بالفخرى 
ثناء جما ومن همن ما وصفه به أنه كان يرى رأى الإمامية والظامر أن هذا هو 
الذى حبيه إلىاااورخ المذ كور 


بق الناصر فى أواخر أ ه علاث سين عاطلا عن المركةر قدذهيت [حدى عيفمه 
والأخرى يبصر مما إبصارا ضعيفا وف آخر الآمرأصاتهدر ستطار باعشر ينيوما 
وكانت مما وتلمة 


الدو 3 العياسية با 





هم الظاهر بأ الله 


هو أبو نصر تمد الظاهر يأ الله بنالناصر وبع بالخلافةعقب موت أبيهوكان 
ولى عهده واستمر خليفة إلىغ ١‏ رج ب سنة م فكا نت خلافته تسعةأشهروع ١‏ بوما 

ا ولى أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة العمرين قال ابن الأآثير فلو 
قيل إنه لم يل الخلانة بعد عمر ن عبد العزيز مثله لكان القاتل صادقا فانهوأعادمن 
الاموال المخصوية فى أيام أنيه وقبله شيئآ كثيراً وأطاق المسكوس فالبلادجيعها 
وأعى باعادة الخراج القدم فى جميع العراق وأن إسقط جموم ما جدده أبوهوكان 
كثيرا لا يحصى . ولا أمس بأخذ الخراج الأول من جمرم البلادحضركثير من أهل 
العراق وذكروا أن الأملاك الى كان يؤخذمنهاالخراج قدأ قد يبس أكثر أشجارها 
وخرجت ومتى طوليرا بالحرج الآول لا يق دخل الباق بالخراج فأم ألايوخذ 
الخراج إلا من كل رة سليمة وأما الذاهب فلا يؤخذ منه ثىء ومن أعمالدآن 
انخرن كان له صنجة الذهب تزيد على صتجة البلد نصف قيراطيقبضون يما المال 
ويعطرن «ااصنجة إإتى لليلد يتعامل ما الناس ؛سمم بذ لك :ةرج خطه]لىالو زيروأوه 
( ويل للمطففين لذبن [ذا ١‏ كتالو اعلى الذاس يستوفون: 1ذ! لوهم أووزنوهم .سرون 
ألا رظن أولئك أنهم هبعرثرن ليوم عظي ) قدباغنا كذا وكذ افتعادصنجةا لخن إلى 
الصتجة اتى يتعامل مها المسليون والهرد والتصارى وكتب بعض 'انوابإليهيقول 
إن هذا مباغ كبير وقد حسيناه فوجدتاه فى السنة الماضية هم ألف دينار فأعاد 
الجراب يتكر عل القئل ويقول لو أنه .هم ألف ديتار ,طاق وكذلك أيضافمل 
فى إطلاق زنادة اأصتجة أأتى للديران وهى فى كل ديئار حية - وتقدم إلىالهاضى 
كل من عرض عليه كتايا صحيداً ملك يعيدءإليه منغير إذنومتها أنالعادة كانت 
فى بغداد أن الحارس بكل درب كر وبكتب مطالعةف الخايفة بماتجد د دربه من 
اجتماع الأصدقاء بعض كل نزهة أو سماع أو غير ذلك ويكتب ما سوى ذلك 
من كبير وصتير فكان الناس من هذا فى حجر عظيم فلماولىالظاهرأ7تهالمطالمات 
عل الحادة فأعى نقطعها وقال أى غرض لنافى معرفة أحوال الناس فبيوتهمفلا 
يكتب أحد لا إلا ما بتعلق بمصالح درلتنا فقيل له [نالعامة تفسد يذلك و يعظمشرها 


4 #اضرات قار يخ الامم الاسلامية 


قال إنا ندعو الله أن يصلحهم وهنما أنه ما ولى الخلافة وص لصاح بالديوانمن 
واسط وكان قد سار إلما أيامالناصر لتحصيل الأموال وأصعدومعهءا يزيد علىمائة 
ألف دينار وكتب مطااعة تتضمن ذكر مامعه ويستخرج الآاس فى مله فأعاد 
الجراب بأن يعاد إلىأربابه فلا حاجةلنا [ليهفأعيد علييم . ومنها أنه أخرجكلمن 
كان فى السجون وأس باعادة ما أذ منهم وأرسل إلى القاضى عشرة [ لاف دبنار 
ليعطما عن كل من هر دوس فى <دس الشرع وليس له مال ٠‏ 


لم بزل كل يوم يؤداد من الخير و الإا<سان إلى الرعية جُدد هن العدل ما كان 
دراسا وأذكر من الا<سان ما كان .سيا . وقيل وفاته أخرج توقيءا إلىالوزير 
بخطه عن أرباب الدولة وقال الرسول أمير المؤمنين يقول ليس غ_ضنا أنيقال 
رز مسوم أو نفد مثال ثم لايبين له أثر بل تم إلى [مام قعال أحوج ٠ك‏ إلى 
إمام قوال . وقد قرى التوقيع فاذا بى أوله بعد اليسملة( أعلوا أنه ليس[مهالنا 
إهمالا ولا إغطاؤنا [غفالا ولكن ليلو 5 أحسن عملا وقد عو نالك ماساف 
من (إخراب البلاد وتشريد الرعاياو تفبيح اشر يعة و[ظهار اليأطل الجلىفىصورة 
الحق الى حيالة وهكيدة وتسمية :لاستئصال والاجتياح استيفاء واستدارا 
كالاغراض التى انترزتمفر صها مختلسةمن برائن ليث باسل وأنيا ب أسدمهويبثنفةون 
بألفاظ مختافة على معنى وأنتم أمنازه وثقاته فتيملون رأيه إلى هوا كّ و تمزجون 
باطلكم يقه فيمطيكم وأنتم له عاصون ويوافقم وأنتم له مخالفونو الآ نقد يد لالله 
سمحأنه حرفم أمنآ وبغقرع غى وبباطام حا ورزقم سلطانا يقيل العثرة 
ولا يؤاخذ إلا من أصر ولا ينتقم إلاءن استمر بأ مرك بالعدل وهوبريد:متكم 
ينها كم عن الجور وهو يكرفه لم يخاف الله وتحوفم مكره وبر +و الله تعالى 
دير غبك فى طاعته فان سلكم مسالك نواب خاغاء الله فى أرضهر أمناته على خلقه 
وإلا ملكم والسلام ) ٠‏ 


ول تنمدم الامة بهذا الخليفة طويلا فانه لمق بربه قبل أن تمر سمنة على خلافته 


الدولة العباسسية ا 


دم - المستاتصر بالله 

هو أو جعفر المتصور المسةنصر ,الله بن الظاهر 

بويع بالخلافة يوم وفاة والده ١4‏ رجب سنة م0 1١(‏ يوليه سنة 1(855) 
واستمر فى الخلامة إلى أن توفى لعشرين خلون من جمادى الآخرة سنة .عب 
( ه ديسمبر سنة (١849‏ ) فكانت خلافته بل سئة إلا شهرا . 

كانالمستنصر شما جواد' يبارى ال يح كرها وجوداً وله الآثار الجليلة فى يغداد 
منهما وهى أعظمها المدرسة المستنصربة على شط. دجلة من الجائب الشرق ممابلى 
دار الخلافة رنى غيرها م التذاطر والاناتو الريط ودور ااضيافة وكان ي#ول 
إن أخاف ألا يثيننى الله على ما أهيه رأعطيه لآن الله تعالى يول ١‏ ان تنالوا البى 
دى تنفهوا ممأ يون » وأنا والل لاه ق عندى بين التراب و'لأذهب . 

وخا لى سلكق لير والاحسان إلى المأس سيرة أبمه رأعى فم دى «غدادبإفاضة 
العدل . وأن من كانت له حاجة أومظلية يطالم بها تقنى حاجته , تنكف «ظلءته 

وفى عهدء توى ملك المغول ال-كمير جنسايز خان سنة عه رحل مله بلاد 
خراسان وما وراءها اينه : لى خان فوسع ماكته إلى الغرب وأر سل فرقة إلى 
بلاد أذ بيجان قلكها وأجات عبا جلان إدين سكير وخافهمأ م لأذر بيجان 
خوفا شديداً ولم يكن أهامهم من يرد غائنتهم بعد جلال الدين الذى ليجد ل نصيراً 
لأنه وتر الملوك الجاورن له طر!ا 

قال ابن الآثير تعليقا على هذه الال ( فا نرى من ملوك الاسلام من له رغية 
فى اأجهاد ولا نصرة الدين بل كل معم مقبل على ذه ولديه وظل رعيته وهذا 
أخوف عندى منالعدو) قالالله تعالى (رائةرافتنةلا تصبينالذين ظلمو امنكإخاصة) 

وكان مقتّل جلال الدين فى منتصف شوال سنة ممه فتل شر يداطر يدالم يفده 
هذا الملك العظي الذى ورثه عن أبيه »رجملا كد تم للمغول ملك جميعالبلا دالفارسية 
إلى حدود العراق وم 0 لدلوك أنيتفةوا ضد هذا العدوالشديدالمراس بل كانوا 
فم دنهم عختافين يغير إحطوم عل بعض عن عدوم لاهر ن غافلون . صارالءراق 
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ع المستحصم 


هو أبو أحمد عبد'لهالمستعصم بالله بن المسقنصر بن الظاهر نالناصربن!استضىء 
ابن المستنجه بن أاقتفى ن المستظع بنالمقتدى بن مد الذخيرة بن القام بن اأقادر 
أبن إعاق ن المقتدر بن المعتضد من طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن 'لرش.د بن 
المهتدى بن المنصور فى آنا ثه سيعة عثر خليفة . 

بريع بالخلافة بعد رقاه أبيه المستنضر بالل فى عاشر جمادى الآخر سنة .54 
(5 ديسمر سئة +84 () هلم يزل خليفة إلى أن قتل بين يدى هو لا كو خانق. م 
حرم سنة 50 ( لم يثابر سنة .م8١‏ ) واقتله نرت !لخلافة العراسية 

قال ابن طياطيا كان المعتصم رجلا خير! متدينا لين الجانب. ل العريكة عفيف 
اللسان والفرج حل كتاب الله تعالى وكتب خطأً عليحا وكان -م' الاخلاق وكان 
خفيف الوطأة إلا أنه كان مستضمف الرأى ضعيف البطش فليل الخيرة بأدور 
المماكة مطموعا فيه غر مهيب ف الذموس ولاءطاء على دةائق الامو ر ركانز مانه 
إتقطى أ كبر سماع الاغابى والنفرج على المساغرة وثى بعض الارقات بحاس 
مخزاءة الكتب جلوسا ليس فيه كبير فائدة وكان أعدابه مساو لين عليه ركاهم جهال 
من أرذال العوام إلا وزيره .يد اللدين مد بن العلقمى فإنه كان م نأعيان الناس 
وعقلاء الرجال وكانمكءوف اليد صدء د القول يترقب العز ل القيض صباح مساء 
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قانا فم دم إن جتكيزخات انا حانت منيته قم ال > إل أقسام أربعة بين 
أولاده ومنهم تولى خان جعل له خراشان وما !إؤهل أخذه من ديار العراقين 
إلى منتبى حوافر خيرلهم وقد ا تمر تولى فى مانكته الجديدةيتوسع ف الفتمو يمد 
بلاده إلى الغرب ويستتزل ملوك فارسعن خرتم! حى نوف ستة ؛ موف عهدالمعتصم 
بالله وكانت حدود لاذه تلتهى عند بلاد العراق تقانه فىالملك ابنه هرلا كوخان 


حرفيد كيز وان وأهره الكتورس.م ئَ الفتيج و ول بغداد وكان 5 من عب ذلك ٠‏ 
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قال المؤرخونإن أهل السنة والشيعة الذين يتألف منهم جمبور البغداديين كانوا 
فى نزاع مدتمر وقد أدى هذا النزاع بينهم [لرحروبوشدائدرائدهاالجهلوالنفلة 
عن المصالم وكان و زير المستعصم من رجال الشيعة فكان يسو.هما يلقاءأهلمذهبه 
من اضطهاد أهل السنة الذين مم اجمهور الآ كبر وكان بز يدفىمساءئهأن أهلالبيت 
العيابى كانوا يساعدون أهل أأسئة ة لانم عياد الهم والشيعةير يدو نخروجالآس 
هنهم رقد حصل فى أراخر عهد المستعهم أن أغار أهل السنةعللالكر خَ وهوعلة 
الشيمة وأهانوا أهله وأسرذرا فى قتاهم ونبب دورم وكان ذلك ,أ رأنى بكر أحد 
أولاد الخليفة المستعصم فيقال إن الوزير كاتب هولا كو يحرضه علىقصد بغداد 
ويطمءةه ذيها وجلر غبته أن تسقط الخلافة العياسية و لامهمه بعد مقو ط عدوهءن 
لى اللك يعده فكانت تلك ااكاتءة مما ساعد هو لا كو على تنفيذ رغيته وأكثر 
ا يتهمون أنن العلقمى ذه التهمة الشخيعة حى قل ابنالوردىقتار مخه 
مابؤكد هذه التهمة وهو رسالة أرسلها ابن العاقمى إلى وذير[ريلمنهاأنهقدنهبب 
لكر المسكرم وقدد يس اليساط النيوى المعظم وقدنمب العثرةالعلوية واستؤسرت 
إلعصاءة الحائمية وقد حسن القثل بقول شخص من غزية ٠‏ 
أمور تضحك السنباء متها ويبى من هواقبها اللبيب 
وقد عزموا على نهب الخلة والثيل بل سولت هم أنفسهم أمرا فصير جميل : 
أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لا ضرام 
فان لم تطفبا عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام 
قات من التعجبليت تعرى أأيقاظ أمة أم فيام 
وضها: 
0 رطىمن حكهرانتقاءه يططى رقاع حشوها أله نظم والنثر 
كا تسجم الورقاء وهى حمامة وليس هأ نمى بطاع ولاأصس 
مانأ تيتهم ينود لاقبل هم بها ولنخرجنهم »نها أذلة وهم صاغرون ٠‏ 
وواقة ا ان آل معد أودعتها إن كنت عن أمتائما 
فاذا رأيت الكركدينتقارتا فى الجدى عند صباحوأومساما 
(1ع4 
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فهناك بوخذ ثار آل عمد وطلاها بالترك من أعداما 

وكن لا أقول بالمرصاد وتأول أول النجم واحرص واه أعلم . 

وابن طباطبا العلوى يبعد هذه التهمة عن ابن الءلقمى قال فىتار مخهو قد نسبه 
الناس إلى أنه خاس وليس ذلك بصحيح ومن أقوى الآدلةعلىعدم مخاسته سلامته 
فى هذه الدولة فإن الساطان هو لاكو لما فتم بغداد وقتل الخليفة سل اليلد إلى 
الوزير وأحسن إليه وحكه فلو كان قد خاس على الخليفة لا وقع الوثوق [ليه ام 
والله أعلم بمقدار هذا البرهان فى الإنتاج . 

سارت جيوش هولاكو الجرارة قاصدة بغداد وفى منقصف عحرم سسنة 585 
تزل بشفسه على باب بغداد وأعد عدة الحصار ولم يكن عند الخليفة مايدفع يهذلك 
السيل الجارف واكتق بإقفال الابواب لخد المذول فى الال حتى ملسكوا الآسوار 
بعد حصار لم بز د على عشرة أيام ويملك الاسوار ثم لهم ملك البلد . 

ولمارأىالخليفة ذلك استأذن أن خرج إلى هولاكو فأمر هولاكو أنيترل 
باب كاراذى أحد أبواب بغدادوشرعت جنودهفى نهب :ل كالمدينةاأتىكانتحاضرة 
الإسلام كله ثم تقدم بإحضار الخليفة فأحضره ومثل بين يديه وقدم لحرلا كو 
جواهر نفيسة ولالى' ودررا معبأة فى أطباق فقرق هولاكو ذلك على أمرائ . 

وفى رابع عثر صفر سنة +ه> رحلعنبغدادواسةتصحبمعهالخايفةو ىأول 
مرحلة قتله هو وابنه الأوسط مع ستة نفر من الخصيان وقتل ابنه الكبير ومعه 
جماعة من الخواص عل باب كاراذى وببهذ! القتل كسفت مس !.1لافة العباسيةمن 
بشداد بعد أن مكثت مشرقة 94 سنة واشتفت قلوب العلويين من بى عمهم بما 
حل هم من هذا الخراب والدمار 

أما بغداد هار الخلافة وعاصة الله فقدجرى عليهاماجرى على سواهام نأمهات 
المدن الإسلامية فقد فتل معظ أهاها وقاول منهم من تجارقد استب و المنولىجماعة 
من الشيعة رالتصارى وسسكان بغداد بعد أن أفى أكثر أهلهاقوم جا امعهولا كو 
ومن أفقطار شتى وصارت حاضرة درةة لاتدين بدين بعد أن كانت عاحمة المسليين 
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حال الدولة الإسلامية 


عند سقوط الدولة العياسية 


ع( كانت بغرناطة من البلاد الانرلسية ددلة بى نصر والقاتم ,الام منها 
مؤمسها مد الغَالب الله بن نصر ( 5996 - ولاه ) 
0( بشمال إفريقية دولةالموحدين والقائمبالام منهم أبوحفص عير اا رتضى 
ابن إسحاق بن أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ( 538-545 ) 
09 وبالجزائرالدرلة الزيانية والقاثم بالآمى مهم بغْمواسن بنزيان مؤسس 
الدوة (مم - 1ىه) 

)5( وبتونس الدولة الحفصية والقالم بالامس منهم أبوعبدالله عمد المسقنصر 
يانه أى زكريا بحى بن عبد الواحد بن أنى حفص ( 549 - 3076 ) 
6 وبمرا كش الد رلقامريذية,_القام بالامس منومأبو يوس ف يعقوب بنعبدالحق 

(50- ولد ) 
() وبمصر دولة الماليكالبحرية والقائم بالآمى منهم المنصور نور الدين على 
ابن المعر عر الدرن أيبك ( 504-500 ) 
() وبالمن المدرلةالر-ولية والقام بالامس منهم المظفربن يوسف إن الانصور 
عير بن على بن رسول ( 5410 - 51/4 ) 
)م0 ويصتعاء من أثمة الزيدية المتوكل ثيس الدين أحد (0ة - )38٠‏ 
() وبالروم من السلاجقة ركنالدين قليج أرسلان الرابع (ه50 -555) 
69 ومماردين من الدولة الارتفية بم الدين فازى السعيد (با-ىهة5) 
(11) وبفارس من الأتابكية الساغرية أبو بكر ن سعد بن زاك إن مودود 
(عم-حمد) 
)000 وبلورستانمن الامانكية المزارسبية دكلا بن هزارسب 58١(‏ - 101) 
(") وبكرمان من دولة قتلغ مان قتلغ خاتون (100 -541) 
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إجال القول فى الدولة العياسية 

تولىالعباسيون الخلافة الإسلاميةسنة ,م( حيث بويع لأو هر أن العياس عبداله 
السفاح بالكوفة واستمرت خلافتهم إلى سنة +هه حيث سقط عبد الله المعقصم 
قتيلا بين دى هولاكو خان المغول من أعةاب جنكيزخان موحد التثر الخارج 
بم إلى بلاد الإسلام . جاءت الرايات السود من المشرق فأقعدت بى العبساس 
على عرش فى أمية وجاءترايات العثر من المشرقفةات عر شهم م بغداد زهرة 
ال مشرق وجنة الدنيا فن الشرق أشر ق ك وكب سعدم ومنالشرق ظهر نحم نحسهم 
استمرت خلافتهم 64 سنه ا ستخلف فيهامتهم ا خايفةفتوسط ملك الليفةمنهم 
نحو ١+‏ سنة وأكير مدمّ تام يها خايفة عباسى 5غ سنة وأقلها سنة فا دوما 

مكثت الدولة العياسية ٠٠٠‏ سنة لخلفام! الكامة العليا والسيادة التامة على جميع 
العام الإسلاى (ماعدا بلا دالاندلس) يقولرن فيسمع فم 
ولايمسر أحد على عالفتهم والوقوف فى وجه جتودم إلامنافسيهم فالقرب هن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم وهم بنو عمهم من آل أنى طالب وبعض الخوارج 
الذين كانت تخبو نارهم حينا وتلمع ثم تجحىء القوة العباسية الطائلة على ذلك سرعة 


وي م ون فأ عر النأس 


وقام فى هذا العصر الباهر من العباسيين تمانية خافاء وهم السفاح والماصور 
والمهدى والرشيد والامين والمأمون والمعتصموالوائق متوسط خلافة الواحدمتهم 
اثمثتا عشرة سنة ونصف وبنتبى هذا الدرر بوفاة الوائق سنة ”ا . 

ثم جاء بعدذلك قرن آخر من ممم إلى مم أخذت الدولة فيه فالأزولشيئا 
فشيئًا رضءف تلك المكانة الى كانت هم فىأنفس الهم الإسلامية واجترأ الامراء 
بالاطراف على الاستقلال وصار أ العياسيين يضمحلتى ليبق يدم إلاالعراق 
وفارس والأهراز وهذءملوءة بالاضطاراب والفن وآل الام إلى أنيتول بنداد 
ملوك ترك أو ديلمى يطلق عاءه أمير الآمراء له النفوذ الام والساطان المطلق 
والولاية العامة وليس للخلافة دن الاس ثشىء. 

قام فى هذا العصر اثنا عشر خليفة . وم المتوكل والمختصر والمستعين والمععز 
رالمهتدى والمعتمد . المعتضد والمكتق والقندر والقاهر والاتق والمستكق الذى 
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ملك نسو ونه فى آخر عهدهومتوسط خلافة الواحد مهم ان سئواتونصف و 
جاء بعد ذلك دور ثالث من عم إلى 497 ؛ ليس للخايفة فيه إلاا-م الخلافة 
والساطان الفعلىلامة فارسية هى الآهة الدبلية التى مثابا السلطان من «فى بويه يقم 
ببغداد فصار الخايغة كأنه موظف فم يقناول متهم مارقوم بأردهر ليس ل#تصرف 
ولا نفوذ يؤعى فرأتمر ويفعل مابراد منه لامايريد وليس له على أنفس المالكين 
شىء من السلطان الديتى هباينتهم له فى العقيدة قد كانوا شيعة غلاة يدينو نبفضل 
على وآل بيتهعلى من عداهم و[نمارضوا بياء الخليفة العباسى ليكو نأمءهعايهم هينا 
يبقونه متى رأوا فى بقائه خيراً لهم وبعزلونه أريقتلونه منى رأوا ففذلك مصاحتهم 
وقد قام قَّ هذا الدور المستكقى والمطييع والطائع والقادر والفاكم ومتوسدط 
يليه والثلاثة الآولون من خافاء هذا الدرر خلعهم بتو بوبه 
جاء بعد ذلك دور آخرمن سسئة بوع4 إلى سنة ..وه انتقل السلطان الفعلىفيه إلى 
أمة تركية مثلها ساطان من آل سلجو ق يقم يلاد الجيللاق بغداد وكان ::والعياس 
مع هذه الدولة أحسن حالامنهم مع نى بويهفإن هؤ لاء كانواحرمون الخلفاء تدينا 
وكانوا دون هم من مظاهر التعظم واللاجلال مأ يقضى به مخصيهم الديبى 
وقدولى فىهذ! الدورالةتدى رالاستظهر و امسر شد والراشدوا مقتىء المستنجد 
والمستضىء ومتوسدط خلاذةوالواحد مذهم و عشر بن سلرة ونصف ول يكن الخافاء 
فى هذه المدة على حال واحد وإنهم من عهد المسترشد شرعوا استردون شيثاً هن 
نفوذمم الفعلى فى بغداد والعراق والذى ساعد على ذلك بعد آل سلجوق عنهم 
وتفرقهم ووقوع الحرب بينهم وقدهم سةيدادهم بأمس العراققىعهدامقتق وانقضت 
درلة الملاحقة مئة .و4 على د وار ز مشاه ونفوذثم فى العراق قد اضحل تماما 
أحديل كانوا مستقلين بملك العراق إلى أن قام المغول والتتار ركتهم الىابتدأت 
بأقصى تركستان وعصف ركهم على البلاد الإسلامية فأخ ذأ نفاس الدولةالعباسية 
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وأزاهًا من بغداد على بد ه ولا كو حفيد كيز ان سنة .هه 

فللدولة العباسيةأدوار : 

٠ل‏ سئة عهر الهوةً رالعمل من ا 7 غوف 

؟.٠اه‏ عصر استيداد الماليك الآتراك من جسم وصس 

«درا هد عصر استبداد الملوكم نآل بويهمن 2 884 - 440 

سم «١‏ عصراستيدادالملوكمنآ لماجورقمن ‏ 4497 ,ره 

5د عصر استعادة العماسين مي من نفو ذهم 

السيامى مع تغلبالقوادمن ”2 

وتريد أن نوضح هنا الأسماب الرئيسية ااتى أدت هذه القوة الحائلة إلى 

الضعف ثم التلاثى 
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١‏ - ضعف عصية الدو لَه 

اعتمدت الدعرة الإسلامية من أول نشأتها على العصبية فهى التى كانت 
عماداً لتلك الدعوة وقد كان ما اهتم به صاحب الدعوة صلخ القضاء على 
المصبرات الجزئية العر دية وإحياء العصبية الكلية فقدورد عنه كثير م نالاحاديث 
الى مى عن دعرة الجاهاءلة وهى قوم بالفلان وعض هذه الاحاديث يخرج 
الداعى بدعرة الجاهاية عن الإلام كقوله عليه السلام د ليس منامنعاديدعوة 
الجاهاءة » وسيب ذلك أن هذه العصبيات الجزئية تضعف من قوةالجموعالذى 
هو ناصر للدعوة ومؤيد لها وقادر من ودف فى سبيلها وكانت نقيجة ذلك أن 
تآخى العدناقى والقحطانى وا أضرى والر بعى والقيى والكنانى ‏ بعد أن كانوا 
أوزاعاً يكيد بعضهم لبعض وتتفاق قوتهم جيعاً أمام الآمم التى تخبط بهم وبذلك 
كرات الامة العر نية . الديركوئها وهى نصرته حتى صار أحدهما مرادنا للآخر 
ق ا لضم لتى غالها العرب على أمرها . 

صارت الام ةالعر بيةعلى ذلك فى صدر دولة اذافاء الراشدين وصارعوا الفرس 
والروم وأجلوثم عن أعر أعلا كهم واستواوا عليه تو يدهم تلك الوحدةالى أنالها 
الدن قرم لا شهر . 

وكانوا مع هذه العصبية يرون أن دخل فى د ينهم من الآهم الآخر ى ماهم من 
الحقوق وعلمم ما على ااعرب هن الواجبات إلا أنهم لا يدلون [لمم بالمتاصب 
الرئسة كولاية الولايات وقادة الجنود وهذا أمى طييعى لا تمكن مةأومته . 

وما حصات الفرقة بين على ومعاوية لم تكن فرقة عناصر فقد كان معكلءن 
الرجلين رؤساء وأجناد . من جميع القبائل العر بية الهانيون هنا وهناك والنذار يون 
هذا وهتاك وإنما كانت فرق ةأثارها الدين فصدور قوم والتنافس فالدنءاق صدرر 
خرن وقد أدى اختصاصكل من الخصمين العظلي ين بمكانأن انجلت الحربعلى 
خلاف وتماغض مركزوين بين الآمة العردية فان عرب الشام أبغضت عر ب العراق 
وعرب "عراق أيضت أهل الشام و نطق يذلك بض شعر امهم وذلك ناجم نكر اهتأهل 
العراق اعارية وكراهة أهل الام اعلىء قدأ ضف ذا ككثير | من قو ةالعصبيةالعر بية 
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انتقل الآم [لى بى أءية وتولاه منهم معاوية بن أنى سفيان شيخ بنى عبد مناق 
قدانت له اللآمة وألقت بأيد.ا إلا أن عرق العصبية الجزئية قدشرع يذبض بعدأن 
كاد الإسلام يتقضى عليه وظهر على ألسنة ااشعراء كلدات الفخر ما لقبائاهم من 
الاهة وحمن الآثر وقد اتضحذلك وضوحا جأاءا بعد انتهاءالديت السقيابىوعردة 
الانقسام أيام قام مسوان بنالحكم منازعا قرنه العائذ بالبيت و هو عبد اللهبنالزبير 
فقد قام بمساعدة مروان عرب المن من كلب وغسان والسكاسك وناوأته 
قيس من عدنان فكان النصر لمروان والمانية وأسرفوا فى قتلقيسفتأ ثرت 
بذلك أنفسها تأثرا تسكن منباحتى قال فى ذلك شيخ قيس رزعيمها زفرينالحارث 
الكلانى كليته الى أولما: 
أربى سلاحى لا أبالك إتى أرىالحرب لاترداد إلا تماديا 
وفيها 
فلا تحسبوى أن تغيدت غافلا ولا تفرحوا إن جِتتكم باقائيا 
فقد يتبث المرعى علىدمنالثرى وثبق حزازت النفوس هيا 
وفيها 
قلا صاءمحتّىتشحط اليل + بالقنا وتثأر من نسوانكاب نسائيا 
اجتمع شيخان من شيوخ قيس وهما زفر بنالحارثوعمير بن اباب ااسلدى 
قرئفسا وصازا يطليان كليا والهسانيةيمن قعلوا من قيِسثم نزلعمير انواحى 
الجزيرة باورا لتذاب ومعه عدد عظيم من قيس فأُدى هذا الجوار[إل تراع سن 
قيس وتغلب تبعته حر وب حتى كتب زفر إلى عمير يقول له : 
أي 57 مباغ عنى عسيرا رسالة ناصح وعليه زارى 
أنثرك حى ذى بمن وكلبا وتجمل حد تابك فى نزار 
كمعد على إحدى يديه لخاتته بوهن واشكيار 
وقتل فى بعض الايام عمير بن الحباب . 
وقد نطق شيطان التفريق على ألسنة الشعراء المتياينين فى الآفساب والمتقار بين 
بما هيب المرازات الكامنة لاببالون ماعخرج من أفواههمء لابدرء نيه ةمأ توبره 
كلمائيم فكلما | صاحه العقلاء أفسده دو لاء وقدكاز الاخطل التغلى من شعراءلغلب. 





ذوى أالصوت المسموع فليا صالح زفر بن الحارث عبد الللك بن مروان وجاء 
بقومه فيايعوا قال الاخطل من كلة لهم : 
بى أمية قد ناضات دونكم أبناء قوم ثم آروا وهم نصروا 
وقدس عيلان ححتى أقبلوا رقصا فيايعوا لك قسرا سد ماقهروا 
ضجوا من الحربإذعضت غوار.هم2 وقيس عيلان من أخلاةها الضجر 
وقال عرة عحضر عد الملك وعنده الج<اف بن حكيم السلى القمى 
ألا سائل الجحاق هل هو ثائر بيقدلى أصيدت هن سلم وعاص 
أجحافإن تصطك بوما فتصطدم عايك أواذى اليحور الزواخر 
تكن مثل أقذاء الحباب الذى جرى 2 هه الماء أوجارى لرياح الصراصر 
لد حا نكل الهحين من رامشاعرا لدى السورة العايا على كل شاعر 
يصول مجر ليس تحصى عديده وإسدر منه ماجيا كل تان 
فأجابه الجحاق على البدمهة : 
بل سوف تبكييم بكل مهد ونعى عميرا بالرماح الشواجر 
وسار الجحاف عقب هذه الكلمة إلى تغلب فأوقع عا وقمة شديداة: 
وقد قال هذا الشيطان الخبيث فى تلك الموقعة بعد أن أثار غبارها : 
لقد أوقع الجحاف بالشر رقعة إلى الله منها المشتكى والمدول 
فسائل بنى مروان مابال ذمة وحبيل ضعيف لازال يوصل 
وتال الجحاف 
أيا مالك هل لمتى أو -ضضتنى على القتل أم هل لاحنىكل لاثم 
أ أفنكم فتلا وأجدع أنوفكم فتيان قيس والسيوف اصوارم 
بكل فتى يتعى عميرا إسيفه إذا اعتصمت أعاتهم بالقواتم 
حييت هذه العصبيات الجزئية ولم تجد هن الخلفاء من يقطع طريق4و ها وكان 
الولاة بالامصار قدمسهمط يف من شيطان هذه الجاهلية فكان الوالى الما يدب 
على قومه ويعطف عليهم وينصرثم ويوليهم النواحى وكذلككان الربعى والقيسى 
والقيمى وكان يظهر ذلك واضدا فى الولايات البعيدة عنممكزالخلافةكخر اسان 
ولا من أن الدولة الأموية كافت ترتسكز على العصبية العربية لانها دولة عربيه 





محضة ياة ذلك النوع من العصبية ضعف للامة وللدولة ااتى ترتكز عاما . وكان 
من الأ الى ما_كها العرب وذلت فم 


مها أن تحى مااندرس من تارتها . . رأت نفسها «ستضعةةعن مناوأة العرب 


الآمة الفارسية رهى أمة ذات تاريخ قديم 


والأروج 1 نير حكتها بوحدة عنصرية لآن ك.ثيراً من الفرس كانوا قد دانوا 
الإسلام فن الصعب تسكوين قوة منهم تضاد العرب أوالاسلام فاتجه فكر قادة 
الآمة إلى صدءة الءرب بامم الإسلام وكان بذوالعياس إذ ذاك قد وجدت عندثم 
فكرة السعى لاسترداد حقهم من بنى أمية فرأوا هن مصاحتهمالاعهاد على الفرس 
فى مساجلة فى عبهم من بنى أمية وإنها لم يحملو | ععدتهم على العر ب لآمرين الآول 
أنه يصعب أن تروح بينجمهور العرب فكرة الخلا صمن حم دنى أميةلأنالعرب 
لميمسوا,أذى من جانب تلك الدولة بل كانت فى الحقيقة دولتهم وما عرم والثاق 
أنشعب ااعر ب قد انصدع باستعار نا رالعصبية الجرئية بين قبائلهم .كان العانيون 
فى جانب والر بعيون فيجانب والمضر يونفى جانب . وأماالفرس فن السهلإثارة 
عواطفهم إما حك المصبية العنصرية وإما يحم الإسلام ورد الخلاقه إلى نصابها 
هنآل بيت هد صلاقه عليه رسم وتأثير الآول فيالخاصة من أبناءالاءة الفارسية 
وتأثير الثاتى فى العامة - 
قامت الدولة العياسية وليس ها عصبيةعنهرية تشدأزرما وتحدى بيضتبا وإمما 

عصبءتها هئ لاءا و الىا لله طنعون وعصبي ةالولا أوالحاف قد :قوممقام عصبية اقرابة 
لولا ما يتكدرها من هيل هؤلاء الموالى إلى اسبرجاع ماكان لابائهم من الجد 
الذىتوارئون ذكره . وقدوجد منهؤلاء الموالمى بد.الدولة جماعة هم قدم ثاثة 
فى الفارسية وق الإسلام جعاهم العداس_ون فى «مقدمة هن نعتّءدون عليه . 

: ررك الءباسيونف مبدأ أمرهمعصبيه العرب ولم مهلوا أنها يل استعانوابها 
كو نهم ملجأ إذا رأوا هنالموالمنكوبا عن جادة نصرتهم وهبلا إلى الاستخثار 
بالساطان دونهم فاصطنعو ا كديرا منرجال ااعربوجاهمءن رييعة والعنومضر 
إلاأنهم لم يلتفتراإلى إزالة مابين هذه القبائل هن أ-ياب العداء والامرةبل بالعسكس 
وجد متهم مايدل على الميل على إعاء هذه الحة ليستعيةوا بفريق على الآخر . 

لذلك كله كن أننقولإنه لمكن للدواة العباسية فىيدء حمائما عصدية قومية 
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متحدة الاوصال وثيقة العرى و [:ماكان الإسلام هو الذى مجمع بين تلك القوى 
والدينوإ نكانجامما قويا لكنه إنلم ي-كن مدعما بعصديةقرمية متحدة يضعف عله 
واعتير هذا بما قدمناه لك عن رسول الله صلىالله عليه وسلم ققد كان مااعتيره 
أسا-آلقوته ومتبعالحياته إماتةالعصبية الجزئية رسد اليابدرن ذ كرهاوالتتفظ بها 
كان بنوالعياس يسندون أمروزارتهم إلى رجل ذتارونهمن ا أوالى وبجعلون 
قوادة جنودثم إلى موال وإلى عر بو لتكهم كانواداتما تحت تأثير الظنون والريب 
التى تحوم <ول عتوهم من استيداد الموالى بالساطان فتىثموا منوزير أوقائدمن 
الموالى١ل:‏ اسانيين راتحةمن ذلك عا جلوه وانظر مافءله'للتصور بعاندالدو لةالعياسية 
الاكير أنى ملم الخراسانى وزيره الآول ولآنى مسلم ماله من السابقة وحسن 
الآثر فى إحياء الدولة ولمكن ذلك لم ينفعه أمام ل أنى جعفر و غير نه على ماك 
أن يشاركه فيه أحد ولايعسكن أن :برى أ ملم منقصد تويل الساطان إلى قومه 
وليس بنوالعياس فى أظره إلاواسطة لذلكنهو إذاعز ماده محم يتحول بدون 
إبطاء إلى بنى عمهم من آل على . ولاقتل أبو عسل قام بالتأر لدقائد فارسى على دين 
قرمه من الوئلية سنءاذ وجع لذلك جموعا عظيمة وكاد بزلزل بلاد خراسان 
ولا ألىغ رلب بالعصبية العر بيةفإن أباجءضر أعدله 6#ور بن مرارالعجلى وهومن 
رجال رديءةفكسر قوتهويقال[نه قتلمن قومهفالموقعه نحو امن ستين ألفاً : وقام 
يطلب بثأره أيضا الراوندية فى الماتمية نفسها فعر جاوا والذى كان الفارس ١اعلم‏ 
فى بومهم قائْد عظم أيضا من قواد ريعة وهو معن إن زائدة الشيباق 
والخلاصةأن الدولةالعياسية ابتدأت على عصبية يتحد دينهاوتختاف ع:اصرها 
ولبعض هذه العتاصر أغراض لاتتفقمعسيادة الدولةوعظم شأنهاو نفو ذ-افائها 
وهذه "عناصر هى الءنصر العرى وهو منشق قد كاد يذسى العصبية القدمية الكلية 
وصرع تأثير العصبية الجرئية والثاعنصر الموالى وأهمهم أهل خرا سانو يكن 
بين الفريقين النئام حقيق لاختلاف الغرض الذى يرى إليه كل منهما 
واقتصارالعباسيين على وزراء مزالعنصر الآأخر وهو ١‏ وال ىكانمنعجا بطبيعته 
غلية المنصر الذى ثم منه رنياهم حظا فى الدولة ل يتمتع به مناظروهم من العرب 
ققداشتهر منا موالمعدد عظمى الصدرالآاول تمتعوا النفوذ والسانطان ونالوامن 
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الألقاب أعلاها سوى لقب الخلافة وانظر إلى بيت خالد البرءكى وما وصل إليه 
يحى بن خالد وأولاده فقد توسع الناس حتى أطلقو اعامم ألفاظ الوك فى 
مخاطباتهم وفى اللقصائد التى مدحوهم بما ووردت [لهم خزان الارض وجبايات 
الاموال وتز لف إلهم الناس من كل صنف بغية القر بىعندهم وأترعنهم لدى الرشيد 
ميلهم وخاصة جعفراً منهم كلات ندل على أنهم بريد وزالتحول إلى خراسات وزع 
الخلافة من آل عباس و#ويلها إلى آل على انهم بذلك قبله أول وزيرمنالموالى 
وهو خالد بن سامة الخلال ومع هذه الهمة السياسية كانت تترود كلرات تدل على 
الغمزءل ,م فى دينهم ونسبة الزندقة إليهم إلى غير ذلك مايثير الظذو نالتى لابدمها 
ف دولة لالءعتمد على عصبية قومية . 
ولامراء فى أنه كان لبعض هذه الآسرة غرض هن حم ل الرشيد على البيعه لولده 
المأمون بولاية العبد بعد البيمة للاخيه الآمين وكان الداعى [لما هو جعفرين يحى 
أن خالد البرمكى وكان الذىظنه الرش.د وس ققنفسه أن البراءكة سوف حرشون 
بين الاخوين ليف رقوابينبماحتى حار بأ حدهما الآخر و ينتفءونم نتيجة ذلك وهذا 
سنب من الا سياب الكثيرة الى مشو ها يمكر_الر ببة مز م, اليهم وذ رهم نهم ولذلك 
لم ئر وزيراً عباسيا كنمن حياةهادية ذات ختام هادى بل كانوا كلهم عرضالهذه 
النسكيات من ضياع الآمرالواء:صاب انفوس ولايمكن أن,سكون سب ذلكالمال 
و--ه بل [نالمتازع السياسية وميل الو الى إلىاسيرداد عزالاباء كان له دخل كير 
أتبت حياة الرشيد والمغالة شديدة بين العصرن اللكيير بن اللذين همادعامة 
الدولة يلجأ الخلفاء إلى أحدههما كا رايهم من الآخر ثىء إلا أنه قلنا نسب إلى 
المصطفين من العرب فكر خياتة الدولا وإرادة تحو يلهاعز آل العيا سأواستهانة 
بوعد أوغدر عن التمنهع وإنماكانت العدرب الى تسند إلى بعضهم وتدفع اللفاء 
إلى عقرربتهم هى التقصير فى أعماهم وعدم أغذ الحيطة فا . 
جاءت الوقائع بين الآمين وا اأمونة .كاز مز نة.جتها ازديادقوة الدتصير ا لخر اسالى 
لان قوة المأمون ارتسكزت عليه وظهر الديت الطاهرى وه رأول بيت من ١‏ أوالى 
منمم خراسان على طريق الاستقلال : , الذىكان يزيد فى قوة هذه العناصر أن 
المأءون وأغاء المعتصمكانا يميلان إلى الاتكثار من شبان الاتراك الذين كانوا 
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يفدون على بغداد بكثرة يقدمهم اليم ملوكماوراء النبر وآ لطاهر ومن هؤلاء 
الديان ءن كان يشترى بالمال ومنهم عن كان ذا بدت عريق فى قومه فقدم بغداد 
ليستزيد عزااف هذه الدرلةالكبيرة وولائها ولى تزلهذه الوفود تتواردتوارداً 
مطرداً حتى كان زمن المعتهم وفد تألفت منهمجيوش ظنالخليفةأنه يعتمدعايها 
فى إقامة دولته ويستغنى عن العرب وعصبية العرب وعن أبناء خراسان أيضا أما 
العرب فلا مما كانهو وأخوهقليل الاعتهادعليهم واظه رأن ذلك كان للاختلاف 
الشديد بين قياملهم وأماالآبناء أوالموالى الخراسانيون فقد كرت متهم الدالةعلى 
الخلفاء وخرج كثير منهم عن طاعتهم لذلكخاقت فكرة اصطناع هؤلاء الموالى 
الاتراكظنا من ال1افاء أنهم ليس فم آمالير يدون تحةيقها أن الافاءمتى!صطفومم 
أمكنهم الاعتهاد عليهم والاستغناء عمنعدام لشجاعتهم وقوة أجسامهم وهذاخطأ 
غر يبرا كانت الدولة العراسيةأول من وقع فيهوه أن أعتمددولة منغةصر على 
عنص رآخرفى تأ يدد قوتهامع أنهذا العنصر بباينها فالاخلاق وفالعادات ويذكر 
وطنه الذى يفتمى اليهولاينساء إن دؤلاء لاتراك الذيز ا صطنءوا لم ينسوا لغتهم 
ولابلادهم فن اليديهى أن يكون صغرهم اليها وهيلهم لهسا وقد كان فيهم من هو 
ذوييت عريقفى قومهيميل [لىأن يكون كا كانوا مناامر والاستثار بالنفوذ »م كان 
الأنشمين حيدر بن كاوس فقد كان أبوه هلكا لآثرو-:ة وكان هو معظا فى قومه 
حتى كانوا فما خاطيونه يدعونه بإله الالحة ٠‏ 
زرع المعتصم وأخوه هذا ااعتصر الجديدف الدولةومادريا أنهما بعملهما هذا 
قدسايا عر اللافة إلىغلان الأثراك يتصرفون فيها إثمارة رؤسائهم الذن من-هم 
المعتهم حق قيادة الدرلة ولوكان هؤلاء 'لرؤساء متحدى الاغراض يسءون لغاية 
واحدة لكانت المصيية أعظم ولكنكانوا على غير ذلك -تى إن الآفثين لماعم 
عنه أنه بعد العدة للرحيل إلى المشرق حتىيسةولى على خراسان وماوراءها منبلاد 
ماوراء الثهر ويؤ سس هتالك ملكه تركية عظيمةكان الذين وشرابه منالآتراك 
الذين لابرون لهم أن يستأثر الآفشين بهذا الملك العظبم . 
كان فى حياة هذا المنصرا ديد ضءف العئصر العرنى ضعفا عظمافتفرق قبائل 
وعصائب وعاد الكثير مئها إلى موطنها فالفقر والصحراء والذين بالمدن لم تق 
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لحى عصبيات يستندونق حياتهم إليها وكذلكضعف الموالى الذراسانيون لضف 
ثقة الاماء فاختل التوازن بين عناصر الدولة ووجد غلمان الآثراك أنفسهم 
منفردين بالملك مستا ثرين وليس [إمام الخلفاء إلا مم فاستحكم نفوذم وصاروا ثم 
الآمرين حتى امتدت أيديهم إلى -ياة الخافاء و إلى أموالحم وإىكل ثىء عندمم 
وخضع الخافاء هذه القوة التى لم دوا أماءهم مايردها من العرب ولام نالآ بناء 

الذىكان أول الخلافة شر وأما هذا فهء تهاية الشرور 

كان تغلب هذا المنصر ولعيه برقاب الخافاء من بنى الحياس ذا نتاتح سيئة فإنه 
أضعف صولة الخافاء وقان من قيمة أقو الهم و وأواممثم وأما فى الأطراف دُقد 
رأى ١لولاة‏ أن قد آآن هم أ ستقلوا بما حت يديهم لانم ليسوا أفل من أتراك 
بغداد الذين استأثروا بالنفوذف عاصة الخلافة نفسها ولم »ض إلافايلمن الوقت 
حتى صارت الدولة العراسية ( فى منتصف القرن الثالث) عحاطة بدول مستقلة فى 
الإدارة عن سلطان الخلفاء وتدفم عنها شير اعتراض الجهور وغضب الخافاء 
بإء“ن الدعرة لهم على المثاير وكتابة أسائهم ( أحيانا ) علىالعة وإرسالثىء 
م الال والهدايا إلى بغداد قد حص[ ذلك فالمغرب وأ شرق والجتوب والشمال 
فى آن واحد ولاقمل للدولة بارمال الجذرد لإعادة الحم اأعراسى الفعلى!لى تلك 
الولايات لآن غلران الاثراك قليا.ربءهم ذلك ماداموا آخذين بحلاقيم الخلغاء فى 
حاذرة الدولة فاضطر نو العياس إلىالرضا ع ذل هم 

صار المتذابون يقتتلون وينزع بعضهمالو لاية من يعض ولاعملللخافاء إلا أن 
نصدروامتشرر الولايةلالغالبااظافر وقد حاو لءض هو لاءااتذاءين وهواءةوب 
إنالليث الصفار أن ي-تولىعلى قاب اللافة ويزيل عنه المتغلبين عايهاءن الآثر'ك 
لولا ماظهرمن:شددد أنى طاحة الوفق الذى كان ولى العود وصابالساطان فى عهد 
المدتمدعل اللهوالذى أحافيه تلك القوة أنالعتصر الى ةولىعلى الدولة وهوءنسر 
الاتراك نفس بدضه على بعءض ما أتيم له من الغاب والاطان والمال فضمف 
أمرمم وطاب كثير منهم أن بتولى يأدة الجيش أحد أفراد البيت المالك 
وكان الموفق أقر ب إليهم فانتخب لقيادة الجيش فنجم فى [حاء ثىء من قرة 
الخلافة [لاأنالد!. عضاللام كن <سمه وذلكالداء هوذةدالدولة للعصبية القرهية 
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النى يمكن الاعتهاد عليها فكانت هذءالدَوة كالبرق الخاب لا يابث أنيز ولو .ضمحل 
أمره . فان الضءف عاد يعد الموفق واه اإعتضد إلمأشدعا كان كتكسةاأر .رض 
عسير برؤها شديد أثرها واستمرت الخلا ة الاسمية اينى العياس والسلطانالحةبق 
لما بق بأيدهم من البلاد للأتراك إلى أن تحرك عنصر جديد من بلادالديل يقوده 
نلاثة [خوة من بيت عريق ف الشرف القوى وم أولاد بويهفا تزعوااساطانمن 
الائراك ببغد'د وجعلوا مللك العراق لواحد منهم يتصرف فيهوالخليفة عر بأميه 
ول يكن هؤلاء القرم يديئون بامامة ننى العباس و مع ذلك فقد أ بقو اعليم لأس بن. 
الآول مرضاة الجمهور البخدادى فد كان معظمه يدينبإمامتهمء يغ هملهمعلىا لعلى 
والثاتى أن الخليذة المبامى يسول خامه متى أحسوا به يحاو لخلع النير عنعنقه لآنه 
لامائع ديقيا عمتعهم من ذلك : أءا الخليفة العلوى مانه يصعب عاءهم أن ينالوامنه. 
شْيدًا ورا نال منهم بةوته الديذية هكذ! لعبت السياسة بالعقيدة بأضاعت أثرها 
ومع ماله الديلم من هذا ال لطن فانم لم بهملوا المتهمر الترك الذى كان كثيرا 
حاضرة الخلافة بل اعتمدوا عليه حتى كان بءعض الملوك من آلبويه يفسل 
الاتراك على الديلم - 

وفى أوائل المائةالخامسةظهر بالشر قعاصر جد يددخز فى الاسلام حديثاو فار ق. 
وطنه متجها إلى بلاد المغرب وهو عنهير ااذر هن أتراكماوراءسيدون علىرأسه 
بيت عظم الفخار متاز عندم بالشر ف واجد وهو البيت الساجوققاد هذا البيت 
جماعة الغر إلى بلاد خراسان ولم تقدر الدولة التىكانت بأطراف المماءكة الإسلاهية 
على صده فلم يول حتى امتلك بغداد وأزال عنهاءلوك آل بويد وكاز هذا الملعلى 
رغبة الحلفاء من بنى العياس لآنهم كانوا ميالين إلى إز لة هذه الدرلة الد لمية اأتى 
كانت غالية فى تشيعها والإدلاء بالآموالإلىدولةأخرىتدين بامامتهم واحترا٠هم‏ 
وقد استمر العراق تحت ساطان آل ساجوق حتى دب [ليهم ماد ب إلى من قباهم من 
داء الخاف والانقسام فكان ذلك مشجعا نى العباس إلى اليفظه من هذا السبات. 
الطويل وامتلاك أعنة الخيل والتصرفى بما تحت يدهم من البلا دالعراقية ولبيكن م 
ما يعتمدون عليه من العصيية إلا بقَايا مو اليهمءن اليك فأعادوا فى العصرااتأخر 
ما كان عليه سافهم فى منتصم القرن الثالث . 


ك1 محاضرات قار بخ الام الإسلاهية 


وقد استمر الحال على ذلك حتى خرج سيسل المغول الجارف وأزال الدولة 
العياسية من اشرق كله . 1 

من ذلك يفهم أنأساس الاضطراب كان سائرا مع هذهالدولة منيدء ذشأتها 
وهو فَمّد المصبرة القومية التى يعتمد عليما [لاأن:وازنالقوى فى الآولحةظ اخلفاء 
نفوذمم فدا اختل هذا الترازن اخّل ممه هذا النفوذ , والمقام الديى هوالذوظل 
حافظا لهذء الدولة من الغناء مع هذا الضءف المتوالى . 


الدولة العباسية ك3 


؟ ‏ منافسة العلويين 


لامساء فى أن كون الخايفة من آل بيت النبوةأحب إلى قلوبالجهورمنالامم 
الإسلامية وهم لحم أطوع » لآن اأؤثر الدينى يكون مستحكار لذلكصادفت الدعوة 
إلى أهل البيت تجاحا عظما فى صدر المائة الثانية من ألهجرة . 
وكان أهل البيت الذين لايعدوم هذا الآمس من بيتين اثنين كل منهما يسابق 
الأخر فى القرب من رسول الله صلى الله عايه و-لم فأما أحدهما فهو اايدث العبامى 
الذى ينتمى إلى العياس بن عبد المطلب عم رسول الله صل القدعليه وس وعاصيه 
. الوحيد عند وفاته وأما الثانى فهو البيت العلوى الذى يقتمى إلى على بنأنى طالب 
ابن عم رسول الله صلى القه عليه وسم وزوج ابلنه فاطمة . 
وقد حاول البيت الثانى أن ينال! لخلافةقبلالعياسيينفىعهدبنى أءيةنفشل . قام 
الحسين بن على مطاليا ما فقتل درنها وقام حفيده زيدين على بن الحسين فقتل دونبا 
بالك فه وقام على أثره ابنه يحىبنز يدفكانت:قيجته كأبيه ‏ ذلك مع مي لاججوور 
المراق هم وعطفه عليهم ٠‏ 
أما العباسيون فقد أحكوا أمثم استعانوا بأه لخر اسانفى إحماء بيتهم وكانت 
الدعوة إل.م «بهمة فى أول الام لايريد لداعى فى دعوثه على أنه يدعو للرضامن 
آل جمد صلى الله عليه وسلم إلا أن الدعاة والنقياء بعر فقون صاحب الدءوة باسعه 
وشخصه وكانت النقيجة تمام النجام وساعدم ضءف عصبيةخصومهم » فرقوأاعرش 
الخلافة وقضوا على بىأمية . 
حر كذلك من غيرة بنى عبهم نوم وحسدهم لهم ومن المعلوم أنجمهور! كبيرا 
كان يؤثر العلويين ويتولاثم دون العيا-يين وكان باو العياس على عل من ذلك بر ون 
. أن كل فتق جاءمم من غير ناحية العلوبين فهو سبل الرتق والتلافى أماهؤ لاءفهم الخهم 
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الذى يخاف جانبه لانهم يشساركوتهم فى السبب الذى قامت عليه خلافتهم وهو 
القرب من رسول الله صلى الله عليه وم » وربماكان لهم فى نظر اجمهور الشيعى 
مايفضلبم على العباسيين وهو ولادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و-لم 
فاذا دعوا إلى أنفسبم أحدثوا فى العصبية التى قامت عايها الدولةانقساما ولايدرى 


لماكانت المدينة النبوية هى مقام أبناء على من بنى حسن و<سين رافيهم 
العياسيون سرا وإذا كان مومسم الحج جمعهم الذليغة وهو اب والعياس السفاح فأغدق 
اهم العطايا ومنحهم الحبات يريد يذلك لفت أنظارمعنالدر جةالعلياوهىدرجة 
الخلافة ويريهم أن خلافة بى عهم تحدب عليهم وتنسهم أيام الشدايد التى مرت 
عايهم فى عهد أسلافهم من بنى أمية ؛ [لا أن ذلك المعرو فالجيللم يكن إلا.حززا 
لدواعى الغيرة والحسد وازدياد الشعور يضياع ذلك الحقالذى مأو لىيه وإذا كان 
غصب الاجنى الحق هلما للنفس فرؤيته عند القريب أشد [يلاماولاسيا[ذا ظن 
من ضاع حقه أنه يحد من يساعدوته على نيله . ١‏ 

كان ول صدع صدعت به ألدولة العياسية خروح تمد بن عبدالله الممررف 
بالنفس الزكية بالمدينة وكان كثير من أهل خراسان ينتظر قيامهولولاماظهرءن 
شجاءة أنى جعفر المنصور ومضاءعر بمته وأخذه بالاحتياطف مصادرهوهواردهازازلت 
جوائب الخلافة العباسية ولكن لك الصفات من المنصورةضس على تحدينعبدالله 
وعلى أخيه [براهيم الدى نار بالبصرة . 

وكانت نتيجة ذلك أناشتدتويبة العياسيين من بىعهم فضيةواعلممم وشددوا 
المراقبة علىالمعروفينمنهم وأرهةواالجندفىاستطلاعأخبارمفتباعد الأ مواشتدت 
الجفوة ورأى بنو العباس أنفسهم بحبورين على نبد فكرة التشميعالتى أسسواعليبا 
دواتهم وصاروا يجنحون إلى تقدم الشيخين أبى بكر وعمر على على بنأنى طالب 
بعد أن كان دعاتهم يقدمونه عايهما واشتد قطاع العلورين إلى قاب اأدولةالعياسية 
ليخرجوا من حرج الضيق الذى الم وساروا كالطائر الحبوس فى قفصه اول 
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التخلص منه على غير هدى كا تعل الحسين بن على الذين نار 6 فى مدة الحادى 


سئة ١6‏ شيل يدنه ودين ع أده وقتل فخ بالعرب من 7 : 


أفات من تلك الموقعة إدرس بن عمدالله وأخوه حى فائيجه الأول غر بامارأ 
بمصر وعخترقا ثمال أفريقية <تى أنى المغرب الآفصى قدب عليه من بهمن البرابرة 
وبايعره بالخلافة وأسس هناك دولة الأدارسة فى طرف الدولة منالغرب واتجه 
الثاتى نحو المشرق وذعب إلى تواحى الديلم إلا أن قر به من مركزاخلافة حتمعايه 
الفشل ٠.‏ وقد أظهورت حوادث هدين الاخوين أن من مر الىالعياسيين وصنا بهم 
الذى سبل لادريس المرور من أرض دصر مع معرقته به وجعفر بن يحى البرمق 
الذى سمل ليحى بن عبدالله طريق الإدلات من بد الرشيد فكان ذلك ما دعا 
الرشيد إلى أن يرنى على من كان قبله فى النفور من الء-لويين وكراهتهم والتشديد 
فى عقوية من يتوم بالمول [لهم وشدة التضييق على من بق بالمدينة منهم وجاء بموسى 
الكاظم ف جعدر الصادق إل بعداد أيقم نحت نظره . 

ظهر الجرح يحنب الدولة العياسية واجترأت أمة من الأهمالإسلاءيةوهىأمة 
البربر بالمغرب الأتعى أن ترج عن طاعتهم معنودة أنها الت حظاأعل من دفل 
سائر الآمم الإسلامية لانها ظفرت برجل من آل إلبيت النبوى ومن أبناء ابفته 
واضطر الرشيد أن يزرع بأفر يقيه درلة الآغالبة ومقرها القيروان كا يفعل من 
رأى حريقاً بجحزء من داره ينهد أن يفصل بين ماتناولته التار وبين سائر البيت 


وهذا مافعله الرشيد . 


جاء المأمونفرأى خطر اعلويين حدقا بالدولةماذارأى : رأى كثيرا من أبناء 
الدعوة ورجال الدولة بميلون إلى العاويين ويسكرهوذماينالهم من الشر فأراد أن 
يتقرب [لهم ببعض مايرغيون فيكسر من حدتمم وإضعف من قوتي قاختا رمنهم 
على الرضا الذى يتولاه أكثر شيعة آل على وولاء عه ويظ زأنهفعل ذلك إرضاء 
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للحسن دن سهل وزيره الآ كبرو مد برأمه وصاحب الفضل الأعظم سوق اخلافة 
[ليه و[خراجها عن أخبه الآمين وكان الحسن يقشيع و ينسب إل الزندقة أيضا 
ولكنه رأى أن النتيجة لم تكن على مايرغب فإنه وإن أرضى العلويين بهذا العهد 
قد أغضب العباسيين أسحاب الدعوة فثاروا! ضده سغداد وخاعوه واختاروا من 
بينهم عمه [براهم بن المهدى فلم يكن أمامه مايربأ به هذا الصدع إلا أن احتال 
فى التخلص من الحسن بن سول بأن وضع له قواما تتناولوه بأسيافهم “م مات يعقب 
ذلك على الرضا فنسب قوم ذلك إلى المأمون أيضاً وااقرائن تساعدم ولكن 
ليس عندنا من الآدلة مايقوى هذه التهمة . 


عادت الآمور بعد موت هذين إلى بجحراها ورجع أهل بغداد إلى الأمون 
وانحرفوا عن عنه . ظل المأمون بعد ذلك على ولاء العلويين والتشيع لعلى بن 
أنى طالب وأعان ذلك فى كلامه وفى كتبه حتّى إذا رأى ممم الميل إلى الروج 
والثورة شرع يعاملهم يمثل ماكان يعاملهم به أبوه بعد ثورة الونفأمس ألايدخلوا 
عليه واضطر لآن يحارى أباه فى الاحتياط فأسس دولة بالهن تشبه دولة الاغالبة 
بأفريقية وهى الدولة الزيادية والغرض من أادولتين واحد . 

واتبعوا ططريقة الحجر على أئمة الشيعة وأمثم إياهم بالإقامة بمرأى منهم فى 
بغداد أو فى سامسي! بعد اختطاطها . 


ول يكن الخافاء معهم على سيرة واحدة فقد كان المتوكل على الله بن امعتصم 
على غير ما كان عايه أبوه وعمه من الإحسان إلى الءلوءين والتصريحم نتفضيل على 
على غيره هن شوخ الصحاية وكان فى ذلك على سيرة جده الرشيد إلاأنهزادعايه 
ذمّد كان صرح فى مجالسه بانتقاص على بن أنى طالبو يبي للنجان من جاسانهالحزه 
والسخرية به ويكره كل من عرف بالتشيع إلى العاويين وبؤذ.مم قآ سيم 
وأموالحم ويقدم الشعراء الذين بتطوفون ق قماندم فيذقصون لعلو يفيض 
عايهم الحبات الوافرة وهدم قير الحسين بن على ونهى الناس عن زيار وشددق 


الدولة العياسية اه 


ذلك نشديداً عظيا فكانالناس من ذلكفمم وحزن حى إن شاعر «الكبير أ باعبادة 
البحترى لما مات وول المنتصر وكانعلى غير طر يمأ بيه مع العلويين مد حهبذلك فقال : 


رددت المظام وأمسير جعت 
وآل ألى طالب بعد ما 


وثالت أدانيهم جفوة 
وصات وشوابك أرحامهم 
فقربت من حفظهم مانأى 
وأن نكم عنهم واللقا 
قرابتتكم بل أشقاقم 


ومن ثم وأتم يدا نصرة 


يداك الحقوق لمن قد قهر 
أذيع سربهم فانذعر 
نكاد السماء ها تنفطر 
وقد أوشك الحبل أن ينبتر 
وصفءدت هن شرمم ما كدر 
. لاعن تنأه ولا عن عفر 
وإخوتكم دون هذا اليشر 


وحدآا حسام قديم الآثر 


يشاه بتقدكم فى الكتاب 
وإن عليا لآولى بكم 
وكان له فضله والحجو 


يت إمام الحسدى للهسدى 


و سال فضانا-كم ق الور 
وأزى بدا عدم من عبر 
ل يوم التفاضل دون الغرر 


تدده هن لبجه مادر 


مع أن البحترى له فى المتوكل المدح الجليله والمرانى الأؤئرة 

غلم آل على ثلية أخرى فى سياج الدولة من الجهة الشمالية الشرقية بتأسيسالحسن 
إن زيد دولته فى الديم ولم يفلح بنو العباس فى القضاء عايه فاشتدالخرقعايهم من 
الشرق والغرب وقتحت العيون التى كانت تغضى حياء وضخاف “دنا 

رأى العلويون فى الذصف الثانى من القرن الثالث أن ينظموا صذوفهم ويعهدوا 
لقاب الدولة العباسية بالدعوة لبا فسنوا لذلك نظاماخاصاعرف بنظام الدعوة ساروا 
فى ذلك عل أثر الدعوة العباسية إلا أنهم حلوها بشىء من المقدمات و بعثوادعاتهم 
إلى جميع الاقاليم الإسلامية غربا وشرقا ولما تهيأ لهم الآمى أهبوا نار الثورة 
والاضطراب.شكل مريع عل .بد القرامطة فزازلواجوا نب الدولة وحالوا بيتباوبين 
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عمل أى شىء بممكنيا من القضاء علءهم وفعلوا فى الإسلام مال تخطر يبالملم أن 
يوم به ما قدمنا ذكره . ثم قام على أثرمم الفاطميون بأفريقية فاستولوا عليها 
وعلى الجزائر وا مغرب الاقصى ثم مدوا سلطائهم على مصر وسوريا والحجاز 
والمن وشراطئ” الفرات وكادت تارم تافيح وجه الدولة العياسية ,فد حصل أن 
اتخذ أحد الثوار العراقيين هذه الدعوة ذريعة إلى المكن ون الام وخطب فعلا 
للعلويين على مذا بر بعّداد هو سنة . 
وكان العاسيون لما رأوا أنفسهم عاجزين عن دمع هذا العدو اللدود عنهم 
اشتغلوا بما لايفيد من الطعن فى نسب العلوبين المصر يينوكتوا فى بغداد حضرا 
وقع به العلدا. والغقهاء وكبار بنى هائم وقالوا فيه إن نسب العبيديين صر غير 
يح وأنهم أدءباء ملءو نون مع أنه نسب للشر يف الرضى تقب الطالييين ببغدادقوله : 
مامقاى على الهوان وعندى مقول صارم وأنف حمى 
وإباء حلق نى عن الضمم كا راغ طائر وحشى 
أى عذر له إلى الجد إن د ل غلام هم عمده المشرق 
ألبس الذل فى ديار الأءادى ومصر الخدفة العلوى 
من أبوه أنى وءهولاه مولا ى إذا ضامتى البعيد القصى 
لف عرق بعرقه سيد النا سن ججميما مد وعلى 
إن ذلى بذلك الجو عر وأواى بذلك انهم رى 
قد يذل العزير مالم يشمر لانطلاق وقد يضام الآنى 
إن شرا على إسراع عرى فى طلاب العلا وحظى بطى 
لرتضى بالاذى وم يف العر م قصورا ولم شمز المطى 
كالذى مخبط الظلام وقد أقر من خلفه الهار المضى 
ولما اشتهرت عنه عتب الخليفة القادر بالله على والده تأنكرها ول يثيتها فديوانه 
وهى مشرورة عنه ومن ط_از شعره وعل الجملة فان مثل هذهالا شياءلتفدم فائدةما 
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وما زاد الآمى بلية أن نى بوبه الذى استولوا على بغداد فى متتصف القرن 
الرانع كانوا ش.عة فأ باحوا للشيعة الظهو رف بغداد بما يشتهون منالعادات التىكانوا 
يفعاوم! بوم عاشو راء فقد كابوا بجعلونه يوم حزن خرج الفساءفيهحاسراتناديات 
لاطيات يتعين الحسين ن على رضى الله عنه وغير ذلك من العادات وصارالتاس 
يتقر بون إلى إلسلطان بالتشيسع 

وفى أرائل القرن السادس ظهرت ذثة الباطنية بفارس و بالشامةأرهةوأ الناس 
وأفسدرا الدول وتمكتوا من أغتمال عض شاقاء بتى العياس 

و'-ثتمر هذا البز أعالسيامى عصر حتى سقّطت الدولة افاامية على يد صلا حالدين 
يوسف أبن أبو ب واستمر معالباطتية بفارس والشام . واستمر معأهل بغداد حتى 
ليقال إن السبب فى هيج التتار و إغرائهم على أخذ بغداد هو حادثة اعتداء وقمت 
من أعل السسنة على ءاة الشيعة وهى الكرخ 


هن ذلك ترى أن التذاع بين العباسيين وآل على استمر هن أولخليفة إلى آخر 
اة وكان ذلك سيياً من أسباب ضعف الدولة بعد ماتقدم ذكره من خال العصبية 


الى "نت عمدة العياسيين ٠‏ 


ويمكن أن دعد هذا السبب من متمات السيب الآول . 
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+ ضعف قيمة ألعهود 
الوقاء بالعهد خاق عرنى حاذظ عليه العرب فى جاهايتهم ويذلوا دونه أهوالهم 
وأبناءمم وأنفسهم عرف لهم ذلك من جاورثم من الآممكالف رس والروموحوادتهم 
فى ذلك مأثورة قد حفظتها ,طون الصحف ولسنا بصددآن نقتصبا. لماجاءالإسلام 
أيد هذا الخاق وأمرءهأمسآحّا لاهوادة فيهقال تعالى سورة الإسراء (وأوفوا 
بالعهد إن العهدكان مسولا ) وقال ( وأوفوا يعهد الله إذا عاهدتم ولاتتقضوا 
الا مان بعد توكيدها وقد جعام الله علي كفولا إن الله يلم ماتفعلون )إلى غير 
ذلك من الآبات القرآفية التى شددت فى وجوب الوفاء بالعهد واعتبارها أساماً 
تقوم عليه الآمة الإسلامية وعلى ذلك سار الخلفاء الراشدين كا يعلم من استقراء 
توارخهم وكذلك نحا بنو أمية هذا المنحى لآن العنصر العربى كانت له المكانة فيبا 
بل يصح أن يقال إتباكانت دولة عر بية محضة وقد اعتد الناس على عيد الملك بن 
مروان فعاته الى فعلها مع سعيد بن العاص حيث قتله بعد أن عاهده على تأمين 
حياته وقالوا إنها أول غدرة فى الاسلام وسأل عبدالملكأحدكباررعيته مز شيوخ 
العرب عن رأيه فيا فعل مع سعيد فال حسن لو قدلته وحييت فال عيد الماك 
أولست يحى فقال الششبخ العربى حياة من لايوثق له بعهد ولا عقد . فانظر كيف 
عد العرنى هذه الحياة كلا حياة ولم يصل إلى علينا فى هذءالدولةحوادثأخرى من 
هذا القبيل لآن الامةكانت لها رقاية شديدة على خلفائها 
لما جاءت الدوةة العباسية وقد ظهرت على أيدى عنصرغير عربىظهرمنهالاول . 
نشأتها حوادث متكررة ندل على أنه ليس للعهود فى نظر خلفاتم! قيمةفقد 6ل 
المخصور فى حراة السفاح ابن هبيره بعد أ نأم نأماناًلاشك و لاحياة فيه وكان الذى 
أشار بقتله أبو مسل الخ راسانىمشيد الدعره العباسية وكانوالاحبو ن أن ينغذوا أساً 
دون شورنه . ثم أعاد المنصور هذه الرواية نفسها مع أبى مسم بعد أن أمنه ثم , 
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فعل مثل ذلك مع عمه عبد الله بن على بعد أن أمنه وأعلن رضاه عنه ولذلك لما 
كاتب المنصور تمد بن عبد الله بن اسن وقال إنه يعطيه الآمان أجابه جمد بقوله 
وأما أمانك الذى عرضت فأى الآمانات هو أأمان ابن هبيرة أم أمانأبىمس لآم 
أمان عمك عد الله بن على والسلام وهذه كلءة شديدة الوقع سيئة التأثير لانها 
وصمه عار كبيرة أن هو الم مقام رسو الله صلىالله عليه وسلم فى حرا سة دينه 
وسياسة الآمة. 
وهذ! الذى حصل فى صدرالدولة كان رما لمن أنى بعد ذلك أن>اولوا التخاص 
مما تقضى به العهود إذا رأوها مخالفة لمصالحهم ولا سما العهود الى تعقد لتولى 
الحلافة فإهم جعلوها من الاشياء التى سهل حلها وإن كان بعضيم حا ول أن يبس 
باطله بو ب الحق فعل ذلك المنصور مع عيسى بن عومى!لذى عقد لهالسفاالخلافة 
بعد المنصور فقدم عليه ابنه مدا المهدى وهذا التقدم وإن كانقدم بطلبعيسى 
ورضاء إلا أنا عرف كيف توصل الماصور إلى الحصول عل هذا الرضا من 
الإساءات المتنكررة لعيسى والتهديد المتواصل حتى مالرج لأنخلعطاءةالمنصور 
ويفتن الآاءة وفى رأنى أنه لو وجد نصراء افعل وإن كان قد أثرعنه شعر يفيدأنه 
آثر مصاحة الآمة عل مصلحة نفسه وهو قوله : 
خيرت أمس بن ضاع الحزم دينهما إما صغار وإما فتئة - 
وقد ممت مراراً أن أساجلهم كأس المنية لولا الله والرحم 
وذمل المهدى مثل ذلك معه فعزل عن أأعهد بمرة وقد اركب من الوسائل. 
ها ار كيه أنوه 1 


وفعل الآمين ذلك مع أخيه المأمون فأدى ذلك إلى الفتنه الشعو اءالتىكانت بين 
سنة 44 إلى سنة رو قاست الآمة فى أثنائها مصاعب هائلة وم يوجد منهم من 
هاب ذلك الفعل حافظة على المهود والمواثيق ومن البديبى أنأمئال هذه العهود 
ليست قاصرة على المتنازعين بل تتعد اهم إلى القواد والآماءفهولاءينشةون أ.ضا 
ويستسبلون الإندام على فك تلك القيود التى حلفوا الامان الونيقةعلى الوفاء بها 
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كتب الرشيد أمانا ليحى بن عبد الله وأكد فيه غاية التأكيد ولما أرتابمنه 
صار يبحث ف الوجوه التى يبطل بها الآمان وجعل فقهاء وقته الواسطة فى ذلك 
فنهم من أبت عليه شيمته ودينه أن يسترسل ف الدين معالاهو اءومتهم من سارع 
إلى هوى الخايفة وصار يبدى الاو+ه التى ينتقض ما الآامان . 

كل هذا من العيوب التى شقت عضا البيت وتعدت إلى فرقة الامةةأضعفت 
عصبية الدولة وآل الى عافائها إلى أن تسكون قوتهم مستمدةمن المتغ اين عليهم 

وقد بقيت أسباب أخرى ثمانوية يمكن اسدةتاجها مما تقدم فى التاريخ التفصيل 
والله تعالى أعل : 


) م بعون الله تعالى‎ (١ 


مسن 














صغدة صفحة 

خطية الكتاب ده أبو سل 

© البيت العيابى | .+ ممدينعبدالته وبنوالحسن 
العياس بن عيد المطاب | 54 إبراهم بن عيد الله 

بو عبد الله بن العياس ظ 0 أو أيوب سلمان 
على بن عبد الله بن العياس | 9 الربيع بن يونس 

م عمحمدبن عل | 4 الجيش 
كيف نشأت فكرةالخلافة| باب حاضرة الخلافةو بناءبغداد 
فى بى العياس | 4 الاحوال الارجية 

٠١‏ تأليف الجمعيةالسريةللدعوةا .م صقات المنصور و أخلاقه 

+ العصر الآول للدعوة حم المهدى 

٠؟‏ دور العمل بام الاحوال لمهده 

57 افتضاح الس 1 الوزارة 

+ع وصف الممالةالإسلاءية| بو الاحوال الخارجية 
حين استيلاء بتى العباس | 4ه صفات المهدى 

وغ ولاية العهد والبيعة دو الحادى 

3ظ السفاح الأحوال لعهده 
الأحوال اد اخاية وه و الحسين بن على 

٠ه‏ ولاية العرد هه صنفات الحادى 

مجه الاصور الرشيد 
الاحوال لعهده الأحوال لعهده 

هه عيد الله بن على ١‏ الطالييون 





5 [أدرفس إن عيد الله 
الخارجون عليه 

٠‏ خطر المشرق 

٠‏ وزراء الرشيد 

ووز أسرة البرامكة 

نكبة البرامكة 

وم العلاقات الخارجية 


4م؛ حطارة يداد عبهدالر شيد 


هب أخلاق الرشيد 


صفحة 
بم الاحوال الخارجية 
واب أخلاق المأمون 
9 المعتصم 
” الوزراء 
مم العاويون 

الجيش 
+ع الخراج 
)ب العلاقات الخارجية 
4؟ صقات ا معتصم 


8 الخراجوكتا بأ ويوسف | »عم الواثق 


و١‏ الآمين 


4و( الاحرال الداخلية لعهده أ 


1 صفات الآمين 
١/5‏ المأمون . 


0/6 الأحوال والمأمون ىسور 


4 المأمون فى يغداد 
الوزارة فى عهده 

99 نصر بن شبث 

46 الزط 

5 بابك الخرى 


4و١‏ الخراج فى عهد الأمون 


الجيش 


وق القواد المظام فىعهد 1١‏ مون 


4 علوم الصناعات 


ش الوزراء 


الجيش 
وب العلاقات الخارجية 
»+ المتوكل 
مه؟ وزرازه 
ه؟ العلويون 
ان الجش 
9ب الدولة اليعفرية 
6+ صفات المتوكل 
.اب ااتتصر 

الجيش 
9/ا؟ صفات المنقتصر 
؟ المستمين 


بيده وزراؤه 





وام العلويون 
جبا؟ اليش 
لمم الاحوال الخارجية 


؟ المعتز ووزرازه 
مهم العاويوت والجيش 
1 المرتدى 

وزراره 
وم صقات المهتدى 
5ب المعتمد 
موب الاحوال الداخاية 
هينم أاعلويون 
م.م دعى 1 ل على 
و.م الاضطراب فى المشرق 
٠م‏ الآحوال الارجية 
4ل المعتضد 
هم وزراوه 
نوس اضطرابات الجزيرة 
ام القرامطة 
. اس أن المشرق 
ممم أمر المغرب 
وبيس صفات الأمعتضد 
5 المكئق 
ببس اللاوال فى عهده 
عنس العلاقات مع الى وم 


وعم المعتدر 
بوعوم وزراؤه 
.وم ألقرأمطة 
بهم القأهر 
بوب الحال فى عهده 
.بم الراضى 
بم الخال فى عهده 
م القرامطة 
و المتق 

الحال فى عهده 
إبام المست_كق وآل بويه 
.جم المطبع ومعز الدولة 
5 عز الدولة 
باجم التخور الاسلاهية 
موس الطائيع 
ووم القادر والمتغليون لمهده 
5٠‏ الام 
ؤ آل ساجوق 
0؟» الممتدى 
.+:الءتظهر 
مرعم الياطنية 
٠‏ الحروب الصليبية 
و امسرشد 


و الراشد 


5 » وهر س الكتاب 





صفحة صفحة 

م46 الممق 4 الستتصر 

١‏ ؛ الدولة الآنات م المسةمصم 

14 المستتجد حال التر 

6 اأستضىء | 241 أننات ضعف العياسيين 
الناصر | م/ا؛ ضءف عصيءة الدولة 
0+ أغارة المغول والتتار | باهغ منافسة العلويين 

ع الظاهر | 4.ه ضعف قيمة العهود 


١ 
ببدم هدهب‎ 


ثم الفهرس 








حاضرات ارخ الآمم الإسلامية (لزه 


هذا الكتاب هو جموعة اللحاضرات الى ألقاها المرحوم الاستاذ جمد 
الخضرى بالجامعة ااعرية وهو كناب جيل وضع فيه التاريخ الإسلاى 
وضعا 0 غالما سن العسر والتعةكييد 4 وقد رعيت فيه مع اللأصول 
التى تراعى فى دراسة التاريخ على المناهج الحديئة حيث تعرض جميع الأسانيد 
لأنقد والفحيص » وهو كتاب مهم أن بحب الوقوف على نظام المسكومة 
الإسلاهية فى عهد النى صلى الله عايه وسلم وعهود اللاقاء الرأشدين وخالقاء 
الدولة الاموية ٠‏ مطبوع طدرعة مدقنة على ورق جيد فى جرأين » وعدد صفحاته 
10 صفحدة القطع الكمير 5 





كتاب جليل الآثر تأليف المردوم الشيخ مد الخضرى ؛ وهو يبحث 
فى تاريخ التشر يع الإسلاى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وعصر 
كيار الصحاية . وعصر صغار الصحابة والتابعين والقيام على المذاهب وتأبيدها 
وهو مطبوع فى غاية الإتقان مضبوط الأيات القرآنية بالكل الكامل 
على ورق تماية فى الجودة وتمتاز هذه الطبعة من سابهتها يدقة التصحيح . وعدد 


صفحات اللكتاب . .ع صفحة . 


61١959 0 


الا 


| 1 !]0ن اكردحا لمان 


